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هذا هو الجزء الثاني من كتاب العبر» وبه يككتمل الكتاب الأول [المقدمة], 
وقد بذلنا غاية الجهد ليخرج الأ واضحاً وصحيحا كا وة جموعة الخ التي 
6 بان يدي المؤلّف» وتدخل فنا بِصوَرٍ متفاوتة. حسما شرحناه ف مقدمتنا 
للكتاب التي فصَلْتٍ القول في تحليل ووضف الأصول الخطيّة. 


نسخة حالت أفندي "ل" ذات التقسم الموازي للظاهريّ - وكانث في أزتعة عقر 
جُرْءَا - قد توقّقَت بنهاية التصف الأوّل. 


هذاء وتضدُر - مشيئة الله - بقية أجزاء العبرء بكنايئه الثاني والتّالث» 
مُتتاليةٌ وفي آجال محدّدةء ليخرج الكتابٌ تام ومعتيداً على أصول علا جميعها اثر 
مُولّفها ابن خَلْدونء وهي اله الأولى التي يخرح فا كتاب اليبر مُستئداً على أؤئق 
الأصول الخطيّة التي خلّفها المؤلفء وَكُدث بإشرافه وتدَخُلهِ أواخر أامه. 

وفي هذا الجزء فصلان مان في تاريخنا التقاى» يُثيران تساؤلات وإشكالات 
شًى» وقد وَقَفْنا أماتها بكثير من العناية الخاصّة والحدّرٍ لضعوبة ماتعماء وللخيطة 
الي فطلب عند التدقيق. 


اال ها مهو الل 29 من اقل ادن عن الكتلب الأول .د 
علم أسسراس ا حروفء وما يتصل به من شؤون ٤ل‏ الشجياء» ويمتدٌ على 
صفحات 390-337, فقد تلائه جموعات من الأزقام الدالة بطريقة "رشم الزماء" 
التي كانت مُستعملة في دَواوين الذول المغاريتّة رمن ابن خَلْدون؛ وهي معروفة 
ومحدّدة» إلى جانب طريقة "رشم الغبار". وظهرت عن الطريقتين دراسات جيّدة, 
وقدم Franz Rosenthal‏ في حاشية من ترجمته الإنكليزية توضيح دلالة هذه 
الأرقام» وترك لمؤقعها في نص الترجمة بياضاً (3: 197ء الحاشية 882). 

ولأمانة الأداءء قنا بإعادة تركب تلك الأزقام وتثزيلها في مواقِعها بعد تتضيد 
النض وإعداده النهاي» وقد وردت جميثها في الأصول متشابهةٌ في كتاتها ورسومماء 


عدا نسخة "ي" الى اختفت منا الرّايرجة بدائرتها وجدولها. 

وتزناها في مكانهاء على أن نعرّف بها في معجم المقدمة. وقد اضطرنا إخراج 

الكتاب أن نقسم جدول الزايرجة الموحّد إلى قسمين متقابلين واضحين» حتَّى لا 
والثانى: .هو الفضل الشعون من القضل الشادسن للكتاب الأول؛ 2 

أشعاس العرب وأهل الأمصاس لهذا العهد (الصفحات 549- 566)» وتكن 

ضعوبثه في إقامة إيقاعه وهم معانيه والْمكدٍ المظلق بالحركات التي اسْتَغْملَنَا الأصول 

الخطوطةٌ بدون تدخّل جديد» حتّى في التعابير الواضحة الى يكن أن تُضبط 


ع 


حركائها استناداً لا تَعلم. وقد التَرمْنا ذلك حتى لا ثيك أصحاب الأبحاث الفيليولوجيّة 
والضوتية بالحأط علهم فما هو وَثيقة عَضْر. وبهذا الالتزام الذي توحّيناُ يكن اعتبار 
الشَكْل الذي خرجت به هذه الأشعار هو ما اعقده ابن خلدون تفشه“. 


والتزمنا أن تلج بكلّ جزء بياناً مختواه التام» بلفة المؤلف التي قرس بها 
أجزاء الكتاب» إلا ما أضفناه للإيضاح محصوراً بحاصرتان على أن يصدرٌ الفهرش 
التفصيلن الشامل لكل أجزاء الكتاب بعد أكتالٍ صدوره. 

أمَا معاجم المقدّمة» التي نعتبرها تدخّلاً خارجيّاً لم برذ إِفُحامَه على النض» 
تمييزاً في عملدا بين التحقيق والشُّرْحء فتثردُها مستقلة في جزء خاصء» تسيا 
وتعريفاً بأكثر ما يمكن أن نلم به تًا ذكر فيا من لفة وأغلام ومُضطلح وأسماء كتسب» 
إضاءة وتقريباً لفهم مادّة الكتاب» وِتَْدياً لما يحتاجه من بيانات مُضافة. 

ومن الله نسم القؤن. 


6 ا 


یہ 0 


(3) كنت قتّمتُ صورة من أصول ماذج هذه الأشعاركما وردث في فخ القمة المعقدة, لصديقي الباحث 
د. مد بن شريفة, فأخريجما في كنابه "تاريخ الأمشال وال ررجالسيذالاندلس والمغرب" (5: 112 - 
وغيرها) واجتبد في صَبْطها بالحركات ضبطأ تامأ اعتاداً على عأمه الواسع بلهجتها المغربية» وعلى دراسته 
لمتون الأمثال الأندلسية الختلفة. 
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[238ب] / سم الله ال رحمن الرحيم 
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e 5 IE 
الفصل الماع *من الحكتاب الا ول»‎ 


(1) ع ج: وما توفي إلا باللهء عليه توگلت. ي: ربا اتنا من لدنك رحمة وهئ لنا من أمرنا رشدا (ب) سقط من ي . 


سيف بلدا ممصا #وامدن وسائ اراز محري 4 "وما يع رض ی2 
ذلك من الأخوال؛ وفيه سوابق ولواحق 


ف ةأ الدول أقد ممن ادن ' والأمصاس» وأنها إنما: حل 
عن الماك 

وبيائه: أنّ البناء والختطاط المنازل» إا هو من مَنازع الحضارة التي يدعو إلا 
ارف والدُعَةُّء كا قَدَّمْناهُ وذلك متأحَز عن التداوةٍ ومنازعها. وأيضاً فالمدن 
والأمصارٌ ذاث هَياكل وأجرام عظهة وبناء كير» إذ هي مؤضوعة للقمومء لا 
للخصوصٍ؛ فتحتاجٌ إلى اجقاع الأندي وكثرة التعاونء ولَنْست من الأمور 
الضروريّة للتاس التي تعُمٌ بها الى حبّى يكون نزوعهم إليها شؤقيّا واضطرارياًء 
بل لاب من [كراجهم على ذلك وسَؤْقِهب” إليه مُضطهدين بعضا الك » أو 
مُرعّبين في القواب والآخر الذي لا يفي به تكثرته إلا الك والدَوْة. فلابدٌ إفي ٠”‏ 
تفصير الأمُصار واخْتِطاطٍ لذن من الدَوَْة والمأكِ. 

م إذا يقت اديا وگل تفبيئها - بسب تر من يدعاء وما افيد 
الأحوال السماوية والأزضية فما - فكفرٌ الدولة, حيندزء عر لها. فإن كان أَمَدُ 


(أ) سقط من ج (ب) من ع. جء يء وفي ظ؛ الدول (ج) من ع. ي»ء ج» وسقّطت من ظ (د) في ظ: وشوقهم 
(ه) من ع. ج» وفي ي» ظء من . 
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التؤلة فُصيرآء قف الحا فيا عند اثتهاء الَّوْلََء وتراججع عمرائماء وخربت. وإن كان 
مد التّؤاة طويلاً ومُدَئا مُنقسحةء فلا َال المصائم فما تشاد» والمنازل الزحية 
تكثّر وتتعدّدء ونطاق الأشوار ياعد ويَنفيخ. إلى أن لسع اله وتبشد المسافةٌ, 
ويُفِي ذزع المساحة» كا وق يداد وأمثالها. 

ذكر الخطيبٌ في تاريخه'"' : أن ا امات بل عدذها بتفدا - لقهد المأمون - 
خمسةً وستين ألف حََام؛ وكانت مُشْهَاة على مُدُنٍ وأمصارٍ مُئلاصتة ومتقارتة 
تجار الأزبعين ؛ ول تَكُْ مدينة واحدة مها سور واحدّء لإفراط القفران . وكذا 
حال القبروان» وقرْطَبة» والهدية في الله الإشلامية» وحالٌ / مضرٌ والقاجرة تغدها 
فها يفنا لهذا المَهْدِ. 

وأمَا بعد يراض الدَوةٍ المشيّدة للمدينة: فإِمًا أن يكون لضواحي تلك المدينة 
وما قارا من الجبالٍ والتسائط باديةٌ تَمْدُها العُئران داماء فيكون ذلك حافظاً 
لؤجودهاء ويَِسْمَرٌ عمرها بغد النّوْاةء كا تراه بفاس وبجايّة من الْغرب» وبعراق 
العَجَم من المشرقي» الموجود لها عمران الجبال. لأنّ أهل البذو إذا اثهت أحوالهم 
إلى غايّتها'”' من اليّفْه والكشب » تزعوا إلى الدّعَةٍ والشكون الذي في طبيعة 
التشرء فيأزلون المدن والأمصازء ويتأهلون فيها. 


(1) في ج: الرحبية (ب) ع ج ي: غلاجا . 


(1) تار مدينة السلام 1: 439 والخير عن مد بن يحبى النديمء أن عدد المامات كانت في ذلك الوقت 
ستين أف حام. وأخبار الندم منقولة عن كتاب بغداد لأحمد 0 أبي طاهر؛ وفها تفصيل عن عدد 
مَرْتاديها ومقادير الصابون المستعملة في ليلة العيد وما إلى ذلك. 


[i 239[ 


[239ب] 


وما أن ل يكن لتلك المدينة المؤسّسة ماده ثقيدها العُمْرانَ بتراذف الشاك 
من بَدُوهاء فيكون انرا الدّولة خَْقاً لسياجماء فيزولُ حِفْطّهاء ويتناقض عَمرامها 
شَيْئَاً فشيئً. إلى أن ينِذَعِرٌ ساكئها وتغرب» كا وقع في بداد ومِضْرٌ والكوقة 
بالمشرق» والقبروان والمهديّة وقلّعة ابن ماد بالمخرب» وأمثالها؛ فتفهفه. 

ورما يأزل المدينة - بعد انْعراضٍ مُحْتطَيها الأؤلين - ملك آخرء ودولةٌ ثانية, 
تتخذها قراراً وكزسياًء وتشتغني بها عن اختطاط المدينة لمزلها. فتحفظ تلك الدولة 
سياجماء ونرد مبانيها ومصائقها بتزايّد أخوال الدّولة التّانيية وترفها. وتشتجد برها 
مرا آخر؛ كما وقع بفاس والقاهرة لهذا العهد. فاعتيز ذلك وافهع سر الله في خَلِيقيه. 


2 فصل » ي2 الماك سدع وإلى [ننرول]! الأممصاس 


وذلك أنّ امال والعصايبَ إذا خصل للم المأكء اضطروا للاستيلاءٍ على 
الأنصار لأمرينء أحدُّهما: ما يدعو إليه للك من الدَعَةَ والراحة وحَط الأثقال, 
واشتكال ماكان ناقصاً من أمور العُفران في [البَذو]”*". والتاني: دف ما يتوت على 
ْمك من أمر المتازِعين والمشاغبين» لأنّ الِضرَ اني يكون في تواحهم ريا يكون 
جا لمن يروم مُنازعتهم والخروج عليهم » وانتزاغ ذلك الب اآني سما إلبه من 
أندهم » فيغتصم بذلك المضْر ويُقاليهم . ومُغالبة المضر على نهاية / من الضعوبة 


(أ) هذا الفصل أضافه المؤلف بخطه في أصله ع تمن بطاقة ملصقة؛ وحدّد موضعه. وصمنته نسخ ظء ج» ي في مشها (ب) من 
ي ج وفي ظ: البلد . 
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والمشَقَة. والمضْرُ يقوم مام العساكر المتعدّدة» ا فيه من الامتناع وبكاية الحزب من 
واد لسر يوسن ل زيضاجة إل كور بشو زا نع شركفه: لان ال1وكة نضا 
إا احتيج الما في الحزب» للثباتٍ با يَمَمُ من نغرة القّوْم بغضهم على بَعْضِ عند 
الجؤلة » وثباتِ هؤلاءٍ بالجدران » فلا يُضْطرُون إلى كير عصابة ولا عدد » فيكونٌ 
حالٌ هذا المضر ومن يعتصه””' به من المنازعين ما يفت في عَضّدٍ الأمّة التي تسروم 
الاشتيلاء, وَيِخْضِدُ شَوَكةٌ اشتيلائها. فإذا كانت بين أخيائهم أمصار انظموها في 
اشتيلائهم للأممن من مل هذا الانخرام؛ وإن لم يكن هنالك مصرٌ استخدثوه 
ضرورةً لتكميل 58 ألا وحَط" أثقالهم ‏ وليكون ثانياً شیا ف لق من يروم الْعِرَة 
والامتناع علههم من طوائيهم وعصائم. 

فقد تبيّن لك أن المأك يدعو إلى تُزول الأمْصارٍ والاستيلاء علا . 


4> 17+ كن خم‎ Ase 


ےم فى د 0 م عراس شسادبه وه 
3 فصّلء غ أن المد التظيمة والمياكل المرتئعة إنما سيدا الملك 


اڪ 


وقد قَدْمْنا ذلك في آثار الول من المباني وغرها اما كوي عل فنا 
وذلك أنّ بيد المدّن إا يخصل باجتاع الفَعَلة وكأرتهم وتعاؤنهم. فإذا كانت الذّوْاة 
عظمة مّسعة المالك» حشر الفَعَلَهُ من أقطارهاء وجُبعت أندهم على عملها. ورتا 


(أ) من جء وفي ظء ع٠‏ ي: إليها (ب) ج: اعتصم (ج) سقط من ع ٠‏ ي »ج . 


[Î 240] 


اشئعين في ذلك أكثرٌ الأمْر بالهئدام الذي يُضاعف القُوَى والمُدّر في حمل #أثقال 
البناءء لقجر إالقدرا" البشرية عن ذإ كه > كالميخال وغَبره. وریا توم کر 
من الئاس إذا نَظر على آثار الأقدمين ومصانعهم العظمة, مثل إيوان كسرىء 
وأفرام ضر » وحنايا الل » وشِرْشال بالمغرب » * أنه كانت بِقُدَرهم متفرقين أو 
مجفعين 208, فيتخيّل لم أجساماً اسب ذلك أغظع من هذه بكثير في أَطوالها 
وعُروضها وأقطارهاء ليناسب بنا وبين القُدَرِ التي صَدَرت تلك المباني عَنْها. ويَْملُ 
عن شأن الهندام والميخال » وما اقْتَضْمْه في ذلك الصّتاعَة الهندسية . وكثيرٌ / من 
المتقلبين في البلاد يُعاينُ من شَأن البناء واشتعال اليل في تل الأجرام عند أهلٍ 
الول تين بذلك من العَجم ما يشهدٌ له با فتاه عِيااً. 

وأكثر آثار الأقُدمينء لهذا العَهْدء تُسميها العامة عاديّة» نسبةً إلى قَوْم عاد 
لتوشّهم أن مباني عاد ومصانتهم إا عقت" لظم أجساهم وتضاغف قدرهم. 
ولس كذلك؛ فقد جد آثاركثيرة من آثار اأذين تغرف مقادير أخجساحم من الام 
وهي في مثل ذلك اليم وأغظم» كإيوان كشرى» ومباني العْبَيِديِين من الشيعة 
بإفريقيّة» والضنهاجتين» وأترهم بادٍ إلى اليوم في ضؤمعة قَلْعة ابن حَمّاد؛ وكذلك بناء 
الأغالبة في جايح القبروان» وبناء الوخدين في رباط التتح» وبناء السطان أبي 
الحتمن لعَهْد أزبعين سنةً في النصورة بإزاء تلفسان» وكذلك الخنايا التي جَلّب أهل 


(أ) من ع» وفي ظ: القدرة (ب) في ي: أثقالها لبناء تنجز القّدْر البشرية عن ذلك (ج) من ظء ع . 


(1) النعمان بن خمد : الجالس والمسايرات 3 . 
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[قزطاجئة)" إليها الماة في لقاو الراكبة عليها مائلة أيضاً لهذا العَهّد؛ وغر ذلك من 
المباني والهياكل الي لت إلينا أخباز أَهلها قريباً وبعيدا. وتيقناً أنهم م يكونوا بإفراط 
في مقادير أجساهم. وإًا هذا رأيّ ول به القضاض عن قَوْم عادٍ وتمود والعالقة. 
ونح نَدُ يوت تَمودَ في الجر مَنحوتةٌ إلى هذا الد . وقد ثبت في الحديث 
الصحيح”” أنها يونم » ر بها اركب الججازي أكثرٌ الشنين ويُشاهدوتها » لا تزيدُ 
في جوّها وساحتها وسفكها على المتعاهد”. انهم ليبالغون فيا يفتقدون من 
ذلك» حتّى إتهم ليزعمون أن عُوِجَ بن غَتاق» من جيل العالقةات » كان يتتناول 
السَّمكَ من التخر طربأ فيَشويه في الشّنس؛ يزعون بذلك أن الشّمْسَ حارةٌ فيا 
قرب منهاء ولا تغلمون أن الحر فيا لدينا هو الصّوْءِء لانمكاس الشعاع بقابلة طم 
الأْض والهواء. وأمَا السَّمْسُ في نَفْسِها فير حارّة ولا بارذة» ويا هي ڙکٽ مضيءٍ 
لا مزاح له. وقد تقدّم شيء من هذا في الفضل الثانيء حيثُ ذكرنا أنّ الدُوَلَ على 


- 
0 1 


نشبة فوا في أضلها و هل أله يلق ماسآ 4 [سورة آل عران» من الآية 47] . 


و فطل ب انا لمال النظيفة خه اك تقل /نبناتها الدولة الواتخدة 
والسّببُ في ذلك ما ذكرناه» من حاجَة البناء إلى النّعاؤن ومُضاعَفَة المَدَر 


البتشريّة. وقد تكون المباني في عِطَّيِها أكثر من القَدَرٍ مُفْدةَ أو مُضاعفةء بالهندام كا 


(أ) في ظ : قرطاجة (ب)من ع» جءيء وفي ظ: المعاهد (ح) فوقها في ع خطه: كنعان . 


)1( مسند أحمد 2: 117 » وابن حتان (6203) . 


[240ب] 


لاه فتختاح إلى مُعاودة قُدَر أخرى مثلها في أزمنة مُتعاقبةٍء إلى أن تي؛ قينتدىء 
الأول مهم بالبناء» وَيَعْمُبهُ التانيء اال وکل اع مهم قد اسْتكمل 
[شأته]!” في حشر الفعَلة وحم الأبدي» حق 2 القصدذ من ذلك» ويَقُومَ ما 
للجيان» يَظنّه من يراه من الآخرين أنه بناء دولة واحدة. 


وانظر في ذلك ما َل المؤرزخون في بناءِ سد مَأربء وأنّ الذي بناهُ سبأ بن 


يشْجبء وساق إليه سَبْعين وادياء وعاقَةُ الموث عن إثامه, فأتمته ملوك جير من 


بعذِه. 


ومثل هذا نيل في بناء فَرْطاجَنَة وقّناتها الراكة على الحنايا العادية. وأكثز 
المباني العظمة في الغالب هذا شَأْمما؛ ويشهدٌ لذلك أن المبانن العظبةٌ لعهدناء ند 
لَك الواح يَشْرَع في تأسيسها واختيطاطها ء فإذا لم بم أثره مَنْ تفده من الملوك 
في إنانماء بقث بحالهاء ولم يكمل القَضدُ فهما. 

ومَشْهدُ إذلك أيضاً أن جد آثاراكثيرة من المباني الغظبة تعجر الدول“ عن 
هذا وتخريبهاء مع أن الهَدْم أسهل من البناءِ بكثير؛ لأنّ الهم رجوع إلى الأضل 
الذي هو العَدَمُء والبناء على جلاف الأضل. فإذا وَجَدْنا بناء َع قُدَرُنا اللشريّة 
عن هَدْمه مع سُهولة الهَدم» علِمنا أن القُدَرَ الي أشتثه مفرطة اء وما لست 
أثرا لدواة واحدةٍ. 


15 


5 


10 


وهذا مثل ما وقع للقرب في إيوان كشرى. لأ اعترّم الؤشيدً"" على هدمه 
وتعث إلى ڪب بن خالدء وهو في مخبسهء يَشتشيرُه في ذلك فقال: يا أمير 
المؤمنين» لا تفعلء وايرَكْهُ مائلاً مُستَدلٌ به على عِطم مُلْك آبايك الذين سَلَبوا 
للك لأفل ذلك الهبكل. فامّمَهُ في التصيحة » وقال : أخَدَئْه الثغرة للقجم ؛ والله 
لأضرعئه. وشرع في هذيهء وجمع الأندي عليه اتح له الُؤوشء ولاخ 
بالنارء وصبٌ عليه الخَلَّ حى / إذا أذركه العَجْرٌ بعد ذلك كله وخاف الفضيحة 
بعث إلى يى يَستّشيره ثانياً في الجافي عن الهَدْمء فقال: يا أميرَ المأمنين» لا 
> و اس على شأنك لعلا يقال جر أميرٌ المؤمنين ومَلِكُ الَرب عن هَذم 
تضتم من مصانع القجم» قترفها الؤشيد» وأقْصرَ عن هذيه. 
وكذلك انق للتأمون في هذم الأغرام'” الي بمضرء وجمع الفعلةَ لاء فلم 
َل بطَائل؛ و[شرعوا]ة' في شبه» فاتبوا إلى جو تن الحائط الشّاهر وما تفده من 
الحيطان» وهناك كان مُنتهى هذحم؛ وهو إلى اليوم فها يقالء مَنْفدٌ ظاهِر. وزع 
زاعمون أنه جد هناك ركارٌ بين يك الجيطانء واف أغل. 


(أ) في النسخ 0 اه والصَواب ما أشتناهُ (ب) مقط حرف المطف من ظ (ج) من ع ي ج وف ظ: سَعَوا 5 


(1) التبوخي: المستجاد 249, وقَبْله م جده أبو جعفر المنصور بنقض الإيوان» فنباه عنه خالد بن برمك 
انظر: ياقوت: معجم البلدان 1: 294, العسكري: الأواتل250, النويري: نهاية الأرب 1: 380, الجفيري: 
الروض ال مغطار: 69. 

(2) انظر النويري: نهاية الأرب 15: 27ء ياقوت: معجم البُلدان 5: 402» المقريزيٌ: المواعظ والاعتبار 1: 306 
(نقلآ عن المسعوديّ في أخبار الرّمان) الخيريّ: الروض المعطار 16 . 


[Î 241] 


وكذاك نايا المعلقة رط ا إن هذا العهْد؛ يحتاجٌ أهلُ مَدينة توس 
إلى اتنخاب الحجارة لبنائهم» وَيَسْتَجِيدُ الضْبَّاعٌ ججارة تلك الحناياء فيحاولون على 
هذا لأا العديدة» ولا يَسْقْط الصغيرٌ من جُدُرانها إلاً بعد عضب الريق» ويجتمع 

. .(ب) د ° . 0 > صم 
له المحافل المشهودة . شھذت مها في ايام صِبَاي كثرا 5F.‏ له لڪل سير 


كدر 4 [سورة البقرة» من الآية 284]. 


85 فصل نا ب ا سيذ أؤضاع الدن» وما يحد ت إذا أغفل عن 
المراعأة / 


اذى قراز كيده الأمه عدن خصوق الدائة اللخللوية نالرت وتواعيط. 
فير الدَعَةَ والسكون » وتكوجّه إلى اتخاذ المنازل للفرار . اوا کان ذلك للقرار 
ووی » وَجَب أن يُراعى فيه » دَفْمُالَضَارٌ با لماية من طوارقهاء وجَلْبٌ المنافع 
وتَسْهِيلٌ المرافق لها. 

فأمَا الاي من المضارٌء فيرَاعى لها أن يُدارَ على مُنازلها معا سياخ 
الأشوار» وأن يكون وَضْعٌ ذلك في [متمتم] من الأمكنة» إِمَا على هضبة مُتوغْرة 
من الجبل» وإما باشيدارة جر أو نَهْرٍ بها » حى لا يوضل إليها إلا بغد الغبور على 


م000 © اده (ه) 
جِسْر أو قطرةء تشد 0اا على العَدُوّء ويتضاعَف امْتناعها وحضنا. 


(آ) مخرح من حاشية ع بخطه؛ ل تنقله ظء ج» ي (ب) في ع ي: المشهورة (ج) من: ع ج ي وسقط من ظ (د) من: ع 
ج يء» وفي ظ: متنع (د )في ظ: مثالها . 


وتا يتاعى في ذلكء للجاية من الآقات الشاوبة» طيبٌ الهواء اللشلامة 
من الأمراض؛ فإنَ الهواء إذاكان راكداً خبيفاًء أو مُجاوراً لمياو فاسدةٍ ومَناقع مُتعفّْةِء 
أو مُروج خبيخة» سرع إليه العَفْنُ / من مُجاوَرّعاء فأشرع ال مر للحيّوان الكائن 
فيه لا مَحالة. وهذا مُشاهد. 

ودن التي لم يراع فيا طب الهواءء كثيرةٌ الأفراض في الغاية؛ وقد اشير 
بذلك في قُظر المرب بأد قابس من بلاد الجريد بإفريقيّة. فلا كاد ساكئها أو 
طارقها يخلم من ھی الع بوجه. ولقد يُقَال: 9 ذلك ادت فهاء وم تكن 

:اء 4 5 )1( 8 5 ع 5 چ و 0 5 

كذلك من قَبْلُ. ونقل التكريٌ في سَبب خدونه أنه وفع فيا حَفْرٌ طهر فيه على 
اء من نحا مَختوم بالرُصاصٍ؛ فلا فص تامُه» صَعِدَ منه دخانٌ إلى الج واشطع؛ 
وكان ذلك بَذْءَ أَمْراضٍ المّيات فيه. وأراد بذلكء أنّ الإناء كان مُشْكيلاً على فض 
الحكايةٌ من مَذاهب العامّة ومناحيهم اليِكة. والبَكْريّ لم يكن من متانة اليم 
واشتنارة البصيرة بِحَيِتْ يَذفمُ مل هذا أو َب خَرَفَهء فندّله كما سمعة. 

والذي يَكُشف الق في ذلك » أن هذه الأهوية العنة » أكثرٌ ما يوه 
لتَغفين الأجسام و ميات رودُها. فإذا للها لزع وت ا وذهبَ ہا 
ييناً وشمالاًء َف شأن العَفّن والمرض المتأدي ما للحيوانات. والبلدٌ إذا كان كثيرٌ 


(أ) ي: المغرب 


(1) المسالك والمالك 2: 667 باختلاف في العبارة . 


[241 ب] 


(i 242] 


السّكن, وكثرت حركاث أهله» فوح الهواء ضرورة؛ ويَحدُثْ الزجح المتخلل للهواء 
الزاكد» ويكون ذلك مُعيناً له على الرّكةٍ والتَموْج. وإذا حف الشاكِنء ل جحد الهواء 
مُعينا على حركته وتقۇجه» في راكداء وعَطم عله وكثر صَرَرُه. ود قابس هذه 
كانت - عندما كانت إفريقيّةُ مُسْتَبْحِرةَ الغمران -كثيرة السك » توج بأهلها مَؤجاً. 


فكان ذلك مُعيناً على توح الهّواء واضطرابه وتيف الأَنَى منهء فلم کن فيها کر 5 


عفن ولا مَرض. وعندما حف ساکا رکد هواؤُها المَعَدّنُ ساد مياههاء فكثّر 
العَفّنُ والر. هذا وَجمُه, لا غبر ذلك. 

وقد رَأنا عَكْسَ ذلك في بلادٍ وْضِعَت ولم براع فيا طيبُ الهواء» وكانت 

أولاً قَليلة السَاكي» فکانٹ أَمْراضُها كثيرةٌ فلمَا كر ساكما انتقل عالوا عن E‏ 

/ ميج ع كم 
ذلك في العالمء فتَفمّنه تجذ ما قله اك. 

أرق دق لهنا الد اي فا المراة مع قان ورال عفنا ا 
حاصرها سلطانُ توفسشء وقَطم الغابة من التّخْلٍ التي كانت مُحيطة اء فاشرح 
جانبٌ منهاء ونوج الهواء الحيط بها وله الزياح» فذهبَ منه العفَنُ . والله مُصَرَفُ 


(e) ع‎ 


وأما جَلْب المنافع والمرافق للْبَلدٍ ٠‏ فيرائعى فيه أمورٌ › منها : المأءُ » وأن 
يكون الاد على تهر » أو بإزائها عون عَذبة ثَيهٌ ؛ فإنَ وجود الماء قريبا من 


15 


الد مسل على السّاكئ حاجَة الماء > وهي ضروريّة » فيكون لهم في وجوده مزه 
عامَة. 
e 1‏ 

ا را إن المرافق قو طت اراي السائس ٠‏ دخات 
کل قرارٍ لاب له من دَواجِنٍ الحيوان للتتاج والصّرْع والرّكوبء ولابدّ لها من ا زىء 
فإذاكان قريباً طْبباًء كان ذلك أَرْفَقَ لهم مما يُعانون من الشَقّةَ في يُغدِه. 

وما براع أيضا المزارغ» فإنٌّ الزّرْحعْ هو القُوتُ. فإذا كانت مَرارعٌ الل 
العُرْبٍ منهاء كان ذلك أسهل في اتخاذه» وأَْربَ في تخصيله. 

ومن ذلك الشَّعْراء للحَطب والبناءء فإنّ الحَطَت ما تعب التَلُوى في اتخاذه 
لوقود اران للاضطلاء؛ والخشبٌ أيضاً ضروريٌ لسعفهم وكثير ما يُسِتَعْمَل فيه 

, (ب)‎ E 

الخحشبٌ [من] ‏ ضروراتهم. 

وقد يُراعى فما أيضأ قا من الببخرء لتشهيل الحاجات الفَصِية من البلاد 
التائية, إلا أن ذلك لس ثابة الأوّل. 

وهذه كلها مُتفاوتة بتفاؤت الحاجةٍ وما تذعو إليه ضرورةٌ السَاكئ. وقد يكون 
الواضع غافلاً عن حُشن الاختيار الطبيعي » وإِنّا يُراعي ما هو أهم على نَفْسه أو 
فؤيهء ولا يَذكر حاجَةَ غَيْرهمء كا فعله العربُ - لأوّل الإشلام - في المدُن التي 
اختطوها بالهراق والججاز وإفريقية؛ فإنهم لم يُراعوا فيها إلا الهم عدم » من مسراعي 


(أ) في ظ: في (ب) ظ: لضروراهم . 


[242 ب] 


الإبل وما يضلح لها من الشّجَرٍ والماء الملج. ولم يُراعوا الما ولا المزارع ولا الحطبَ 
ولا مّراعي السَّائُة من ذَّوات الطّلفء ولا غير ذلكء كلقَيْروان» والكوفة, 
والبضرة» وسجلماسةء وأمثالها. ولهذا كاتت أقرب إلى الراب لما لم ثراح فا الأموز 


1. فَضِل : 5 
وتا يُراعَى في البلاد السَاجِليّةٍ التي على البخرٍ » أن تكونَ في جَبَلٍ » أو 
تكون بين" أَمَةٍ من الأمَم مَؤفورة العدّدء تكون صَريْخاً للقدينةٍ مَتى طَرْقها/ طار 
من العدُوّ . والسّببُ في ذلك ٠‏ أن المدينة إذا كانت حاضرة التبخرٍ » ولم يَكنْ 
بساحتها عمران للقَبائِلٍ أهل العَصبيّات » ولا هو وَضْعها في مُمَوَمَر من الجبال» 
كانت في عر للبياتِ » وسَهُلَ طروفُها في الأساطيل البخريّة على عَدُوَها » وتحيَقُهُ 0: 
لهاء لما يأمَنُ من وجود الصَرِي لهاء وأنّ الحكر المتعوّدين للدّعَة قد صاروا عيالاً؛ 
وخرجوا عن حم القابلة. وهذا كالإشكندريّة من المشرقء وطَرابلُس من الغرب» 
وبُوئة وسَلا. ومتى كانت القبائل والقصبيّات مُوطنين برها حَيْث يبلغهم الصر 
والتفير » وكانت مُتَوعَرةَ المسالِكِ على من يَرومها » با ختطاطها في جضاب الجبال 
وعلى أُسْيمتهاء كان لها بذلك مَتعة من العَدُوَ » وينِأْسِونَ من طروقهاء للا يكودهم 15 
من وغرهاء وما يتوقعوته من إجابة صَريخها . كما في سَنْتَة ويجايةً وباد اقل على 


صغرها. 


فافهع ذلك واغتزه في الختصاصٍ الإشكندريّة بام انعر من ئن الدّواة 
العبّاسيّة» مع أنّ الدغوة كانت من ورائها بتزقة وإفريقيّة؛ وإنًا اعثبر في ذلك المخاقة 
الإشكندريّة وَطرابُس في الل مرا مُتعدّدة. 


م يه 1 و ٤‏ 76 
و 6 فصّلء س2 المساجد والبيوتالمعظمَة 2 العالم 


اغلّء أن الله سُبْحانه وتعالى» فصل من الأْض بتاعا اختكها بتُشْريفه, 
وجَعَلها مواطن إيبادته» يضاف فما التُوَابُ وتلمو” بها الأجوزء وأخبرنا بذلك 
[عل لي رُسله وأَثْليايُه طا بعباده وتشهيلاً لطرق السّعادة هم. 

وكانت المساجدٌ القلاله هي أفضل بقاع الأزض فما عإفناه» حشما قت في 

10 الاين وقن: مكة..والمدينة» وبنت المقدسن. 
شتحكة ينث إنراهم» صلوات الله عليه. مر الل ببتله» وأن بون في 
التاس با لح إليه؛ فبناه هو وابئه إشماعيل» كا قصّه العرآن. وقام با أمره الله فيهء 
وسکن إسماعيل به مع هاجّر ومن نزل معهم من جُزهم» إلى أن قَبِضَها الله وذفِنا 
بالججر منها. 


)1( البخاري 2: 76 حديثُ (1188)ء 2: 77 حدیثٹ(1197)» 3: 25 حديث (1864)» 3: 56 حديث (1995). 


ومسام (827) وتام تخريجه في التعليق على الترمذي (326) . 


[243 أ[ 


وا نت اود / :وشائان علا الشلام . أمرهما الله ببناء 
مَْججيه ونضب هياكله . ودن كثيرٌ من الأنبياء من واد إنحاق - عليه السلام - 
[فيه 0 حَوالَيه. 
ال ر ا ا ا 
دين الإشلام بها ومنهاء فبتی مسجدّه ارام بهاء وكان مَلْحَدهٌ الشريف في ثزيتها. 
فهذه المساجد الغلا 2 عبن المسلمين ومَهوى أفئد نهم وعظمة دينهم. وفي 
الآثار من قَضلها ومضاعفةٍ التواب في جاورا والصلاةٍ فما كثيرٌ معروف. فلشر 
إلى شىء من الخبر عن أولية هذه المساجد الثلاثة» وف تدرّجت أحوالها إلى أن 
كل ظهورها في العالم. 
فأما محكة. ذَرَلا - فا يقال - أنّ آدم - صلوات الله عليه - تاها 
ُبالةَ النت المعمورء ثم هدما الطوفان بعد ذلك؛ ولس فيه حبر صحيخ يُتوّل 
علبه» وإنًا افتسموه من مُختمل الآية في قَؤْله: ل وَإِدْ برقم إِبرَهِسم الْمَوَاعِدَ من 
َلْبْيَتِ # [سورة البقرةء الآية 127]. ثم بعث الله إبراهيرء وکان من شأنه وشن 
رُؤْجته سَارّة وعَيرتها [ من هاجر ] ما هو مَغروف . وأؤحى الله إليه [ أن يُفارقٌ 
هاجَرٌ ويْعرَها مع اها إشماعيل إلى قَارَانء وهي جبال مَك نما وراء السام ولد 
أنلة» فأخرجتما إلى هُناك » ولَحِقّتْ كان الت » وأذركها القظش )"7 , وتيف 


(أ) من: ج (ب) تقلت نشسختا: ي ح من الأصل ع النض الأول الملغى. والمعوّض في الحاشية بخطه با أثبتناه. وفي هذا النض 
المشطوب: ... أن يترك ابته إسياعيل وأمّه هاجر بالفلاة» فوضعها في مكان البدت وسار عنها . 


10 


الله لما من الأُطف في تع ماءِ من زمرم» ومُرور الرفئة من جزم ما حتى 
اختملوهُها وسكنوا إلهماء وتزلوا متها حوالنٍ رمُزم» کا عُرف في مَوْضعه. فاتخذ 
إسماعيلٌ وضع اكب بَنتَآ بوي إليه» وأدار عليه سياجاً من الدّْم» وَجَْله ززا 
لقتمه. وجاء إيراهيم - صلوات الله عليه - مراراً لزيارته من الشّامء أمر في آخرها ببناء 
الكغبة مكان ذلك الزّزْب » فبناة » واشتعان فيه باه إشماعيل ٠‏ ودعا التاش إلى 
حَجْه؛ وقي إسماعيلٌ ساكناً به. ولا فيضت أمّه هاجَر ذَقَها فيه. ولم َل قائاً 
بخدْمته إلى أن قَبضه الله تعالى» وذفن مع أمّه هاجر. وقام تنوه بَعْدّه بِأَمْرٍ البنتِ 
مع أخواطهم من جُزممء ثم القالقة من بغدم. واسْتِمرٌ الحالٌ على ذلكء والئاس 
يوون إلها م نكل أفتي من جمي أهل اليف لا من بني إشماعيلَ ولا من غرم 
ا ا تأى 

/ قد ثبل أن الشابعةٌ كانت تح البَنت وتعَطْمهء وأن عا [اأني يستى 
كان اشد ا ا هاا والإضائل + وار برها ميل ليا 
مفْتاحاً. ويل أيضاً أن الفزس كانت تَحُجُه ونرب إليه» وأن َال الذهب لين 
وجِدَهُ| عبدُ الِب حين اختقر رَمْرّ كان من قرابيهم. ولم رل رهم الولايَةٌ عليه 
بغد بي إشماعيل ومن قبل خُؤُولهم » حتى أَخْرَجَهِم خُرَاعَهُ » وأقاموا بها تدهم ما 
شاء اللهُ. ثم كر ود إشماعيل وانْتّشرواء وتَشَعُبوا إلى كنانة» ثم كناتة إلى فُرنش 
وغيرهم. وسَاءَتُ ولاية خُراعة. لهم قريش على أمرهء وأخرجوهم من البَنت 


(أ) من حاشية ع بخطه. وسقطت من ظ (ب) في ي: اللا . 
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(243 ب] 


وملكوهاء وعليهم'' يومئذٍ قُصَيّ بن كلاب. فبتّى التنتء وشقفها شب الدّوْم 
مقرة القفل قال الاعدن "7 إن ا 

حَلَفْتُ بْب راهب [] واي بناها فص وده وابنُ جرم 

م أصاب البيت سَيْل في ولايتهم» ويُقال: حريقٌء وتهدّم . فأعادوا بناءه: 
وجمّعوا التَفقّة ذلك من أموالهم . واتكسرث سفينةٌ بساحل جُدّة » فاشْتَرَوَا خَشّبها 
للسقف. وكانت جُدرائه فَؤق القامَةِء لجعلوها انيه عَشَرَ ؤراعاً. وكان البابُ لاصِقاً 
بالأَرْضٍء لعلوه فَؤْق القامة لثلاً تذخله الشيول. وقصرت بهم امه عن إثامه, 
فَقَصّروا عن قواعډه وتركوا منه سه أذرع وشبراً أداروها بجدارٍ فَصيرٍ يُطاف من 
ورائه» وهو الججر. وبين البَنثُ على هذا البناء إلى أن تحصن ابن الربر مكة حين 
دعا لتفيه» وزحفّثُ إليه جيوش يزيد بن مُعاوية م الحضين بن مير السَكُونّ» 
سنة أربع وستين» فأصابه حريقٌء يُقال: من الفط الذي رَمَوَا به على ابن لزي 
فتصَدّعت حيطائه؛ فهدمه ابن الرّير وأعاد بناءه أْحْسَنَ ما كانء بعد أن احتف 
عليه الشحابةُ في بنائه. واحصٌ علهم بقؤل سول الله بب لعائشة [رضي الله 
عنها]””: للا قومّكِ حديثو عَهْد بَكُثْر لرَدَذْت البَيْتَ على قواعدِ إبراهيمء ولَجَعَلْثُ 
له بايئن» شَرْقياً وعَربيا . فهّدمه » وكْشّف عن أساس إبراهيم عليه الشلام» وجَمّع 


)أ( في ع: غلم (ب) من :ي . 
(1) التكملة من الديوان 125ء وروايته للعجز: بناها قصّ والمضاصٌ بن جُزه. والبيت من قصيدة هجا بها 


الأعثى مير بن عبد الله بن المنذر. انظر الجواليقي: شرح أدب الكاتب 137 . 
(2) أخرجه البخاري في المج 1: 180 حديث (1585)» ومسام (1333) . 
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الؤجوة والأكيز قى عاتنوة » وأشاز عليه ان عباس / بالقحزيي في حفط الله 
عل الاس دار كلل الأمتاين ا محفت ا من فَؤقها السبُورَ حفظأ للقئلة. 
وتقث إلى صنعاء في القضة والكلس » فَجَلَبهَاء وسأل عن مَقْطْم الججارة الأوّلء 
ا ا اه لشلام؛ ورَفع 
جُدرائها سَبْعاً وعشرين ذراعاً > وجل لها اين لاصِّيْن بالأزض كا رُوي في 
حديثه. وجَعل فَزشها وأزْزها بالؤخام» وصاع لها المفاتيخ وَصَمَايْمَ الأنواب من 
الذَّهَبِ. 

ثم جاء الحجّاجُ لحصاره اام عَبِدٍ الملك» وى على المشجدٍ بالمنجديقات 
إلى أن تَصَدَّعَتُْ حيطائه. ثم للا ظفر بان الرُبيرء شاور عَبْدَ الملك فما يناه وزاده 
في البَيْتِء فأَمَره بِيَدْمِه 0 البَبنت قواعد فَرَبْش کا هي اليَوْم. 7 إِنَهُ نِم 
0 ذلك حين 38 عة رو 0 لحديث عايّشة. 0 ؟ وَوِدْتَ ًن 


وشِبراً مكان الخرء وتناها على اسا فَرَيْشء وس الباب الغَزِيٌ وما تخت عَتَبَة 
بابها الوم من الباب الشّرقّ. وترَكَ سايرها لم يُخيّر منه شيئاً. فكل بناءِ فيا اليو 
بناء ابن الزيبر. وين بنا 8 ا الحجاج ف افا غيل لافرة الماك لكي 
بين البنادين» والبناء مر عن البناء مقدار إضبع شبه الصدْعء وقد لجم. 


(أ) سقط من ي (ب) ج: مدر . 


(1) البلاذري : فتوح البلدان 59 . 
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[i 244] 


[244 ب] 


ويَعرضٌ هنا إشكال قري تافاته ا يقوله القتهاء في أ الواف» وتز 
الطائف أن ييل على الشاذزوان الثائر بأساس الُدّر من أشفلهاء فيم طواقه 
داخلّ التنتء بناء على أن الجدار إا قام على بَعْضٍ الأساس وترك بَعْضَهء وهو 
مكان الشَّاذِرُوان. وكذا قالوا في تيل الجر الأسودء لاب من رجوع الصاف من 
التقبيل حتّى يَستوي قائاء لقلا يه بع طوافه داخل اليْتٍِ. 

وإذا كانت الجدرانُ كلها من بناء ابن الوْرء وهو إا بي على أساسس 
إبراهم» فكيف يم هذا الذي قالوه؟ ولا مَخْلّص من ذلك إلا بأحد / أَمْرَيْن: 

إا أن يكون الحَجَاجُ هدمه جميقه وأعادَة» وقد قل ذلك جباعة» إلا أنّ 
الهيان في شواهِد البناء بحام ما بن البناءين وتفييز أحد الشَّقَيْن من أعلاه عن 
الآخرٍ في الصناعَةٍ يرد ذلك. 

وما أن يكون اين الزبير لم برد البَنتَ على أساسٍ إبراهم من جميم ابه 
ونا فعل ذلك في ال حجر فقط ليَدْخُلْه فهي الآن - مع كوا من بناءِ ابن الرُْرٍ - 
ليست على قواعد إبراهج» وهذا بعيدٌ؛ ولا قحي عن هَذينء والله أعلم. 

ثم إنّ ساحة لبنت » وهو المسجد » كان فضاء للطائفين . ولم يكن عليه 

جداڙ ايام الب وَل وأبي کر من بغره. ثم كَبْر التاس» فاشترى عر [ رضي الله 
عنه] دُوراً هَدَتما وزادها في المشجدء وأدار عليه جداراً دون القَامة» وفعلٌ مثلّ 
ذلك عمانُ » ثم ابن الزبير » ثم الوليد بن عَبْدٍ الك » وبناه عمد الرُخام » م زاد 


(أ) من: ي . 
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فيه المنصورٌ » وابثه المهديّ من بيه . ووَقَفت الرّيادَةُ » وَاسْتَمّرٌ على ذلك 
لعؤدنا. 

وتشريك الله لهذا ال رعا اغ .من أن حاط نه وكين هن ذلك 
أن جعله مَهْبطأ للؤخي وا لايكة ٠‏ ومَكاناً للجبادة » وفَرَض فيه شعائر الح 
ومَناسكّه » وأؤججب رمه من سائر نواحيه من حُقوق التغظيم وا مق ما لم يوجبه 
لقإره؛ فتن كل من خالف دين الإشلام من خول ذلك الحزم» وأؤجب على 
داخله أن يجرد من المخيط إِلاً إزاراً يَسْبْرهء وى العائِذَ به والراتم في مساربه من 
مواقع الآفات. فلا يراع فيه خائلء ولا يُصادٌ له وځش» ولا يقب له مر 

وحَدٌ الْحَرَمٍ لأذني يحت بهذه المزمةٍ من طريق المدينة قلا أفيال إلى 
اتيم » ومن طريق الهراق سَبْعَةٌ أفيال إلى فة جَبل الْنقَطم'» ومن طريق 
الجغرائة تتشعة أميال إلى الشّعْبٍء #ومن طريق الطَاتف سبعة أميال إلى طن 
تيرة* > ومن طريق جُدّة عشرة أميال إلى مُنْقَطع العشائر. 


5 كع رک 0-0 ا 2 50 ع و ۰ 


الكغب. ويقال لها أيضاً: بكة. قال الأَصْمَعن””: لأن/ التاس يَبْكَ بَعْضّهم بعضاً إلهاء (كمة:] 


(1) ذكر في تحديد الحرم من طريق العراق. أن ده على ننيّة جبل بالنقطع على سبعة أميال» (الأحكام 
السلطانية 435: النووي: تهذيب الأسماء واللغات 2/1: 82) ومتاه الأزرقي جبل المقطع لأنهم قطعوا منه 
أحجار الكفية في زمن ابن الزبير (أخبار مكة 2 228). 

)2( الماوردي: الأحكام السَلطانية 413 . 
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أي: يدفم وقال مُجاهد": إِنّا هي باء بَكّة أندلوها مبأء كما قالوا: لازم ولازبء 
قرب الفرجَين. وقال اللخ : بل بالباء للتيّتء وبالميم للبلد. وقال الزخري ° 
الباء للمشج د كله وبا يم للحَرم. 

وقد كانت الأَممُ - مُئْذ عَهْدٍ الجاهلّة - تمه والملوك تبِعث إليه بالأموال 
والڏخایر » كسرى وغيره. 5 

وة الأضياف وغزائي الذَهَبٍ التي وَجَدها عبد المطلب حين اختر زمزم 
مُغروفة. وقد وجد رسول الله كد حين افتتح مَك 2 الب الذي کان فيها سَبْعِين 
لقف أوقئة من الذَّهبء ما كان الملوك مدي إلى البَنتِء قمنها ألا الف دينارء 
انان مكرّرة مَوتئْنء بات قنطار ونا وقال له عل ناف طالب رضي الله عنه: 
يا رسول اللهء لو استَعَنْتٌ بهذا امال على حزبك» فلم فعل. ثم ذكر لأبي بكرء فل ٠0‏ 
بجرَكه. هكذا قال الأؤرقى. وفي البخاري بستده إلى أبي وائل“» قال: 
جلت إلى شَيْبة بن عُهَان» وقال: جلّس إلى عَمّر بن الخطّاب فقال: همَمْبُ أن لا 
أدع” فها ضفراء ولا تيضاء إلا قَسَفتها بن المسلمين. قلتُ: ما أنتٌ بفاعل» قال: 


(أ)فيج: انع 

(1) الأحكام السّلطانية 413 شفاء الغرام 95 . 

(2) الأحكام الشلطانية 413 . 

(3) المصدر والصفحة» تهذيب الأسماء واللغات 2: 39 . 
(4) أخبار مكة 1: 246 . 

(5) في الحج من صحيحه 2: 183» حديث (1594) . 


(6) هو شقيق ابن سلمة . 
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فلم ؟ قلثٌ: , يَفُعل صاحباكء قال: هما المرآن يُعَتَدَى بهها. وخرّجه أبو داود وابن 
ا 

وأقام ذلك الال إلى أن كانت فثنة الأفطين » وهو المُسَيْنُ بن الحتن 
ابن علي [بن الحسين] ا على» ربن العابدين» تة تشم وتشعين ومائة» حين 
علب على مَكَة عمد إلى الكغبة » فأخذ ما في حرابما » وقال : ما تَضتغ الكَمبةٌ بهذا 
امال موضوعاً فیا لا يُفْ به؟ نحن أَحَقٌ به» شعي به على حَزبنا؛ وأخرجه, 
وتصرّف فيه. وبِطُلْتُ الذَّخِيرةُ من الكّغبة من يَوْمئذٍ. 

راما بيت المقدس. وهو المشجد الأقْصىء فكان اول أمْره أيام الضابئة 
موضعاً لكل اة . وكانوا يبون إليه الزن فما موه » ويصئُونه على الصخرة 
التي هنالك. ثم دثر ذلك الهيِكلُ, واتخذها بنو إشرائيل حين مَلكوها قبل لصلواتهم 
وذلك أنّ موسى, صلواتٌ الله عليهء لما حرج بدني إشرائيل من مضر ليملكهم بَنْتَ 
ادس / كا وعد الله أباهم إشرائبل وآباءه عاق ويَقوب من قَبْلهِ » وأقاموا [245 ب] 
بأزض القبهء أَمَره الله باتخاذ فة من حَشَبٍ السّنطء عبن بالخي مقدازها وصفئها 
وهياكلها وتاثبلها ٠‏ وأن يكون فما تابوت ومائدةٌ بصحافها » ومنارةٌ بقّناديلها » وأن 
تضنع مَذْبحاً للقُزبان . ووْصِف ذل ك كله في التؤراة أل وَضف . فصت ال 


(1) سنن أني داود (2031) وسئن ابن ماجة (3116) . 
(2) ولاه على مكة أبو السرايا السريّ بن منصور الاثم بأمر ابن طباطباء انظر أخباره في الكامل 6: 302, 
5 . 
(3) من الكامل 6: 305 . 
(4) سفر الخروج 30. 33 . 
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ووضع فما تابوت العَْدِء وهو التابوث اإذي فيه الواح المصنوعة عضا من الألواح 
المنزّاة بالكليات العَشْرٍ للا تكسّرتء ووَطْع المذبح عندهاء وعَهِدَ الله إلى موسى 
بأن يكون هارونُ صاحب القُربانٍ . وتصبوا تلك القبّة بين خياعم في التيه» يُصَلُون 
إلها ويُمرّبون في مذ أمامها » و[يتوجمون]”" للؤخي عندها . ولأ ملكوا أرض 
الام » #أنزلوها بكلكالي » من بلادٍ الأزض المقدّسة » ما بن قشم بَني يامين وبني 
أفرام. 0 هنالك أربعَ عَشْرةَ سَنةٌ سَبعاً مُدَّة الحزب» وسَبعاً تند القصم» أيام 
القشمة للبلادٍ. وما وقي يوشّع - عليه الشلام - تقّلوها إلى بلد شيلوء [قريباً من 
كلكالء وأداروا علا الحيطان]©. وأقامت على ذلك ثلاثائة سنة» حتى ملكها بنو 
فلشطين من أيدهم کا مر» وتغلوا علهم. ثم [ردّوا علهم البة] ٠‏ وتقّلوها بعد وفاة 
عاي الكوهن إلى نوف . ثم يلت أيام طالوت إلى كتعون في بلاد بني يامين . ولأ 
مَلك]'” داود - عليه السّلام - تقل الُبّة والتابوت إلى بَيْتِ المقّدسء وجعلٌ 
إلا خا خاضاً ووضها عل الشكروه'7. ويقيت تلك اله كبام : 
وأراد داودُ - عليه الشلام - بناء سره على الضخرة مكاتهاء فلم ي له 

ذلك» وعهد به إلى انه سُلَِانَء فبناه لأزبع نين من مُلكهء ولمتفس مائة سَئَةٍ من 
وفاة موسى عليه السلام. واتخذ عَمُدَه من الصفرٍ» وجعل به صرح الزُجَابء وَعنَى 


(1) في الأصل ع: يتعرّضون؛ ثم شطبت وكتب فوقها: يتوتمون» ونقلث ظ ج ي عن الأصل قبل الإصلاح (ب) ج ع: القسيه 
(ج) في ظ ج : "بجا واتخذوا لها الحوائط”. ركان هذا النض في الأصل ع ء ثم سب وعُوض با أثبتتاه (د)كانت في أصل 
ع ردوهاء ونتلتها ظ ح, ثم استبدلت (ه) من ع مستدركة وتحتها: وليء وعنها نقلت ظ (و) كنا فيع. وني ظ ج: لها 
(ز) ما بين النجمين من حاشية ع بخطه. وفي ي جاء الت مركا (ح) في ي: مسجده . 
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أبواته وحيطاته بالڏهب» وصاع هيكله ويَائيله وأَوْعِبته ومَناورَه ومَفاتيحه من 
الذُهبء وجَعل ظَهْره مَمَبوَا لِيُودَع فيه تابوت العَهْد. وجاء به من صَهُيونء بأد أببه 
داود» [نقله إلا آم عجازة المسجدء لخي به تحمأه الأشباط والكهئوتية / حى 
وْضِعَ في لقو » ووْضِعت المَبةُ والأؤعية والح »كل حَيْتُ أَعِدٌ له من المشجد . 
وأقام كذلكَ ما شاء الله. 


533 كور قاو اه أده 5 ۲ ن (ب) 
ثم حرّبه صر بعد تافائة سَنة من بنائه. وأخرق التوراة والقضاة ء 


واسبَك]2' القباكل, ور الأخجاز. ثم لا أعادهم ملوك الفُْسء بناه عرَيرٌ َي بني 
إشرائيل لقهده» بإعانة بَْمَنْء مَك الفزس الذي كانت الولادةٌ لني إشرائيل عليه 
[من تھ تسر وحَدَ م في بنائه حُدوداً دون بناء سلمان - عليه السلام : 
فم يتجاوزوها. 

و و عطها ا و ل 
منها على قوس الأشفل في طبقتئن. وهم كثيرٌ من التاس أنها إضطبلاث لشلمان 
- عليه الشلام - ولس كذلك. وإنا تناها تزا للبنت امقس عا يتوم من 
التجاسات» لأنّ التجاسة في شريعتهم » وإ ن كانت في باطن الأزض » وكان ما ينها 
وبين ظاجر الأض مَحشواً بالشُراب » بحيث يِصِلُ ما نها وبين الظّاهر خط 
(أ) من حاشية ع بخطه » وسقط من ظ (ب) في الأصول كلها: العصاهء وهي لغة في العصا ذكرها الأزهريّ. وكرهها ببضهم 
(اللسان: مادة عصا) (ج) من: ج ي» وفي ظ : وصاغ .كانت في أصل ع ثم استبدلت (د) سقط من ظ . 
كل صو كنت أمطار الشتاء. كما يدل عليه طراز عارته والمزاريب التاقلة للماء من سطح الحرم إليه» 

ومواد الملاط على حجخارته الكبيرةء المكونة من الكلس وكسارة الفخار المعروفة في أسلوب العزل المافي. 
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مُسْتقيمء يدجس ذلك الظّاهر بالتوشم. والمتوضٌ عنده كالمُحقّق. فبتؤا هذه الأواوينَ 
على هذه الصورة بعمود الأواوين السفليةء تنهي إلى أفواسها ويَنْقطم خَطهء فلا 
قصل التَجاسَةٌ بالأغل على خط مُسْتقَيمء تزه البَنتُ عن هذه الئجاسة المتوشمة 
ليكون ذلك أَبلعَ في الطهارة والتقديي للبت المقدّس]"". 

ثم تَداوَلتهِم ملوك يوان والمْزس والرّوم . واشتفحل الك لبي إسْرائِل في 
هذه الُدَدٍ لبي حَشْمَئَاي. من كينوت ]!”", ثم لِصِهْرم هَيْردوس ولبذيه من 
بعدهم. وی هَيْرَدوس بت المد على حدود سلبان - عليه السّلام - وتأئّق فيه 
حت کله في ستّ سنين. فلا جاء طبطش» من مُلوك الرومء وعَلهم ومآك 
أفرهم» حَرّب يَنْتَ المدس ومسجدهاء وأمرٌ أن بُزرع مكاله. 

ثم أخدّ الوم بدين المسيح - عليه الشلام - ودانوا بتَغظىه. ثم أخلف حال 
ملوك الْرُوم في الأخذ بدين التّضْرائيَة تاره وتركه أخرى » إلى أن جاء ُسْطْنطِين» 
صرت أمّه هلانةء وازْتَحَلَتُ إلى الئّذس في صلب الخحشَبَة التي صلب علا 
المسيخ برغمهم. فأخبروها الَامِسَةُ بأنه رمي بحْسَبته على الأزض» ولتي عليه 
لفاك و ادر وات فا حت اة وت مكان تلك القاعات ك 
الممامةء كأئها على قبره بزتمهم. وحَرّبت ما وَجدَث من عارة البيْتِء وأمَرث بطزح 
الل والقّامات على الصَّخْرةٍ حتّى غطَاها وحَفي مكائهاء جزاء - برعمها - لما فعلوه 


(أ) إضافة في حاشية ع بخطه؛ وسقطت من ظ ج ي (ب) في ج ي ظ وأصل ع : كهنتهم , واستبدلت في حاشية ع إلى ما 
أشتناه (ج)كذا في ع ط ج ي 3 


15 


في فز المسيح. م يوا إزاء الا نت لشم» وهو انث ني ولد فيه عيسى. 
صلوات الله عليه. 

وبق الأمر كذلك إلى أن جاء الإسلامٌ والفَثْء وحضر عمر لفقم ينت 
الممُدسء وسأل عن الضخرة, ري مكاتها وقد علاها الرَيْلُ والتَرابُء فکشف عا 
وبتى علا مشجداً على طريق البداوةء وعَظّم من شأنه ما أن الله في تغظهه, 
/ وما سبق في أمّ الكتاب من قَطْلهء حشها ثبت 

م اختفل الوليدٌ بن عبد الملك في تشييد مشجده على سنن مساج 
الإسلام با شاء الله من الاختفال» كا فل في المشجدٍ الخرام» وفي مشجد التي 
يميد بالمدينة» وفي مَنجد دِمَشْقَء وكانت العَرَبُ تسميه بلاط الوليد. وألزم مَلِكَ 
الرّوم أن يبعت الفَعلّة والمال لبناء هذه المساجدء وأن يُتَمَمَوها بِالمُسَيْفِساءء فأطاع 
إنلك» 2 بناؤها عل ما اقترحه. 

م لا ضعف أُمْرُ الخلافة أعوام الخنساتة من الهجرةء وفي آخرهاء 
وكانت في مَلْكَة العْبَئِديَينء خُلَفاء القاجرة من الشّيعة» واختل أَمْرْهْء رحف 
الفرنجة إلى نت ادس » فملكوه » ومَلكوا ممه عامّة فور الشَّام . وتنؤا على 
لخر للسشعة ييه كير كارا امسر و 


(1) لم تبن الصليبيون كنيسةٌ على الصخرة, وإغا احتفظوا بالبناء الفخم الذي أقامه الخليفة عبد الماك بن 
مروان سنة 72ه/ 691 لأنه بي على طراز "الروتندا" المسيحية. وهو من المعالم الإسلاميّة التادرة التي 
أبقَوا علها داخل مدينة القدس. 
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صلاح الين بن أتوب الكُردي "بك يضر والشّامء ومَحا انر المبئدتين ودَعَهم؛ 
حف إلى الشَامِ» وجاهّد من كان به من الفرنجةء حتى غلهم على البنت ادس 
وعلى ما كانوا مَلكوه من تور الشّام. وذلك لتخو انين وّمْسماثة من الهجرة. 
وهدَمَ تلك الكنيسة» وأظهر الخرةء ونتى المسجة ”على التحو الذي هو عليه 
ال 

"[ولا يعضت" لك الإشكال العروف في الحديث الشحي» أن 
الت يلد سيل عن أول بَنْتِ وْضم» فقال: "مكة". قيل: ثم أيّ؟ قال: "بت 
المدس". قيل: فك با ؟ قال: "أربعون سَتة". فإنّ المدةَ بن بناءِ مَكْةَ وبناء يت 
ادس بمقدار ما بین إبراهيم ولان . لأنَّ سْلَهِانَ بانها » وهو ينيف على الال 
بكثير . واعلر أ المراد بالؤضع في الحديث لَنْس / البناءء وان المرادُ أول بيت عبن 


(أ) حأشية من ع بخطه. سقطت من ظ. وأثتها ي ج (ب) في ج: يعرض. 


(1) الخلاف بين المؤرخين في نسب الأيوبيين قديمء والراج فيه ماكتبه الملك الأمجد الحسن بن الناصر 
داود بن المعظم عسى بن الملك العادل حمد بن أيوب» يقول: "المشهور عند بيتنا أنّ جدّنا نزل على 
الؤاد وتزوج منهم؛ فصارت بيننا وبيهم خؤولة لا غير» كما بيننا وبين الأتراك» فإِنَ أمّهات ججاعة من 
أسلافنا تركات". ودَلّلَ الملك الأنجد على ذلك بأدلة مقبولة. انظرء الملك الناصر داود بن عبسى 
الأيّويّ؛ الفوائد الجلتّة في الفرائد الناصريّة 57 (بغداد 1992) . 

(2)كان الضليبيون قد جدّدوا تغطية "الروتندا" بسقف لا نعرف شيئاً عن هيتنهء فأسقطه صلاح الاين 
الأيويّ وجدد التغطية بالقبة الخشبية المزخرفة الباقية إلى اليوم» واتخذ لها غطاء خارجيا من أطباق 
الرصاص للمايتها. 


(3) أخرجه البخاري (3366) و (3425) ومسلم (520) من حديث أبي ذل . 
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للوبادة. ولا بعد أن يكون بيت المقُدس عبن للعبادة قبل شين بمثل هذه الَو 
وقد يقال : إِنّ الضابئة بتؤا على الشخرة هيكل البُهرَةء فلمل ذلك لأا كانت 
مكاناً للجبادةء کا كانت ال جاهلية تضم الأضنام والتّاثيل حوالي الكَغْبةِ وفي جَوْفها. 
والشابشة اأذين بتوا هَيّكل الرُهَرَةكانوا على عَهْدٍ إبراهم - عليه الشلام - فلو 
بعد مُدّة الأزبعسين سََةُ ين وضع مَك للجبادة ووضع بْب ادس » وإن لم يكن 
هناك بناءء کا هو المعروف» وإنّ أوّل من بى َنْب المد سُلَانُ - عليه اتلام - 
تنه وفيه حَلٌ هذا الإشكال] © . 

وأما ا وهي الام ”بي فهي من بناء يارب بن مَهلايل» من 
التهالقةء وبه سَميت. ومَلكها بنو إسرائيل من أَبْديهم فها مَلكوه من أَرْض الججاز. 
ثم جاوَرّهم أبناء قبل من عْسَانَء وغَلبوهم عليها وعلى خصوتها. 

م أمر التي ول بالهجرة إليها لما سَبَق من عناية الله لها. فهاجر إلا ومَعَُ 
أبو بكر» وتبعه أضصابه '*'. وترل بهاء وَبتى مسجده وبيوته في المؤضع الذي 8 
كان الله أَعَدُه* لذلك» وشَرَّفَه في سايق أَنَلِه. وآواة أبناء قله وتصروه» وبذلك 
سكو الأنصار. وتقت كلِمَةٌ الإشلام من المدينة حتّى عَلَثْ على الكلِماتِء ولب 
على فَوْمِهء وفتح مَك ومّلكها. وطن الأنصار أله يتحول عنم ا اهم 
(أ) من ظ ج» وني ع: يقاء وأسقط اللا وني ي: تقل (ب) في ع: ولا (ج) نهاية حاشية من ع بخطه» سقطت من ظ. 
وأنتها ي ج (د) في ظ: المستى (ه) وضع ناح النْسخة ظ (الظاهري) الفقرة المتقدمة الحصورة بين حاصرتين. والخاضٌة بأول 


نت وْضِمْ للعبادة» في هذا المكان خطأ. إذ لم يُضبط موقمها عنده عند لها من حاشية الشخة ع رغم وجود علامة المخرج لها 
قبل الحديث مباشرة عن المدينة (و) في: ع ج ي: کان الله قد اعَدّهُ (ز) في ج: البلده . 
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ذلكء خط وخر أنه غر مُتَحَوّل. حى إذا فض كان مَلْحَدُه الشَريٌ 
بها. 

وجاء في فَضْلها من الأحاديث الضحيحة ما لا خَفاء به. ووَقَم الخلا بن 
الغلماء في تفضيلها على مَكَةٌ » وقال به مالك - رحمه الله - لا قت عنده في ذلك 


ناض 3 4 )1( 6ن راس | صلل ۔ 0 م ى af‏ 
من التضّ الصَريم عن رام بن خَدِيم أن اليب قال: المديته خير من مكة". 


تقل ذلك عبد الوهَاب في العوتة”» إلى أحاديت أخرى تذل بظاهرها على ذلك. 
وخالف أبو حَنيفة والشافعي. 

وأصبحَث على كل حال ثانية المشجدٍ الخرام. وجتح إلها الأمَمْ / بِأفيدَهِم 

فانظز كف تَدَيّجِت القضيلةٌ في هذه المساجد الْعَظّمة لا سبق من عِنايَة 
الله لها . ومهم سر الله في الكؤن وتذريجه على رتبب مُحْكم في أمور الدين 
والدّنيا. 

وأما غَبْر هذه المساجد الثلائة» فلا تَعْلَمُه في الأرْضٍء إلا ما يقال من شَأن 
مَشجدِ آدمَ - عليه السّلام - بسَرَئريبء من جزائر الهند. لكته ل يبت فيه شىء 
يمول عليه. 


(1) حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الكبير (4450) والبخاريّ في التارية الكبير 1: 160 وابن عديّ في 
الكامل 6: 190 من حديث رافع بن خد . 
(2) المعونة 2: 605 (باب في فضل المديئة والصّلاة بها). 
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وقد كانت للأمم في القَدبم مساجدٌ يعطّمونها على جمة الديائة بزتمهم» منها: 
وت التار للفنسء وهياكل يونان» ويُبوت العَرَبٍ بالججازء التي أَمَرَ التي عل 
دتما في غَزواته. وقد ذَكر الُشعودي ٣‏ مها يونا أشنا مِنْ ذَكْرها في شَيْءء إذ 
هي غير مَشْروعةٍء ولا هي على ريق ديني. فلا بلقب إلا ولا إلى ابر عنها؛ 
ويكفي في ذلك ما وفع في التوارع: ؛ فن أراد معرفة الأخبار فَعَلَئِهِ بها .# وال 
يهى من يشا 4 . [سورة البقرة» الآية 213]. 


EET NTT 
فصل؛ س2 آنا ممصا وا مدن بافربقيّة وا لمغري قليلة‎ 7 
والصَببُ في ذلكء أنّ هذه الأفطار كانت لبر مُنذ آلافٍ من الشنين قبل‎ 
۳ س ء‎ E د. ور 0 1 2 لاد‎ 5 
الإشلامء وكان عمرائها كله تدوياء ول ير فيم الحضارة حتى تشتكمل أحوالها.‎ 
والدُول الي ملكنهم من الإفرئجة والقرب ل يطل أَمَدُ مُلكهم فهم حى تزع‎ 
الحضارةٌ منها » فلم تزل عوايْدُ التداوة وشُؤونها » فكانوا لها أقرت » فلم تكثر‎ 
مبايهم.‎ 
وأيضاء فالصَنائمٌ تعيدة عن الريرٍ اعم أعرقٌ ف التذو. والصَدائمٌ من توابع‎ 
u e 1 0 5 ا س : هوه‎ 
الحضارة» وإنًا ت المباني بهاء فلاب من الجذق في تعليها. وا لم يكن للبزبر انيحال‎ 
. وأوائل الروم والصقالبة والصابئة وغيرهم‎ 
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وأيضاً فهم أهل عَصَبِيَاتٍ وأنْساب» لا يخلو عن ذلك جنغ منهم. والأَفْسابٌ 
والقصبيّة أجتح إلى التذو» وإّا يَدْعو إلى المدُنِ الدّعهُ والشكون» ويصيرٌ سككئها 
يالا عل حابنيا. جد أهل التدو إذاك يشون من شكى المدينة أو العامة 
هاء ولا يَدْعوهم لذلك إلا الترَفُ والفى, وقليلٌ / ما هو في التّاس. 
فاذلك كان عمران إفريقية وا مغرب کله أو أَكثرُه بَدويَاء أَهْلَ خيام وظواعنَ 
وقياطِنَ و في الجبالٍ. وكان عمران بلاد القجم 3 أو ره 5 وأمصاراً 
ورَسَاتِيق في لاد الأندلس والشام ومِصرٌ وعِرّاق العَجَم وأمثالها؛ لأنّ العَجّم في 
الغالب» لَنْسوا بهل أنساب يحافظون عليها ويلناعّؤن في صراحتها واليحايها إلا في 
لاقل اة ها كبرق شك ادو لاقل الأهات:* لار لا الس افنوث 
وأشدٌء فتكون عَضييثه كذلك» وتزع بصاجبها إلى كى البذو والئجاني عن المضر 
الذي يذهب بالتّسالة» ويْصيِرُهُ عِيالاً على عبره. فافهنه» وقش عليه. 


58 2 أ لاي 5 لمكة ال سلامية قليلة الب إلى 
e‏ ما ذَكَرْنا مله 57 بقئنهء إذ الْعَربٌ أيضا أغرقٌ 
ف البذو وقد عن الصنائم. 


وأا فكانوا أجانب من انالك الى استَولوا عَيما قبل الإشلام. زول 
تلكوها ل : شيج الأمر حى EN‏ رُسوم م الحضارقء مم م استغنوا عأ عدوا 
من مَباني غيرهم. 


وأيضاء فكان اين أولَ الأَمْر مانعاً من المغالاة في البُذيان والإشراف فيه في 


5 غير القَضِدٍ »كا عَهِد لهم عر حين استأذنوه في بناء الكوفة بالججارة » وقد وق 


الر وق خاي كوا من فل فان افعلوام رولا يزيدة عد عل 


لخ اناق ولا ار في اليليان» والزموا السَنَةٌ ترَمكمْ الدّوأةُ. وغهد إلى 
0 ودم إلى الئاس آلآ يَزْفّعوا نيان فوق القذر. قالوا: وما القَدْرُ؟ قال: ما لا 
يفريم من السَّرَفٍء ولا 1 عن الْعَضدٍ. 
قلا بعد العهدٌ باإين والتعج ق ال هذه الام وغل ية الملل 
الَف واشتَخدَم العَرَبُ َم الفْنسء وأَخَذُوا عهم الصنائع والمباني» ودَعَنهُم إلا 
أحوال الدع والأرف ؛ وحَينئزٍ شَيّدوا الباني والمصاتع . وكان عَهْدُ ذلك قريباً براض 
دول ا والخطاطا - والأمصار إلا فليا :زان 
كذلك غرم من الأمَمء فالفزس 2 ممم آلافآ من السّنين ‏ وكذلك الق ما" 
والتبط والزوم» وكذاك القربٌ [الأولى من عاد وتمود والعمالقة والتتابعةء طالَتُ 
آمادهم ورسّخت الصنائع فههم. كانت مبابيهم وهياكلهم كار عدا وأَبتى على الأيام أثراً. 


(أ) ظ: وإنًا (ب)في ج: تطاولوا (ج)ي: والفزش (د) ع ي» وفي ظ ج : الأول . 


(1) الطرى : تار الرسل والملوك 4: 44 . 
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[248ب] 


واستَبِصِر في هذاء تجذة كا فلت لكَ. وال وارث الأزض ومن عَلَيها. 


ا 2P e‏ ه 2 0 0 و 3 ٠‏ لاس 
وھ فصّلء ہے انا لبان ی الق تختطھا الب سرع إليها اخ راب إل سے الأقل 
والسَبَبُ في ذلك شَأنْ البدَاوةٍ والبُغد عن الصنائم» كما قَدّمْناه فلا تكو 
7 1 000 5 وت : 
المباني وثيقة في نشييدها. وله والله أعمم > في تتشييدها ' وَج آخرٌ » وهو مَس 
وطِيب الهواء والمياه والمزارع والمراعي. فإِنٌّ بالتفاؤت في هذه تنفاوتُ جَؤدة اضر 
أو رداءَتُةُ من حَيْتُ العمران الطبيعئ. والعربُ بزل عن هذا؛ ولا يُراعونَ 
عن ري المزارع والمنابتٍ والأهويةٍ » لاقام في الأرْضٍ وشلهم الحبوب من البلد 
وما الزياح» فالقفر مُخْتلِفٌ للمَهابٌ كلهاء والطّعْنْ كفيلٌ لهم بطيها. لأنّ 
الرياح إا تخبثُ مع القَرارٍ والشكتى وَكثْرة الفصلاتِ. 
وانظز لا اختطوا الكوفة واللبضرة والقَيْروانَء كيف لم يراعوا في الختطاطها 
إلا مراع إبلهم » وما يقرب من القَفْرِ ومَسالِك الطّعْنٍ ؛ فكانت بعيدة عن الوَضع 


الطبيعن للمدنِء ولم تن لها ماده يڌ عمرانما من بغدهم» كما دنا أنه تاح إليه 5ا 


في حِفْظ العُمران. فقد كانت مواطهها غَيْرَ طبيعيّة للقّراره ولم تكن في وَسَط الأمَم 


(أ) من ظء وسقطت من: ع ج ي . 


10 


فِيَعْمُرَها التاش . فلأوّل وَهْلة اخلذل أَمْرِه وذّهاب م الي 6 
سياجاً لها أن عليها الراب والانحلال» کان لم تکن. ول کم لا مُمَقَبَ 
لكيه 4 ر اعد رمو اليه ا 


0 فيل هباد امراب سيذالأمصاس 
5 انافك أن الأمصار إذا اخْيْصّت أََلاً تكونْ قليلة المسكن » وقَليلةَ آلات (249ا] 
البناء من الجر والكلس وغَيرها يما بُعاى على الحيطان عند التَأيّقء كليح 
والرخام والشتيفساء والسّبَح والصَدّف والزجاج. فيكون بناؤهاء يَوْمَئذِء بَدَويا 
ا 
فإذا عَظم عمران المديتة وكثر ساكاء كرت الاما بكثرة الآغمال» حينعز, 
د وِكَثْرةٍ الضتاعء إلى أن تبلغ غايها داك کیو ق اا قإنا تراجع عَمْرانُها 
لاا ا ذلك مدت الإجادة في البناء والإخكام ا 
عليه بالتنميق. ثم تَيِلٌ الأعال لعَدّم السشاكِن» فيِقِلٌ جَلْب الآلات من الجر 
والرخام وغَبرهاء فتُفقّد. ويصيرٌ بناؤهم وتشييدهم من الآلاتِ التي في مبانهم» 
يششلوتها من مَضتع إلى مَضتم » لأخل خَلاء أكثر المصانع والقُصور والمنازل » اة 
15 العُمْرانِ وقُصوره تم كان ألا . ثم لا تزال مَل من قَضْرٍ إلى قَضْرٍ ‏ ومن دارٍ إلى 
دارء إلى أن يمد الكثيرٌ مها جمْلة؛ فيعودون إلى البداوة في البناءء واتخاذ الوب 
ضا من الحجارة» والقّصورٍ عن التَّنْمبق بالكيّة. فيعودُ بناء المدينة مِثل بناء 
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الى والمداشرء وتظهر علها [منسم]" البداوة. ثم قمر في التنافُ إلى غبتها في 
الأزاك إن قل الها نيةوتققة الله انه 


211 فصل يذ أن تفاضل الأمصام ودن بذ مكثرة الرثه 0 
ا هو تفاضل عنمي ية الڪرةوالقلة 
واسيب في ذلكء أنه قد عرف وثَدتَ أنّ الواجد من التشر عر مُسْتِقَلَ > 

بتخصيل حاجاته في مَعاشِهء وام مُتعاونون جَميعاً في عمرانهم على ذلك. 55 

ال E‏ بتعاؤن طائفةٍ مهم َد ضرورة الأكثر من عَدَدهم أضعافاً. فالقوثُ من 

الحئطة مَثلاً لا يسعَيَل الواحدٌ بتخصيل حِصّته منه. وإذا اندب لتخصيله السَنَّةٌ 

أو العَشْرة » من حَذَادٍ » ونار للآلاتٍ › وقاام على التو الا نواد 
(ومدب] السُئْبْل وسار مُوَن القلح» وتورّعوا على تلك الأغال » واجتمعوا »/ وحَصل بعَملهم ه٠‏ 

ذلك مفداڙ من القوتء فإنّه حيديذٍ قوت لأضعافهم مََات. فالأغغال تغد الاجتاع 

زائدةٌ على حاجات العاملين وضروراتهم. وَأَهْلُ مدينةٍ أو مضرء إذا وُرّعَت أغالهم 

53 على يشدار غبروراتهم وحاجاتمم» كبن فما بِالْأقَلَ من يلك الأعالء وَبَقِبتِ 

الأغال كلها زائدة على الضّرورات » فقصرف في حالاتٍ الرّف وعوائده وما يخْقَاحُ 

إليه غرم من اهل الأمصار ٠‏ ويسْتَجْلِبونَه مم بأَعْواضِه وقمته » فيكونٌ طم بذلك 15 

حَظ من الفِتّى. 


(أ) في ع: سهاء وفوقها بخطه: مَيْسم. وفي ج ي: ميسم سيا (كذا). وفي ظ: سها (ب) ظ ج ي » وفياع: الرَرْق . 
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15 


وقد يِتتيّنُ لك في الفضل الخامس في باب الكشب والرّرْقٍء أن المكاسِبَ 
إا هي قي الأعبال. فإذا كارت الأغال كارت قِيمُها نم فكثرث مكاسم ضرورة. 
ودعنهم أحوال الرفه والفنى إلى التَرفِ وحاجاته من الأ في المسككنٍ والملاإبسء 
واشتجادة الآنية واماعون» واتخاذ الخدم والمركب. وهذه كلها أعمال ُشتدعى بقيمها 


وتار الهرءٌ في صناعتها والقيام عليها. تق أسواق الأغال والشنائع» ويكثر دل 


المضر وخزجه» ويحضل التسار لمنتجلي ذلك من قبل أغالهم. ومَتّى زاد الغفران 
5 ء. 4 » تم اک ٤ 0 ٠‏ 7 و 
زات الأغال ثانيةً. ثم زاد الَف تابعاً للشب وزادث عوائِدُه ركشب وحاجاله. 
واستُذبطت الصنائع لتخصيلها؛ فزادث قِيَمْهاء وتضاعف الكشب في المدينة انلك 
ثانيةٌ» وق سوق الأغمال بها أكثَرَ من الأوّل. وكذا في الزبادة التانية والتالهة؛ لأنّ 
الأغمال الزائدة كلها تقض بالترف والؤتى » بخلاف الأغال الأضليَةٍ الي تق 
العاف "الت SSG I NO‏ لقت نه 
وبعوائد من الف لا توجد في الآخر. ما كان عمرانه من الأمصار أكثر وَأَؤْفَرَء كان 
حال أله في الثّرف أبلغَ من حال المضر الذي دوه على وَتيرةِ واحدةٍ في الأضناف: 
القاضي مع القّاضيء والتاجر مع التاجرء والضّانِع مع الشانم» والشوقّ مع السوقء 
ع ع ر 
والأمير مع الأميرء وَالشُرَطِنَ / مع الشّرَطن. 
مثل بِجَايَةَء وتلفسانء وسبقةء تجذ بَنْهما بؤنا كيرا على الجئلةء ثم على 


(أ) من ظء وسقطت من ع (ب) ي: لعمران . 
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[i 250] 


الخصوصيّات. خال القاضي بفاس أُوْسمْ من حال القاضي بتلفسان» وكذا كل 
صِئْف مع أل صئفه. وكذا أيضاً حال بلفسان مع وران أو الجزائِرء وحال وَهْرانَ 
والجزائْر مع ما دوتهاء إلى أن تي على [المداشر]" اأذين اغتالهم في ضرورات 
معاشهم قنّط ء أو يَفُصّرونَ عنها » وما ذلك إلا لتفاؤت الأغمال فا » فكأمّاكلها 
أسواق للأغال, و[اخرځ] ”في كل سوق على نشبنه» فالقاضي بفاس دَخله كفاء 
خزجه» وكذا القاضي بتلِفسان. وحيثٌ الدّخْل والخزح أكثرء تكون الأخوال أَعْطَمَ 
وأَؤْسَعَ. وها بفاش ار سوق الأغال ما يدعو إليه الترفء فالأحوال أَصْفَم. 

ثم هكذا حال وران وق قشئطيتة. والجزائر وبشكرة» حتّى يهي كا ناه إلى 
الأمصار الي لا تفي أعالها 500 ولا تعد في الأمصارء إذ هي من قبل الى 
و[المداشر]6". فلذلك ما جد أهلّ هذه الأمصار الصغيرةٍ صعفاء الأحوال» مُتقَاربين 
في القفر والخضاضةء لما أنّ أغالهم لا تي بضروراهم ولا يَفُضّل م عَنْها ما يتنه 
کشباًء فلا تنمو مکاسم. فهم إذلك مَسكينٌ محاوية, إلآ في الأقلّ التادر. 

واعتيز ذلك حت في أخوال الققرَاء والشوّالء فإ السَائِلَ بفاس أحسنْ 

حالاً من الشائل بتلفسان أو وران . ومذ شاهدتٌ بفاس السُوّالَ يسآلون أيام 
الأضاح أنان تعاياهم» ورأيهم يشألون كثيراً من أخوال الترف وافراح امكل 
مثل سوال اللّخم والسّمنِ وعلاج الطبخ والملابس والماعون» كالفزبال والآنية. ولو 
سال الشائل مثل هذا بتلفسان أو وَغْرانء لاسْتَدكِر وعُتَف ورُجِرَ. 


(أ) في ع: الجاشر. واستبدلت فوقها بالمداشر, ونقلتها ي ج٠‏ وبقيت ظ على كلمة المجاشر (ب) كذا في ع ج ي وفي ظ: 


الخروج (ج)ج:؛ وفي ظ ع ي : الجاشر . (د) سقط من ي (ه) ي: المأكل . 
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15 


00 ا ا ل كن ع‎ e Ur 

ويَتلغنا 0 العَهْدٍ عن کک اهل 00 ومصرّ من 0 0 6 

اله إل بضر انك . / ا 0 
لدبهم » وو 0 من e‏ أفل الأنصار, n‏ وإ هو لما 
تغرفه من أن عرانَ يضر والقاجرة أكثرٌ من عران هذه الأمصار التي ليك 
فقظلفث إذلك أحوالهم. وأا حال الدَّخْل والحترج فتكاق ني جميع الأمصار. ومَتى 
عَظُمْ الدَّخْلُ عَظُمْ المرَخ» وبالتكس. ومتى عَم اذل والخَرجء الْسَعَتْ أحوال 
00 اضر كل شَيْءٍ يتلفك من هذا ء فلا تدذكزه » واغتبزه بكثرة 
لمران وما يكون عَنْه من كثرة المكاسب التي يَسْهُل بستها اذل والإشارٌ على 
مَل بشأن الحيوانات العُجْم مع بيوت الدينة الواجدةء وكيف تلف 
أحوالها في راما أو غِشيانها. فإنّ بوت أَهْلٍ العم والأروة والموائد الخصيبّة منها 
کار بساحاما وأَفْييتها د ر الحبوب وسَواقط الفتات» فتزد حم ليها غواشی ي لثمل 
والجقاش » #وتحلّق فَوْقها عصايب الطيور حى تروح بطاناً تمت 35 ورياًء 

ا 2 ٠و‏ ۶ ع 0 (ب) 
وتكار في أسْرابها الجُرْذانُء وتأوي إلا الشنانر* ٠‏ . 
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[250ب] 


وببوثٌ أهل الخصاضة والفَمْر الكاسدةٍ أززاقهم» لا يَسْري بساحتها دييبٌ» 
ل 5 3 ۶ () , e‏ (ب) 5 
[من الخفيف] 


وقد الكل سيك الفا الت ا 


الحيواناتء وفتاتٌ 3 50 0 والتّرف وشهونها ا على من يدها 
لاسْتِغْنائهم عَْها في الأَكثرٍ بؤجود أمثالها لدَيم. اعام أن اتساع الأخوال وَكَثرةَ العم 


A r2 20 


في الغمران تابع لكرته. واللّهُ « عى عن الْمَنلمِينَ 4 [سورة آل عمران» من الآية 97]. 


م يى 1 و 
2 فصّلء 2 اسعام المدن 


اع أن الأشواق كلها تَشْمَلُ على حاجاتٍ التاس. فا الضروري: وهو 
الوا ين اة والشعر ©" رما فى ماه لافلا وا لقص الان وسار 


(5 حبوب الأَفُواتِ» ومُصَلّحاتها” كالبصل والقوم وأشباهه./ ومنها الحاجئ والكالي: 


من الأذم » والتُواكهء الملابسء والماعون ٠‏ وا مراكب» ساير الصّنائع والمباني. فإذا 


(أ) في ظ ج ي: زواياء وكانت كذلك في الأصل ع. ورت فوقها بأسراب (ب)كنا في ظ ج ي رفي ع: رة (ج) مقطت 
من ظ ج ي (د) سقطت من ياج ظء وجاءت بحاشية م يخطه. 
)1( لابن ناتة المصري» ديوانه 48 (مطبعة القدن - القاهرة 1323ھ(« ورواه ياقوت لخر قائل. (معجم الأدباء 


(564 :2 
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اشتبحر الِمضرٌُ وکر ساكئه. رخُّصَت أَسْعارٌ الضروريّ من القوت وما في مَغناهء 
وغْلَثْ أسْعارٌ الكالئ من الأذم والفواكه وما يَتبعُها. وإذا قل سكن المضر وضَعُف 
عمرانه» كان الأَمْرُ بالقكس من ذلك. 
والسَببُ في ذلك أنّ الحبوب من ضروراتٍ القُوت» فتقوفر الدُواعيي على 
و اتخاذها » إذكلٌ أحد لا يِل قُوتَ تيه ولا قوت مزه لشَهْره أو سَئْيِهِ . فيع 
اتخادها أهل المضر أجَعء أو الأكثْر مهم في ذلك الْمضْرء أو فها قرب منهء لاد من 
ذلك . وکل مُتخزٍ لقوته فتفضل عنه وعن أل ينته فطل كيرة شد حل كثيرين 
من أَهْل المضرء فتفضّل الأقواتٌ عن أَهْل المضر من غبر شك . قتئخص أسعارُها 
في الغالب» إلا ما يْصِيها في بعض الشنين من الآفات السّماويّة » ولولا اختكار 
مد الئاس لها لما يوقم من تلك الآفاتٍ لبذت دون ثَمَنِ ولا عِوَضٍ » لكثرها بكثرة 
الُفران. 
وأا اير المرافق من الأذم والفوككه وما إليهاء فإتها لا َعم بها البأوى» ولا 
يسعفرق اتَحادُها أعمالَ أَهْلٍ المضر أجمعينء ولا الكثير منهم. ثم إِنّ اضر إذا كان 
مُسْتَبْجِرأًء موفور العُمْران» كثيرٌ حاجات الترف» توفرت حينئذٍ الدذواعي على طَلَب 
ف فلك المرلزق والاشيكثار منهاء كل بحسب حالة. بضر اأوجوة مها عن الات 
قُصوراً بالغاًء ويكْثّر المستامون لهاء وهي قليلةٌ في تقسهاء فََْدم الأعْراضٌء ويَتِدُل 
أهل الرَفْه والثَرَفِ أَنْانها بإشرافف في القلاءء لحاجتهم إلما أكثرٌ من غَبْرهم, يمع فيا 
الغلام کا تراه. 
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وأا الضنائغ والأغال أيضاً في الأمصار المؤفورة العُرانء فسَبَّبٌ القلاء فيها 

الأوَل؛ كنرةٌ الحاجَةء لمكان الثّرفٍ في المضر بكثرة عمرانه. 

والتاني؛ اغْتزاز أهْل الأغال جخذمتهم» وامتهان أشيهم لسشهولة المعاش في 
المدينة ار أفُواتها. 5 

251ب[ والتالث ؛ كُثْرةُ المترفين وكَثْرةٌ حاجاتهم إلى امتهان / عيرم » وإلى اشتغهال 

الشتاع في مِهنهم. فيَنْذلون في ذلك لأهل الأغال آكثر من فة أغالهم» مُزاحمة 
ومُنافسةٌ في الاشتئثار بها. فيعار الله والضْتَاعٌ وأَهْلُ الجرف» وتفلو أغالهم» 
وتكثر نََقَاتُ هل المضر في ذلك. 

وأا الأَمْصارُ الصّغيرةٌ والقليأة الشاكن» فأقوائهم قليلة ِل العمل فهاء وما 0: 
تتوقعوله لصفّر مضرهم من عدم القُوتِ. فَيَتَمَسّكون ما يخضل منه بأَيْدهم 
وکرو ته : فيعر وجوده ديهم » ويَغْلو مده على مشتامه. وأمًا مَرافگهم» فلا تڏعو 
إلها أيضاً حاجةٌ لقِلة التاكن وصُغْف الأخوال. فلا يَنْقُقُ لديم سُوفة» فخت 
بالرْخْصٍ في سغره. 

1 7 ide o Aol (0) 

للسأطانِ في الأشواق وأبواب المضْرِء وللجُباة في منافم يفرضونها على البياعات 
لاشيهم. ولذلك كانت الأَسْعارُ في الأمصار أغلى من أشعار الباديةء إذ الكوش 


)أ( من حاشية ع بخطه وتقلتها ج٠‏ و سقطت من ظ ي . 
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والمغارم والفَرائض قليلة لديم أو مَعْدومَةٌ والأمصاز بالقکس» سيا في أُواخِرٍ 
الذول). 

وقد يَذخل أيضاً في قهة الأْواتٍ َة لاجا في الفح ويحافظ على ذلك 
في أسعارهاء كا وَقَم بالأندلي لهذا العهد. وذلك أنّهم لما ألجآهم التصارى إلى سيف 
التخر وبلاده التوَعرةٍ الخبيثة الرَراعة الَكِدَةٍ التبات» وملكوا عليهم الأزض التكية 
ابد الطَيَتَء فاحتاجوا إلى علاج المزارع والقّدْن لإضلاح نَباتها وقلْحها؛ وكان 
ذلك العلا بأعمالٍ ذات قم ومَوادٌ من الرّلِ وغيره لها مَؤوئة» وصارت في لحم 
قات لها حَطَدَء فاغتبروها في سغرهم. 

واختضٌ فر الأندلس بالغلاء مُنذ اضظديّهم التصارى إلى هذا الغمور 

بالإشلام مع سَواجِلها لاً جل ذلك . ويحْسب التاش إذا سيعوا بقلاء الأشعار في 
مُظرهم أنها لقلة الأفوات وا بوب بِأَرْضِهمء ولس كذلكء فهم أَكْرُ أفل الغمور 
قحا فيا عفنا وأقومهم عليه» وقَّلَ أن يكلو منهم سلطانٌ أو سُوقةٌ عن فَنَانِ أو 
مؤرَعةٍ أو هَلْح» إلا قليلاً من أَهْل الصّناءاتٍ وان أو الطّراء على القطن من 
ارا المجاجدين. ولهذا تضم السَلْطانُ في غطائهم بالقؤلةء وهي أُقوائمم وعَلوفهُم 
من الرزع» وإنّا السّبَبُ في غَلاء السَعْرٍ عندهم في الحبوب ما ذكرناه. 

ولماكانت بلاد الرير بالقکی من ذلك في رّكاء مَنابتهم وطيب أزضهمء 


اقث عنم لون / جُمْلةَ في الفح » مع كثرته وعمومه » فصار ذلك سبباً لرخص 12520 


الأَفواتٍ ببليه. والله مُقَدّر اللَيل والتّبار. 
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10 و م هل البادية عنس" سڪ الم الحكي الان 
والسَببُ في ذلك؛ أنّ المصرَ الکثر“ ال لمران يكثر َرَفْهُء کا قدٌَمْناهء 
وتكثرٌ حاجاتٌ ساكنه من أجل الثرفٍ. وتُغتاد تلك الحاجاث لما تدعو إلا فَتَنقَّإِبُ 
ا ا A‏ 0 . ر 2 
ضروراتٍ » وقصيرٌ الأغال فيه كلها - مغ ذلك - عزيزة وال رافق غالية بازدحام 


٩‏ . (ب) ٤‏ ر 34 أ U “lt‏ و 
[الاعراض] علها من أجل الف 2 وبالمغارم السلطانتة التي توضعٌ على الاشواق 


والبياعات» وتغترٌ في قي المبيقات» ويَعغظم فيا القلاء في المرافق والأقوات والأغالء 
فتكار ذلك قَقَاتُ ساكنيه كثرة بالغةٌ على ذشبة عيرانه. تغط حَزجهء فيختاح» 
حينشزٍء إلى الال الكثر للتمَقّة على تَفْسِه وعياله في ضرورات عَنْشهم وسار مُوهم. 

والبدويُ لم يكن دخله كثيراً ‏ إذكان ساكناً بمكان كاسِدٍ الأسواق في 
الأغال التي هي سَيبُ الكشب» فل يتأ کہا ولا مالا يعد عليه من ال 
ذلك سُكنى المضر الكبيرء لأجل مرافقه وعِرّة حاجاته. وهو في بَدُوه شد حه 
بقل الأغمال» لله قليلُ عَوائْد ارف في مَعاشِهِ وسائر مُؤّنه» فلا يَضْطْرٌ إلى المال. 
كل من يتشرف إلى المضر وشكناه من أهل البادية فَسَريعاً ما طهر ره 
ويْفْتضَحْ » إلآ من يُقَدَم منهم تأَثل الال ويخضل له منه فوق الحاجة » ويجْري إلى 
الغايّة الطبيعية لأهل العُمْرانٍ من الدع والرَفٍ . خينئذٍ ينتقل إلى المضر ٠‏ ويكقظم 
حاله مع أحوال أله في عوائدم وترفهم. وهكذا شَأنْ بداية [عمران]©' الأمصار. 
والله ۾ يكل ع 7ن © [سورة فصلت» من الآية 54] . 


(أ) ج : الكبير (ب) من ي. وفي ظ ع ج: الأعراض (ج) من ع ج ي ٠‏ وسقطت من ظ . 
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15 


15 


00 0 س و a‏ 2 52 ع 
4 فصّلء ہے أنّالاقطاس سيث اختلاف أحُوالها بالرفه والفمّم مثل ال مصاص 


اغ أن ما توف عمْرانه من الأقطار, وتَعدّدت الأمم في ججماته. وكثر ساكثه, 
ات احوان أطاده وكرت اراي واتار روعت زفولي )ا اواك ٠اا‏ 

السب في ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأغال» وما سَيَأتي ذكرةُ من انها 
سَببٌ للأزوة» با يَفُضْل عنها بغد الوفاء بالضّروريَاتٍ في حاجاتٍ الشاك من الفْضْلَة 
الظاهرو" البالفة عل متدان القفران: وكرت فتعود عل الئاس كشا يتأطوته: 
حسما تذكر ذلك في فضل المعاش وتبان لزق والكشب. قَيترْيَدُ الرفه إذلك, 
ونع الأخوال» ويحيء الَف والفتى, وتكثر الجباية للتّؤلة بتقاق الأسواقي؛ فيَكثرٌ 
مالهاء ويَشْمحٌ سُلْطائهاء وتفن في اتخاذ الحاقل والخصون واختطاط الْدُن وتشييد 
الأمصار. 

واغتبز ذلك بأفطار المشرقء مثل مِضْرّء والشام» وعراق العَجَمء والهندء 
والضّينِء وناحية القمال كلها وأفطارها وراء البخر الرويْء ا کار راما كف كثر 
الال قن رفت در قدت لذي وراه وع عاد 
وأخوالهم. فالذي تُشاهدة لهذا المهْد من أخوال تجار الأمَم التضرائية» الواردين على 
المشلمين با لفرب» في رَفيهم وانّساع أخوالهم» أكار من أن حيط به الوضف. وكذا 
تجار أفل المشرق وما ْنا عن أخوالهم؛ وأبلم منها أُخوال أهل اشرق الأقصى» 


(آ) من ي» وف بقية النسخ: درلم (ب) من ظ وحدها. 
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من عراق العَجَم» والهئدء والصَينِء فإنّه يَتلغنا عنهم في باب الى والرّفْه أخوال 
عراب شَيُ [الؤكاب]" بحدينها. ورا قى بالإنكار في غالب الأمرء ويب 
من يَسْمَعْها من العامة أن ذلك لزبادةٍ في أموالهم» أو لأنّ المعادِن الذَّهبِيّة والفضيّة 
كثرٌ بأزضهم » أو لأنّ ذهب الأقدمين من الأَمَم اشكأئروا به دُونَ عبرم . *وليس 
كذلك8”*' ؛ فغدن الذّحب الذي تغرفه في هذه الأفطار إا هو بسلاد السُودَان » 5 
وهي إلى ا لغرب أَكْربُ. وجميمٌ ما في أزضهم من البضاعةء فإغا لبون إلى عبر 
بلادهم للتجارة . فلو كان المال تيدأ مَؤفورا لبهم لما جأبوا بضائعهم إلى سوام 
[253 11 ينتغون بها الأمُوال» / ولاشتعغتؤا عن أَمُوال الاس بالجمْلة. 
ولقد ذهب الْتَجّمون لما رأؤا مل ذلك واشتفربوا ما في المشرق من كارة 
الأخوال واتساعهاء وؤفور أَمُوالهاء فقالوا: إن غطايا الكواكب والسّهام في مَواليد ٠0‏ 
أهل المشرق أَكْْرُ منها جضصاً في مواليد أَهْل المغرب. وذلك حي من ججمة 
المطاقّة بين الأحكام التُجوميّة والأخوال الأزضيّةء كما قُلناه. وهم إت أَعْطَوًا في ذلك 
الشبب التُجوهي» وبي علههم أن يُغطوا السَّبَبَ لأَرْضض , وهو ما ذَكْرْناةُ من كُثْرة 
الُمران والختصاصه بأزض المشرق وأفطاره. وكَثْرةُ الشفران فيد كارة الكشب بكثرة 
الأعمال الي هي سَيِبَهُ؛ فلذلك احص المشرقٌ بالرفه من بين الآفاقء لا أنّ ذلك 15 
جرد الأفر التجوي. فقد فهنت ما أَسَزْنا لك أَولاً أنه لا َيِل بذلك؛ وأنّ 
المطابقة بين كمه وعمران الأزض وطبيعتها أمرٌ لابْدَ منْه. 


(آ) من ع ج ي وسقط من ظ (ب) سقط من ي . 
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واغتيز حال هذا اله من العُفرانٍ في قر إفريقيّة وتزقة» ا حف ساكئها 
وتناقض عنرائهاء كيف تلاشث أحوال الها وانتّنوا إلى القَثْر والخصاصةء وضْعْفَتْ 
جبايائهاء فيلت أموال ذوَلهاء بعد أن كانت دول الشَيعَةَ وصنهاجَة بها على ما 
َقكء من الرَفْه وكثرة الجبايات واتّساع الأخوال في تَققَاتهم وأغطِياهم . حى لقد 
5 كنتِ الأموال تُرفَع من القَيْوَان إلى صاجب يضر في غالب الأؤقات لحاجاته 
ومهتاته. وكائث أموال الدّؤلة بحَيِتُ حمل جوهرٌ الكاتِبُ في سَفّره إلى فيح مِضْرَ 
الك ل هن الل لي" لأززاق النودٍ وأَعْطِيايهم وتَققَات العُرّاة. 
وُر الüغرب»‏ وإن كان في القّدبم دون إفريفيّة» فلم كن بالقليل في ذلك» 
وكانت أخواله في دول الموحَدين مُنّسعةٌ وجباياثه مَؤفورةً. وهو لهذا العهد قد صر 
0 عن ذلك لقصور العُمران فيه » وتَناقْصِه ؛ فقد ذَهَب من عمران البَرْير فيه أكثره» 
ونَقّصَ عن مَغهوده تمصا ظاهراً مُخسوساء / وذ أن يَلْحَقَ في أخواله عثل أخوال [دودب) 
إفريقيّة بعد أن كان عفْرانه منصلا من البخر الرَويَ إلى بلاد الشودان» في طول ما 
تن الوس الأقصى وبزقة. وهي اليوم كلها أو اڙها قفا وخلاء وصحارى, إلا ما 
هُوَ منها ببيسيف التخر » أو ما يُقَاربه من الثلول . والله وار الأزض ومن علهاء 


(ب) 
5 [وهو خير الوارثين] ٠‏ . 
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ر 
e‏ 


ا سيد تائ قاس والضياع سيط الأممصاس». وحال فوائدها وسنتغا5 


اغْلّ أنّ تأثْنَ العقار والضّياع الكثيرةٍ لهل ادن والأمصار» لا يكون ذُفْعَة 
عرزي حر اح ع ارو عجاري لاد ال 
يرح فيها عن 11 تور أحوالهم في اليف ما عَسَى أن تبلغ ٠‏ ولا يكون 
ملکهم لها وتأثلهم تذريجاً . إِمَا بالوراثة من آبايه وذُوي رمه » حتّى ادى أملاكُ 

40 

مم 6 07 ان لذلك. 4 0 7 اراق ف 
الخرابء تقل | الس ب» ل تله اش فيا بعلاشي الأخوالء ا 
بالانان الشميرة كفطل بالمرالقة إل E AE TI‏ 


باشتفحال الدَّوْلة القائية» وانْتَطَمَت له أحوال حسدةٌ تخضل معها الفِبِطهٌ في العقار 


0 كَثْرَةِ مَنافعها حينئذء فتغظم فَيمها ويكون لها حَطَرٌ لم يكن في الأوّل. وهذا 
مَغنى الخوالة فها. ويُضبح مالكها من أَغنى أَهْل الضر. ولنس ذلك بشغيه 
واكشيابة: إِذْ قُدْرَنُه تعجر عن مثل ذلك. 
وأمّا فوائدُ العَقار والضّياع > فهى عبر كافيةٍ لمالكها فی حاجات مَعاشه › إذ 
هي لا تي بعوايْد الف وااو شو ا ا وضرورة المعاش. 
والذي سَيغناهُ من مَشيحَة البأدان» أن القضد بافيناء الملكِ من العقار والضّياعء إت 
هو الَشْيَة على من يترك خَلْقَه اة من الذُريّة الضّعافٍء ليكون مَزباهم به ورِذْفُهِم فيه 


00 ي: العتاد . 
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10 


10 


15 


ونُشُوؤٌهم / بفائدته ما داموا عاجزينَ عن اتساب ؛ فإذا افقدروا على تخصيل [254 ٠‏ 


المكاسب سَعَوًا فيا بأنفسهمء ورتا يكونٌ من الوَأدِ من يعجر عن التَكسُب لضغف 
في يدنه أو آفةٍ في عَفله المعاثىّ» فيكونْ ذلك العَمَارٌ قواماً حاله. هذا قَضِدُ الرفين 
في افتنائه. وأمّا التَمَوّل منه وإجراء أحوال المرفين فلا. وقد يخضل ذلك منه للقليل 
أو الّادر بحَوَااة الأشواق» وحُصول الكَثرةٍ البالمّة منه والقالي' في جنْسه وقهيٍه في 
المضرء إلآ أن ذلك إذا حَصَل فيا امتَدّث إليه أن الأمّراء والؤلاة واعتصبوه في 
الغالب» أو أرادوه على بَنِعه منهم» ونالت أصحابه منه مضارٌ ومعاطب. « وال 


<2 51 A Gf u7 
. ]21 عالِبٌ عل مرو # [سورة يوسف» من الآية‎ 


ل ا ل ل ره 07 
6 فصّلء سے حاحة المتمولين من اهل الأمصام إلى ااه والمدافعة 


وذلك أ الَضريٌ إذا عَطْم تمَوْله وكثْرَ [للققار ]””' والضياع تله وأَضبح 
أَغْنى أفل المضرء ورَمَقنه العيونٌ بذلك» واشتحث أحواله في الثرف والعوائد 
زاح عليها الأمراء والملوك وعَصوا به. ولا في طباع البَشّر من العذوان» تمعد 
اعم إلى تمك ما بيده وينافسوته فيه. ويتيلون على ذلك يكل مفكنء حتّى 
بحُصوله في رنه ج سلطا وسبب من المواحذة ظاهرٍ مُتزْع به ماله . وأكاز 
الأخكام الشلطائئة جابرة في الغالب» إذ العَذْلُ احص إِنّا هو في الخلافة الْشَرْعِيَة, 


. ج التغاللي (ب) من ج2 وفي ي: للعتاد: وفي ظ: العقار (ج) ع: تزاخم‎ (i) 
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وهي قَلِلَُ الث قال بل "الخلاقة تندي ثلاثون سنةء ثم يعو ملكأ 
وف" 
فلايْرٌ حيعزٍ لصاحب الال والثَرْوَة الشّهيرة في العُمْرانِ من حامية تذودُ 
عنه» وجاو يَنْسَحِبُ عليه من ذي قرابة للملك. أو خالِصّة لهء أو عَصْبِيَة يتحاماها 
سلطا > فيَسْعَظِلٌ هو بظلهاء > ويرم في اما من طوارق التَعَدي. . وان ل يَكنْ 
له ذلك أصبح با بؤجوه الَحيلات وأشباب الحكام . [٠‏ وال نک لا مَعَقبَ 
لكيه © [سورة الرعد. من الآية 41]. 


7 فصل سي أناحضامرة سيف الأممصاس من قبل الدول ؛ وأنها : ترسخ اتصال 
/الدولة ومر سوخها 


والسّببُ في ذلكء أن الحضارَةٌ هي أحوال عادية زائدةٌ ل الخوورى س 
أخوال الكمران زيادة تتفاوتٌ بتفاؤت الئفه. وتقاؤت [الأمم]!”' في الله والكثرة 
تقاوؤتا غير مُنْحَصِرٍ. ويَقمٌ فا عند كَرة ان في أنواعها وأضنافهاء فتكون بأزاة 
النائم» ويختلح كل صنف منها إلى القَومَةٍ عله الهرة فيه. وبقذر ما يمير من 


(1) أخرجه أحمد في مسنده 5: 220» وفي فضائل الصحابة له (789) و (1027) » وابن أبي عاصم في السّته 
(1181) ء وأبو داود (4647)» والنساني في سننه الكبرى (8155) وابن حبان في صحيحه (6943)» وا لحا 
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أضنافها ير هل صتاغتهاء ويتلوّن ذلك الجيل بها. ومَق اتصلت الأيَام وتعاقيت 
تلك الصّبغات» حدق أولعك الضتاع في صناعاتهم ومَهّروا في مَغْرفَها. والأغصاز 
بطولها والفساح أَمّدها وتكرر أمثالها تزيدُها اشتحكاماً وزسوخا. 

وأكثرٌ ما يكو ذلك في الأمصارء لاشتنحار العُمران وكَثْرة الرفه في أفلها. 
وذلككله إا يجحيءُ من قبل الدّؤْلة" ٠‏ لأن اة تجم أَموالَ الرْعيّة وتفه في 
بطاتها ورجالهاء وتنّسع أخوالهم بال جاه أكُثر من اتساعها با ايء فيكون دَخْلٌ 
[تلك]””' الأموال من الزعايا ورجا في أل الدَوْلََ ثم فمن تعلق بهم في أهل 
المصرء وهم الأكارء فتغظم إذلك تروم ویکار ناه ونرد عوائدُ الثرف ومَذاهِبه 
وتشتخك لبهم الصاح في ساير فنونه. وهذه هي الحضارة. 

ولهذا [نجد الأمصار التي في القاصيّة» ولو كانت مَؤفورة الغُفران, فتغلب 
عليها أحوالٌ التداوةء وتبعدُ عن الحضازة في جميع مذاهبها» بخلاف المدن المتوشطة 
في الأفطار الني هي مَرَكرُ الذّواة ومقرها. وما ذلك إلا لجَاورَة السَلْطان لهم وفيض 
أمواله فهم» كالماء يِحْضَرٌ ما قرب منه» فا قرب من الأزض» إلى أن يهي إلى 
الجفوف على البغد . وقد فَدّمْما أن الشأطان والدَّْة سوق للعالى » فالبضائ كلها 
موجودةٌ في السّوقٍ وما قرب منه ء وإذا بعُدَت عن السُوق افْمْقِدَت البضاع جملةٌ 
ثم إِنْه إذا اتصلّت تلك الدؤلة وتعَاقَتَ ملوكها في ذلك المضر واحداً بغد واحِدٍء 
ا اهار فم رادت يها 


() ع التؤل (ب) ظ: ذلك (ج) ظ: تنجد . 
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واغتز ذلك في الهود/ لما طال ملكهم بالشّام نحوا من ألف وأربعائة سنةء 
رسخت حضارئهم وحَذْقوا في أخوال العاش وعوائده والتَدْن في صناءاته من الطاع 
واللابي وسائر أخوال المتزل» حى أا لوخد عنهم في الغالب إلى اليوم. ورسخت 
الحضارةٌ أيضاً وعوائدُها في الشّام منهم ومن دول الوم بغدهم ستائة سَنة » فكانوا 
في غايّة الحضارة. 

وكذلك أيْضأ التنطء دام مُلكهم في الخليقة ثلالة آلافٍ من الشنينء 
فرسخت عوائدٌ الحضارة في بده مضرء وأغقهم بها ملك اليُوناتِين والرومء م ملك 
الإشلام الثامم للكلء فلم ترل عوائدٌ الحضارة بها مُتَصِلةُ. 

وكذلك أيضاً رسخت عوائدُ الحضَارة باليقن » لاتصال ذَوْلة القرب بها مُئذ 
عَهْد العامة والتّبابعة آلافاً من السنينء وأغتهم مأك مُضَر. 

ركذا المضارة بالهزاق: لاتضال: دوا الط وازن ها مق لذن الكلداكين 
والكينية والكِسْرُويّة والعرب بغدهم آلافاً من السّنين. فلم يَكُنْ على وجه الأزض 
لهذا العهْد أحضرٌ من أهل السام والهراق ومِصْرَ. 

وكذلك أيضاً رسخت عوائِدُ الحضارة بالأندليس » لاتصال الدّؤاة العظهة فيا 
للقوطء ثم ما أغقما من مُلك بني أميّة آلافاً من الشنين . ولا" اللُؤلتزن عطي 
فَاتَصِلتٌ فما عوائِدٌُ الحضارة واسْتَحكمث. 


(1) كذا في الأصول؛ ولعلّ الأصوب: وكلتا الدولتين عظجة . 
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وأا إفريقية والمغربُء فلم يكن فما قبل الإشلام مَك ضفمء إن قط 
ازوم والإفْرنجة إلى إفريقيّة الببخر ومَلكوا الشاحل. وكانت طاعةُ لير أَهْلٍ 
الضّاحية هم طاعة غر مُشتخكةء فكانوا على قَلعةٍ وأؤفاز. وأهْلٌ المغرب 
U‏ #ا”ما. ا س ِ (ب) ۲ 
تجاوزهم دؤلةء وإِنًا كانوا ينعثون بطاعتهم إلى [القوط] من وراء التخر. ولا جاء 
الله بالإشلام وملّك العرَب إفريقية وامغرت» لم بث“ فيم مُلْكُ الغرب إلآ قليلاً 
ول الإشلام» وكنوا لذلك العهد في طؤر التداوة» ومن استقرٌ منهم بإفريقية 
والمغرب لم يجذ بها من الحضارة ما يلد فيه من سلفه» إذ كانوا برابز مُنفمسين في 
التداوة. م اقَضَ برايرَةٌ المخرب الأقصى لأْرب التهود على يد مَيْسّرة / الطغر ° 
5 5 5 آلاء ەر ار 0 بلع ع عر 
يام هشام بن عبد الك ولم راجعوا أَمْرَ العرب بَعْدٌء واشتقلوا بأمر أشيهم» وإن 
بايَعوا لإذريس» فلا تعد دولئه فهم عربية» لأنّ البرابرة هم الذين تولوهاء وم يكن من 
العرب فما كير عَدَد. 

بقث إفريقيّة للأغالبة ومن إلهم من العرب» فكان لهم من الحصًارة بعش 
الشَّيء ما ححصل هم من ترف الملك ونعهه وكثرة عمران القَيْرّوان . ووؤرث ذلك 
عنهم كُنَامَة . ثم صنهاجة من بده . وذلك كله قلي » ل يبلغ أرتعماثة سَئة ؛ 
وانْصِرَمَتُ دولم» واشتحالتُ صَبْفَةُ الخضارة ما كانت غير مُشعخكة . وتَكلْب بَدُو 
القرب الهلالتين علا وخرّبوها. وبقي أثر خَفِنَ من حَضارة العُمران فبهاء وإلى هذا 
العهد يوس فمن سلف له بالقّلعة أو القبروان أو المهدية سلف» فتجدٌ له من 


(أ) من حاشية ع وحدها (ب) کانت فيع "القبط" وعنها نقلت ظ ج وامتدلت بالقوط فيع ي (ج) في ج: شتء غر 
معجمة (د) رسعت في الأصول بطاء منقوطة في جوفهاء لتقرأ بين الدال والطاء . 
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أخواي" الحضارة في شُؤون مَْزلهِ وعوائد أخواله آثاراً مُلْتيسةٌ يقيرهاء برها 
الحَصَريُ البصيرٌ بها. وكذا في أكثر أمصار إفريتية» ولس ذلك في المغرب 
وأمصاره» سوم الذُولة بإفريقية أكثرٌ أمداً مئذ عَهْدٍ الأغالبة والشّيغة وصنهاجة. 
رأ ارت فال ال كوه ا ی د کر 
من الحضَارةٍ » واشتخكمت به عوائدُها اكان لدوم من الاشتيلاء على بلاد 
الأندلسء وانتقل الكثيرٌ من أهلها إلهم طَوْعاً وكَرهأً وكانت من انّساع التطاق ما 
عطينت» فكان ا حت ما امن الان راتما وي من اهل 
الأثداس. ثم اقل أهلٌ سَرْق الأندلس عند جالية التصارى إلى إفريقيّة؛ فأنقوا بها 
وبأمصارها من الحضارة آثارأء ومُعْظمُها بتوفسء امْتَرجَتُ جحَضارة ممضر وما يله 
الُسافرون من عوائدها. [فكان]© بذلك للمغرب وإفريقية حَظٌ من الحضارة صا 
عَنَى عليه الخلا ور على أغقابه. وعاد البزير بالمغرب إلى أذيانهم من البداوة 
والُشونة. وعلى كل حالء فأتر الحضارة بإفريقية أكثرٌ منها با مغرب وأمصاره» للا 
تداول فا من الذّوَل السَالِفة أكثرٌ من الüخرب‏ » ولقُزب عوائدهم من عوائد أل 


[1256) مضر بكثرة الردّدين بينهم. فتفطن / لهذا السرّء فاه حف عن التاس. 


واعل أنها أمور مُتَناسِبةٌ > وهي حال الدولة في القُوّة والصغف › وكثرة الأمَّة 
أو الجيلء وعِطَلمْ المَدينةِ أو المضرء وَكَثْرةُ التغمَة والتسار. وذلك أنّ الدتولة والملكَ 
صورةٌ الخليقة والعُمران. ماد امنالغاب والأمصار وما الأخوال: 


(أ) سقط من ي (ب) سقط من ظ (ج) في الأصول : فكانت . 
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وأموال الجباية عَايدَةٌ علهمء ويَسارهم في الغالب من أشواقهم ومُتاجرهم. وإذا 
أفاض السُلْطان عطاءة وأ نواله في أهلها ابت فهم ورَجَعتُ إلبهء ثم إلهم منه. 
فهي ذاهِيَة عنهم في الجباية والخراج. > عايَدَةٌ علهم في القطاء. فعلى نشبة مال 
الذؤاة يكون يسار الرُعاياء وعلى نشبة يسار الرعايا أيضا وكثرتهم يكون مال الدّؤاة. 
وأصله كله الغنران وكثه. 
فاغتيزه وتأمَله في الول تجذه. والله یک لا مُعتَّب لمكمه. 


وو سس 


218 ااا غاب الان ونهية مره ا و ة مساده 
قد بتتا لك فا سلف 0 الك E E‏ و ا 
أن 0 ا ا 0 1 وق اقول 
والمئقول أن الأزبعينَ للإنسان غاب في تزائد 0 ومؤّهاء وأته إذا بلغ سن الأزبعين 
وَقَفَتَ الطبيعةٌ عن 9 E‏ الخو هة ثم تأخذ بعد ذلك في اطاط . 
فلتَغلٌ أنّ الحضارة في العغمران أ ااا أنه ا لا مَزِيدَ وراءها. 
وذلك أنّ ارف والتغمة إذا حَصِلَ لأهل العُفران » دعاهم بطَبْعه إلى 
تناه ااا وان رها وا كا غ ى التاق ف 


(أ) ج: التولة . 
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واشتجادة أخواله» والكلف بالصّائع التي توبن" من أضنافه وسائر فنونه» كالضنائم 
مهتت للتطابخ أو الملابس أو الماني أو المّرْش أو الآنبةء وكسائر أخوال المأزل. 
رالناق في كل واحدٍ من هذه صنائم كثيرة, لا يحاي إليها عند البداوة وعدم الأ 
فيها. وإذا بلغ التأّق / في هذه الأخوالٍ 0 الغايةء تَِعهُ طاعة الشّهواتء فتَتَلوّنُ 
الَف من تلك العَوائِدٍ بألوان كثيرةٍ لا د تستقيم حالها معها في ديها ولا دُيِاها. أمَا 
ديئهاء فلاشتخكام صبغة العوائد التي يَمْسْرٌ تزعها. وأمَا دُياهاء فَلْكثَْةٍ الحاجاتِ 
والووناتِ التي تَطالِبُ بها العَوايدُ» ويَعْجِرُ الكسب عن الوّفاء بها. 

وبيائه أنّ المضر بالتفن في الخضارة تعملم قات أهله. والحضارة 
تتفاوت بتفاوت العُمْران . فت كان العُمران أكثرّ » كانت الحضارة أكل . وقد كا 
قَدّمْنا أنَ المضْرَ الكثيرٌ الغغران » بخص بالقلاء في أشواقه وأشعار حاجاته » ثم 
تزيدُها المكوش غلاء» لأنّ كال الحضارة إا يَكونُ عند نهاية الدّوْاة في اشيفحالهاء 
وهو رمن وضع المكوس 9 الول لكر حرجا حينئذء كا تَقّدّم. والمكوش تعود 
على البياعاتٍ بالغلاءء لأن السُوفَة والتجار كلهم بون على سلعهم وتضائيهم 
بجميع طالفر e‏ مؤونةِ أشيهم. فيكون المكْسُ لذلك داخلاً في قَتَ 
الات وأؤْاتهاء فتَعْظُم ققاتُ أفل الحاضرة وتخرح عن القضد إلى الإشراف. ولا 
يحدون وَلِيِجَةٌ عن ذلك لم ملكهم من أسْرٍ العوائد وطاغتهاء وتذهب مكاسم كلها 
في الئفقاتِ. ويتتاعون في الإملاتي والخصاضة. ويَغْلبُ علهم المَمْرْء ويقل 


(أ)ي: الي هي تونق (ب) بداية ما هو مكتوبٌ في ع بحطه على طبارة» ونقلته ظ ي ج (ج) سقطت من ظ وحدها . 
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المشتامون للتضائم» فتَكْسْدُ الأسواق وتفشد حال المدينة. وداعِيَةُ ذلك كله إفراظ 
الخضارة والترف» وهذه مَعْسَدتها في المدينة على العُموم في الأشواق والعُمران. 

وأما فَسادُ أهْلها في ذواتهم واجداً واجداً على الخصوص» فن الكَد والتعب 
في حابعات التوايق » والتاوق بالوان الغه ف غتصييا»” .ونا بوذ عل لتقن 
من الضرر بغد تحصيلها بتحصول لَوْنِ آخرّ من ألوانها . فلذلك يَكثْر منهم الفِسَقٌ 
والشيٌ والسّفْسَفةٌ والتّحَيّلُ على تخصيل العاش من وة ومن غير وجَة. وتتصرف 
الَف إلى اليكر في ذلك والقؤص عليهء واشتجاع الحيلة له. فتَجدُهم أجرياة على 
الكذب والقامرة والس والخلابة والسّرِقة / والفُجورٍ في الأمان والرّبا في البياعات. 
le‏ امم تجدم لكأرة الشّهوات [والملاة]2' التاشئة عن الثَرفِء بم ©7” بطرق 
الفسق ومَذاهبه والمجاهرةٍ به وبدواعيه» واطّراح الجشمة في الحؤض فيه» حتّى بين 
الأقارب وذوي المحارم الذين تفتضي البدَاوَةُ الحياء منهم في الإقذاع بذلك. وَتجدُهم 
أيضاً أَنْصَرَ با كر والتديعة» يذفعون بذلك ما عَساه تلهم من المَهْر وما ووه 
من اليقاب على تلك القباح» حى صي ذلك عادة وخلَقاً لأكثرهم إلا من عَصْمةُ 
لله . ومو بحر المدينة السفلة من فل اق الدصمة » ويجارهم فهاكثيرٌ من 
ناشِقّة التّؤاة ووأدانهم من أُغيل عن التأديب » #وأَلنه التؤلة من عدادواة””! 
وغلب عليه حل الجوار والضحابة” » وإن كانوا آهل ساب وأبقات. وذلك أنّ 
التاس بَشَر مُتائلون» وإتا تفاضلوا وتميزوا”' بالق وآْتساب الفَضائل واجيناب 


(أ) نهاية ما هو مكتوبٌ في ع بخطه على طيارة » ونقلته ظ ي ج (ب) مقط ما بين النجمين من ي (ج) من ع» وسقط من 
ظ (د) سقط ما بين النجمين من ي (ه) ج: والصحاب» وسقط من ي (و)اع: وتّايزوا . 
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التذائل» فمن اشتخكث فيه صِبْغةُ الرذيلة بأيّ وجه کان» [و)" فَسَدَتْ حل 
ا یر فيه لم يَنْفّعه ركاء به ولا طيبٌ مَئْبَيِه. ولهذا جد كثيراً من أغقاب البِيوت 
وذوي الأخساب والأصالة وأهل الدّولء مطرحين في الغارء مُنْتَجلِين للجرف الذي 
و كنافي باافاند من ا وإذا كثر 
ذلك في المدينة أو الأمّه : ا وهر لان 
« وإذا أردنا أن نهلك هريد أمرا مترؤبها ففسقوا فا فَحَيَّ عَلَيَِا ألْمَوْلُ مرها 
دموا © [سورة الإسراءء الآبة 16]. ووَجهمةُ أنّ مكاسم حينئذٍ لا تي بحاجاتهم لكثرة 
العوائد ومُطالبة الفس بباء فلا تَسْتقيمْ أخوالهم. وإذا فْسَدَت أحوال الأشخاص 
واحداً واحداً اتل يِظامُ المدينة وخَرتت. وهذا مَغْنى ما وله بعص أهل النواض: 
إذا كار فما زس تارم ادت 2 حب أن كفيراً من العامة 
حا عرس التارخ بالدورء [تطيراً 0 ول المراد ذلك» ولا أنه م 
في التارخ» وإِنَا مَغْناه أنّ البساتين وإجراء المياو هو من توابع الحضارة. ثم إن الارن 
/ واللّم والسّرْوَ وأمثال ذلك مما لا طَعْم فيه ولا مَنفَعَةَء هو من غايات الخضارة» إذ 
لا بُقضد بها في التساتين إلآ أشكالها فقط » ولا تُغرس إلا غد التّدّنَ في مَذاهب 
الرّف. وهذا هو الظّوْر الذي يخشى معه هلاك المضر وحَرائهء كا قُلناه. ولقد قيل 
مثل ذلك في الدَفْلء وهو من هذا الباب. إذ الدَفْلِى لا يُقصد بها إلا تلن الساتين 
بتؤرهاء ما بن خم وأبِيِضء وهو من مُذاهب الَرف. 


بعد شظب كلمة: خاضة, التي نقلتها ظ . 
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ومن مفاسدٍ الحضارة أيضاً: الاثهاك في الشّهواتٍ والاشترسال فها لكثرة 
الثَرفٍ. فت القن في شَهواتٍ البن من المأكل ومَلاذّهاء *والمشارب لات" 
ويم ذلك التَفدنُ في شهواتِ ال ج بأنواع الماك من الرّنا واللواط. ف فينضي ذلك 
إلى فَسادٍ الثوع» إا بواسطة الختلاطٍ الأشاب» كا في الرّناء فيَجْهل کک ا ابته 


5 إِذْ هو لقبر رِشْدَةٍ » ولأ المياة مُحْتلِطة في الأزحام . مد الشفقة الطبيعيَةُ على 


10 


15 


الببين والقِيامُ علهم» فينلكونء ويُوَدَي ذلك إلى انتطاع التّؤع. أو يكونُ فساد 
التوع بغر واسطةء كما في اللواط الْوْدّي إلى عدم التشل رأسأء وهو أشدٌ في 
فسادِ التؤع» إذ هو يودي إلى أن لا يوجد الَوِعْ» والنا يودي إلى عدم ما يوجَدُ 
منه. واذاك كان مَذْهَبُ مالكء رحمة الله في اللواط اهر من مَذْهب غَيْرهء ودل 
على أنه أبصرٌ مَمَاصِدٍ الشّريعة واعتبارها للقصالح. 

فافهم ذلك واغْتَِرُ به أنّ غاية الغُمران هي الحضارة والترف» وألّه إذا بل 
غايته الب إلى القسادء وأحَذ في الهَرَم, كالأغار الطبيعيّة للحيوانات. بل نقول: 
إن الق الحاصلة من التضارة والأرف هي عبن القسادء لأنّ الإنسان إِنّا هو إنسانٌ 
بافتداره على جَلْب منافعه ودَفم مضارّه واشتقامة خُلْقَهِ لني في ذلك. والتضريٌ 
لاو عل فان خاجائه + إنا غرا عا صل ومن الد + أو رفا ا خضل 
من الى في التعم والرف» وكلا الأفرين ذَميمْ . وكذاك لا يَقْدِرُ على دَفْم المضارٌ 


ا فد من لق البأس بالترف وار في قفر التأديب والتعليم» فهو / لذلك ميال فود 


(أ) سقط ما بين النجمين من ي ج ‏ 
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على الحامية الي ندافم E‏ أيضاً في دينه غالبا ما أفسدث منه العَوايْدُ 
وطاعتهاء وما تلَوّنت به التفس من مَلّكاتهاء كما قزرناه» إل في الأَقَلَّ التادر. وإذا 


و 


فسَد الإنْسانُ في قُذرته ثم في آخلاقه ودينهء فقد فَسَدت إنسانثه» وصار مَسْخا 
على الخقيقة . وبهذا الاغتبارٍ » كان الذين يتقرّبون من جُنْدٍ الشلطان إلى التداوة 
من 0 أن 0 امار 0 وهذا مَوْجِودٌ في كل دَؤْلة. فقد 


7 ا 4 وسورة يوسفء من الآية 9 وسورة صء من الآية 65]. 


5 0 ھا ا ټڪوڻ ڪر | سي للا ١‏ تخر مراب 
رة واتتتاضها 
قد اسْتَفْرَينا في العُمران أنّ التولة إذا انْنقَضَت واخعَلّت» فإن المْرَ الذي 


کون كرسياً لشأطاها يق عُمرانه. ورتا ينهي في اليِقاضه إلى الخراب» ولا 
كاد ذلك يتخلف. 


التب فة آمو 


الأوّل: أن الدَؤلّة لابْدَ في أوَلها من البداوَة المْتضِيَة للتّجاني عن أمنوال 
لاس والبعْدٍ عن التّحَذْلُق. ويَذعو ذلك إلى تخْفيف الجباية والمغارم الى منها مادّة 


(أ) أضاف المؤلف هذا الفصل كله بحطه في مسودته ع, وتقلئه عنها بقية الأصول . 
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الولةء فتقِلَ التفقاتُ» ويَفْصْر الترف. فإذا صار المضر الذي كان كُرسياً للمأك في 
مَلْكة هذه الدؤلة المتجدّدة فضت ارال ارف فيهاء نقّص الترف فمن 0 
أندها من آهل المضْرء لأنّ الرَعايا تب للدولة. فيرجعون إلى خُلق الدولة إِمَا طُوعا 
عا في طباع البَشّر من تقليد مَتبوعِهم » أو كَرْها ما تدعو إليه خُلق الدّولة من 
قاض عن ارف في جميع الأخوال» وقلة القّوائْد الى هي مادّة التوادء فتَمْصٌر 
خراب المضر. 

اتاي: أ ن ات 1 5 بحسل لها E‏ را 
إحداه| 7 الى 5 ر وغلت أحد ® يذهب 
الآخَر. فتكون أحوال الدَّوْلة السَابقَة مُتكرةٌ عند أَهْلٍ الدَّوْاة الجديدة ومُسْتَشْتَعةٌ 
وقبيحةً وخُصوصاً أحوال الرف. فمْمّد في عزفهم بتكير الدَؤْأة لها حى تَنْشأ لهم 
الحضارة الأولى وتَمُضهاء وهو مَعْنى اخْتِلال العُمران في المضر. 

لأر التالث: أن كل أُمَةٍ لايد مم من وطن هُوَ مَنْشُؤُهم ومنه أوَلِيةُ مُلْكهم. 
وإذا مَلكوا وطناً آخرّ صاز تبأ للأولء وأَنْصاره تابعةٌ لأمصار الأول» واتّسع 
نطاق الك علهم. ولابْدَ من توشط الكُرسي بن تخوم الالك التي للتؤلة» لأله 
ا المركز للتطاق. فیبعد مكانه عن مکان الگزس الالء ووي فده التاس 
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إليه من أجل الدَوْلَة والشلطان. فَينتقِلٌ إليه الغفران ويخ من يضر الكُرسي 
الأل. والحضارةٌ إا هي بُوفور الحُفران» كما قَدَمْناهُ فتنقّض حضارئه وعدنه» وهو 
مَغنى اختلاله. وهذا كا وقَمَ للسلجوقية في عُدوهم بكزستهم عن بنداد إلى 
أضيهان» وللعَرب قَبْلهِم في الغدول عن المدائن إلى الكوقة والبتضرة» ولبني العباس 
في الغدول عن" مشق إلى بتفداد » ولبهي مَرينَ با فرب في الغدول عن مراك 
إلى قاس . وبالجُئلة » فاتخاذ الدّولة الكرسيّ في مضر يِل بحُفران الكُزسي الأول. 
الأمر التابع: أن التو التجدّدة إذا عَلَت على الدّؤْاة الشابقةء لايد فها 
من تنيع أهل الدَوْاةِ الشابقة وأشياعها بتخويلهم إلى قُطر آخرّ يُوْمَن فيه ائنهم على 
الدّؤلة. وأكثرٌ أل المضر الكزموي أشياع للدّؤْاةء إِمَا من الحاميةٍ الذين تزلوا به أل 
الُولةء أو من أغيان المصْرِء لأنّ لحم في الغالب مُخالطة للدَوْلَ على طَبقاتهم وتنوُع 
أضنافهم» بل أكارهم ناشىء في الدَؤْلةِ. فهم شيعةٌ لهاء وإن لم يكونوا بالشّوكة 
والعصبية » فهم با يل واححبة والعقيدة . وطبيعةٌ التؤاة الْتَجَدّدةٍ مَخْوْ آثار الو 


]259 ¦[ السابقة» فتَتقّلهم / من يضر الكْرسيٌ إلى وَطها المشتتكن””' في ملكا . فتغضهم 


جم | . و 5 ال 5 3 
على تؤع التّْربٍ والخنس» وتغضٌ على نوع الكرامَة والتَأطف » بحيث لا يؤدّي إلى 
التفرة حى لا قى في مضر الكزسي إلا الباعة والحمل من أهل المّلح» والعيارة 
وسَوادُ العامّة. وتازل مكاتهم من حاميتها وأشياعها من تسد به المصرّ. وإذا ذهب 
مخ القن اف على طب تقض ساكة رو فى اختلال ترا هيم لأبد | 


(أ)ي: من (ب) في ظ ع» وفي ح ي: المقكن (ج)ي: أعيانهم . 
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أن يَسْتجِدٌ عتراناً آخرّ في ظل الدؤلة الجديدةء وتحضل فيه حضارةٌ أخرى على 
قذر الدولة. وإتا ذلك بثابة من يئلك بَنْناْ داخَله البلّء والكثيرٌ من أؤضاعه في 
بیوته ومرافقه لا ثوافق مُفْترحَهء وله قُدْرةٌ على تفييرٍ تك الأوضاع وإعادة بنائها على 
ما تازه ویفترځه » فيخرّب ذلك البيتٌ » ثم يُعدُ بناءه ثانياً . وقد وقع كشي من 
ذلك في الأمصار التي هي كراسي لمك » وشاهَدْناهُ وعلفناه . والله مُقَدّر الآيبل 
والنهار. 
والشببٌ الطَبيعي الأول في ذلك على المنلة» أنْ الدولةَ واللّك للعُفران 
بمثابة الضورة للادّة» وهو الشكل الحافظ بتؤعه لؤجودهاء وقد رر في علوم الجكمة 
أله لا بمكن اكاك أحَدِها عن الآخَر . فالدولة دون العفران لا يُتصوّر » والعغفران 
دون الدّؤلة والمأك مُتَعَذّرء ا في طباع البَضّر من التعاؤن التاعي إلى الوَازع. فتَتَعينُ 
الشياسة إذلك؛ إمَا الشرعيّة أو الملكيّة, وهو مَعنى الدَؤْلة. بك لا ينكان 
فاختلال أحدها موز في اختلال الآخرء كا كان عَدَمُهِ مُوَئرَاً في عَدَمِه. والخَلّل 
م إا يكونُ من خَلَل الدّْلة الكلَيَةَ ثل دَوْلة الفزسء أو الرّومء أو القرب 
على القمومء أو بي أَمَيّة أو بني اعباس كذلك. وأا انول الشّخصيّةء مشل دولة 
أنُوشِرُوانَ أو هرفل أو عبد الملك بن مزوان أو الرشيد » فأشخاضها مُتعاقبة على 
الغُئران » حافظة لؤجوده وبقائه » وقريبة السّبَه بغضها من بتغض » فلا ؤر كير 
اختِلال ؛ لأنَ الوه بالحقيقة / الفاعلة في مادّة العُفران» إا هي للقصبيّة والشوكةء 
وهي مُسْتَِرَة مع أشخاص الدُولِء فإذا هبت تلك القصبيّةُ ودَفَعمْما عَصبِيَةٌ أخْرى 
مُؤْثْرة في العُمْران فَآَذْهَبِتُ أهل الشوكة بأجمعهم: عَطَّم ا لحلل كا قرّرناه أولاً. 
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س2 


واللهُ قادِرٌ على ما يّشاء #إن يَأ وَيَأْتِ لن جَدِيدِ وَمَا 
ذلك عل آله بعزيز 44 [سورة إيراهم» الآيتان 19, 20]. 
0 © فمل سيط اختصاص يعض الصا بض امائ دو خض 

وذلك أنه من البيّن أن أغمال هل المضر بذعي تَغطها تغضأ لما في 
فليقة القفرا قمر اون وا د مك اا ال عن نض اهل لمحن :> 
فتقومون علَيْهء ويَسْتَبَصِرونَ في صناعتِه وون بوظيفته» ويجُعلون معاشهم فيه 
ورزقهم منه» لعُموم البلوى به في المضر والحاجة إليه. وما لا يُستذعى في المضر 
یکو عَفْلاً إذ لا فائدة لمنتجله في الاختراف به. وما شتدعى من ذلك لضَرورة 
المعاش فيوجَدٌ في كل مصرء E‏ اداد وار ااا ».وما متشو راد 
ارف وأخواله» فنا بوجد في المدن المشتبحرة في العمارة» الآخِذةٍ في عواد اليرْفٍ 
والحضارةء مثل: الرجّاح والصايم» والنَهّانء والطباخ» والصّفّار والسّقَاحء والهرّاس» 
والدّبّاحء وأمْثالِ هذه. وهي متفاوتة. وبقّدْر ما تزيدٌ عوائدٌ الحَضارة وتشتدعي 
أحوالَ التَّف نخدت صنايٌِ لذلك التّؤع فيُوجدُ لذلك المضْرٍ دون غَيْرِه. ومن هذا 
ل E‏ ال اك 
يدعو إليه الرف والغِنى من التََهُ . وأذاك لا تكون في ادن الشوشطةء وان تزع 
عص اللوك والرؤساء إليه فيختطها ويجري أخوالها. إلا أنَا إذا لم تكن لها داعي 
من كاقّة الناسء فرعا ما جر وتَخرّب» ويَِرٌ عنها القومَةٌ لل فائدنهم ومعاشهم 


ما 9 والله يفيض E‏ 4 [سورة البقرةء من الآية 245 ]. 


05 


- 7 ر 
زناه لل تمزه رخو قض [i 260] E E E‏ 

من البيّنٍ أنّ الالْتِحام والاتصالَ موجودٌ في طباع البَشَرِء وإن لم يكونوا 
أهل نتسب واحدٍ . إلآ أله. كما قدّمْناه » أضعف ما يكون بالنّسبء وأه تخضل 
به العصبيّة بغضاً ا تحخضل بالنسب. وأَهْلٌ الأمصار كثيرٌ مهم مُلْتَحِمون بالصّهْر 
َب بعضهم تنضاً إلى أن يكونوا لخا لحبأ وقرَابةٌ قرايةً. ود نهم من الشداقة 
والعَداوّة ما يكونٌ بين الَائْلٍ والقشائر مثْلهء فيَفْترقون شِيعاً وعَصَايْبَ. فإذا تزل 
اَم بالتّؤلة تلص الْلّك عن القاصية» اختاح أَهْلٌ أنصارها إلى القيام على أفرم 
والتظر في حاية بَلدِهم» ورَجّعوا إلى الشّورَى وتَميرٍ العِليّة عن السَفِاة. والتفوش 
بطباعها مُتطاولة إلى العَلَبٍ والزياسةء فتطمخ المشيَخة- لخلاءٍ الجر من الشلطان 


د والدَوْةِ القاجرة - إلى 1شتئداد» وناز كَل صاحبه. ويَشقؤصلون بالأباع من الموالي 


15 


والشّيع والأخلافء ويئذلون ما في أَنْدهم للأؤغاد والأؤشاب» فَخصَوْصِبُ كل 
بصاحبه» ويَتَعيّن الغَلْبُ لتغضهمء فَيَعْطِفُ على أكفائه لبَعْضُ من أعِنهم » ويَتلبهم 
بالقلِ أو التغريب» حتّى يَخْضّدَ مهم الشْوكاتٍ التَافِدّة, يقم الأظفار الخادشةء 
ويَستَّبدَ مضره أجمع » ويَزى أله قد اشتخدّث مُلكآ يورثه عَتِبَهُ . فيحدُتُ في ذلك 
املك الأضغر ما يَحْدّتُ في الك الغ مق عرارطن ا د وان ورا تشمو 
عض هَؤْلاء إلى مَنازع اللوك الأعاظم» أصحاب القبائل والعشائر والقصبيّات 


والرخرف والُروب والأقطار والمالك؛ فينتجلون من الجلوس على السّرير» واتخاذ 
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الآلّء وإغداد المواكب للسَيْرٍ في أفطار البلّدء والتّحَمء والتحيّة والخطاب بالتُويل» 
ا فر مته من تاها أحوالهم. للا اشحلوه من شارات الك التي لَنسوا لها 
بأهل: إن دفعهم إلى “ذلك لص الدَوْاقء وَالْتحام به بغض القراباتِ حتّى صارت 
عَضكَةٌ . وقد تر بِعَضّهُم عن ذلك وجري على مَذاهب السَذاجَة فراراً من 
الففريض / بنفسه [للشخرية)”' والغبث. 

وقع هذا بإفريقيّة لهذا العهدٍ في آخر الدَوْلة القْصِيَة لأهل بلاد الجريد» من 
طَرابْلُس وقابسش وتوزّر وتقطه وَقَفْصَه وتشكرة والرّاب وما إلى ذلك سما إلى 
بثلها عند تمص ِل الدّوْلة عنهم مُنذ عُقَودٍ من الشنين. فاشتفأبوا على أمصارهم, 
واستبدّوا بأمْرها على الدّوْلة في الأخكام والجباية» وأغطزا طاعةً مَغروفةٌ وصلفَة 
[مُمْرِضَةَ]!”' » وأفطعوها جانباً من اللايتة واللاطَفَة والاثقياد . وهم بعل عنْه . 
وأؤرثوا ذلك أَعْقَابهِم لهذا العهْد. وحَدّث في حلفم من الغلطّة والتّجبر ما يخْدُثُ 
لأغقاب الملوكِ وخلفهم» وتَظموا أشتهم في عداد الشلاطين» على فرب عهدم 
بالشوقة. 

وقد كان مثلّ ذلك رقع في آخرٍ الذَّواة الصَمَْاجِية» وَاسْتَفّل بأمصار الجريد 
أهلهاء واستبدُوا على الدّوْلة» حَتَّى انْترع ذلك منهم شيحٌ الموخدين رلک 
المؤمن بن علي » وتقلهم كلهم من إمارتهم بها #إلى المذرب 20 وبحا من يلك البلاد 
آثارھم» کا تَدَكرُ في أخبار 
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وكذلك م بشئتة لآخر نوا ني عند ê‏ 
والأياشة ق ال وقد ن اذب ا 5 من الدّههاء E‏ إذا 
حَصَلْثتٌ له !لد ضيه وَالالْتِحامُ بالأوغاد لأشباب د يَجْرُّهأ له المعدار > فِيَعْلْبُ عل 
5 المشيخة واليلية إذا كانوا فاقدین للعصابة. 3 واه ال عل أ مرو © [سورة يوسفاء 


من الآية 21]. 


3 0 2 4 0 
2 © فصل › ہے لغات اهل ألا مصاس 
اع أن لفاتٍ أهل الأمصار إا تكونْ بلسان الأمّة [أو)" الجيل الغالبين 
ار الط لما وناك © كافك لات الأنضان السلا كلها افر 
10 واللشرت لهذا الد عريّة اق اللْسانٌ الَعَربي المضَرئٌ قد فسدَثث 0 5 
تير إغرابه. 
والسَببٌُ في ذلك ما وفع للدؤلة الإسلاميّةٍ من القلب على الأمَم . والدَين 
واللة صورةٌ للؤُجود وللْمُلْكء وكلها مواد له. والصورةٌ مُتدّمَةٌ / على اماد والدين [261] 
إا يُستفادُ من الشّريعةٍ » وهي بلسان العَرَب ؛ لما أن الي عري . فوَجَب 
5 هر ما سوى اللسان العريّ من الألشن في جميع مَمالِكها . واعقبر ذلك في نه 


() في ظ: والجيل (ب)في ظدو (ج) في ي: وكذلك. 
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مه 


عر - رضي الله عنه - عن رّطانة الأعاجم» وقال: إنها خِب. يعني: مَك 
يع . فلا ر الدَينُ اللغات الأعميّةء وكان لسان القائمين بالدّولة الإشلامية 
5 0 في جميع ممالكهاء لأن التاس تبغ للسأطان وعلى ديبه؛ فصاز 
اسْتِغمالٌ اللّسان العريّ من شعائر الإشلام وطاءة القرب » وهَجّر الأَمَم لفاهم 
ألْسِنَتهُمٍ في جميع الأمصار والمالك: وصار اللسان العربّ لساتهم حتّى رسخ ذلك 
َه في جميع أمصارهم ومُدنهم » وا تالالش [الأعجمية]) دخيلةً فها وعريبة. ثم 
فَسَدَ الأسانُ العريّ بمخالطّها في بتغض E‏ بر أواخره» وان کان بتي في 
اللالات على أضله. و ااا في جيم أَمْصارٍ الإشلام. 
وأيضاً » فأكثر الأمصار في المأة لهذا العَهْدٍ من أغقاب العَرَب » المالكين 
لها » الهالكين 2 ترفھا » با كتروا العجَم الذين كانوا بها » ووَرثوا أَرْضْهم وديارهم. 
اللا ا ت ك الاعات عل مال الا يوان دت أا 


بمخالطة الأتجام شيا فشيئاء سيت لمم خضري منسوبةً إلى أهْلٍ الحواضر 


0 5 3 البو من اله فإنهاكانت أعرقٌ في الوا 


ازب وصار 7 01 0 7 جيم المالك الإشلامية: فسَد اسان 


ا اك :© د ده لولاها حدم اة المسلنين بالكتاك:والشية 


(1) المدونة 1: 63 المصتف لعبد الرزاق» حديث رم (1609) والبييقي في السنن الكرى 9: 234 . 
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10 


15 


E شري بالا معان‎ E oi 

فلا ملك الطّطر والمكُل”" بالمشرقء ولم يكونوا على دين الإشلام» ذَهَبَ ذلك 

ارج وفَسدت اللغة العربيةُ على الإظلاي» ولم يبق لها رَسْمّ في الك الإسلاميّة, 

بالهراتي وخُراسَان وبلادٍ فار وأزض الهندٍ / والسّئْدٍ وما وراء لر و بلاد [اكيب] 
5 الشَمالٍ وبلاد الروم . وذْهَبَتْ أساليبٌ اللَفةٍ العريتة من الشَّعْرِ والكلام > إلا قليلاً 

بقعت" تعلهه صناعيَاً بالقُوانين الْمَدارَسَةٍ من علوم القرب وحِفْظ كلامم لمن يره 

الله إنلك. ورتا قت اللَهُ العريية الحصَريَةُ ضر والسّام والأندأس والغرب لبقاء 

الدين طالباً لهاء اتلك 0 الشَيْء. وما في مالك اليراق وما وَراءَهُ فلم 

تق له ئز ولا عَنِنّ » حت أن كنب العلوم صارّث تَكقبُ بالأسان العَجَمٍِ » وكذا 
د تدريشة في المجاي. والثة مُدو اليل والار. 


(أ) في ع: المغول (ب)في ظ؛ من (ج)ي: مع (د)ي: ببعض . 
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261ب ارات تعن اسم 


وما توفيقى إلا الله عليه توحكات 


الفصّل الخامس#من الحكتاب الأول ها 


(أ) في ع ج: صلی الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسم تسلياء وفي ي: رّنا آبَنا من لدنك رحمة؛ وهي لنا من أمرنا رشداً 
(ب) من ع وسقط من ظ ي ج. 
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سي الماش وجوه من الڪ ب والصّنا. ومابعرضسيذ ذلك حكاهمن 
الأخوال وال 


شال کن 


و 


عل أنّ الإمسان معز بالطبع إلى ما يَقُونْه ويموئُهُ في حالاته وأطواره» من 
لذن شوه [ق اشد إل م . “9 وألله أ لمن ونم الْفْفَرَآءٌ © [سورة حمد. من 
اآبة 38]: والله شبحانه حَآّق جميع ما في العالم للإنسان ومن به عا في ر 
آيةِ من كتابهء فقال: ا و 2 حر لكرمًا في السَّموتٍ وما ف لض بتعا ينه © [سورة 
الجاثية» من الآية 13] کک رلك ال ا [سورة إبراهيم» من الآية 33]» 
e os‏ [سورة الماثية» من الآية 12]» و فإ وسخرلكم اقلت © [سورة 
إيراهيم » من الآية 32 وسر لک لأا وكثيرٌ من شواهده. ويد د لاان 
و على العالم وما فيه بما جَعَل الله له من الاشتخلاف؛ وأَيْدي النشن 


(أ) في: ظ ع (ب) من ع. وسقطت من ظ ج ي (ج) في الأصول كلها بدأ الآية خطأ بقوله: خلق. 


l2 7 


(1) يشير ويضمّن معنى ما خره الله للإفسان من الأنعام» « ری الْأَنْمكم حول رتا » ؛ [الأنعام» 


من الآبة 142]. <« وجل لكو يْنَ الماك وَالْأَنْمي مَاتكَبوَنَ 4 [الزخرفء من الآية 12] . 
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15 


فالإنسان مى افدر على تفْسه وتجاوز طَوْرَ الضّغفء سى في اقيباء 
ا لكايب ليْئْفِيَ ما 061 الله منها في تخصيل حاجّاته وضروراتّه بدَفْع الأغواض 
عنها. قال الله" تعالى : ١‏ فَأبتَهُواْ عند أ ارز »© [سورة السكبوت » من 
الآية 17]. 

وقد يْضل له ذلك بَِبْر شغي كالطر المضلح للرّراعة وأنئاله. إلا أتها إنَا 
تكونُ مُعِينةٌ» ولابْدَ من سَغيه مَعها كما أتي. فتكون له تلك المكاسبُ مَعَاشاً إن 
كانت دار الصرورة والحاجَةء ورياشا ومُتَمولاً إن زادت على ذلك. م إن ذلك 
الحاصل أو المتتى» إن عادَتُ مَنْفَمَمُه على العَبِدِء وحصلت له قرثه من إثفاقه في 
مصالحه وحاجاته» سي رزقا. قال يل : "إا لك من مالك ما كلت فافتنت» 
أو لشت فأبلَيتء أو تَصَدَّفْت فَأمْضَيْت". وإن ل يغ به في شيءِ من مَصالحه 
ولا حاجاته فلا يُستَى رزقاً. وا للك منه حيددزٍ بتي القند وفُذرته سی کشباً. 
وهذا مِثْلٌ التراثِ» فإنّه يُسَتَى بالنّسبة إلى الهالك كُسْبأ ولا يُسَتّى رؤقأء إذ لم 
خضل له به مُنْتقٌ. وبالتّسبة إلى الوارثين مى انتفعوا به يُسَتَى رزقا. 


هذا حقيقة مُستّى الرَزْق عند أهل السّئّة. / وقد اشترط الممْتزلةُ في تشميته [1263] 


رزقاً أ: ن يكون ْب يَصِځ علکه. وما لا بلك عندهم فلا يس رز 
وأخزجوا الفُصوبات وا لرام كله عن أن يُسَتَى شَٰءٍ منها رزقاً. والله تعالى ررق 


(أ) في ظ وحدها (ب) ي: لا . 


(1) قطعة من حديث قبس بن عاصم السّعدي الذي أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد رة (953) . 
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الغاصبَ والظالمء واللؤمِنَ والكافز» وص برخمته وهدايته من يشاء. وهم في 
ذلك حُجَج لبس هذا مَوْضعَ بتشعها. 

ثم اعلا أن الكسب إا يكون بالسّغي في الافتناء والقٌضد إلى التُخصيل. 
فلابد في الرّزْق من سني وعمل» ولو في تناؤله وائتِغائه من وجوهه. قال تعالى: 
8 فابشغوا عند الله ارف 4 [سورة العنكبوت» من الآية17] . والسَغي م إليه إا يكون 
بأقدار الله تعالى وإلهامِهء فالكلٌ من عند الله. فلايْدَ من الأغال الإساية في كل 
مَكُسوب وِمُتَمَوَلٍ. لأنّه إن کان عملا بتفسه مثلّ الصنائم» فظاهرٌء وإن كان مُفْتىَ 
من الحيوان أو التبات أو الْمعُينء فلا بد فيه من العَمَل الإنْسانّء كما تراه وإلآ لم 
E‏ 

م إن الله سبحاته خلق الحجرين ادبن" من اذهب والفضة قة لكل 

مُتمَول» وهي الذَّخيرةٌ والقِنيَةُ لأهل العالّم في الغالب. وإن اقثّيَ سواه في تغض 
الأخيان, او د ا و الأشواق التي ها 
عنها مغزل» فها أَضل المكاسب والقْنية والذّخيرة. 

وإذا تقرّر هذا كله فاعل أا بيده الإمْسانٌ ويَقْتيه من المتمولات» إن كان 
من الضنائع “اماد المت ةا هوا ق عله .وهو اكد اة :اذ لسن 
هناك إلا العمل » ونس بقصودت بتفسه للّئية . وقد يكونْ مع الصّنائع في بغضها 
غرهاء مِثْلٌ التجارّة والجياكة معها الْمَشَبُ والعَرْل » إلا أن العمل فيا أكثز» فقمئه 


(أ) في ع ي: المعديّن (ب) من ع وحدها (ج)ي: في نقسه . 
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15 


أكثرٌ. وإن کان من غير 00 > فلاب في قجَة ذلك المفاد والقئبة من دُخول قهة 
الفقل آي عقا ها اد لولا الل خضل فا وقد تكوة ملا 
العمل ظاهرة في الكثير ما » فتَجْعلٌ له حِضّةً من القمةء عَطّمَت أو صَعُرت. 
وقد تى ملاحظةٌ العملء كما في أشعار الأَقُواتٍ بن التاس؛ فإنَ اغتباز الأعمالٍ 
والتفقات فا مُلاحَظةٌ”' في أشعار البوب» كا قَدّنناهء لكته حف في 
الأفطار التي ولاج الفح / فما ومَؤوته يَسيرةٌ . فلا يَشْعر به إلآ القليل من 
أهفل القلم. 

فقد تين أن المفاداتٍ والمكتسباتِ كلها أو أَكْترَها إا هي فيم الأغال 
الإنسايّة. وتبيّن مُستّى الززق» وأنّه لتقم به. فقَذْ بان مَعْنى الكشب والرّزْق 
وشَرْحٌ مُسِمَاها. 

واعل أنه إذا هدت الأَغْالٌَ أو قَلْتَ بانتقاص©' القفران, تن الله برف 
الكٌسب. ألا ترى إلى الأمصار القَليلة اسان كيف يَيِلٌ الرَرْقُ والْكَسِبُ فہاء أو 
يد لقلة الأغبال الإنساتئة. وكذإك الأنصائ التي تكون أغالها أكثزء يكون أهلا 
أوسع أحوالة وأشدَّ رفاهيةً »كا فَدَّمْناُ قبل . ومن هذا الباب تقول العامة في 
البلاد”؟ إذا تناقض عَمْرائها: قذ ذهب ردْفُها. حى أن الغيون والأهاز يَنقطم جَريها 
في الَفْ لما أنّ فَوْرَ العيون إا يكون بالإئباط والامتراء لذي هو العمل 
الإنسانيَء كالحال في ضُروع الأنعام» فا لم يكن امتراء ولا إنباطٌ نضبث وغارث 


(أ) سقط من ظ (ب)ع: بملاحظة (ج)ي؛ بانتقاض (د) في ع : البلدان . 
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[263ب | 


{i 264[ 


الجئلة» كا يک القع إذا ثرك امتراؤه. وانظطرة في البلاد التي نهد فيا العيوئ 
لأيام عتراها 0 يأتي عليها الراب كنيف نغور مياهها جملة كأن لم تكن. والله مُقَدَر 
الزبل والتهار. 


0 ر 5 ص 4 
2 فصلء ك وجوهالمعاش واصنافه ومذاهيه 


عل أن الماش هو عبارةٌ عن اتغاء الرزق والشعي في تخصيله. وهو مَفْمَل 
30 |) م و 3 1 

من لنش إكأته ما كان القنش] ‏ لد هو الاة لا خضل الا مذ يات 
مَوْضعاً له على طريق الْمالَفَة. 

ثم إنّ تخصيل الرّزْق وكشبهء إِمَا أن يكون بأخذه من يَدِ الغبر واتزاعه 

بالاثندار عليه على قانون مُتَعَارَفِء ويُستّى مَغْرماً وجباية. وما أن يكون من 

الحيوان الوخشئ بافتراسه وأخذه برَميه من البِرٌ أو الببخرٍء ويْسَعَى اضطياداً. وإما 

5 : 1 5000 7 ا (ب) إلى 5 

أن يكون من اليوان الدّاجن باشتخراج فضوله المتصرّفة بين التاس في 

مَنافعهم» كاللبنِ من الأنْعام» والحرير ص دوه وَالْعَسَلِ من له . أو يكون من 

التبات في الززع والشجر بالقيام عَلَئْه وإغداده لاشيخراج ثترته؛ او اك سی 

هذا كَلّه فلحأ . وإما أن يكون الكسبُ من الأغال الإنساية » إِمَا / في مواد 

بعيهباء و الصَنايع» من كتابةء ونجارةء وخياطة› وجياكة وة وأمثال 

ذلك ء أو في مْوَادَّ غير معيّنة » وهي جي الامتهانات والقصرّفات. وإمًا أن يكون 


(أ) من ع. وسقط من ظ (ب)ع: من (ج)من :جي . 
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2 7 7 5 ر 
السب من التضائم وإغدادها للأغواضء إِمَا بِالتَقَلْب بها في البلادء أو اختكارها 
وازتقاب حَوَالَة الأشواتٍ فهاء ويْسَتَى هذا تجارة. 

٣ 2 0 (0) °‏ 4 مه 0 ر ّ. 
الدب والمحكمة eg‏ وغره . قالوا 8 المعاش : إمارة 3 وتجارة 3 وفلاحةء 
وصِناعَةٌ . فأمًا الإمارَةٌ فلئست ذهب طبِيعي للقعاش . فلا حاجةً بنا إلى ذكرها. 
وقد تدم شىء من أحؤال الجبايات السّلْطاتّة وأَهلها في القضل الثاني. 

وأما الفِلاحَةٌ والصّناعةٌ والتّجارَةُ فهى وجوه طبيعيّةٌ للقعاش. أمّا الفلاحة 
فهي مُتقدّمة علا كلها بالّاتء إذ هي تسيطةٌ وطبيعيّة [وفطرية لا تحتاح إلى 
تر ولا إلى عل ولهذا تسب في الخليقةٍ إلى آدم» أبي”) البشَرء وأله مُعلمها 


والقَائمُ عليهاء إشارة إلى أمها أقدمٌ وجوه المعاش وأَنْسبّْها إلى الطبيعة. 


وأا الضنائم» فهي ثانتئها ومتأخْرَةٌ عنهاء لأا مُرَكبة وميه تُصْرَف فا 
الأفكار والأنظاز. ولهذا لا توجَدٌ غالباً إلآ في آهل الحضر الذي هو مُتَأَخّر عن 
البو وثان عنه. ومن هذا المفنى نيبت إلى إدريس» الأب الثاني للخليقةء فإ 
مُسْتَذِطها لمن بغده من البَشّر بالوّحي من الله تعالى. 


(1) ذكر ذلك في المقامة الّاساتيّة (رقّ 49) قال: جرّبتُ حقائق الأمورء وبَلَوْتُ تصاريف الدّهورء فرأيثٌ لزع 
بِنَشَبهء لا بنْسَبهء والفخض عن مكتبه» لا عن حَشبه» وكت معت أن المعايش: إمارةء وتجارةٌ» 
وزراعة: وصناعة. (المقامات 405 صادر- بيروت 1987)» شرح المقامات للشريشي 5: 326 (تحقيق أبو 
الفضل إبراهيم. القأهرة 1976) . 
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[264ب] 


وأما التجارةء وإن كات طبيعيةٌ في الكشب» فلأكثرُ من طَرُقها ومَذاهما إن 
هي تحيلات في الحصول على ما بن التجتبن في الشراء والتيم» لتخضل فائدة 
الكشب من تلك القَضلة. ولذلك أباح الشَّرْعٌ فيه الْمكايّسَةَ للا أله من باب 
المتاقرة» إلآ أله لسن أخذاً لال من القر مانا فلهدنا اخنض با مشرو عة و الله 


أعلم . 


3ه فمل سيد أن الخدم ليست من المعاش الطبيعي 

أا الشأطان» فلاب له من انخاذٍ الحدَمَة في سابر أنواب الإمارةٍ واكِ الذي 
هو بسبيلهء من الُئديّ والشَرطِيَ والكاتّب. ويَسْتَكُني في كلّ باب / بِمَنْ يع 
غَناءه فيه» ويتَكَفلُ بأززاقهم من بَنت ماله. وهذا كله مدر في الإمازة ومَعاشهاء 
إذكلهم سحب علهم حك الإمازةء وال الأغطم هو يوع جداوهم. 

وما ما دون ذلك من الجذمة» فستها أن أكثرٌ المثرفين بارع عن مباشرة 
حاجاته» أو يكونُ عاجزاً عنها لما ريي عليه من خُلق العم والتّرفء فيَتَخِدٌ من 
تول ذلك له» وبفطعه عليه أجراً من ماله. وهذه الال غر محمودةٍ بحسب 
التجوأة الطَبِيعيّة للإنسان ؛ إذ امه بكل أحد تر » ولأنَا تزيدٌ في الوظائف 


والخرح» ودل على القجز والحتثِ اإذي يفي في مَذاهب اليُجولة التََرُهُ عهما. إلا 


أن العوائد تلب" طباتع الإنسان إلى مألوفها. فهو ابن عوائده لا ابن نسَبه. 
(i)‏ من ع؛ وفي ظ ج ي: تغلب . 
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ومع ذلكء فالخَديم الذي يُشتكفى به ويُوثق بغنائه كالفقود. إذ الخديم القائم 

بذلك لا يغدو أَنَِمَ حالات: إما مُضطل بأمره موثو فها خضل بيده وإمًا 

بالقكس فيهاء وهو أن يكون غير مُضطع بِأمْرِه ولا مَؤئوتي فيا بحضل بيده وما 

بالقكْس في إخداهُما فقط ٠‏ مثل أن يكون مُضْطَلِعا غير موثوقي » أو موثوقاً غير 

مُطْطَِم. فأمًا الأوَلُء وهو المطْظَلِعْ الموثوق» فلا يكن أحداً استعماله بوجهء إذ 
هو باضطلاعه وَثقيِه عي عن أهل ارتب الدَنة» ومُحتهرٌ لمنال الأجر من الذمة 
لافتداره على أكثر من ذلك. فلا يَسْتَغْملهُ إلا الأمراغ أهلُ الاه القريض» لعُموم 
الحاجة إلى الجاه. وأا الصَنف التّاني» وهو مَنْ لس مّلع ولا مؤثوق» فلا يفي 
لعاقل اشتع اله لاله مُجْحِنٌ بمخدومه في الأمرين معاً. فيِضْيْع عليه بعدم الاضطلاع 
تارةء ويُذهِب ماله بالخيانة أخرى. فهو كل على مؤلاه. فهذان الضئفان لا يَظْمَمْ أحدٌ 
في اشتغالم|. ولم يبق إلا اشتعال الضنفين الآخرين: موثو عار مُضطيع » ومُضطلع 
غر مَوْتُوقي. وللتاس في الترجيح بها مَذْهبان » ولكل من التَرجِيحَيْن وجةٌ. إلا 
أن المضطيعَ ولو كان غير موثوق / أَرْجَح » لأنّه يُؤمَن من تضيئعه ويحاول على 
التُحوز من خياتيه خمد الاشتطاعة. وأما اليم ولو كان مأموناء فضرَرُه بالتضييع 

ار من تنْعه. فاع ذلك واعَخِذْه قانوناً في الاشيكفاء بالحذمة. والله قادڙ على ما 
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4 فصل سيذ أَنَّأتغاء لوال من الدكائن والڪنون يس بمعاش طبيعي 
32 42 سس 000 
غلم أن كثيراً من صُعَفاءٍ العُقولٍ في الأمصار يَمْرِصونَ على اشتخراج الأموال 
من تخت الأزض» ينتغون الكشب من ذلكء ويتقدون أن أموال الأمَم السالفة 
مشر كلها حت رر مَخْتومٌ عليها بطلاسم رة لا يم ختامّها ذلك إلا 
من ار على عليه" واشتخضر ما 12 ص البُخور والذعاء والقزبان. 
فأهْلٌ الأمصار بإفريقيّة» يرون أن الإفرئجة اين كانوا بها قبل الإشلام ذَفَنوا 
أموالهم كذلك» وأؤدعوها في الصُحْف بالكتاب إلى أن يجدوا السبيل إلى 
اشتخراجما. وأهلٌ الأمصار بالمشرق ترؤن مثلّ ذلك في أمَم القنط والروم 
والفُزس» ويشاقلون ذلك في أحاديثٌ تبه حديتٌ خُرافة» من اثتهاء خض 
الطَالبين إذاك إلى ل ال 1 
خِلْواً أو مَعْموراً بالديدان» أو يشارف الأموال والجواهِر مَوْضْوعَةٌ والحتس دونا 
مُنْقَضِينٌ سيوفه:ْ ) > أو تَمِيدُ به الأرضُ حى بَظبّه بظئه خشفاء أو مثلّ ذلك من الهذر. 
وعد كيرا من طلة ار رة العاجزيق عن اماش 2 و 
يتقْرّيون إلى أهل الدَئْيا بالأؤراق الْمََرْمَة الحواشي » إِمّا بخطوط أتجميّة » أو با 
تُرجم برهم مئبا من حُطوط اهل الدفائِن» بإغطاء الأماراتِ علا في أماكباء 


تنتغون بذاك الرَزقٌ مهمء با ينعنوتهم على الحقر والطلّبء ويُموهون علهم باه إن 
لهم على الاشتعانة , a‏ ا ا اه 
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وريا عكونٌ عند تغضهم نادرةٌ أو غيبةٌ من الأغال السّخريّة موه بها على تضديق 
ما بتي / من دَغْواه » وهو بمغزلٍ عن الخر وطرقه ؛ فَبُولَمُ الكثيرٌ من صعفاء 
الفقول فع الأبدي على الاختفار. والتّسثْر فيه بطلاتِ اليل مخاقة الرقباء 
وغيون أل الول" فإذا م يدوا على شيء رَدّوا ذلك إلى الول بالطلُضم اني 
خم به على ذلك الالء يخادٍعون به أنشسهم عن إخفاق مطامعهم. 

واأني يمل على ذلك في الغالب» زيادةٌ على صُعْفٍ العَمل» إِنَا هو الجر 
عن طَلْبٍ المعاش بالؤجوه الطبيعيّة لكشب من التّجارة» والفَلْحء والصّناعة. 
فيظوت بالؤجوه المتخرفة» وعلى عبر الوه الطَبِيعَِ من هذا وأمثاله» جُزاً عن 
الشغي في المكاسبء وتكونا إلى قاؤل الرزق من عبر ثعب ولا تضب في تخصيله 
واكيّسابه. ولا يَعلَمونَ أنُّم بُوقعون أَنفْسَهم بابيغاءِ ذلك» من غير وَيمٍهء في صب 
ومتاعب وَجْمَدٍ شَدِيدٍ أشدّ من الأول» ويُعرَضونَ اتهم 0 ذلك - لال 
العْقّوبات. 

ورتا مل - في الأكثر - على ذلك» زيادةٌ الف وعوائده» وخروجُما عن 
حَدَ الهاية حى تَفْصرٌَ عنها وجوه الكشب ومذاهبه» ولا تفي بمطاليها. فإذا َر له 
لكشب بالمجرى الطَبيعت » لم يجذ وليجةٌ في تشه إلا التي لؤجود الال العظم 
دفعة من غير كُلفة» لبي له ذلك بالعوائد التتي خضل في أشرهاء فتخرص على 
انتفاء ذلك ويَشعى فيه جمْدّه. ولهذاء أكثر من تراهم 0 على ذلك م 


)أ( ج الدؤلة . 
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رفون من أهْل الدُوَلء ومن شكان الأمصار الكثيرةٍ اليَرَفِء المتّسعةٍ الأخوالء 
مثل صر وما في مَغناهاء جد الكثيرٌ مهم مُغرمين بابتغاعٍ ذلك وتخصيله» ومُساءاة 
لبان عن شَوادّه كما يخْرصِونَ على الكهياء. 
هكذا يلغا عن أهل مضر في مُفاوصّة من يَلْمّنه من طَلَبة المغارتة» لعلّهم 
ټغارون منه على دفينٍ أو کاز Eo‏ ذلك التتخث عن تَفُويرٍ الياه» 5 
ما يَروْنَ أنّ غالب هذه الأموال الدّفينة كلها في مَجاري التيلء وأنّه أعظم ما يتر 
دفيناً أو مُحْتَرناً في تلك الآفاق ./ وبمَوّه علهم أصحابٌُ تلك الدفار المستفعلّة في 
الاغتيذار عن الؤصول إليها ججزبة التبل» تَسَبرا بذاك من“ الكذب. حى يَخْضلَ 
على مَعاشه. فتَخْرص ساممٌ ذلك منهم على تُصُوب الماء بالأغال الشخريّة لتخصيل 
ما ابتغاة من بَغدهء كفا بشأن الشخر مورا في ذلك القُظْرِ عن أوّلهم. فعُلومُهم ٠0‏ 
الشخريّة وآثازها باقية أَْضهم في البرابي وغيرهاء وقصة رة فِرَعَْنَ شاهدة 
باختصاصهم بذلك. 
وقد يتناقل و لغرب قصيدة يَنُسبونها إلى خكاء المشرقء يُعطَى فيا 
کی ا ا مسراو خضي قرا فياف و 
يا طالب لسر في التُخوير اسمؤكلام الصدق من حبر و 
دغ عنكَ ما قد صئفوا في نم من قول تان ولفظ غرور 
وام لصِذق مَقالتي وتصيحتي إن كنت من لا يَرى بالڙور 


([) ع ي ج: إلى (ب) سقط من ي (ج)ي: بالتغوير (د) ورد هذا المج هكذا على بحر الرجز . 
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فإذا أرذتَ تور البئرٍ التي حارّث لها الأفهامُ في الدير 
ا 3 2 و اء ,| 4 N‏ 
صور كصورَيك التي أوقعتما اراس راش الشبْل في التفوير 
ويداهُ ماسكتان للحَبلٍ الذي في الدَلو يُنْمَلُ من قرار البير 
وبصضذره هاعر كا عايَتها عدد الطلاق اخذز من التكرير 
ويطا على الطااتٍ غر مُلامی مَقَْ اللبيب الكَيّسٍ التخرير 
ويكونٌ حول الكل خَط دایز توبيعُه أوْلى. من التَكويرِ 
واذْيَْ عليه الطإر والطّحْهُ به واقْصِدْ عُمَيبَ الذّيح بِالتَبَجِرٍ 
بالشئدروس وباللبان ومايَعَة والقَئط واللشة تؤب حر 


tn 


من أَحخْمْرٍ أو أَضصْفَرٍ لا أزرق لا أخضر فيه ولا تكدير 


10 ويَشْدهُ خيطاڻ صوفٍ ايض أو أَحْمَرٍ من خالص التَّخْميرٍ 
والطالمٌ الْأسَدُ الذي قد ينوا ويكونْ بَدْرُ الشَّهْرٍ غر مير 
وَالبِدْرُ مُتُصل بسغد عُطارد ‏ في يَوْمِ سَبْتٍ ساعة التَّذْبيرٍ 
/ يعني تكون الطاآت بَْن قَدَمِيه أنه تمش علها. 
وعندي » أنّ هذه القصيدّة من تنوبهات الْمَخْرقينَ » قله م في ذلك أحوال 

د غَريسِةٌ واصطلاحات مجيبة. وتثهي ارق والكَذِبُ بهم إلى أن تكنو المنازل 

المشهورة والدَورَ المعروفة بمثل هذاء وجتفرون بها انر ويصعون فيا الطاب 
والشّواهِد التي يَكْتبونا في صعائف كَذِبهم» ثم يَقُصِدونَ ضعفاء العُقول بأمثال هذه 
الحاتف» ويئعقوته على أكتراء ذلك الول وشكناهء ويوهموته أنّ به دفيناً من الال 
لا بغر عن كته ويُطالِبونه بالمال لاشتراء العقاقير والبُخوراتٍ لحل الطّلاسِم, 


84 


[266ب] 


١267([ 


ويعدوته بظهور الشواهد التي قد أَعَدَّوْها هنالك بأنشيهم ومن فغلهم. فَيَمْبِعتُ با 
تراه من ذلك. وهو قد خُدِعَ وٽس عليه من حَيْث لا يشر وتنهم في ذلك 
اضطلاځ في كلامهم يُلنّسون به علهم, لی عهم مُحاوَرَئْهم فيا الوه من 
حَفْرِء وبخورء وذَيْح حَيوان, وأمثالٍ ذلك. وأا الكلامُ في ذإك - على الحقيقة - فلا 
أضل له في عل ولاخَر: 

واغلم ن الكنوز وإن كانت توجد» لها في حُكم التادر وعلى وجه الاتماق» 
لا على وجه القَضد إلها. ونس ذلك بأمر عم به التَأى حتّى بَدْحْرَ التاس غالبا 
أموالهم تخت الأزض ويختقوا علها بالصّلاسم, لا في القديم ولا في الحديثِ. والإكاز 
الذي ورد" في الحديث ‏ وفرضه المُتهاغ وهو دفن الجاهلية» إا وجَدُ بالأشور 
والاثماقي» لا بِالقَضْدٍ والطّلّب. وأيضاً فن اختزن ماله وَحَتمْ عليه بالأغمال الشخرية 
فقد بالغ في إخفائه» فكيف يصب عليه الَو والأماراتٍ لمن يتتغيه. ويب ذلك 
في الصحائف حتى يلم على ذخيرته أهلُ الأغصار والآفاق؟ هذا ياق قَصْدَ 
الإخفاء. وأْضاء فأفعال العْقّلاء لابْدّ أن تكون لعْرَضٍ مَقْصودٍ في الانتفاع؛ ومن 
ازن الال فإ تزه لوده أو فَرِهِ أو من بؤثزه بوء وأمَا أن يَقْصِدَ إخفاءه 
بالكلتَةٍ عن كل أحد » وإنّا هو للبلى / والهّلاكِ » أو لمن لا تغرف بالكليّة تمن 
سيأتي من الأمَمء فهذا لس من مُعَاصِدٍ الغقلاء يوَه. 


(أ) ألحقت في حاشية ع وانطمس جزء مها (ب) ي: فللّه . 


(1) يريد حديث "وف الرّكاز ا لخمس"» وهو حديث أخرجه مالك في الموطأ (671) و (2541) برواية اللي 


والبخاري (1499) و (2355) و (6912) و (6913) ومسام (1710) من حديث أبي هريرة . 
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وما قولهم: ين أموال الام من قبلنا وما عم فيها من الكثرة والؤفور؟ فاع 
أنّ الأموال من الذهب والقْصَةٍ والجواهر والأميعة إِنَا هي مَعادِنُ ومكاسِبُء مثل 
الحديدٍ والتحاس والرّصاصٍ وسائر العَقَاراتِ والمعادن» والعُفران يُظهرُها بالأغال 
الإنساتية ويزيد فا أو يُنْقِضْها. وما يوجَدُ منها بأيدي التاس فهو مُتداقل مُتوارثء 
ورتا انق من فر إلى ُظرٍ ومن دؤلة إلى [دواة) أخرى بحسب أغواضه 
والغفران اني يشتذعيه. فإن تقض الال في الغرب وإفريقية» فلم ينض في بلاد 
القالبة والإفريجة. وإن نض في مص والشام» فلم ينقض في الهند والضين. وما 
هي آلاٽ ومكاسِبٌء والعُفرانٌ يُوَفْرها أو يَنْقِضها. مع أن المعادن يُدركُها البلى کا 
يُذرِكُ سائز المؤجوداتء ويْسْرعٌ إلى الولو والجواهر أعظم با يرع إلى غَيْره. وكذا 
اذهب ولص والتحاس والحديدُ والرّصاصٌ والقضديرٌ ينالها من البلى والقَناءِ ما 
يذهب بأغيانها لأَقرب وَقْت. 

وأا ما وق في مِضر من أُمْر الطاب والكُنوز» فَسَبَيْهِ أنّ مض ر كانت في 
ملّكة القبط مُندُ [ألمبن اثين]2' أو تزيدُ من الشنين. وكان موتا يُدقنونَ 
مؤجودهم من الذُهَب والقَضَة والجواجر واللآلئ على مَذْهبٍ من نمدم من اهل 
الذول. فَلمَا انَرضت ذَوْلَة القنطء ومَلّك افرش بلاده, روا عن ذلك في ورم 
وكّشَفُوا عنه. فأَخَذوا من مُبورهم ما لا يوضفء كالأهرام من فبور اللوك وغَيرها. 
وكذا قعل اليونايُون من تدهم » وصارّث قُبورْه مَظَِتَةٌ لذلك لهذا العهْدء ويُمثّر 


86 


[267ب] 


على الین فها في كثير من الأوقات. أمَا ما يَذفنونه من أَمواههم» أو ما يُكرَمون به 
مَؤتاهم في الدَّفْن من أؤعية وتَواببتٌ من اذهب والفِضّة مُعَدَّة لذلك» / فصارث 
قبورٌ اقبط - منذ آلافٍ من السّنين - مَظِنَةَ لؤجودٍ ذلك فما واشتخراحا. حى 
مم حين ضُرِيت الكوش على الأضناف آخِرَ الذُوّل » صرت على أهل المطالب» 
وصارّث ضريبة على من يَشْتَفِلٌ بذلك من المْتّى والمهؤسين. فوجد بذلك المتعاطون 
له من أل الأظاع الذريعةَ إلى الكّشف عنه والرَّت باشتخراجه. وما حَصَلوا إل 
على الَيبَةٍ في جميع مساعيهم. نعوذ بالله من الحُشران؛ فيختاځ من ذُفِمَ إلى شَيْءٍ 
من هذا الوَسْواس أو ابثلن بهء أن يود بالله من العخز والكْسّل في طَلَب 
5 و DE‏ 1( 0 00 < 2 2 

ووشواسه» ولا يَشْعْلَ فته بامحالات والكاذب من الحكايات. 8 واه ررق من 


ر رص ez‏ 


5ه فَصّلء 2 أنَامحاه فيد للمال 


و 1 وه 5 5 - 02 2 

وذلك أا نِد صاحب ال جاء والحظوة في جميع أضناف العاش كر يسار 

وتزوة من فاقد الجاه. والسّبَبُ في ذلك أنّ صاحبَ ال جاه مَخدوم بالأغالء يقرب 
5 ت 57 . و ب َه ِ‫ 

ها إليه في سبيل ال والحاجة إلى جاهه. فالتاس مُمِيئُون!” له بأغالهم في جميع 


)( ي: الملل (ب) ي ح: معنيون. 


(1) أخرجه البخاريّ (2823) و (4707) و (6367) و (6371) ومسلم (2706) من حديث أنس بن مالك . 
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حاجاته» من صَروريٌ أو حاجٍيّ أو كاي فتخضل قي تلك الأغال كلها من 
كشبه. وجي ما شأ أن تُبذلَ فيه الأغوا من العَملء يتغل فيا التاسش من 
عبر عوض» فوفر يم تلك الأغغال عليه. فهو بين قي للأغال يَكْتييهاء وقتم 
أخرى تذعوه الصَّرورةٌ إلى إخراجها فتتَوَفَرٌ عليه. والأعال لصاجب الجا كثيرةٌ, 
5 فيفيدُ الفتى لأَفرّب وَفْتء ويزداد مع الأام يسار وتزوة. ولهذا ا غنى كانت الإمارة 
أحدّ أسباب المعاش» كا قَدَّمْناةُ. 
وفاقدُ الجاه بالكليّة - ولو كان صاحبَ مال - فلا يكونٌ يسار إلا بمدار 
ماله وعلى ينشبة سَغيهء وهؤلاء هم أكثرُ الَجار. ولهذا تج أهل الجاه مهم يكونون 
ُتَر بكثير . 
10 وما يَشْهَدٌ لذاك» أن ند كثيراً من المّّهاء ول الدّين والعبادةء إذا اشر 
حش الظّنّ بهم» واعتقد الجمهور معاملة الله في إزفادهم» فأخأص التاش في إعاتهم 
على أخوال ديام والاغهال في مَصالحهم» / أَسْرعَتُ إلهم الأَرُوةُ » وأضبحوا [1268] 
مياسيرٌ من عبر مال مُفْتَء إلا ما خضل طم من قم الأغال التي وَقَعت ا عون بها 
فن الاس لهم أا من ذلك أغدادا في الأنصاز والمذن وق الي هنس ل 
5 التاس في الفح والتّجر وهو قاعِدٌ ماله لا يرح من مكانه. فينمو ماله» ويَفظم 
کشبه» ويِتأَئل لی من عبر سَغي. ويَفْجَبُ من لا ُن لهذا السرّ في حال 
و د و به 


تروته» وأشباب يناه ويساره. ل والله ررق من ياء يعبر حِسَابٍ € [سورة البقرة, 


ر ةي 


من الآية 212]. 


58 


6 © فصل انالا والحكلب إنا غابا لهل , اضوع 

ولق وار هذا دوين ات اسا 

قد سبق لنا فما سلف أنّ الكّسْب اني يَشتفيدُه التشرٌ إا هو قم 
أغالهم. ولو قُدّر أحدٌ عاطلاً عن العمل جمْلةٌ لكان فاقداً لكشب بالكلية . وعلى 
قَدْر عمله وشرفه بَئْن الأغغال وحاجة الاس إِليِه يكونُ قَدْرُ قمته» وعلى نشبة 
ES TE‏ لانت وفك كا آنا أ إللاء فيد مأل عا عقيل امن 
مرب التاس إلبه بأغام وبأموالهم في دَفْم المضار وجَلْبٍ المنافع. وكأنّ ما يترون 
فحن عل اھ عا ل عله ی الا کر اا 
في صا أو طاحم > وتصيرٌ تلك الأعمال في كنبه » وقيمها أموال وقَرْوةٌ له » 
فيستفيدٌ الفِتّى واليَسار لأَهْربٍ وَقْتِ. 


ثم إنّ الجاة مُتورّع في التاس ومترتب فيهم طبقه بَعْدَ طْبَقَةٌ ينهي في العُلوَ 


إلى الملوك اأدين لئس فَوْقَهم يد غالب وفي الشفل على من لا يلك ضرا ولا شا 


بين أبْناء جنْسه. وبئن ذلك طبقاتٌ مُتَعَدَدةٌ حكمة من الله في خليقته ما ينظ 
[به]ك" معاشُهم » وتتدسّر مصالخهم » ويم بتَاؤْهم. لأنّ التوع الإنسانٍ لمأكان لا ب 
وجوه وبقاؤه إلا بتعاؤن أبنائه على مصالحهمء لأله قد رر أن الواجدّ منهم لا يم 
وجوذه» وأنه وإن تدر ذلك في صورة مَفْروضةء فلا يصح بقاؤه. 


نم إن هذا الثعاؤن لا إيخضل]” إلا بالآخرا عليه لهم في الأكثر مصالح 


(أ) ي: القأق (ب) سقط من ىي (ج) زيادة يقئضيها السياق (د) ظ: يصلح . 
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ت (() وء : كه U f‏ ا و ا م ت 
النوع, ولا ٠‏ جُعِلَ لهم من الاختيارء وأنَ أفعالهم إا تضدرٌ / بالفكر والرُوِيّة لا 
باليم» فقد يَمعَمْ من المحاوتة» يعن حمل عليها. فلاب من حامل يكره أبناء التؤع 

7 ا 0 ند انين 50000 ا 2 (ب) 
على مصالحهم لت الحكمة الإلهية في بَعاءِ هذا التوع . وهنا مَغنى قؤله [تعالى] " : 
« ورقعتا © بعصم وق عض درجت لخد بعصم بعصا سخريا وَيتُ 
ريك حير مما معو 3 نَ * [سورة الّخرف» من الآية 32]. 

فق نين أ مقن الاه هو القذرة ألاضاة للتشر غل الف فهر 
تخت أيدهم من أبْناء جِنْسهم بالإذّن المع والتسَلْط فهم بِالقَهْرٍ والغَلبة ليَخِمِلهم 
على لع مَضَارم وجَلْبٍ متافعهم في القذل» وبأخكام الشُرايع أو الشياسة» وعلى 
أعراضه فما سوى ذلك . لكنّ الأول مَمْصودٌ في العناية الربّايّة بالات » والقّاني 
داخل فا بالعرض كاير الشرور التاخِلة في القَضاءٍ الإلهي . لأته قد لا يت 
وجود اير الكثير إلا بؤجود شَرٌ يَسيرٍ من أجل المواد . فلا يفوت اَيْرُ لذلك» 
بل يَكُمُ على ما يَُطوي عليه من الشرٌ التسير. وهذا مَعْنى وقوع الطلم في الخليقةء 


م كل طَبِعَةٍ من طباق أل العفران من مَدينةٍ أو إقليم لها فُذرة 


4 على من دونها من الطباق» وكل واحدٍ من الطبقة السّفْلى يَسْتَمِدٌ هذا الجاة من 


أل الطبقة التي ذَوقه» ويزداد كاسببه تَصرفاً فجن تخت يده على قذر ما يتفي 


منه. 


(أ) ج: وما (ب)من: ي (ح) جاءت في كل الأصول خطأً: وجعلنا (د) كنا في الأصول. ولعلها: الحابلة . 
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وا جاه مع ذلك داخلٌ على التاس في جميع أنواب و 
بحسب الطَبِقَةٍ والطّؤر الذي فيه صاحئه. فن كان الجا مُتّسِعأَ كان الكَسْبُ 
الناشىغ عنه كذلك» وإنكان صَيَقَاً وقليلاًء فغ 

وفاقدٌ الجاه ولو کان له مَالُء فلا يكونٌ يَسارُه إلآ دار عَمَلهِ أو مالهء 
وعلى نْسْبَة سَغيه ذاهباً وجَائياً في تثمينه كأكار لجار وأهل الفِلاحَة في الغالب. 
وأهلٌ الضناتعم كذلك. إذا فَقّدوا الجاة وافتصروا على 0 م فإتهم يصيرون 
إلى الققر والمخصاضة في الأكثرء ولا شرع إلهم ترو 0 يرَمقَونَ الع تزميقاء 


ويذفعون ضرورة الفعر مدافعة. 


وإذا تقرّر ذلك» وأنّ الجاة مُتورّعٌء وأنّ السعادة والخار مُقترنان بحصوله. 


لفت أن بَذْله وإفادته من/ أغظم العم وأجلّهاء وأنّ باذله من أجل المنجمين. وإ 
ذه لمن تحت يده» فيكونٌ بَْله بيد عاليةٍ وعن عِرو فتختالج طالب ومُبتفيه إلى 
خُضوع وتلق كا ينأل أَهْلَ العرّ والملوكء وإلاً فبتعدّرُ حصوله. فلذلك قُلنا: إن 
الخضوع انلك فق ات لعفل للشعادة والكسي:.واة 
أكثر اهل الأزوة والسَعادَةٍ بهذا ا لحأق. ولهذا جد الكثيرٌ من يعاق بالرفُع والشّمَم 
لا خضل لهم عرص من الجاوء فيشتصرون في التَكَسْب على أغالهم» وتصيرون إلى 
اثر والمتصاضة. 


)0( في ع: وَإِمَا . 
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واعلّ أنَ هذا الكيرٌ والَََْ من الق الَْدْمومَةِء إِنَا خضل من قوم 
الالء وأن التاس يخْتاجون إلى بضاعَته من ءِأم أو صناعةء كالعالم ا تبحر في 
علمه» والكاتب المجيد في كتاتيهء والشاعر البليغ في شغره» وك مسن في 
صناعته يتوه أنّ التاس مُختاجون إلى ما يتدِهء يدث له ترَفُم عليهم بذلك. وكذا 
توم أهلْ الأنسابٍ من كان في آبائه مَلِكٌ أو عالِمٌ مَشهور أو كمل في طَوْرِء 
يعرُون با رأَوْهُ أو سيعوه من حال آبائهم في المديئة» وبتوشمون أنهم استَحَقّوا مفل 
ذلك بقرابتهم إلهم ووراتهم عنهم. فهم مُشتنسكون في الحاضر بالأمر الغدوم» إذ 
الكال لا يورثٌُ. وكذلك أهلّ الجتكة والتجارب والبَصر الأمور. قد توم بعضهم 
كالاً في فيه بذلك واختياجاً إليه. 

وَجدٌ هؤلاء الأضناف كلهم مُترفَين لا يخضعون لصاجب جاوء ولا يَتَمَلقَون 
لمن هو أغلى مهم ويشتضغرون مَنْ سوام لاغتتادهم الفضلّ على التاس. فشكف 
أحدّهم عن اضوع ولو کان للمَلِكء ويعْدّه مداه وهواناً وسَفَهاًء ا التاس 
في مُعَامَهِم إتاه مشار ما يوم في تفيهء ويِخِْدُ على من فصر له في شَيءٍ مما 
يتوهمه من ذلك. ورا بذجل على ته الهُمومَ والأحزان من تَقُصيرهم فيهء ويَسْتَمِرٌ 
في عناء عظم من إيجاب الح لتفسه وإباتة الاس له من ذلكَ. ويخضل له المت 
في التاسء لما في طباع البتشر من الأله. وقَلّ أن بُ أحدّ مهم لأحدٍ في الكمال 
الهم عليه» إلا أن/ يكون ذلك بنوع من اهر والقلّبة والاشتطالة. وهذا كله في 
الا 

فإذا ققد صاجبٌ هذا الق الجاةء وهو مَفْمَودٌ له كا تن لك» ممه التاش 
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هذا الرفه ول يخضل له حَظ من إخساههم. فتَقَّدَ الجاة انلك من أهل الطبقة 
اي هي أغلى منه» لأجل المت وما خضل له بذاك من المُعودٍ عن تعاهُدم 
وعْشَّيانِ مَنازطم. فَفَسْدَ معاشّهء وقي في خضاصة وفَفْرٍ أو فؤق ذلك بقَليل. وأمّا 
الوه فلا تخصل له أَضلاً. ومن هذا اشير بن التاس أن الكامل في الغرفة محرو 
من الحظ» وأنّه قد حوسب با رُزق من المغرفة» واققطع ذلك له من الحظ. وهذا 
مغناه. ومن خُلِق لشَيْءٍ بسر له. والله المرء لا رَبَ سواه. 

ولقد يعم في الول اضطرابٌ في المراتب من أجل هذا الخلق» ويَزتمٌ فما 
كثيرٌ من السَفلَةء ويأزل كثيرٌ من العِلية ببب ذلك. وذلك أن الدَول إذا بلغث 
غاا من التَعَلْب والاشتيلاءِ » وارد منها مَمْبِثُ الك بملكهم وس أطانهم» ويس 
سوام من ذلك » وإنا صاروا في مراب دون مَرْتبَة الك » وتحت يَدِ السُلطان 
اتم وله فإذا اشرت او وشخ الك تساوى يدن في ال عد 
السَلطان كل من اى إلى خِدْمَتهِ وتَمَرّب إليه بتَصِيحَته» واضطتعه السَلْطانُ 
عَنائْه في كنيرٍ من مُهمَاتِه. فتجدُ كثيرأ من الشوقة يمى في اقرب من السَلطانٍ 
جه وتُضجه» ویار إلِْهِ بؤجوه خِذْمَيهء ويَسْتَعينُ على ذلك بطم من الحضوع 
والتَعلّق له ولحاشِييه وأهل تبه » حتى ترم قَدَمْه مَعهم » ويظمه الشلطانٌ في 
جملته. فيخضل له بذلك حَظا عظيءٌ من الشعادةء ويَنَْظِمْ في عداد أهل 
الدّؤلة. 


وناشَةُ اة حيندنر» من أَبناء قتا الذين ذَلَلوا صعابها ومَهدوا أكناقهاء 
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مُغْترُونَ” اكان لآبائهم في ذلك من الآثارء تشم به وهم على الشلّطان: 
ويَعْتَدّون بآثاره» ورون في مطمار التالة بسَيّبه. فيَممهُم السَلْطانٌ لذلك وياعدم» 
وميل إلى هَؤلاء الضطتعين اين لا تغتڏون دم ولا/ يَذْعبون إلى دالة ولا ترفّعء 
إا أيهم المضوع له والتمأق والاغتال في عَرَضه مثى ذهب إلبه. فيع جامهم 
وتغلو مَنازلهم» وتنصرف إليهم الوجوهُ والمَواضٌ بما يحْضلٌ لهم من مَيْل الشأطان 
وة عِنْدَه . ويئقى ناشِفَةٌ اللولة فها هم فيه من الم والاغتداد بالقّديم ‏ لا 
تدهم ذلك إلا بغداً من الشأطان ومَقْتََ وإيثاراً لهؤلاء المضطتعين علهم» إلى أن 
عرض النَؤاةُ. وهذا مز طبيعئ في الدُوَلء ومئه جاء شَأَنْ المضطنعين في الغالب. 


والله فللا بريد 4 [سورة البروج» من الآية 16[. 


07 فصل سے نالتا تمي أموس الذين من القضاء والفتي دمرس والإنمامة 
وامخطاة والًذان ونحُوذلك»لا تفظم” وتم سي القالب 

والسّببُ في ذلك» أن الكَّسبَء كا فَدَمْناهء تمه الأغغالء وأا مُتفاوقة 
بحسب الحاجَة إلها. فإذا كانت الأعال ضروريةٌ في العُفران عامّة التأوى فيهء 
كانت قَممّها أعظمء وكانت الحاجة إليها أشَدّ. وأَهْلٌ هذه البضائِع الدينيّة لا يُضْطَرٌ 
إلهم عَامَةُ الخلّق» وإنا تاح إلى ما عندهم الوا من أل على دينه. وإن اختيج 
إلى الفتيا والقضاء في الُصوماتء فلَيْس على وجه الاضطرار والموم» فيقعٌ 
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الاستغناغ عن هؤلاء في الأكثرِء وإنا عت [بهم]" وبإقامة مراععهم صاحبٌ التؤلة, 
ما له من البْطَرٍ في المصالم. فيقْسِمُ لهم حَطَّاً من الرزق على نشبة الحاجَة إلمم» 
على التحو اني قَرزناهء لا مُساوبهم بأهل الشركة ولا بأل النائع الصُرورية, 
وإن كانت بِضَاعَتهُم أشرف من حَيْثْ الد والمرابم الشَرْعيّة. لكته يق بحتب 
عموم الحاجة وضرورة أهل الُفران» فلا يصح في قشمتهم إلا القليل. 

وم أيضاً لقف بضائعهم أعرّةٌ على الخَْقٍ وعند تُُوسِهم» فلا ْضعون 
لأفل الجاه حى الوا منه حَطَّاً يَسْتَدِرَون به الززق. بل ولا تفْرَعٌ أوقائُم لنلك» 
لم هم فيه من الشّهْل بهذه التضاتّع الشَريقةٍ امشتيلة على الفكر والبدّن” » بلء ولا 
يَسَعْهم ابتذال أَشسِهم لأهل ادنا لشّرف تضائعهم. / فهم بمغزلٍ عن ذلك. 
فلذلك لا تَعْظم رونم في الغالب. 

ولقد بِاحَئْت بض المُضلاءء وتكر ذلك عَنَ . فوقّم بيدي أوراقٌ مُحَرّمة 
من حُشباناتِ الدّواوين بدار المأمون » تفيل على كثيرٍ من الدَّخْل والزح 
يومذِء وكان فيا طالعتٌ فيه أرزاق القْضاةٍ والأيمة والؤذّينء فوَقَُهِ عيه» وعلم 
منه يح ما فُلنّه ورَجَم إِليّه. وقضينا العجب من أْرار الله في خَليقَيه ويه 
في عَوالِِه. والله الخالقٌُ المقدّؤ. 


(أ) سقط من ظ (ب) سقط من ي (ج) عن ع» وفي بمبّة الأصول: أشرف (د)كذا في الأصول . 
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15 


عه () 


ف سي أل اللاحة من ماش المستضعقين وهل العافية من لبدو 

وذلك لأنه أَضلٌ في الطبيقة وبسيط في مُئحاه. ولهذا لا نجدهُ يله أحدٌ 

مق أل ارق الاي لاس القن ا لماه اذه فال غ 

وقد رأى السك عض دور الألعزار:"ها وجلديت هذه دار قَوْم الأ لهالل" 
وده a‏ عل EE E EN‏ 
بآلة الرزع» أو تَحَاوَرٌ الحدٌ الذي أ به. 

والب فة اة أعل ما يها من المغْرم المفضي إلى الح واليدٍ 
الغالبة. فيكو الغارمٌ ذليلاً بائْساً ا ناوه أيدي المَهْر والاشيطالة. قال ل 
"لا تقومُ الساعةُ حى تعود الركةٌ مَغرماً"» إشارة إلى المأك القضوض القاهِر للتاسء 
الفويهية التشباءة را E TE E E‏ 
الحقوق كلها مغارم للملوكِ والڌول. والله قاڍڙ على ما ينشاء. 


(1) أخرجه البخاريّ (2321) وترجم له في "باب ما يحذر من عواقب الاشتفال بآلة الّرع» أو مجاوزة الحدّ 
(2) قطعة من حديث طويل في أشراط الساعةء أخرجه الترمذيّ في جامعه (2210) من حديث علن. وفي 
(2211) من حديث أبي هريرة؛ وكلاهها إسناده ضعيف . 
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ر ٠.‏ 3 4 
2529 فصل» سيك معنى التجامرة ومذاهبها واصنافها 
اغلّم أن مَعْنى التجارة مُحاولة على الكشب بنثمية الاي في شراءِ 
أ 1 2 ء ع 
اة بالشخص وتنعها بالقلاءء ما كات الشلعةء من رقيق» أو رَزع» أو 
خيوان» أو سلاحء أو فماش. وذلك اذز التي يى ربحً. والمحاولة لذلك الز 
كان HE 27 MR‏ 
ريحّه. وَإمّا بأن يَنْقلّه إلى بد آخر تنقّق فيه تلك الشلعة أكثرٌ من بلَيه الذي 
[1271]) قيهء فتغظم ريحّه. واذلك قال بعص الشيوخ / من التجّار لطالب 0 عن 
حقيقة التسار أن أعلدكيا في كلِمَتيْن: اشْتَرٍ البخيض وبع الغالي» وقد حَصلت 
النجارة. إشارة له بذلك إلى الخنى الذي قَرَزناة. والله ل ألرراق ذالم لين 4 


[سورة الناريات» من الآية 58[. 
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0 فصل" سيد تقل التاجس السام 

التاجر البَصير بالتجارةٍ لا يقل من الشلم إا ما نه َعَم الحاجة إليه ' من العَنىّ 
والفقير والسلطان والسّوقَةِء إذ في ذلك تاق سلعته. 0 إذا اختض تله با 
حرو ص ود رع با ا e‏ 

وكذلك إذا ّل السَلْعَةَ المختاج إلهاء فإنا يقل الوط من صئفها. فان 
الغا من كل صنف من السشلم إا يختض به أهلٌ الثَرُوة وحاشيةٌ التولةء وهم 
لأقَل. ونا يكون الئاس أسوة في الحاجة إلى الوط م نكل صِئف. فليعَحرّ ذلك 
جُمُدَهُ ففيه فاق سِلْعَته أو كسادها. 


(أ) من ع وسقط من ظ . 
© ورد قبل هذا الفصل في نسخة المؤلف ومُسوته "ع" فصل قصرٌ من ثاتية أشطرء عُنوانه: فصل في أن خُلّق التجار نازلة عن 
لق الأشراف واللوك. ثم شطبه جملة. واشتندله بخطه فبا يأتي» بالفصل رق (14) في: أن خلق التجار نازلةٌ عن خلت الرؤساء» 
وبعيدة عن المروءة. وغير موقعه. وهذا نص الفصل الملغى: 

" وذلك أنّ اجار في غالب أخواهم إا عانون الع والشّراء. ولايد فيه من المكابّسَة ضرورةٌ. فإن 
اقتصر عليها اقتصرّثُ به على خُلقها. وهي. أعني خُلقَ الكايتة» بعيدةٌ عن المروءة التي يتخلّق بها الملوك 
والأشراف. وأما إن اسْتَرْدّلَ لته ا يتبع ذلك في أهل الطبقة الوسطى منهم من الاحَكّة والغشّ والجلابة 
وتاهد الأمان الكاذية على الأثمان رَدَأً وقبولاً. فأجدز بهذا احق أن يكون في غاية المذمّة» لما هو مَغروف. 
ولذلك تجد أهل الرّياسات يتحامون الاحتراف ببذه الحرفةء لأجل ما تيب من هذا الخُلّق. وقد يوجدٌُ 
منهم من يسم من هذا الحلق ويتحاماه برف تفْسه وكرم خلاله. إلآ أته في التادر من الؤجود. والله هدي 
من يشاء". 
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[271ب] 


وكذاك َل السَلّم من البَأد التعيد الساقة أو في شِدّة ا لطر في الطرقات 
يكون كار فائدة للقجارة" وأعظم أزباحاً وأكفل جوالة الأشواق» لأن السَلَم 
المنقوأة حيديدٍ تكونْ قليلة مُعْوزة لبعْدٍ مكاما أو شِدَةٍ العَرَرٍ في طريقهاء فيقل 
حاملوها ويَعِرٌ وجودُّها . وإذا قلت وعرّث عَلَْتْ أثائها . وما إذاكان البلد قريب 
لمساقة » والظريق سابال بالأمن , دإ یدز يكثر ناقلوها ٠.‏ فمكثر وتنشص 
ا 

ولهذا نجدُ التَجَارَ اأذين يولعون بالدخول إلى بلاد الشودانء أَرْفة التاس 
وأكثرّهم أموالة» لبغد طريقهم ومَشَّتهء واغتراض الغارة الصغبة المخطرة بالف 
والقطشء لا يوجدٌ فا الماع إلا في أماكئ مَغلومة يتدي إلا أدلآء التكاب. فلا 
يتككبُ هذا الطريقٌ وبُغْدَه إلا الأقل من التاس؛ فتجدٌُ سِلْمَ بلاد الشودانٍ قليلة 
َدَيْناء فتختض بالقلاء» وكذلك سِلْعنا نهم . فتعظّم بضائخ التجار من تنافلهاء 
وبرع إلهم الفنى والثَروةٌ من أجل ذلك . وكذاك المسافرون من بلادنا إلى 
ارق د اله أيضا واا لفون ن انى الو ادها ن انحا 
ولأدانه /٠‏ ففائتئهم قليلة وأرباحهم تاخهةء لكثرة الشلم وكارة ناقليها. والله لرن 


ر مع رم مجم 5 ت 
ذوالمووَ الْمَتِينٌ % [سورة الذارياتء من الآية 58]. 


)0( ي: لجار . 


. u 
فصل يذ الا ختحكاس‎ 1 


وما اشر عند ذوي التصر والتّجْربة في الأنصارء أنّ اخيكار الرزع لحن 
أؤقات العّلاء به مَشُوُومٌء وأته يعودُ على فائِدته بِالتّلف والمُسْران. وسَبَبُهء والله 
عَم أن التاس لحاججتهم إلى الأفوات مُضصْطَرٌون إلى ما يَنِذُلون فما من المال 
َ‫ ت ل 
5 اضطراراء فتبتى الفوس مُتَعلقَة به. وفي تعلق التفوس الها سر جير في وباله على 
E‏ ولعله اني اغتبره الشَارع في أَحْذٍ أموال التاس بالباطل. وهذاء وإن 
م يكن مَجًاناً » فالتفوش مُتعلقةٌ به لإغطائه ضرورةٌ من غير سَعَةَ في العُذْرء فهو 
لكوي وما قن تالا نراق والاة قاس اماف ل اهم "١‏ لفاس ااانا 
نعم علا التفنن في الشَّهُوات» فلا يَبْذْلونَ أموالهم فما إلا باختبار وحِرْصء ولا 
٠‏ - 2 وه 3 و 0 1 
10 يى لم تعلق با أغطؤه. فلهذا يكون من غرف بالاحتكار مع القوى التنسأيّة 
على مُتابَعتِه بما يأَخْذُه من أَمْوالهم» فَيَفْسْد ره واللهُ أعل. 
شيِخُنا بو عبد اللّه الالء قال: حَضَّرْتٌ عند القاضى بفاس لعَهد السّلطان أ في 
سَعيدء وهو الفقيه أبو الحسن المليلنء وقد عُرض عليه أن تار بعص الألقاب 
5 الَْخْنيَة لجرايته » قال : فأطرق مَلِيَا > ثم قال لهم : من مَكْس الفر . فاشتضحك 
الفاضرون من أضطابة وعبواء وساءلرة عن حكة دات فال :ا كانت للباياث 
كلها حَرَاماء فأختار منها ما لا ابعه فوش مُعْطِيهء واخْخْرٌُ قل أن يذل أحد فا 
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ماله الا وهو طَرِبٌ مسرورٌ بوجدانه» عر آسف عليه ولا متعلقي به. وهذه 
ملاحظةٌ غريبةٌ. والله تعالى غلم . 


و "» ساقم تخ ص الاسام مضسس المت فين بال تخيص 
وذلك أن الكشب والمعاش» كا فَدَمْناه » إِنَا هو بالصنائع أو التقجارة . 
والتجارة/ هي شراء لڪ والسَلَم وادّخارهاء بحُن بها حَوَالة الأشواق بالرّيادة : 
في أنانهاء ويُسَعَى ر بحاً. ويخْضل منه الكَلَسْبُ والمعاش للمُختَرفِين بالقجارة دائ فإذا 
اسْتُديم الخْص في سِلْعَةٍ أو عرض من مأكول أو مَلبوي أو مول على الجئلة: 
ولم يحل للتاجر حَوالةُ الأشواق فيه» فَسَدَ الرَيم و التَاغ بطول تلك المدّةء 
وكشدت سوق ذلك الصّنفء ولم يحضل التَاجِرٌ إلآ على العناءء فيقعد النُجَار عن 
الشغي فيهاء وتفسد رؤوش أمواهم. 9 
واعتيز ذلك مثلاً بالّزع إذا اشثديم رُخضهء كي“ تفشد أحوال 
المخترفين به في ساير أَطوارهء من الفح والزّراغة» لتلة البح فيه وتزازته أو فده 
فيفقّدون المَّاءَ في أمُوالهم » أو يدون على قِلَةء ويتعودون بالإثفاق على رووس 
أمُواهم» وتفشد أخوالهم» ويصيرون إلى الفَقْر والخصاصة. ذلك فسادٌ حال 
الأحارفين أيضاً بالصّخن والز وبسائر”' ما يتعلّق بالرز ع من الجرف من أن 5ا 


0 هذا الفصل والفصلان بعده هُ زيادة حررها المؤئف بخطه في ورقة بو ما أ وأكمها على مسودته ع؛ وحدد موقيها قعها بإشارة احرج 
آخر الفصل السابق» وبالصيص اللفظي (ب) سقط العطف من ي (ح) ي: فإنه (د) في ي ج: سأثر (ه) في ي: بالرّراعة. 
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10 


15 


زراغته إل وکا فش 7 الجثد إذاكانت اك 
e‏ 
4 

الجندية ا TT‏ علهاء ل عب ززق وقد 
أحوالهم. وكذا إذا اسكديم خض ف الشکر والعسَّل فسَدَ جيم و مأ يعلق َء 
وقعد المخترفون به عن التَجَارةٍ فيه. وكذا حال المأبوسات إذا اشد فما اوحض 
اض 

فإذنء الوص المفرظ مُجْحِفٌ بمعاش المخترفين بنلك الصئف الزخيص»› 
ونان الخلا ترط ا التادروسميا لدان لانم يكين 
اختكاره وعِطَّم فائدته. وتا معاش التاس وكسم في التّوَسُط من ذلك وسُرْعة 
حوالة الأشواتي» ومغرقة””' ذلك تزجع إلى القوائد الْتقَرّرة بين أهل العُفران. 

واا 2 0 في ارزع من الها لعُموم الحاجّة إليه» واضطرار 
اا من بين الغني والفقير . / والعالة من الخلق هم الآكثر في [272ب) 
العُمران» فيعمٌ الرفق بذلك ورجح جانب القوتِ على جانب التجارة في هذا 
الصنف الخاض 


و 7 ال ا ذو الفوة لد لعَوَّوَ آلْمَيِينُ 4 [سورة الذاريات» من الآية 8]. 


(أ) ي: على (ب) سقط العطف من ي (ج) سقط من ي (د) سقط حرف العطف من ي (ه) ي: وعلم ... يرجع 
(و) من هنا إلى آخر الفصل لا يوجد في ي» وبدله: فيعتاضون بعض التّيء من خوالة الأسواق بنفاق السلعة التي بأندهم» وهي 
الأقوات. فيتخذون لذلك نعاضاً عا فائهم 
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a‏ 22-6 سم. ت ص 3 صر 
13 © فصلا ُ مندك 5 اماف الاين تتفم 5 التجامة» وأنهم تتبغي له 

تر كه 

قد تَقَدّم لنا أنّ مَغنى النُجارَة تَنمبةٌ الال بشراء البضائع ومُحاولة بتْعها بأغْلى 
من من الششراءء إا بائنظار حَوالةِ الأشواتي» أو لها إلى بد هي فيه أشن وأغلى» 
أو يها بالقلاء على الآجال. وهذا الرٌَ بالنّسبة إلى أضل المال نزو يَسيرٌء إلا أن 
الال إذالت' كان كثيراً عَطُم الرتح» لأن القليلَ في الكثير كثيرٌ. 

ثم لاب في مُحاولة هذه التّفِية» الذي هو الزنحء من حُصول هذا الال 
بأيدي الباعة في شراء البضائع وتنعها [ومُعامَلهم في]”' تقاضي أذاتهاء وأهلٌ الضف 


منهم قليلٌ » فلابْدٌ من الف والتظفيف اليف بالبضائع » و[من]”*” المظل في 


الأثان المججف بالزنح» لتغطيل المحاوَلة في تلك المدّة» وبها تماؤه» ومن الجحود 
والإئكار المشْحِتٍ لرأس الال إن لم يميد بالكتاب والشّهادة. وعَناء ا لكام في ذلك 
قليل؛ لأنّ الح إا هو على الطَّاجِر. فيُعاني التَاجرٌ من ذلك أحوالا صَعْبَةٌء ولا 
يكذ خضل على ذلك التافه من الزنح» إلا بعظم لقاع وا واا اد 
يعلاشَى رأش ماله . فإ نكان جريا على الحُصومَة » بصيراً بالحُشبانٍ » شديد 
الماحكة» مِقُداماً على الحكَامء كان ذلك أقرت له إلى التَصَفْة مهم ججزأته ومماحكته؛ 
وإلآ فلابُد له من جاو يَدَّعْ به وع له الهنةٌ عند الباعة» ويل ا لكام على 


(أ) جاء هذا الفضل في حاشية (ي) بخط المؤلف من غير عنوان وأشت في سياق نض الكئاب في تُسْحيِن ظ ج (ب) في ظ: 


ينتفعون (ج) في ج: إن (د) في ي» وسقط من ج ع (ه) من ي (و)في ج: فيوقم . 
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إنُصافه من عرمانه. فتخضلْ له بذلك التْصفْة واشتخلاص ماله مه طَوْعاً في 
الأول وكزهاً في التاني. وأما من كان فاقِداً للجُزأة والإقدام من نَفْسهء وفاقداً للجاه 
من الحكام فينبغي له أن يجتب التجازة » لاه برض اله للهاب 0 
ويُصيرٌه ماله للباعة» ولا كاد صف منهم. لأنّ التاس في الغالب7* متطلعو ن ا 
إلى ما في أندي”' التاس. وألا وازع الأخكام © [ما سل لأحدٍ شيء ما في 
00 رخصرماً / / الباعة وسَفِةٌ التاس ورعاعه © 5 EEE‏ ل 
الاس بعصم بِبَعْضٍ ين فس دت الاش وڪن اله و 0 
َل الک لویب ا البقرة» من الآية 251]. 


14 0 د أن حل التبخاس ا خاق E‏ وة عن 
الو / 
قد قَدَّمْنا في القضل قَبلْهِ أن التاجر مَذفوعٌ إلى مُعاناة اليم ال 
القوائد والاً: زباح. ولا بْدَّ في ذلك من الكايتة والمماحكةٍ وا 
الحصوماتِ واللّجاجء وهي عوار هذه الجزقة. وهذه الأؤصاف تَفْص من الركاء 
والُروءة وتخدح فما. لأنّ الأفعال لاب من عَوْد آثارها على الفي. فأفْعال ایر 


(i)‏ ف ي: مُعامليه (ب) سقط من ي (ج) ي: ال“حتراف بالتجارة (د) في ي: والضياع (ھ) في ي: وخصوصاً الرعاع 
والباعة (و)ي: يشرهون (ز) في ي: سواهم متؤثبون عليه (ح) سقط ما بين النجمين من ي (ط) في ي: أصبحت أموال 
التاس نهباً (ي) وردت في النسخ: دفاعء وقد تقدّمت هذه القراءة في 1: 245»: والوجه فيها كما يقول الطيريّء المصدر من قول 


القائل: دافم انته عن خَلْتَه. فهو يداغ مُدافعةٌ ودفاعاً. جامع البيان 2: 755 (ك) في ي: الأشراف. 
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تعودُ بآثارٍ التبر والرّكاء» وأفعال الشّرٌّ والسَّفْسَفَةٍ تعود بِضِدٌ ذلك. فتَتمكن وتز 
إن سبق وتکڙرت» وض من خلال ا لير إن تأخُرت عا ا ينطع من آثارها 
الّذْمومَةٍ في التّفسء شأن الملكاتٍ التاشئةٍ عن الأفعال. 

وتتفاوثٌ هذه الآثازٌ بتفاْتِ أضناف التّجَار في أطُوارهم. فن كان مهم سافل 
الطّؤرء مُخالطا لشرار الباعة أَهل الس والخلابة والفُجورٍ في الأيمان على البياعات 
والأثان إفراراً وإتكاراًء كانت رَداءَةٌ ك الق عئده أشدّء وغلبت عليه السَفْسَفَةُ, 
وعد عن المروءات واكْتسابها با ية وإلآ فلا بد له من تأثير المكايَسَة وا لماحكة 
في مُروةته؛ وفقّدان ذلك فم بالجملة قلبل. 

وو جود الصف الثاني منهم اني قَدّمناه في الفَضل قبله» أم نهم يدرعون با جاه 
ويعوّض هم من مباشرة ذلك» فهم ناڍڙ وأقل من نادر. وذلك أن يكون المال قد 
تور عندَهُ دفْعة بنؤع غريبء أو وره عن أحدٍ من أهْل يَنْتهء خصَلت له تزوة 
ثعيئه على الاتصال بأل الدَوَاةِ ونَكْسِبْه ظهوراً وشْهْرة بين أَهْلٍ عَصْرهء يرقم 
عو تجا اك نيه راط لسع نان الاين RS‏ 
لهم الكامْالنصفْة في حقوقهم ما يوِْسوبه من يزه وإتحافه. فيَعُدون عن تلك الق 


ااتتب]) بالبغد عن مُعاناة الأفعال/ المفتضية لهاء كا مَرْ. فتكونٌ مروءثهم أرسم وأبقدَ عن 


المخرجاتء إلا ما يري من آثار تلك الأفعال من وراء الججاب» فإِمُم 
يُضطزون إلى مُشَارَفَة أخوال أوليك الؤكلاء ووفاقهم أو خلافهم فيا 00 8 
ترون من ذلك. إلآ 2 قلي ولا يكاذ طلز أثره وله لف و 
تَعْمَلُونَ © [سورة الصافات» الآية 96]. 
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5 © فصل ي2 أن الصنائم اد د لها من ا ملم 

اعلّ أن الشات هي نلكة في أثر مَل فكري. ويکزنه عملا هو جشمانيٌ 
مخسوس. والأخوال الجشماتةُ ا خسوسة» فتقلها بالمباشرة أَوْعَبُ لها وأكلء لأنّ 
الْباسَرَةٌ في الأخوال الجشياتية المخسوسة أ فائدة. واللَكَةُ صِفَةٌ رامضةٌ تحضل عن 
اشتغمال ذلك الفغل وتكرّره مره بعد أخرى حنّى تز صورثه . وعلى نشبَة 
الأضل تكون الملكةُ. وتثْلُ المعايتة أَوْعَبُ وأ من َل احبر والهلم. فالملكة الحاصلة 
عنه اَهَل وار من الكت الحاصلة ع" الخبر. وعلى قذر جؤدة التعليم ومَلْكةٍ 
الحم يكو جذ العم في الصناعة وخصول مَلْكَيه. 

م إن الضنائع ء » منها البسيط » ومنها اركب . والبسيط هو الذي بيخت 


0 بالضروريات» ولمركت هو الذي يكون للكالِتات. والممَقّدَم منها في التعليم هو التسيط 


لبساطيه أولاء ولأنه مُخْتَضٌ بالضَروريّ الذي تنوم الذواعي على مله. فيكونُ 
سابقاً في التغليم» ويكون تلمّه إذلك ناقصاً. ولا يزالُ التكر رج أصداقها ومرَكباتها 
من القوّة إلى الفغل بالاشياط شيا فشيناً على القذريج حتّى تَكمل. ولا خضل 
ذلك ذُفْعَةٌء وإِنَا بحصل في أزمان وأجيالء إذ خرو الأشياء من القُوَة إلى الفغل 
لايكون دُفْعة لا سيا في الأمور الصّناعيّة. فلاب له إذن من زمان. ولهذا نَجدُ 
الضناتع في الأمصار الضغيرة ناقصةًء ولا يوجَدُ منها إلا التسيط. فإذا تزيّدث حَضَارمُها 
ودعت أموز الثَرفٍ فما إلى اْتعمال الصائم» خَرَجت من القُوةِ على الفِغْل. والله أغلّ. 
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eé is‏ قصل 2 أن الصماتم إا ڪل يحكمال المشران ا حضريّ 

وڪ ته 

والسّببٌ في ذلكء أنّ التاس ما لم يتوف العُمران الَضَريّء ودن 
المدينة» إا همهم في الصروريٰ من المعاش» وهو صي“ الأفوات من النطّة 
وغَرها. فإذا تمَدّنت المدينة وتزيّدت فما الأغالء ووفت بالضّروريٌ وزادّث عليه 
صرف الزائد» حينئل» إلى الكالات من المعاش. 

ثم إن الصنائع والُلوم إِنَا هي للإنسان من حَْث ره الذي تنيز به عن 
الميوانات» والقوثُ له من حَيِثُ الحيوانية و[الغذَايية]©. فهو مُقَدم لضروريته على 
الغلوم والصَنايع > وهي مُتأخْرة عن الضَروريٌ . وعلى مفُدار عمران اتلد تكونٌ 
جؤدة الصائع التاق فهها حينئزء وجؤدّة ما يُظَلْبُ منها بحسب دواعي الثَرفٍ 
والأروة. 

وأا الققراق التذوت أ و القليلء فلا يحتاح من الصّنائع إلا التسيط خاصةً 
المشتعمل في الضّروراتٍ» من خُجَارِء أو حَدَادٍِء أو حَيَاط٬‏ أو جَرَارِء أو حائكِ. 
راذا وجدت هذه بعد + قلا جد شه كاملة ولا مشعجادة » ونا و جد :مها 
مقدار ” الضرورة» إذ هي كلها وسائل إلى غيرهاء وليسث مقصودة لذاتها. وإذا 
رر جر العمران وطلتت فا الكالات» كان من جلها التَأئقّ في الصا 
واشتجادتا. فكت بجميع مُتَمّماتهاء وتَريّدت صَناِمٌ أخرى مَعَها نا تذعو إليه واد 


)ع يكل (ب)ي : عحصّل (ج) في ع: الغداية, وفي ظ ج ي العدائية كمملة؛ ولعل الصواب ما أثبتناه (داع: بمقدار . 
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تف وأحواأه: من خَرَازء وتاغ» وجڙار» وضابؤ» وأمثالٍ ذلك. وقد تي هذه 
الأصنافٌ إذا اسْتَبْحَر الغئران» أن بُوجد منها كثيرٌ من الكالات. ويِتأيّقَ فما في 
الغاية» وتكون من وجوه الماش في اضر لمنتجليهاء بل تكون فائدئها من أغظم 
َوائِدٍ الأغهال » لما يَدْعو إليه الأرف في المدينة » مثل الدّهان» والصَفَارِ وا لماي 
5 والطبّاخء والشقاج» والهڙاس» ومُعَلَ الغناء والرقص» وفزع الطبول على التؤقيم؛ 
ومثل الوَرَاقين اأذين يُعانون صناغة / اتتِساخ الكُتب وتجْليِدِها وتضحيجهاء فإ (4<تب] 
هذه الضناعة إِنّا يذعو إلا الف في المدينة من الااشتغال بالأمور اليكرتة وأمثال 
ذلك. وقد تخرځ عن ا لحد إذا كان العُمرانُ خارجاً عن الحدّء كا يلغا عن أهْلٍ 
مِضْرَء أنّ فهم من يُعَلْ الطيوز العُجمَ لمر الإنسيّةء ويل أشياء من العجائب 
14 بام َلْبِ الأغيانء وتغلم الحداء والرقص» والمذي على اليوط في الهواءء ورف 
الاما من المحيوانات والججارة ٠‏ وغَيْرٍ ذلك من الضنائع التي لا توجَد عندنا 
با لغرب» لأنّ عران أمصاره ل يبل عمران مضر والتاهرة. والله ل لمكم الْمَلِيمٌ 4 


[سورة الزخرف» من الآية 84ء سورة الذاريات» من الآية 30]. 
اع ل و ا E‏ : 
7 فل» سيك أ مرسوخ الصائع سي الأمصام بريُسوخ المحضامرة وطول 
4 4 3-4 
15 امرھا 
والب في ذلك ظاجڙء وهو أنّ هذه كلها عوائِدُ للعُمران وألوانٌ. 


والعوائك إا تسم بكثرة التَكْرار وطول الأَمَدِء فتّستخكم صِبغة ذلك وتزسم في 
الأخيال:.وإذا اشتشكت الطنيفة عسر تزغها: ولهذا فاا عبد الأمضار التي ا 


108 


اشتنحرت في الحضارة 1 م وتتاقص» بِقَيَتُ فا آثارٌ من هذه الصَنائع 
لفت في غيرها ر المشتخدة العُمْرانٍ» ولو الت مَبالغَها في الؤؤفور 
والكثرة. وما ذاك إلا لان أحوال تلك المدعة العمران 1 راسخة بطول 
الأخقاب وتداولٍ الأخوالٍ وتَكرُرهاء وهذه ل بل الغاية بَعدُ. 

وهذا كالحالٍ في الأندلس لهذا العهد؛ فاا ند فها رسوم الضنائع قائَةٌ 
وأحوالها مُستحكمةٌ راسفةٌ في جميع ما تذعو إليه عواتدٌُ أمصارهاء كالمباني» والطبخ, 
وأضناف الغباء واللهو. من الآلات والأ وتار رافص > وتلضيد القَرش في م 
المواعن» ارلا والأغراس» و سائر الصَنائْع :0 يدعو 97 التَرف وعوايده. 


[i275]‏ فقجدھ قوم عليها وأبصَرَ بهاء وتجذ صنائغها ا أدهم. فهم على حِصضة 


مؤفورة من ذلك وحظ ماز E‏ الأمصار» وإن كان تمرائها قد تناققص 
والكثيرٌ منه لا يُساوي ران رها من بلاد الَعُدْوَة. وما ذلك إلا لما قدمناةٌ من 
يُسوخ الحضارة فيهم برُسوخ الدّؤلة الْأمَويّةَ وما قَبْلها من دة القُوطٍ وما بَْدّها من 
وات لا حاو ار بايا شرن لطر اير 
عن العراق والشّام ومضر أيضاً لطول آماد الول فيهاء فاشتخكَمَت فا الماع 
وکت جيم أصنافها على الاشتجادة والتئميق» وبتَقِتت صبغنهًا ثابتة في ذلك 
اران لا تفارقه إلى أن يَلْقَّض بالكليَةء حال الضبغ إذا رس في التّوْب. 
وكذا أيضاً حال تونس فيا حَصل فا من الحضارة بالدول الصنهاجيّة 
والموحّدين من بغدهم» وما استَكْمَل لها ذلك من الضنائم في سائر الأخوال. وإن 
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كان ذلك دون الأندَلْسء إلا أله مُتضاعِفٌ برسوم منها تنتقلُ إلها من مضرء لزب 
المسافة بنا وتردد المسافرين من قظرها إلى قظر مِضر في كل سنةٍ. ورتا سكن 
أهلها هنالك عُصورأء فينقُلون من عوائد ترفهم ومحَك صدائعهم ما ب لديهم مَْقَ 
الاشتخسان. فصارت أحوالها في ذلك مُتَشاببةٌ من أخوال مِضر لا ذَكَرْناهء ومن 
اال ان شا نان اكز ساكب مق ری ا اشن بحي اكلام د ااا 
الشابعة. ور فا [من ذلك أخوال» وإن کان عبراما ليس مناسب إذاك» 
لهذا العَهّد. إلا أنَ الصبغة إذا اشعَخْكمّت فقليلاً ما حول إلا بزوال مَحَلّها. 

وكذا نِد بالقبروان ومرَاكش وقَلعة ابن حمّاد أثراً باقياً من ذلك» وإ ن كانت 
فده كلها ابوه ا وی فى او ی ليا إلا ار سن اتاش: 
فيجدٌ من هذه الضنائع أثارة تله على ما كان بها » كأثر الخط الحو في الكناب . 


ص دام و 


8 / فصّلء سيد ان الصنائعإنما تسستجاد وتحك نر إذا ڪر طالبها [275ب] 
والسَببُ في ذلك أن الإنسان لا يشم بعمله أن يمم مَجَانا لاه كشبه» 

ومنه معاشه» إذ لا فائدة له في جميع عمره في شيءٍ ما سواه» فلا يَضْرفُه إلا فيا له 

قم في مِضره ليعود عليه بالتفم. وإذا كانت الضناعة مطلوبة وتوَجّه إلما التفاء 

كانت حيتئذٍ الضناعة بمنابة الشلعة التي تق سوفها ولب للبَيع» فيجهدٌ الاش في 


(أ) من ع ج يء وسقط من ظ . 
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المدينة لعل تلك الضناعة ليكون منها معاشّهم. وإذا ل تكن الصناعةُ مطلوبةء لم 
ينف سوقهاء ولا توجّه قَضدٌ إلى ليها فاخْتْضَتْ 3 وَفَيَدَتْ للإهمال. ولهذا 
يقال عن علي“ رضي الله عنه: ق کل امريٰ ما ڪسن. بمعنى أنّ صناغته هي 
قَهِيُهء أي قهِهٌ عَمَلهِ اأذي هو مَعاشّه. 

وأيضاً فهنا سرٌ آخر » وهو أن الصناتع وإجاَتها نا تطلها ادا » فهي 
الي تف من سوقها ويْوْجّه الطلبات إليها. وما لم لبه التؤلة وإنًا يطلب ينها 
من أهل المضرء فلنس على نشتتها. لأنّ الدولة هي السَؤْقٌ الأعظمُء وفيا اق كل 
شيءٍ» والقليلٌ والكثيرٌ فيها على يشبةٍ واحدةء فا فق فما كان أكثرياً ضرورة. 
والشوقة» وإن طلبوا الضّناعة» فليس طلم بعامٌ ولا سوقّهم بنافِفة. واللهُ قادڙ 
عل ما يَشاء. 


فوم دك يدان امات ذا قأم” عضيف فصت مها الصنائم 


لما باه إا تجا إذا إلا 0 0 فإذا 
اا 5 7 3 و 0 من 0 0 الصَنايمُ 1 


(1) أخرجه الخطيب في تارب مدينة السلام 6: 178 وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله 1: 99 وابن 


مفلح في الآداب الشرعيّة 1: 378 . 
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أو .وف و کن ع ند و ركم و ا م ا 
التقاشون والضواغون/ والكتَابُ والتْسَاحٌ وأمثالهم من الضتاع لحاجاتٍ التّرف. ولا 
ترال الشناعات في تناقص” ما دام المضر في تناق" إلى أن يضْمَجل. والله 


e:‏ ير مء- 


«(الخلق العليم © [سورة الحجرء هن الآية 86 وشورة يسن : من الآية 81] 


0 | أ صر 00 - 
0 فصل» سيك ان المرب اعد الاس عن الصنائع 


والسَببُ في ذلكء أنهم أعرق في التذوء وأَبْعدٌُ عن 0 الحضريّ وما 
يدعو إليه من الصَنائع وغَيرها. والقَجَمْ من أل المشرق» وأمَم المشرقء وأمم 
النَضراتيّة عَذْوَةَ التخر اوي أقومٌ التاس عليها؛ لأتم أعرق في العُمران 0 
وأبعدٌ عن الى وغ حى أنّ الإبل الي أعاّت العربَ على التَوحُشُ 
والإغراق في البذوء مفقودةٌ لدم با جملةء ومفقودةٌ مراعيها والرّمال یا 
ولهذا ندُ أوطان الغرب وما ملكوه في الإشلام قليل الضنائم بالجفلةء حى نجلب 
إليه من قطر آخر. 

وانظر بلاد القجم من الضين والهند وأرض الثزك وأم التضرابتةء كيف 
استكثرت فيا الضناد ام واستجلها الم من عندهم. وتم المغرب من البَرْير بمثابة 
القرب في ذلك» لرُسوخهم في البداوَةٍ منذ أخقاب من السّدين. ويَشْهدٌ لك بذلك 
َه الأنصار بمطره» كا قدمناه. فالضناتغ با لغرب إذلك قليلة وغيرٌ مُشتحكنة, إل 
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[276ب] 


ما كان من صناعةٍ الضوف في تَشجه. والجلدٍ في خززه وذبغه» فإتهم 1 
اشتخضّروا بوا فا المبالعَ لموم الى بهاء وكؤن هذين أغلبٍ السَلَم في فُطرم 
لاه عليه من 00 التداوة. 

وأا الشرقء فقد رسعقت الصَدايعٌ فيه منذٌ مُلْك الأمَم الأفدمين» من الرس 
والتبط والقنط وبني إسرائيل وبونان والرّوم أحقاباً مُتطاولةٌ» فر ّت فهم أحوال 
الحضارة» ومن جنها الضناغ » كا قدمناة» فلم يُنحَ رسْمُها . وأما اليَمَنْ والتخرين 
وعمانْ والجزيرةٌء وإن ملكها العربٌُء إلا أنهم تداولوا مُلْكَهُ آلافاً من/ الشنين في أ 
كثيرين منهم» واخقطوا أيضأ أمْصاره ومُدته» وبَلّفوا المبال من الحضارة والترف» 
مثلَ عاد وود والعالقة وجمير من بيهم والتبابعة والأَذْواء . فطال أمد الك 
والحضارة واشتخكّت صبغتهاء وتوفرت الضناتمٌ ورَسحَث» فلم تمل يبلى الذّوْاة كا 
لباه فبقِيتْ مستجدَّةٌ حت الآن» واختضتٌ بذلك المؤطنء كصناغة الوفى 
والقضب وما يستجاد و حَؤك التياب والخرير فيها. وال وارثُ الأرضٍ وم علا 


اده فصل سي أنِّ من حصت له ملحكة سيف صاعة فل أ ا 


بعدکها 2 يذ حرق 


ومثالٌ ذلك الختاطء إذا أجاد مَلْكة الخياظة وأ خکهاء ورَسخْث في سه 


فلا يجِيدُ من بغدها ملكة التجارة أو البناءء إل أن تكون الأولى م تستخك بَعْدُ وم 
(أ) سقط من ي ج . 
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زح صبِقتها. والسَببٌُ في ذلك أن الملكاتٍ صفاتٌ للتفش وألوانٌ» فلا ترذجم 
نونو كن عل انار كان انبل ESE‏ 
فإذا: تومت "التفش: بالملكة شرت عن الفظرة. وضفت افيا سداد باللون 
الفاضل :من هده الملكة::فكان قرا للك الأطرى أشعق» وهنا يخ مشه 
الؤجوذ. فق أن تَجدَ صاحب صناءو يحْكنها فيكم من بغدها أخرىء ويكون فيم| 
معأ على رُثْبة واحدةٍ من الإجادة. حى أنّ أهل الهم الذين مَلْكهُم فكرية فهم بهذه 
النابةء ومن حَصّل منهم على مَلَكَةٍ عر من العلوم وأجادها في الغاية فقلٌ أن يجيد 
ملكة عِلْم آخرّ على نشتتهء بل يكون مُقَضَّرأ فيه إن طَلَبَهُ إلآ في الأقلّ التادر 
من الأخوال: وى سنه عل ما دد اة من شان اداد وتلوينة. يلون الملكة 
الحاصِلة في التفٍْ. / والله أعل. 


3 1 E 
فصّلء سيث ال”شامرة إلى امهات الصنائع‎ 2 
اعم أن الصّنابِعَ في التوع الإنسان كثيرةٌ لكثرة الأغيال المتداولة في الغفران.‎ 
فين جت فد عن الخضر ولا ادها لدد إلا أن مها “ما هو کرو فى‎ 
العُْران» أو سريف با مؤضوع» فتَحُضّها بالذكر وارك ما سواهًا.‎ 
فأمَا الضرورىء فكالفلاحة: والبناءء والخباطةء والتجارة» والحياكة. وأمّا‎ 
الشّريفة بالمؤضوع, فكالتؤليد» والكتابةء والوراقةء والفِناِ» والطبٌ.‎ 
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فاا التوليدُ» فإِمها ضروريّة في العُمْرانٍ وعامّةُ التأوىء إذ بها تَحْضلْ حياء 
المؤلود وت غالبا. وموضوعها مع ذلك: المؤلودون وأمّهائهم. 

وأا الطبٌء فهو حِفْظ الصحّة للإنْسان ودَفع امرض عنه» ويتفرّعٌ عن ءِل 
الطبيعة. وموضوعّه مع ذلك بَدَنْ الإنسان. 

وأمَا الكتابةٌ وما يتْْعها من الوراقة » فهي حافظة على الإنْسان حاجته. 
ومَُيْدةٌ لها عن النّشيان» ومْتَلّفةٌ ضائر التفس إلى البعيد الغائبء وخلدة قاج 
الأفكار والعُلوم في الصَحُفء ورابعة رب الؤجود للمعاني. 

وأا الناءء فهو نِسَبٌ الأضوات. ومُظْهرٌ جالها للأشماع. 

وكل هذه الصنائع اللاث داع على مُخالطة الملوك الأعاظم في خَلواتهم 


ومجالس أُيهم» فلها بذلك شرف لبس لقبرها. وما سوى ذلك من الضنائم فتابعة 


ومُمينة في الغالب. وقد تلف ذلك باختلاف الأ راض والتواعي . والله الت 


14 ر 8 
3 فصّلء سي صناعة الفلاحة 
هذه الصّناعَةٌ مرها الخاد الأفواتٍ وا بوب» بالقيام على إشارة الأرْضٍ لها 
وازڍراها » وعلاج تباتهاء وثعاهُده بالسّقِيِ والتّنمية إلى بلوع غآتتهء ثم حصادٍ 
سبلي واشتخراج حه من غلافه» وإخكام الأغال إذلك وتخصيل أسبابه 


ودواعيه. 


115 


10 


15 


وهي أقدمٌ الصَّنايٍْ» ما أَا مُحضلَةٌ للقوت الكل لحياة / الإنسان غالبأء إذ 
يکن وجوده من دون جميع | الأشياء إل من دون القوت. ولهذا ما اخْمُضت هذه 
الضناعة بالبذوء إذ قَدَمْنا أله أقدمُ من الحصّر وسابقٌ عليه. فكانت هذه الضناءة 
لذلك بدويَةٌ لا يقومُ عليها اضر ولا يغرفونهاء لأنّ أخوالهم كلها ثانية عن التبداوة. 


ع رمه 


E‏ وتابعة لها. والله للق اليم © [سورة الحجرء من الآية 


4 فصّلء سيك صناعة التاء 


هذه أُوَلُ صنائم الغثران الضريّ وأقدمها. وهي مغرفة القمل في اتخاذ 
الوت والمنازل لا 0 والأوی. 
© [وذلك أنّ الإنسان لا بل عليه من اليكر في عواقب أخواله لابدَ له 
أن بكر في موانم إذاية الخرٌ والبزّد عنه» باتخاذ البِيِوتِ ذواتٍ الحيطان والشمُفٍ 
الحائة دون ذلك من #ماته. والبَشَرٌ مُختلفون في هذه الجبلة الفكرية الي هي مَمْنى 
الإنساتة. فالمفقيلون فها - ولو على التفاوت - يتخذون ذلك باغتدالء كأهل 
الإقلم الثاني والتالث والرَابع والخامس والسّادس. وأا أهل الأول والسّابع فيئعدون 
عن اتخاذ ذلك» لانحرافهم وقُصور أفكارهم عن كفي ة القمل في الضنائع الإنساتيةء 
فتأوون إلى الخِيرانٍ والكُهوء كا ولون الأغية من غَيْر لاج ولا نضح. 


(أ) في ع ج ي: للكِنٌ (ب) حاشية بخطه في ع» أنبتها نسخة ج» وسقطت من نسخين ظ ي . 
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4 1 له 7 7 ع 5 اور 5 7 4 5 

ثم المغتدلون المتُخذون البِيوتَ للتأوى» قد يتكائرون فتكر بيوئهم في 
التسيط الواجدء بحيْتٌ ناکون ولا يتعارتفون» فِيُحْنى من طروق تغضهم 
البغض [بيانا]!' فتختاجون إلى جفظ مُجقعهم بإدارة بياج الأشوار الي تحُوطّهم؛ 
وتصير جميئها مدينة ومضرا #واحداً يحوطهم فيه الحكام بدفاع بغضهم عن 
هه (ب) ماه 0 ع سوا ول ساب اه ًّ 
بغض* 2 . وقد يحتاجون إلى الاغتصام من العَدوٌ فيتّخذون المعاقل والحصون هم 
ون تحت أيديهم. وهؤلاء مكل الملوكِ ومن في مَغناهم من الأمَراء وكار القبائل. 

ثم تلف أخوال البتاء)“ في المثنء كل مدينةٍ على ما يتعارفونة 
ويتضطلحون عليه ويُناسِبٌ مزاح هوائهم واختلاف أخواهم في الفتى والفقر. وكذا 
0 7 المدينة م ف من يتخذ المع العظةً الشاحة 
ويوسس س درلا ا ول ببنها 4 يال ميا لأس 2" 
ل في كل ذلك بالتنْجيدِ والتنميق, 07 للتتشطة”' في العناية بشأن الأوىء» 
و 1 ذاك 07 ار 7 ن أَقُوا > والإضطبلاتِ لرَئئط مَعَرَياتّه إن 
وافتصاره على الك الطَبيعن للتشر. وين ذلك مراب تبر مُنخصرة. 


(أ) من ج (ب) انفردت ج وحدها بما بين النجمين (ج) اية حاشية بخطه في ع, أئبتها نسخة ج. وسقطت من نسختيٰ ظ ي 


(د)ج: للسسيطة 
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وقد يتا إلى هذه الصناعة أيضاً عند تأسيس اللوك وأهل الدُوَلِ المدنَ 
العظهة والهياكل المرتفعة. ويُبالغون في إثقان الأؤضاع وعلَوَ الأجرام مع الإخكام 
تبأ الضناعةٌ مبالفها. #وهذه الصناعةٌ هي التي تحصل التواعي اذل كله. واكثرٌ ما 
تكون هذه الصناعةٌ في الأقاليم المختدلة78 من الزابع وما حَؤله؛/ إذ الأقاليم انحر 
لا بتاء فما » وإِنّما يَنَخِذونَ البيوت حظائر من القَصب والطينٍ [ أو أوون إلى 
الكهوفي والغيران]'”' وإِنّا توجَدُ في الأقالم المغعد|ة2". 

وَأَهْلٌ هذه الضناعة القاثمون علا مُتفاوتون. فينم البصيرٌ الماهرُء ومنهم القَاصِرٌ. 

ثم هي نوع أنواعا كثيرة: 

فنها البناغ بالججارة المتجّدة » أو [ بالآَجُر ٠]‏ قا بها الجدران مُلْصِقاً بعضها 
إلى تغض بالطَّينٍ والكلْسٍ الذي يعمد معها جم كأنا جسم واحدٌ. 

وا الان الراب اة فاه هده الان بان ٠‏ غد له اران فين 
الخشب مقدّران طولاً وعزضاً با ختلاف العاداتِ في التقديرء وأؤسطه أربعةٌ اشن 
و ؤراققء ن ل این يوق اوقا ا ا ا ا 
عَزض الأساس» ويُوصَل بينها بأذرعات من ال كشب بزبط علا بالجبال 
ود الجهتان الباقبتان من ذلك الخلاء”' بنها بون آخرئن صغيرتن. ثم وض 
فيه الراب تلطا بالكلس #[ويبآط بالمركر اَعَد لذلك: حتى ينعم ركزه وتختلط 


(1) ما بين التجمين من: ظ ي. وسقط من ع ج (ب) حاشية من ع. وسقطت من ظ ج ي (ج) هذه الملة من ظء 


ووجدت في الأصل ع» ثم شطبها (د) من ع (ه) حاشية بخطه من ع (و) في ج يء وقي الأصل ع وغيرت إلى الفضاء . 
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[(278ب] 


أجزاؤه بالكلس ]*”, م يزاد الاب ثانياً وثالناً إلى أن تفتلي ذلك الخلاء ٠‏ بين 
الأوحين» وقد تداخَلتُ أجزاء الكْس والثراب وصارث جنم واجداً. ثم يُعادُ نَضْبُ 
اللَوحِينٍ على الصّورة الأولى» ويركز كذلك إلى أن يي وتنفظم الألواح كلها سظرا 
من فؤق سَطر إلى أن ينم الحائط كله مُلْتجٍ أ كانه قطعةٌ واحدةٌء ومُسئّى الاي 
ضاق اران 
ومن صنائع البناء أيضاً أن نجلل الحيطان [باتكلس) تغد أن َل بالماء 
ومر أسبوعاً أو أسبوعين» على در ما يختدل مزاج عن إفراط النارّة اليد 
للإلحام. فإذا تم له ما يرضاةُ من ذلك» علاةٌ من قوق الحائْط ودَلكَهُ إلى أن يَلْتَجمَ. 
ومن صَنائع البناء عمل الشقّفء بأن تمد الحُشّبُ الحكمة الئجارة أو الساذجة 
على حابي لبت » ومن فَوْقها الألواح كذلكَ موصولة بالدساير » يصب علها 
الراب والكلسء وباط بالمراكر حى تتداخل أجزاؤها وتلتحم» وبعال عليه 
اتکس کا عو على الحايط. 
/ ومن صناتة البناء ما برجم إلى انميق والتّزيين » كا ُضتع من فوق 
الحيطان الأشكال الجسمة من ال جص يعقد بالماىء م يُرْفمُ مُجَسّداً وفيه بَعيهُ البلّلء 
فكل على التّناشب تخرماً بمناقب الحديدء إلى أن تق له رَؤنقٌ وزواء. ورتا 
عُولي على الحيطان أيضاً قِطَع الرخام أو الآجُرَ أو الرّف أو الصدف أو الشبج» 
قصل أجزاء مُتجانسةٌ أو مُختلفةء وبوضع في الكلس على شب وأؤضاع مقدَرةٍ 


(أ) من ج ع ي» وسقط من ظ (ب) في ج يء وف الأصل ع وغبرت إلى الفضاه (ج) من: ع ج يء وسقطت من ظ. 
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عندهم» ويجدو به الحائط للجيان كأتّه قط الزياض الْتفنمة» إلى غير ذلك من بناء 
الجباب والصّهارج لسبح الماءء بعد أن تعد في الثيوت قصاعٌ الرُخامء القَوْراءُ 
مكمه ارط بالقوهات في وَسَطها لتتع الماء الجاري إلى الشهرج. جب إيها 
من خارج القّنوات الْنْضيَة به إلى الثيوت. وأمثال ذلك من أنواع البناء. 

ويختلف الصتَاغٌ في جميع ذلك باختلاف الجذق والبصر. وفظم عصران 
المدينة ويلع فيَكتُرون. 

ورتا يرجم ا لكام إلى تر هؤلاء فها هم أبصرٌ به من أخوال البناء. وذلك 
أن التاس في ادن لِكْثْرة الازدحام والغفران» يَنَشْاحُونَ حتّى في الفضاء والهواء 
للأغلى والأشفلء وفي الاثيفاع بظاهر البناء مما يُتَوفّع معه حصول الضَّرر في 
الحيطان, فهنمُ جازه من ذلك إلا ماكان له فيه حقٌ. ويختافون أيضاً في اشتخقاق 
الوق والمنافذ للمياه الجارية والقَضلات اة في القنواتِ. ورتا يدعي بعضهم 
حَقّ بَْضٍ في حائله أو علو أو قناته لتضايق الجوارء أو يعي بعص على جاره 
اغتلال حايطه وَحَشْيَة سُقوطهء ويحتاج إلى الم عليه همه ودف ضرَرِه عن 
جاره عند من يرا أو يناخ إلى قِسْمة دارٍ أو عَرْصَةٍ بن شريكين» بحيْث لا يَمَعْ 
مه فسا في التار ولا إهمال لنفقتها. وأمثال ذلك. ويخْتى جيم ذلك إلا على أل 
اضر بالبناء» العارفين بأخواله» المسْقَدثَين علها بالمعاقد/ والقُقط ومرككر الخشب» 
وميل الحبطان واغتدالهاء وقّشم المسآن على نشبة أؤضاعها ومنافعهاء وتشريب” 


. ع: فشريب‎ (i) 
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المياه في القَواتٍ مَجلوبة ومَدُفوعةٌء بحيِثُ لا تضرٌ با مر من الوت 
50 وغَيْر ذلك. فلهم بهذا كله التبصرٌ وا رة الي لث 
وهم مع ذلك يختلفون بالجؤدة والمُصور في الأخيال باغتبار الول وقوتها. فإ 
قدَمنا أنّ الصبائع وكالها انا هو يكال الحضارو: وكارتها بکارة ا E‏ 
عندما تکون الدولة بدويةٌ في أل أَمْرها تقر في أمر البناءِ إلى غَبر قطرهاء كما 
وق للوليد بن عبد الك حين أجْمع بناء مسجد المدينة واقس ومَشجده بالشّام. 
فبعثَ إلى مَلِك الوم بالُسطنطينيةِ في الفْعَلة الهرة في البناءء فبعث إليه منم عن 
كمل له غَرَضْه من تلك المساجد. 
قراط 17 a Oa‏ الوكديكة مدل تجوز 
الحيطانٍ بالوّزنء وَإِجراءِ المياو بأخذ الازتفاع. وأمثال ذلك؛ فيختاح إلى القصر 
شىء من مسائله. وكذلك في جَرَ الأثقال بالهئدام» فإِنَ الأجرام العظهة إذا شيّدت 
بالججارة الكبيرة تعجر قُدَرُ الفّعلة عن رَفْعها إلى مكانها من الحائط؛ فيتحيل لذلك 
6 وة الحبل» بإذخاله في العالق من أنقاب/2' مقدّرة على نسب هندسيةء 
صر الْتّمَيلٌ عند مُعاناة ال شيا > [ون تسى الآلة لذلك بالميخال)” . يت المرادٌ من 
ذلك بغي ركلفةٍ. وهنا إا يم بأصول هندسيّة معروفةٍ مُمَداوَلةٍ بين التتشر. ومثلها 
كان بناء الهياكل الماثلة لهذا العَهُدء التي يحب التاش أُمَّهَا من بناء الجاهليّة» وأنّ 
أبداتهم كائث على نشبتها في عِظم الجهان؛ ولس كذلك. وإنَا تم لهم ذلك بالل 
الهنْدسيَةء كا ذَكرناه. فتفهم ذلكَ. والله ف يلق مَا يَكَلَهُ © [سورة آل عران» من الآية47]. 


اله في ع ج ي» وفي ظ: فكذلك (ب)كذا في ظ ع ج ي» معنى يستخدم (ج) ي: أثقاب (د) من ع . 
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ر له 1 
5 فصلء بے صناعة التجامرة 
8 ص 


هذه القفاعة مز طرورات التقوان م افا قشنت رداك أن الله 
سبحانه وتعالى جعل للآديّ / في كل مُكوّن من المكوّنات منافع يكيل بها 
ضروراته أو حاجاته» وكان منها الشَّجِرٌء فان له فيه من المنافع ما لا يَنْحَصِرٌء تا 
هو معروف لكل واحدٍ . ومن منافعها تاها حَشباً إذا يست » وأوَلُ منافع 
ا لشب أن يكون وقوداً للثيران في معاشهم» وعِصِيَاً للاتكاء والذّوْدِء وغيرها من 
ضروراتمم» ودعائم لما يجخشى مله من أثقالهم» م بعد ذلك منافع أخرى لأهل التذو 
والحضّر. 
فأمّا اهل التذوء فيتتخذون ما العُمُدَ والأوتاد لخيائصم» والحدُوجٍ لظعاتتهم» 
والرماح والقيسي والسهامَ ليلاحم" . وأا آهل الحضمر فالسْمّفٌ لببوهم: 
والأغلاق لأنوابهم» والكراسى للوسهم. وكلّ واحدةٍ من هذهء فالخشب مَادَة لها 
gE,‏ ين إلا O‏ الضداقة AST‏ 
لكل واحدٍ من صُوّرهاء هي النّجَارةُ على الختلاف رُتهها. 
فيحتاحٌ صاحئها إلى تمُصيل السب أوَلا » إِمَا شب أضعَر منه أو 
بألواح » ثم ركيب تلك الفصائل بحتب الضورة المظلوبة . فهو في كل ذلك يحاول 
بصئقيه إعداد تلك التصائل بالانتظامء إلى أن تصيرٌ أعضاء إذلك القكل 
المخصوصٍ. والقائمُ على هذه الصّناعةٍ هو النَجَارٌُ. وهو ضروريٌ في العُفران. 


0 ي: والتلاح : 
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ثم إذا عطْمَت الحضارةٌ وجاء الرّف» وتان الاش فما يَتَجِذون من كل 
N a > ۶ + FBC :‏ 
صنف ا سم أو باب أو كرس أو مأاعون» حَدَتْ الاق في صناعة ذلك 
واستجادته بغرا من الصنعة كاليةٍ لبست من الضَروريٌ في شيءء مثل 
التخطيط في الأنواب والكرابي» ومثل تبيشة لِم من المتشب بصناعة الزط 
م بها وتشكيلها 3 ولف على تشب مُقَذّرة وتلم بالدساتير قتندو لمزأى 
القن ملتحمةٌ وقد أخذ منها يلاف الأشكال على تناشب» يُضنم هذا في كل 
شَكْل يذ من #الحتشبء فتجيءَ نق ما يكونُ. وكذلك في جميع ما يحتاج إليه 
من الآلات التحذة من | وس واا من 5 وع كانت. 
وكذلك قد يحتاج إلى هذه/ الصّناعة في إِنشاء الشفن البخريّة ذات 
٤‏ ر, 0 ° إل eA‏ و 2 =1 7 35 : 
الالوامر والدسر. وهي أَجْرام هندسيّة صنعت على قالب الحوتٍ واعتبار سَبْحه في 
لماع بقّوادِمِه وكلكله» ليكون ذلك الشكل أَعْوَنَ لها في مُصادمة الماء وجُعل لها 
عِوَضٌ الخرَكة الحيوانبة التي للشمك تحريك الزياح» ورتا أعينت جَركةٍ المقاذيف 
کا في الأساطيل. 
وهذه الصناعة من أضلها مُختاجة إلى جُزء كير من الهندسة في جميع 
أضنافها . لأنَّ إخراح الصَورٍ من القّوَةِ إلى الفغل على وجه الإخكام مُختاح إلى 
مَغرفة التناشب في القادير» إِمَا عموماً أو خُصوصاء وتناشُبٌ المقادير لاب من 
و ¢ و‌ م 7 
الرجوع فيه إلى المهئدس. ولهذا كان أُيمّهُ الهندسة اليونانيون كلهم أيه في هذه 


(أ) سقط من ظ (ب) سقط ما بين النجمين من ج . 
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الصاءة. فكان أُفليدسء صاحبُ كتاب الأصول في المئدسة» عجارأ وبها كان 
يُعْرفُ. وكذاك أَبلُونيوش» صاحب كتاب المخروطات» وملاؤش» وغيرهم. 

وفيا يقال: إن مُعَلْ هذه الصناغةٍ في الخَليقَةِ هو نو2» عليه السّلام» وبها 
أنْشأ سفيتة التجاة التي بها كانت مُعْجِرَثه عند الطّوفان. وهذا الخبرٌ» وإن كان 
مُفكناًء أغني كَوْتَُ جارأء إلاً أن كَوْنه أوَلَ من عَيلها لا دلي يقومٌ عليهء لبد الآماد؛ 
وإنّا مناه الإشارة إلى قِدَّم التجارة. لله لم صح حكاية عنها قبل خَبَرٍ نوح عليه 
الشلام» خعل كأه اول من تَعلّتها. فتقهم أسرار الصَائْع في الخليمّة. والله انى 


ليم 4 [سورة الحجرء من الاية 86« وسورة يس»ء من الآية 81[. 


رم يي 1 0 4 
6 فصّلء 2 صناعة امحياكة وا محياطة 
"'[اعلّ أن الغكيلين من البَشَرٍ في مَْنى الإنسانبة لابن لهم من النر في 
[معنى]”*' الذّفءء كاليكر في الكِنّ. ويحْضلٌ الذفء باشتال الموج للوقاية من 
الحرّ والبزد. ولابدٌ انلك من إلحام القزل حَتّى يصيرٌ تَوْباً واجدء وهو انح 
فإن كانوا بادية افقصروا علَيْهء وإن مالوا إلى الخضارة» فَصَلوا تلك 
[الثياتٍ]© المنسوجَةٌ طعا درون منها ثؤباً على الجن بشكله وتَعدّدِ أغضائه 


(آ) حاشية من ع بخطه ل تنقلها ظ ي (ب) من: ج (ج) من: ع ج 
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واختلاف نواجيها. ثم يُلائمون بين تلك القع بالوصائل» حتّى يَصِيرَ ثوباً واحداً 
قرا عل التدن». ويلتسونها. وَالضناعة المخشاة لهذه الالادمة: هي المباطة]. 
وهاتان الصناعتانٍ ضروريّتان في العُمران» لا تاح إليه البَشَرٌ من 
الذفءع. 
فالأولى لح العَزْل من الضوف والقُطن سَدُواً في الطول وإلحاما في 
العزضء وإحكاماً إذلك التّْح بالاليحام الشّديدء فت مها قط ممَدَرة. فنها 
الأَكِيِية من الضوف للاشتمال» ومنها النيابُ من القُطن والكتان للباس. 
والضناعةٌ التانية لتفدير النسوجات على اختلاف / الأشكال والعوائد » 
تقل“ ألا براض وَطعا مُناسِبةٌ للأغضاء التدية » ثم تلم تلك القطَم 
بالجياطة الخكة وضلا أو حَبكأً أو ثيا أو تفتيحاً على إحسب)” تؤع 
الصناعة. وهذه الثانية مُخْقَصَة بالعفران الحصَريٌء ا أنّ أهل البَدُو يُشتغنونَ عهاء 
وإنّا يَشْتَهلون الأثوابَ اشتالاً؛ وإيًا تَنُصيلُ القياب وتقديرها وإلْحامُها بالخياطة 
للبايىء من مناهب الحضّارة وقئونها. 
وتفهّم سر هذا في تخريم المخيط في الحَجٍّء لما أن مَشْرِوعِية الح مُشتملة 
على بذ العلاق النبوية كلهاء والؤجوع إلى الله کا خلقنا أول مَرّة حت لا يلق 
العبد قلبهُ بشيءٍ من عوائْد ترفه» لا طيبا ولا اء ولا مَخِيطا ولا خُمَاء ولا 
يَعْرِض لصيدٍ ولا لشيءٍ من عوائده التي تلوّنت با شه وَخُلْقُهء مع أنه ها 


(أ) نهاية حاشية من ع بخطهء لم تنقلها ظ ي (ب) في ع: يل (ج) ج: تلتحم (د) ج: تببيساً (ه) من: ع ي. 
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بالمؤت ضرورة. وإِّا يجي كاه وارد على المخشّرء ضارعا بقلبه. مُخْلِصأ لرته. ركان 
جزاؤه - إن ثم له إخلاضه في ذلك - أن خر من ذُنوبه كيؤم ونه أمّه. 
سبحائك ما أَرْقَقَكَ بعباِك وأرحمّك بهم في طلب هداتتهم إليك. 

وهاتان الصناعتان قديمتان في الخليقَةِ لما أنّ الذَفْءَ ضروريٌ للبَشّر في العُمْران 

5 الغتدل. وأا احرف إلى المرّء فلا تاج أهله إلى دفءء ولهذا يلخدا عن أهل الإفلم 

الأول من السودان» أنّهم عُراةٌ في الغالب. ولقِدَم هذه الصناع تسا العامَةُ إلى إذريس» 

عليه السّلامء وهو أقدمٌ الأثياء. ورتا سبوا إلى هُرْمُسء وقد يُقال: إن هُرْمُسَ هو 


م ر ر ما 


إذرس. والله «( ا للق الْعليم 4 . [سورة الحجرء من الآية 86» وسورة يسء من الآية 81]. 


د ماله التليد 

10 وهي صِناعَةٌ يرف بها العمل في اشتخراج المؤلود الآدمئ من نظن اء 
من الرفق في إخراجه من رَجمها وتيئة أشباب ذلك م ما بُصلحه بَغْدَ الخروج, 
على ما تڏکر. وهي مُخْتَصّةٌ بالنّساء في غالب الأمرء لما آنه الطاهرات بعضّهنَ على 
عَؤرات تغض. وشُسَمَّى القامةُ على / ذلك منهن القابةء استعير فيه مَغنى الإغطاء 
والصِولء كأنّ التفساء تعطيها الجنين» وكأئها تقبله. 

15 وذلك أن ال جن إذا اسْتَهملَ حَلمّه في الرَحِم وأطوارهء وبل إلى غايتِه والمدّة 
اي قذر الله لكيه وهي يشعةُ أَشْهرٍ في الغالب» فيظلب الخروح بما جعل الله 
فيه من الأزوع إذلك» ويَضيقٌ عليه الْنْقَدُ فبَعْسُر. ورتا مرق بعض جوانب المج 
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بالصفط» ورتا املع ما كان في الأَعْشِيةٍ من الاليصاق والالتحام بالرّحِم. وهذه 
كلها الام يَشتدُ لها الوجع» وهو مَغنى اللق» فتكون القابل مُعِينةٌ في ذلك خض 
الشّيءء بغفز الظهر والوركين» وما يحاذِي الوم من الأسافل» تاوق بذلك فغل 
الذَافَْة في إخراج الجنينء وتشهبل ما يضعب منه با ينكهاء وعلى ما دي إلى 
مَغرفة عُسْره. تم إذا خرح الجن بيت بننه وبين الرجم الؤْضْلْة الي كان يتَعَذّى 
منها متصلة من سره بمعاُ. وتلك الؤضلة عضو فَضْلِيٌ لتَغْذِيَة المولود خاصّةء 
فتقطعها القابلةٌ من حيْتُ لا يَتعَدّى مكان الفَضلة ولا يضر بمعاة ولا برجم أَمّهء م 
تُذمل مكان الجراحة مه بالكيّ أو ا تراه من وجوه الاثرمال. 
ثم إنّ الجبين عند خُروجه في ذلك الم الضَّيّقَء وهو رطب اليظامء 
سَهْل الاثيطاف والاثتناء» فريا تتغير أَشْكال أغضائه وأوضاعها لقُرب التكوين 
ورطوبة المواد. فتتناوله القابلة بالقئز والإضلاح حى يزجع كل عُضْرٍ إلى شَكُله 
الطبيع ووَضعه ادر له ويَزتدٌ حلم سَواً. 
م بعد ذلك تراج التفساء وتحاذيها بالغئز والْلايئة لخروج أَعْشِية الجنين» 
لأا رما تكأَخّرْ عن خُروجه قليلاًء ونين عند ذلك أن راجح الماسِكَةٌ حالها 
الطبيعيةٌ قبل اشتكؤال خروج الأْشية, وهي فَطَلاتء فتَعدّنَ وقشري نا 


لاتب إلى الرجم» فيفع الهلاك. فشحاذِر القابلة ا في إعانة الدَّْْ إلى أن رح 


تلك الأغشيةٌ إن كانت قد تأخُرتُ. 
م تزجع إلى المؤلودء فُمرَخْ أعضاءة بالأذهان والذُرورِ القابصّة لتَسُدّهاء 
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وتعرغُِه باللعوق لِدَفم السَدَدٍ من معاه وتجبويفها عن الالتصاق. تم داوي التَفْساء 
بعد ذلك من الوَهن الذي أصابها بالطّلْقء وما لج رَجَها من ألم الاتفصالء إذ 
اأؤلود» وإن لم يكن عضواً طبيعياًء اة التكوين في الرجم صَيرته بالاليحام 
كالهضو المتصل. فاذلك كان في اتنصاله ألم يقربُ من ألم الَطْع. وشداوي مع ذلك 
ما بَْحَقُ القزج من جراحَةٍ الفزيق عند الصّخْط في الروج. وهذه كلها أدواء جد 
هؤلاءٍ القُوابل أنِصَرَ بدَوَايها. 

وكذلك ما يَعْرِضُ للتؤلودٍ مُدَة الرَضاع من أَدْواءٍ في بده إلى حين 
الفصال» جهن أبصرّ بها من الطّبِيبٍ الماهِر. وما ذاك إلا لأنّ بدن الإنسان في 
تلك الحالة إا هو بدن إنسان بالمُوة فقط. فإذا جاور الفِصَالَء صاز بَدَناً سانيا 
بالفخلء فكانت حَاجَتُه حينئزٍ إلى الطبدب أشدٌ. 

فهذه الشناعةء كا ترا ضرورية في الُمران للتؤع الإنْسانيَء لا هم كون 
أشخاصه في الغالب دونا. 

وقد يَعْرِضُ لبَعْضٍ أشخاص التوع الاسْتَغْناء عن هذه الصناعةء إما بخَلق 
الله ذلك لم مُعْجِزَةٌ وخرقاً للعادة. كا في حقّ الأنبياء» صلوات الله علهم» أو 
بإلهام وهداية يهم لها المولودُ ويْفْطَرُ عليهاء فيم وجودهم من دون هذه الضناعة. 
فأمَا شأن المفجزة من ذلكء فقد وقع كثيراً. ومنه ما روي" أن التي يل واد 
(1) هذان حديثان كلاهها ضعيف. أوطما حديث الأوزاعي عن حسان بن عطيّة: أن الي يد لما ولد وقّع 


على كفّه وركتيه شاخصاً بصره إلى السماء. أخرجه ابن سعد في طبقاته 1: 103: وهو مُرْسَل. وثاهما 
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مَخُتوناً مشروراً واضِعاً يدنه على الأرض» شاخصاً ببِصَّره إلى السّماء. وكذلك 
فانفيق ف المدهوعر ذلك 

وأا شأن الإلهام» فلا بُنكر. وإذا كانت الحيواناتٌ العُجم تحص بغرايْبَ 
من الإلهامات» كالتحل وغيرهاء ها ظُك بالإمسان الممضّل عليهاء وخصوصاً بن 
اخ بكرامّة الله. ثم الإلهام / العام للمؤلودين في الإقبال على التَّذي من اؤ 
شاهدٍ على وجود الإلهام لهم؛ فشآن الهناية الإلهيّة أعظم من أن حاط به. 

ومن هُناء يُفهَم ُطلان رأي الفارابي وحكاء الأنتلْس فما اختجوا به لدم 
القراض الأنواع واشتحالة اتقطاع المكؤنات» وخُصوصاً في التؤع الإنسانيّ. وقالوا: 
لو انقطعت أشخاضه لاستحال وُجِودُها بعد ذلك لبه على وُجود هذه الصّبناعة 
التي لا ي كَوْنْ الإنسانٍ إلا بها. إذ لو قدّزنا مولوداً دون هذه الضناعة وكفاتها 
إلى حين الالفصال لم ي بقاؤه أضلاً. وؤجودٌ الصنائم دُونَ الفكر مُمْتيعٌء لأا مره 
وتابعة له. 

وتَكلّف ابن سينا“ في الردّ على هذا التأيء لُحالَفيه إياه وذهابه إلى 
إنكان انقطاع الأنواع وخَراب عام التكوين» م عؤده ثانيةٌ لاقتيضاءاتٍ فلكيّة 


اشا 1: 2103 فالعابت أن جذه عد المطلب خَتَيه يوم سابعه. رواه الوليد بن مسلم عن شعيب أ 
حمزة عن عطاء الخراساني عن عكرمة. عن ابن عباس. وقال الذهبي: هذا ص تمارواه ابن سعد (تاريخ 


الإسلام 1: 485). 


(1) لم يورد ابن سينأ شيئاً من هذا في رسالة حيّ بن يفُظان» وإنا جاء وض "التخلة الذايّ" قلا عمن 
زتموا ذلك» عند أبي بكر ابن الطقيل في رسالة حى بن بَفُظان 69- 70< وقد نقد فها من تقدمه من 


النلاسفة» مثل: ابن الات والفارايّ - الذي كن كثير الشكوك - وابن سيناء والغزاليّ . 
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وأوضاع غريبة تَندّر في الأخفاب برعيه» فتفقضي تخمير طينةٍ مُناسِبَةٍ لمزاجه بَرارةٍ 
مُناسبة. فب كوه إنْساناً. ثم يمي له حيوان لق فيه لهام لتزببته وا لحو عليه 
إلى أن ي وجوذه وفصاله. وأظتب في بيان ذلك في الرّسالة التي سَعَاها برسالة حي 
ابن يَفُظان. وهذا الاسْتٍذلالٌ غر ييح وإن كتا نُوافِمُه على اتقطاع الأنواع: 
لكن من غير ما استدل به. فان دليله مَئينَ على إِسْنادٍ الأفعال إلى الل الموجبة, 
ودليلُ القَول بالفاعل الüختار‏ برد عليه. ولا واسطة على اقول بالفاءل المختار بين 
لأفعال والقُذرة التَدمَةَء ولا حاجة إلى هذا التُكلّف. ثم لو سَلَساهُ جدلاًء فغايةٌ ما 
تى عليه انراد جود هذا النشخص بخلق الام يته في الخبون الأمء لوم 
الصّرورةُ الدَاعةٌ لذلك؟ وإذاكان الإلهام لق في الحيوان الأعجهم]" ء فا الماع من 
له للمؤلود تنه كبا قَرّْناه ألا ؟ وخَلَقُ الإلهام في شخْصٍ صا نَْسِهء أقربُ 
من خَلَقَه فيه لمضاح غره. فكلا الْمذهَبَيْن شاهدان على أشيها بالبظلان في مُناحيها؛ 
ا قرزته لك. وال ل اتی ليم © . [سورة الحجرء من الآية 86 وسورة يسء من الآية 81]. 


8 » / فصل سي صناعة الطلب» وأا تايها سڈ الحواضم وال صا 
دوق البادية 
هذه الضناءة ضَرورية في المدُن والأمصار ا عرف و فايْدتها. فإنّ ترا 
فط الضحّة للأصحّاءء ودَفْمُ ار عن الرضى بالداواةء حتّى يخضل لهم البرء 
من او 
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واعل أنّ أصل الأَمْراضٍ كلها إِنَا هو من الأغذيةء كما قال في الحديث 
الجايع للب آكا يُنقل عن أهل الصّناعة. وإن طقن فيه العلاء)» 00 
NE‏ ا ل اك 
نْب الدّاءء فظاهر. وأمّا قوله: اميه رأش الواءء فالجفية ا لجو وهو الاختهاء من 
الطعامء ا أن ال جوع هو التواء العظيم اني هو أضل الأذوية. وأمًا قوأه: أصل كل و 
كل داءٍ الرَدَةء شعْنى البَردَة إذخال الطعام على الطعام في المجدة قبل أن يتم هَضْمْ الأوّل. 
وشح هذاء أنّ الله شبحانه خَلَق الإنسان وحفظ حياته بالغذاء يَستغْمله 
بالأكلء وتَنْمّدُ فيه القُوى الهاضمةٌ والغاذِيةٌ إلى أن يصيرَ دما مُلامَاً لأجزاء الْتدّن 
من اللّحم والعظم . ثم تأحُذة التامية » فَيَنقَبُ لمأ وعَظاً . ومَغنى الهضم : طب 
الغذاءِ بالجرارةٍ 0 طَوْراً بعد طؤرء حي يصيرَ جزءاً بالفغل من الْبَدَنِ. 0 
وتَفُسيرٌه أنَّ الهذاء إذا حصَل في الم ولآكَنه الأشداقٌ» أثّرت فيه حرارةٌ 
الفم طبخاً يَسيراً وقَلَبَتُ مزاجه بعص الشَّيءء کا تراه في اة إذا تاولا طعاماً 
ثم أَجَذها مَضغاء فترى يزاتما غير مزاج الطعام. ثم يحص في المجدة» فتطنحه 
حرارة المجِدَة إلى أن يصيرٌ موسا وهو ضفو ذلك المتلبوخ. وثرسأه إلى الكبد 
ورل ما رسب منه في المقى نلا نقد إلى المخرجَيْن. م تطبخ حرارة الكبد ذلك وا 
(أ) من حاشية ع وحدها . 
(1) لا يصح من حديث الت َد » ولعله من كلام الحارث بن كلدةكما في المقاصد الحسنة للشخاوي 611- 
2 وخر الأحاديث والآثار لزعي 1: 459 . 


(2) حديث أخرجه ابن جتان ف البجروحين 1: 204« والذهيّ ف الميزان 1 59 من حديث أنس وغيره. 
والبّدّة : الّخمة . 
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الكوش إلى أن يصيرٌ دمأ عبيطاًء وتطَنُو عليه رَغْوةٌ من الطبخء هي الصفراء. 
وترسبُ منه أجزاغ يابسة» هي السّوداء. ويْتّضَرْ الحارٌ الَريزيٌ بعض التي عن 
طبخ القليظ منهء فهو البلقم./ثم ترْسِلها اكد كلها في الغروقٍ وا لجداول» وبأخذها 
طبځ ا لحار الغريزي هنالك» فيکون عن الڌم الخالص باز حارٌ رطب يمد الوح 
الحيواني. وتأخدٌ التامِية مأخدّها في الذم ٠‏ فيكون لخا م عليه عظاماً .م برل 
البدق ما قصل عن حاجن من ذلك فضلات ختلفة من القرق:واللعاب والمخاط 
والدمْع. هذه صورة الفذاء وحُروجه من القُوَةِ إلى الفِغل لخا. 
ثم إن أصل الأمُراضء ومعظتها هي الخميات. وتبا أن الحارٌ المَريزَيٌ قد 
يَضْعْف عن تام التُضْحَ في طبخه في كلّ طؤر من هذهء فيَئتى ذلك الِذاء دون 
نضح. وسيئه غالباكثرةٌ الغذاء في المجدة حى يكون غلب على الحاز الغريزيّ» أو 
إذخال العام إلى المجدة قبل أن تشقون طب الأول فتشعفل به "الحاذ الغرير: 
ويرك الأول بحاله» أو يتورّع علهماء فيصر عن تام الطبخ والُضج. وثزرسله اده 
كذلك إلى الکبد» فلا تَقَّى حرارةٌ الكّبد أيضأ على إنضاجه. ورتا بتي في الكبد 
من الفناء البق فَطْلَة غير ناضصة» ويسلُ الكبدُ جيم ذلك إلى الشروق غر 
ناضمكيا هو. فإذا أخذ التِدنُ حاجَتهُ الملائمة» أزسله مع الَضَلات الأخرى من 
القرق والدَّمْع واللُعاب إن افئدر على ذاكٌ. ورتا يعجر عن الكثير منه. فينقى في 
الغروق والكبد والمعدة وتتزايدٌ مع الأنام. وك ذي رُطوبة من الْمْترجاتٍ إذا لم 
َأحْدْهُ الطب والح تعّن. فيتعمَنْ ذلك الغذاء عبر التاضرء وهو المسئى بالجأط. 
وكل مُتَعدنِ ففيه حرارةٌ عريبةء وتلك هي المسمّاةٌ في بدن الإنسان بالحتى. واعتبز 
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ذلك في الطعام إذا : اح واو ارد إذا تعن ككف تبعت فيه الحرارةٌ 
تاذ مأغذها. فهذا مَغتى ا ميات في الأندانء وهي رأش الأمراض وأضلهاء كا 
وفع في الحديث. 

ولهذه ا لمات علاجاتٌ بِقَظم الغذاء عن الريضٍ/ أسابيغ معلومةء ثم تناو 
الأغذية الملائمة حت يتم زؤه . وكذلك في حال الضحة له علا في التحنّظ من 
هذا الرض وعَيره. وقد يكون ذلك امن في عضو مخصوصٍء فيََودٌ عنه مرش 
في ذلك العضوء أو تحدثُ خراجات في 0 إا في الأغضاء الرئسسية أو في 
عرها. وقد رص لضو ويخدث عنه مر القُوَى الموجودة له 

هذه كلها جاع الأمراضء وأصلها في الغالب من الأَغذِية. وهذا كله مَذفوع 
إلى الطبيب. 

ووقوعٌ هذه الأمراضٍ في أهل الحضر والأمصار أكثرُء لخضب عَْشِهم؛ 
ركارة مأكلهم» وقلة اقنِصارهم على نوع واحدٍ من الأَْذِيةء وعَدَم تؤقبتهم لتناولهاء 
وكثرة ما يخلطون بالأغذية من التوابل والبقول والقواكه رَظباً وبابسا في سَبيل 
الهلاج بالطبخ. ولا يترون في ذلك على تزع ولا أنواع. فرْيَا عَدَدْنا في اللّون 
الواجدٍ من ألوان الطبخ أربعين نَوْعاً من التبات والحيوان » فبصيرٌ للهذاء مزاح 
غريب. وريا يكون بعيداً عن مُلاءمة لبن وأخزايه. 

ثم إن الأَهويَةَ في الأمصار تَعُسْد بَخَالَطة الأبخرة العَفتة من كُثْرةٍ الفضلات. 
والأهويةٌ مُنَشَطةٌ للأزواح ومقوّيةٌ بنشاطها لأتر الحار الغريزيّ في الهُضوم. ثم 
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إن" الرياضة مفقودةٌ لأهل الأمصارء إذ هم في الغالب وادِعون ساكتونَء لا 
تأخذٌ مهم الزياضة شَيْئا ولا وتر فهم أثراً. فكان وُقوع الأمراضٍ كديرا في المدن 
والأنصارء وعلى قَدَر وُقوعِه كانت حاجَمُهم إلى هذه الصناعة. 

فأمَا أهلُ التذوء فأكلهم قليلٌ في الغالب» والجوعٌ أغلَبٌ علَهم لقلةِ ابوب 
حتی صار لهم ذلك عادةً » ورتا بن انها جبلَةٌ لاستمرارها. ثم الأذم قليلة نَم 
أو مفقودة بالجئلة. وعلاج الطبخ بالتوابل والقواكه إنَا يَذعو إليه عرف الخضارة 
الذي هم عنه بمغزل» فيتناولون أَعْزِيتهِم بسيطةٌ بعيدة عما يخالطها » ويُقَرَبُ مزاجما 
من مُلاءمة / البتدن. وأمّا أهويتهم فقليلة العٍَْ للة الزطوباتِ والغفونات إن كانوا 
آهلين» أو لاختلاف الأَهُويّة إن كانوا ظواعِنَ. 

ثم إنّ الرِياضَة موجودة فهم من كثرة الحركة 2 رَكض اليل أو الصضّيْد 
أو طلب الحاجاتٍ أو مِهْئة شيهم في حاجايهم. فيخشن بذاك كله الط 
ويجودُ» وقد إدخال العام على الطعام. فتكونٌ أُمْرِجَمهُم أصلح وأبعدَ عن 
الأمراض» فتقلَ حاجتهم إلى الطَلبٌّ. ولهذا لا يوجدٌ الطبدبٌ في البادية بوجه. وما 
ذلك إلا للاسيغناءِ عئه » إذ لو اختيج إلبه لؤجد » لأنّه يكون له بذلك في الببذو 
مَعاش يَدْعوهٌ إلى سكناه » سْئَة الله في عباده . # ون دة آله ديلا 4 


[سورة الفتح» من الآية 23ء وسورة الأحزاب» من الآية 62]. 


. من ج (ب) سقط من ج‎ (i) 
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8 1 0 2 م e‏ ف ا 
29 © فصّلء 2 انا خط والڪتاب من عداد الضائع ألا نسانية 


وهو رسوم وأشكال حَرْفِيَة تدلّ على الكلمات المسموغة الال على ما في 
الثفس. فهو اني رة عن اللالة اللْموئّة. وهو صِناغَةٌ شريقّةٌء إذ الكتابةٌ من 
خواص الإنسان التي تمي يها عن الي وان وأيضأ فهي طلم على ما في الضَمائِرء 
وای بها الأعْراضُ إلى الد البعيدء فُقْضَى الحاجاث وقد دُفِعَتُ موو المباشرة 
لهاء يطل بها على اللوم والمعارفٍ و صف الأولين وما كتبوهُ من علوم 
وأخبارهم. فهي شريقة بجميع هذه الؤجوه والمنافم» وځرو خا في الإسان من العو 
إلى الفِغْل إِنَا يكون بالتغلم. 

وعلى قذر الاجتماع والعفران والتناغي في الكالاتٍ والطلب لذلك» تكون 
جَؤْدة الخط في المدينة » إذ هو من جُملة الصائع . وقد فنا أنّ هذا سَأْئما وأها 
تابعةٌ للغفران. ولهذا تجدُ کار الټذو أمَبين لا يقرأون ولا يَكبونء ومن قرأ منهم أو 
كتبء فيكون خطه قاصراً وقراء غير نافِدّة. 

وتجدُ تعلم الخط في الأمصار الخارج عَمْرائها عن الحدّء أبل وأسهل وأحسن 
طريقاً لاشتحكام الضبغة فيهاء كا كى لنا عن مِضْرٌ لهذا العَهْدء وأنّ/ بها مُعلْمِين 
منقصبين لتَغليم الخط» يُلْقَون على المتعالم قوانِينَ وأخكاماً في وض عكلٌ حرف» 
وتزبدون إلى ذلك المباشرة بتَغليم وَضعهء فَتَعْتَضِدُ إِدَيْه رَه الهلم والجش في 
التغليء وتأتي ملكثه على آم الؤجوهء وإًا ای هذا من كمال الصنائم ووفورها 
بكارة الغفران واثفساح الأغال. 
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"اولس الشأن في تل الخ بالأندلس وا لغرب كذاك في تل كل حرف 
باراد على قوانين بلقا لحل لمعل » ونا عَم محاكاة المقطة في هاته”*' الكلرات 
جملة وتكرّر ذلك من اء ومطالعَة لمحل له إلى أن خضل له الإجادة وکن 
في هاتهة الكةء فى مُجيداً]. 

5 وقد كان الخط العريّ بالغ مبالقَهُ من الإخكام والإثمان وا جؤدة في ذؤأة 
العايية نا جنشت م ا اه ی ا ی ا 
إلى الخيرة ما كان بها من دؤلة آل المثزرء مُسباءِ التبابعة في العصييّةء والَجَددين 
ُلك القرب بأزض الهراق. ولم يكن الخ عندهم من الإجادة كا كان عند التبابعة, 
لقصور ما بن الدؤلتين . فكانت الحضارةٌ وتوابقها من الضنائم وَغَيْرها قاصرة عن 

0 ذلك. ومن الحيرة لِه أهلٌ الصّائف وقريش فما ذكر. يقال: إن الذي تعلّم الكتابة من 
ا حيرة هو سيان بن أميّةء وقيل: حَرْبُ بن أُميّة. وأخذّها من شل بن سٍذرة. 
وهو قؤل مُمْكِنٌء وأقربٌ تمن ذَهَب إلى أنهم تَعلَموها من إيَادٍ أهل اليراق» لقَولٍ 
شاعرهم : امن المنسرح] 


قومٌ لمع ساحةٌ الهراتٍ إا ساروا جميعاً والخط والقَل 


(أ) من ع ج» وسقط من ظ ي (ب) في ح: كنابة (ج) من ع» وفي ج: بنانه . 


(1) هو أميّة بن أبي اللت التتفيَ» انظر ابن هشام: سيرة التي 5 1: 48» ورواية آخر العجز عنده: والقط 
والقام. والبيت قبله: 
قوي إِيادٌ لو انهم مع أو لَو أقاموا فتزل العم 
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وهو قول بعيدٌء لأنّ إياداً ولو تزلوا ساحة الجراقء فلم يزالوا على شَأهم 
00 0 ب ونا 0 رم 0 1 
أهل الحجاز إا وها e‏ و أهل الجيرة من اباب وجمير ء 0 
الأَليْقُ من الأقوال. 

لرا أت ف كتاب 0 لاب ن لار e‏ بف بان ل 


لابن فَرّوحْ عن عبد الرّحمن بن زياد , بن أَنْكُمء عن أبيه» قال: قلت 
لقند الله بن عبّاس: يا مَغشر قُرَدْشء خَبروني عن هذا الكتاب العريّ» هل كنم 
تكثبوته قبل أن يعت الله مُحئداً عل تجقعون منه ما اجتمع؛ وتقرَقون منه ما 
افترق» مثل الألف واللام والميم واليون ؟ قال: نعم قلت ومن ا قال: 
من حَرُب بن مه قلت: ون أَخَذَه حَرْبْ ؟ قال: من عند الله بن جڏعان»› 
قلتُ: ومن أخذه ابن جُذعان؟ قال: من أل الأمْار قلتٌ: ومن أخَذه اهل 
الأبار؟ قال: من طاري طرأ علهم من أهل المنء قلت: ومّن أخذه ذلك الطارئ؟ 
قال: من ا لجان بن القاسم » كاتب الؤخي لهود التَيّء صلوات الله عليهء وهو 
أي يقول: [من الطويل] 


(1) التكملة لكتاب الضلة 2: 227 » (تحقيق عبد السلام الهراس» دار المعرفة» الدار البيضاءء المغرب). 
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أفي كل عام شه تخيئوتها e‏ 
التهى ما نله ابن الأبّار في كناب التكيأة. 
لطا ع ار حرو ايا ركان ودر 
واف و العاضن اياوه Tb‏ 
a a, 2‏ . (ب) 3 
ا بن خُشَيْشء oT‏ 
ا EN‏ 0 5 
التوشيء عن بلول بن غُبيدة | لنّحِيبِيَ»ء عن عبد الله بن فرُوخ. انتهى ]© . 
وكان لجفير كتابةٌ فى المشتدء حروفها مُنْفَصِلة. وكانوا يمنعون من تَعلها 


0د إلا بإذهم. ومن جير تَعَلَمت مُضَرٌ الكتابة العربية. إلا أنهم لم يكونوا مُجيدينَ لهاء 


15 


شأن الصَنايع إذا وقعت بالتذوء فلا تكون مُخكمة المذاهب ولا مائلة/ إلى الإثقان (1285] 
والتَميق» لبَؤن ما بن البذو والصناغة» واشتغناء البّذو عا في الأكْرٍ. فكانت 
كتابةٌ القرّب بدوية مل أو قريباً من كتابتهم لهذا الهدء "أو تقول: إن كتابتهم لهذا 
ار احير خا ن :هؤلاء أذرث إلى الخضارة راط الأمضان والتوك: 
وأا مُضمرء فكانوا أرق في البَذو وأبعد عن الْحَضْرٍ من أهل اليِمن وأهل العراق 


() من التكلة (ب) إلى هنا ينهي السَنَدُ الذي ذكره ابن الأبار بعد الخبر. وما بغده هو سَئْدٌ آخر لأبي سعيد بن يونسء ذكره ابن 
الأ ر أيضاً في أول هنا التقل, » متصلاً بعبد الله بن فرَوخ عن عبد الرحمن بن زياد , بن أنعم عن أبيه عن ابن عاس (ح) تاي 
حاشية من ع بخطهء وسقطت من ج ي ظ (د) سقط ما بين النجمين من ي . 
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وأهل السام ومضرٌ. فكان الخط العرَبيّ لول الإشلام غير بالغ إلى الغاية من 
الإخكام والإثتان والإجادة» ولا إلى التوشط لكان العرب من لبتداوة واوش 
وبُغدهم عن الصَنائْع. 

وانظر ما وقع لأجل ذلك في رَسْم المضخف » حيْت كُتبهُ الضحابةٌ 
بخُطوطهم وكانث غير مُسْتَحْكمَةِ في الإجادة» لخالف الكثيرٌ من رُسومهم ما اقتَضَنْه 5 
[أقبسة] رُسوم صناعة الخط عند أهلها. ثم افتفى التابعون من الشف رتهم 
فهاء رکا با رمه أصحاب رسول الله َة وخَيْرُ الق من بغدهء المتَلَقُون لوخيه 
من كتاب الله وكَلامهء كا شتی لهذا القهْد خط ول أو عالم تركاء وي رمه 
خطأ أو صواباً . وأينَ ينشبةٌ ذلك من الضحابة وما كتبوه؟ فاع ذلك وأنِتَ رسمأ 
ونه الغلماء بالك سم على مواضعه. 10 


ولا تلَْدَنَ في ذلك إلى ما يْعمه بعص العْمّلين» من انم كانوا مُحْكمِينَ 
لصناعة الط وأ ما َيل من مُخالفة حُطوطهم لأصول الزنم ليس كا 
يتَخَيّلء بل لكلها وجة. وتقولون في يشل زيادة الألف في «( أذ [سورة 
التمل من الآية 21]: إله تبي على أن الذَّبْح ل يَمّعْء وفي زيادة الياء في بابي 4 
وة التارياكه هوا الآية 49] انه شه على کال القّدْرَةَ الريَايّة » وأمغال ذلك غالا 15 
أضل له إلا التَحكمْ امخض . وما لهم على ذلك إلآ اغتقادهُم أنّ في ذلك تأزماً 
للضحابة عن تَوَهُم افص في قِلّة إجادة الخط . وحَسِبوا أنّ ذلك الخ كالء 
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10 


15 


فَرّهوهم عن تقْصِهء وبوا إلهم الكمال بإجاذته» وطلبوا تعْليلَ ما خالف الإجادة 
من رَسْهْهء وذلك / لس بضحيح. 

واغلم أن الخط ليس بكالٍ في حَمَّهمء إذ الخ من جل الصنائم المديية 
المعاشِيّة» كما رَأيته في ما مَرْ. والكمال في الضنائم إضافي ولس بكال مُطّلقء إذ لا 
يعودُ نقّصه على الذاتٍ في انين ولا في الخلال . وإنًا يتعودُ على أشباب المعاش 
وبحتب العُفْران والتعاون عليه لأجل لاله على ما في الفوس. وقد كان التي 
ل مي وكان ذلك كيلاً في حَتّه وبالنّسبَة إلى مقامه لشرفه وره عن الصنائم 
العمليّة الي هي أسبابُ المعاش والُفران كلّها. ولنست الأمِةُ كالاً في حَتّنا نحخن» 
إذ هو مُْقَطِع إلى رَبّهء ونحْنُ مُتعاونون على الحياة الدّنْياء شأن الصائْمكلهاء حبّى 
الغلوم الاضطلاحيّة. فٳِنَ الکال في حَمّه هو تََرّهُهُ عنها جْمْلة بخلافنا. 

ثم لما جاء الك للعرب» وفتحوا الأمصازء ومَلكوا الإلك» وتزلوا البضْرة 
والكوفةء وَاحْتاججّت الوه إلى الكتاب» اشْتَعْملوا الخط وطَلَبوا صناعَتة وتَعلْمَهء 
وتداولوه. فترقت الإجادةٌ فيه واسْتَحكم, وبلغ في الكوفة والبصرة رة من الإثتان» 
إلا أا كانت دون الغاية. والخط الكوفي معروف الرَسْم لهذا المَهْد. 

نم اثنشر” المرب في الأفطار ومالك » وافتتحوا إفريقيّة والأدأس . 
واختط بنو العباس بغدادء وتَرَقّت الخطوظ فيا إلى الغايّة لا اسْيّبحرت في 
الغفران وكانت دار الإشلام ومركز التولة العربتة. ”"[وخالفت أوضاغ الخنط 


(أ) في ظ: انتشرت (ب) حاشية من ع بخطه ومن ج ولم ترد في ظ ي . 


140 


[285ب] 


{i 286] 


بغداد أوضاعة بالكوقةٍ في الميِلٍ إلى إجادة الرُسوم وجال الرؤنق وخسن الرُواء. 
وات هزه ااا في الأغصارء إلى أن رقع رايتها ببغداد [أبو] عل بن َة 
الؤزير. ثم تلا في ذلك عل بن هلال الكاتب» الشهير بابن البؤاب» ووّقف سَندٌ 
تغلهها عليه في الماثة الثّالئة وما بَعْدّها. وتغدت رسومٌ الخط البغداديّ وأوضاعه عن 
الكو حتى التهى إلى المبايّتة. 7 ازدادذت الالَمَةُ بعد تلك القصور يتفن الجهايدّة 
2 إخكام زوه 50 حتی انتهى إلى #المتأخّرين» مثل ياقوت المشتنصي 
رالو علي العجين* > ورقف ستدُ تعلم الخط عليهم””". وانتقل ذلك إلى 
مضرء وخالفت طريقة الهراق بعض الشَّيءء ويها العجم هنالك» فظهرت 
اله" قد أخل ر ا 
وكان الخط الإفريتئ المعروف رسمه القديم لهذا العهْدء يقَرْبُ من أؤضاع 
اا و فلك الا بال موقي و ا خا هن ار 
والشنائم والخطوط؛ فير صنئف”* خطهم الأندأُسيّ كا هو معروف الزسم لهذا 
الْعَهْد. 
وط بحر الشمران والحضارة في الدول الإشلاميّة في كلّ مُظرء وعمَلمَ الأأك» 
وتققّت أسواق الغلوم» وانشيخث الكُتب وأجيد کنا وتجْليدُهاء وملقت بها 
الفُصور/ والخزائنٌ الملوكيّة جا لا كفاع له وتنافس أهلٌ الأفطار في ذلك وتناغَوًا 


(i)‏ سقط ما بين النجمين منج (ب) ج: به (ج) ج: كنلك (د) قراءة تقريبية من ج (ه) سقط من ع ج» رفي ي: ضط. 
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م للا انحل نظام التّؤلة؟ الإشلامية وتناقضثء شناقص ذلك أجمغ 
ودَرَسَتُ معام بغداد بدُروس الخلاقة؛ فاشقل شَأنها من الخط والكتاب» بل 
والعلمء إلى مِضْرٌ والقاهرة. فلم تزل أسواقه بها افق لهذا التؤد. وللخط بها مُعَأّمون 
يمون لمعل الحروف بقوانِينَ في وَضعها . وأشكالها مُتَعارَفةٌ » بهم . فلا يَلْبتُ 

5 المتعام أ يح أشكالَ تلك اروف على تلك الأؤضاع اوقد لوا جشا سدق 
فا دة وكتابأً» وأخدّها قوانين عمليةٌء فتجيء أحسن ما يكون. 

وأمَا أهلٌ الأنْدلُسء فافترقوا في الأفطار عند تلاشي مُْك القرب بها ومن 
خَلنّهم من لبر وتَعَلبَثْ علهم أُمَمْ التضراتية. فالتشروا في عُدْوَة لغرب وإفريقئة 
من أبن الذوأة اللمتونية إلى هذا التهد» وشاركرا أهلَ العُغران با لديهم من التائ 

0 وتَعلّقوا بأذيال الدّوْاة » فَمَلب خطهم على الط الإفريق وعَقّى عليه » وشِيَ خط 
القبروان والَْدِيّة بنشيان عوائدها وضنائعها. وصارث حُطوظ أهل إفريقية كلها 
على الزنم الأندلسيّ بتونس وما إليماء لتوَفّر أل الأندلس بها عند الجالية من 
قوق الأندلين وش مه وع ولا انتريد ان لطر كاب ان .ولا 
مسوا بجوارهم» إذ إِنّاكانوا يفِدُون على دار المأ بتونس. فصارٌ خط أهل إفريقيّة 

5د من جس خُطوط أهل الأندلس» حتى إذا تقَلّص ظل ادل المؤحدية بض 
الّيْءِء وتراجغ أمرُ الحضارَةٍ والرفِ بتراجع الغفران» مص حينئذٍ حال الط 
وفْسدت رسومُه» وحمل فيه وَج التعلم ساد الحضارة وتناقص العُفران. وبقيت 


(أ) ج: الذول (ب) في ع: أحسن . 
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فيه آثارٌُ الط الأندلسىٌ تشهد ما كان لهم من ذلكء ا قدّمناه من أن الصّدائم إذا 
رسخت بالحضارة فيَعْسر مَحْوُها. 
سا ا ا 2 > الى م 5 sil‏ 1 0 )0( هك 2 
(وقتب] الأنتلسيّء لقزب/ جوارهم» وسُقوط من خرح منهم إلى فاس قريباء واشتغاهم 
إياهم سار الدّولة . وى عهدٌ الخط فما بعد من سُدة الل وداره »كأن ل يُمْرَف. 5 
فصارت المُطوط بإفريقيّة والمغْرئن مائلة إلى الرّداءَةٍء بعيدةً عن الجؤدة. وصارت 
الك انيت قل فة كيل انحا يننا إلا ا ا ك ا 
يق فها من الفساد والتُضحيفء وتفيير الأشكال الحطيةٍ عن الجؤدةء حتّى لا تكاذ 
قرا إلا بغد عْسْرٍ. ووقع فيه ما وَقع في سائر الصَنائع بتفُص التضارة وفّساد النَوَل. 
ل واه کہ لا معب مشكمو- 4 [سورة الرعد» من الآية 41]. 10 
(ب) ۶ 3 2 9 9 5 
[وللاستاذ أبي الْحَسَن عل بن هلال الكاتب التغداديّ, الشهیر بائْن 
البتابء قصيدةٌ في بحر [الكامل]» على روي الراء» يكر فيا صناعة اللا 
ومواڌها من اخسن ما كيت في ذلك» رأيثُ إِشاتَا في هذا الباب ليَنْفمَ بها من 
١ 5 1 ُ 0‏ 
ويد تعام هذه الضناعة. وأوّلها: [من الكامل] 
يا من بريد إجادة التَخْربرِ ويّروم خش الحخط وَالمَضْويرٍ 15 
إن كان عَرْمُكَ في الكنابة صادقا ‏ فازب إلى مَوْلاك في انير 
أَعْردْ من الأقلام كل مف صلب يَصوعٌ صناعة التُخبيرٍ 
(أ) سقط من ع (ب) إضافة في ع بخطه تسر إلى آخر الفصل ول تتمّل في ظء ج» ي (ج) في الأصول كلها من بحر 


السيطء قصوينام : 


143 


15 


وإذا عمذت ليه فتَوَحَهُ 


انظز إلى طَرَفيْهِ فاجعل بيه 


والشق وسْطَهُ ليش يزه 
حتّى إذا أنمئت ذلك کله 
فاضرف لرأي القَط عَرْمَك که 
لا تطْمَعَنْ في أن اوح سيره 
لکن جملة ما أقول باه 
وألقْ ذواتك بالدّخان مُديراً 
وأضف إليه مُْرة قد صُوَلَتْ 
حى إذا ما حْمْرَتْ فاعمد إلى اأ 
فاكسةُ بعد القَطْم بالمغصار كي 
ثم اجِعَلٍ القثيل دَأْبَكَ صابراً 
ابدأ به في اللو مُنْتَضِياً له 
لا 9 من الرّديء تحط 
فلار يَضكبُ ثم يرجم هيا 
حتّى إذا أدرَكْتَ ما مله 
فاشكز إلهك واتبغ رضواته 
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عند القياس بأؤسط التَعَديرٍ 
من جانب التّذْقيق وَالتَخْصِيرٍ 
لو عن التَطويل والتفصير 
من جانتنه مُشاكل التقدير 
إقان طب باراد خبير 
إن أَضِنّ بسرٌه المشتور 
ما بين نحخريف إلى نذوير 
بالخل أو بالحضرم المغصور 
مع أصفر الزّزنيخ والكافورٍ 
وتي التق النايم المخبور 
يَئأى عن التّشعيث والتَغْييرٍ 
ما أذْركَ المأمول مثل صَبورٍ 
عَزما ترد من التّصْمِيرِ 
في أوَل التّمثيل والتسطِيرٍ 
ورب سَهْلٍ جاء بعد عَسير 
أ ضحيتٌ رب مسرو وځبور 
إخ لزأ ديت E‏ 


2 ر لو و 


وارْعْبْ لكك أن تحط بنائما خيرأ لَه بدار عرور 
ميم فغل ا يلاه غداً عند التَقاءِ كتابه الور 


واغلّ أنّ الط بيان عن القَؤل والكلام» كما أنّ اقول والكلام بيان عما في 
الس والضّميرٍ من المعاني . فلا بد لكل منئما أن يكون وام الدلالة . قال الله 
تعالى: « َل الْإضْ عَلَمَهُ آَلْسَيَانَ © [سورة الرحن. الآيتان 43 ]. وهو يشْقِلٌ 
بان الأدأةكلها. فا خط الْحَوَدْ كاله أن تكو دلالئه واضحةٌ بإبائة خروفه المتواضعَة 
وإجادّة وَضْعها ورمعهاء وكل واحدٍ على حِدَيَه فقي عن الآخرء إلا ما اضطلح عليه 
الكتّاب من إيصال حُروف الكلِمة الواجدة بعضها بتغضء سِوَى حُروفي اضطلحوا 
على قَطعها » مثل الألف المتقدّمة في الكِمة » وعلى الرّاء والرّاي والدّال والذّال 
وغرهاء بخلاف ما إذا كانت متأخّرة» وهكذا إلى آخرها. 

م إن المتأخَرين من الكتاب اضطلحوا على وَضل كلاتٍ بَعْضها بتغضء 
وحَذْف حروفٍ مُغروفةٍ عندهم لا يغرفها إل أهل مُضطلحهمء فشتفجمْ على 
غيرهم. وهؤلاء كتاب ذواوين الشلطان وسجلآت المضاةء كأتَهم اشردوا بهذا 
الاضطلاح عن عترم لكثرة ....'' الكنابة علهم وشهرة كتاتهم وإحاطة كثيرٍ من 
وهم بمضطَلحِهم . فإن كتبوا ذلك لن لا خئرة له بمضطلحهم في ذلك فينبغي أن 
يغدلوا عن ذلك ويتعقدوا البيان ما اشتطاعوةء وإلآكان بمنابة الخطة الأعجمن» لأنمما 
ا واحدةٍ في عدم القواصع عليه. ولنس يُعذّر في هذا المَدر إلا كاب الأغمال 


(أ) بياض في ظء ع بقدار كلمة . 
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الشلطانية في الأموال والخيولء لأنهم مطلوبون بكثهان ذلك عن التاسء فاه من 
الأشرار السَأْطاتة التي يجب إخفاؤها. فيبالغون في رَسْم اصطلاح خاض م 
ويصيرٌ بمثابة الحبّى» وهو الاضطلاح على اليبارة عن الحروف بكلماتٍ من أشاء 
اليب أو الفواكه أو الظيور أو الأزاهرء أو وَضع أشكالٍ أخرى غيرٍ أشكال 


ك الخروف المتعارقة » يَضطلح علما المتخاطبون لتأدية ما في ضمائرهم بالكتابة . وريا 


وضع حَذَاقُ الكتاب للعبور على ذلكء وإن لم يضعوة أولآء قوانين مايش 
اشتخرجوها لذلك مداركهم» يُسمّونها فك المعمّى. وللتاس فما دواوين مشهورة. 
واه العليم الحكيم]. 

000 5 
0 فصلء يث صناعة الوراقة 

كانت الهنايَةُ قدياً بالدواوين الِأميّة والشجلأت في نَشخها وتخليدها 
وتضحيحها بالرواية والضنط» وكان سببُ ذلك ما وقع من صحامَة التؤلة وتوابع 
الحَضَارَةِ. وقد ذهب ذلك لهذا العَهد بزّهاب الذُوّل وتناقص العُمْران» بعد أن كان 
منه في الل الإشلامية خر رَاخِرْ بالهراقٍ والأنْدنُسء إذ هو كله من توابع اران 
وانّساع نطاق الدُوَل وتفاق أشواتي ذلك [ لها ) . فكثرت التواليف الولْميَة 
والدواوينُ » وخَرّص التناش على تناقلهما في الفاق والأغصار › فاخت 
وجُآدت. وجاءث صِناعَةٌ الوَرَاقِينَ المعانين للائتٍساخ والقضحيح والتجليد وسائر 
أمور الْكُمْب والدّواوين» واخْتْضَت بالأمصار العظبة العمران. 


. منعء وفي ظ ج ي : لدا‎ )١( 
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وكانت الشجلات أوَلاً لاننساخ الغلوم» ركشب الرسائل الشلطاتة 
والإفطاعات والصّكوك إفي الزقوق الميّاة بالضناعة من الجلد» لكرة اليه وقلة 
التواليف صدر الله كا نذكره» وقلة التسائل التلطانبة والضكوكك مع ذلك]". 
فاقتصروا على الكتاب في الرَقْ تُشريفا للقكتوبات ومَيلاً بها إلى الصحّة والإثقان. 

ثم طمَا بحر التواليف والتّدُوين» وكثر ترسيل الْسَلطان وصكوكهء وضاقٌ 
التق عن ذلكء» فأشار الفَضْل بن حى بصناعة الكاغذء وصَتَعَُء وكتب فيه رسائل 
اللطان وصكوكه. / E‏ الاش من بعده صّزاً لمكتوباهم السلطانتة الله 
وبَلَفت الإجادَةٌ في صناعَيّه ما شاءتُ. 


ثم وَقَفْثُ عِنايةٌ أل العُلوم وهم أل الدّول على ضَبْط الدواوين الهِلمية 
وا ا اة اة إلى مُولفهها وواضعههاء لأّه الشّنْ الأ من التضحيح 
والضّنِط. فبذلك تشئد الأقوال إلى قائلهاء والمُا إلى الجاع بها الجتهدٍ في طريق 
اشتنباطها. وما لم يكن تصحيح المثُون بإشنادها إلى مُدَوَنها فلا يصح إشناد قول 
هم ولا فُنْيا. وهكذا كان شأنْ أغل الأ وليه في الغصور والأجيال والآفاق» 
حى لقد قُصِرَتُ فائدةٌ الصّناعة الحديثبّة في الرَوايّة على هذه فط » إذ تمرئها 
الکری من مغْرفة حي الأحاديبُ وحسها ومُسْنَدِها ومُرْسَلِها ومَقُطوعِها ومَؤقوفها 
من فا و ته وق ا خلك ى الأقيات. المتلماة بالقبرل :عمد 
الأمَة» وصار القضد إلى ذلك لوا من العمل. ولم تق مْرةٌ الزواية والاشتغال بها 


() سقط من ظ . 
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إل في تضحبح تلك الأمّهات الحديثية وسواها من كب الفقه للفتيا وغ ذلك من 
الدتواوين والتواليف العِلْميّة واتصال ستدها بؤلفهاء بصع النقل عنهم والإشنادٌ 
ال 

وكانت هذه الرُسِومُ با شرق والأندلي مُعَبْدةَ الطرق واضحة المسالك. 
ولقد جد التواوين الْنْتّسَحةٌ اذك العهد في أفطارهم على عَايَةٍ من الإثقان والإخكام 
والضحة. ومنها لهذا العَهدٍ بأيدي التاس في العالم أصول عتيقةٌ تشهد ببلوغ الغايةِ هم 
في ذلك. وأهل الآفاق يتناقلوتها إلى الآن» ويَشّدُونَ عليها يَدَ الصََائةِ. 

ولقد ذهبَثٌ هذه السو لهذا العهد جملة با لغرب وأَهلِه لطاع صناءة 
الس الط رارزا هه القاضن را ودا اهلك وضارت الأميات 
والدواوين تُنتسمٌ بالخطوط التدوية» ينْسَحُها طلبةٌ البربر صحائف مُشتغجمة 
برداءة الخط وكثرة الفُساد / والتتضحيفء فتَسْتَعْلق على مُتَصَفْحهاء ولا يحضل منها 
فائدةٌ إلا في الأَقَلَ التادر. 

وأيضأء فقد دَخل الملل من ذلك في الفُثياء فإنَ غالب الأقوال الممروة غير 
مزويةٍ عن أبة المذهب» وإِيّا على من تلك التواوين على مأ هي عليه. وتبع ذلك 
أيضاً ما دى إلنه بعص أيمتهم من التأليف لقلة بَصَرهم بصناعَيه وعدم الصنائع 
الوافية بمقاصه. ولم يبق من هذا الوَسْم إلا أَارَةٌ بالأندأس خفيّة بالاتتحاءء وهي 
على الاطهخلال. فقد كاد العأ أن يَنْقَطغ بالكليّة من المغرب ل واه عاب على 


مرو 4 [سورة يوسف» من الآية 21[. 
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يفنا لهذا العهد» أنّ صناعة الرواية قائْمةٌ بالمشرق» وتصحيح الدواوين 
من يرومُه بذلك سَهَلٌ على مُبتغيه» لتفَاقٍ أشواق العُلوم والصنايعء كا ذكره بعدٌ. 
لآ أن الخمل” الذي بتي من الإجادة في الاثتساخ هنايك إت هو للقجم 0 
خطوطهم . وما النشحٌ بمضر افد كا فد با نرت :واد . # وله عالت 


ع أرق 3 [سورة يو سف»› من الآية 21]. 


قاع نعل ا 

هذه الصناعةُ هي لحن الأشْعارٍ الموزوتةء بتقطيع الأضواتٍ على يتب 
e‏ صو منها تؤقيعاً عند فيه م 
تلك النَّمَمْ , بعضّها إلى بعضٍ على نسب مُتعَارَفِةٍ» فيأدَ سماعها لأجل ذلك التناشب 
وما يَخْدّثُ عنه من الكيفيّة في يلك الأضوات. 

وذلك أنه تبيّن في علم الموسيقى أنّ الأصواث تتناسَبُ ليكون 0 
نص صَوْتٍء وَرُبُعٌ آخرُء ومس آخزء وجزيا” من أَحَدَ عَشَر من 
واخيلاف هذه النّسَب عند تأديتها إلى الشنع ريما عن البِساطَةَ إلى ب 
ونس کل تر منها مذوذاً عند الشفع» بل ترب خاصةٌ هي التي حَصرها أهل 
عل الموسيثى وتكلموا علّهاء كما هو مُذكور في مَوْضعه. 

وقد يُساوق ذلك التلْحينٌ في التغمات الفنايّة بتفطبع أصواتٍ أخرى من 


(أ) من ظ ج ي ٠‏ وفي ع الحظ (ب) في م: وجزما . 
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فنا لهذا العَهّد با مغرب أصناف. منها: المزمارٌء يُسمُونه الشبَابَةً. وهي قَصْبةٌ جَؤْفاء 
بأبخاش في جوايها مَعْدودةٍء ينفح فما فتُصوّتُء ويخرح الصوث من جَؤفها على 
سَدَادَة من تلك الأبخاش» ويْقْطَع الصوتُ بوَضع الأصابع من البدين جميعاً على يلك 
مُتّئناسية. يلعل السمْعٌ بإذراكها دا نيت اني ذكناه. 

ومن جنس هذه الآلة آلة الزّمْر التي تسى الزلامي» وهي شكل القَصَبَةٍ 
منفوذةٌ كذلك بأبخاش معدودة ينفح فما بقُصبةٍ صغيرة توصِلٌء فيد لقح بواسطتها 
إلها ونُصوّت بتَغمةٍ حادَق» ويخْري فيا من تقطيع الأصوات من تلك الأبخاش بالأصابع 
مثلَ ما ري في الشَبابة. 

ومن أخسن آلاتٍ الرّمْر لهذا العَهْدِء البوء وهو بوق من التحاس 
م وا اع ٍِ ِ# 0 0008 300 ھا 05 
أجوف في مقدار الذراعء يَنّسع إلى أن يكون اقرا مخرجه في مقدارٍ [دون] 
الكف» على شَكْل بزي القَلَم. ومح فيه بقّصبةٍ صغيرةٍ تؤدّي الج من الم إليهء 
فيَخْرج الصَؤْتُ نخيناً دوي . وفيه أبخاش أيضاً معدودة » وتُقظم نَقَمَهُ منباكذلك 

٤ ٤ 0‏ 55 صر (ب) 2 
ومنها آلاتُ الأؤتارء وهي جوفاء كلها » [إمَا على شكُل] ‏ قِطعَةٍ من 


(أ) كنا في ع ج ي» وفي ظ: دور (ب) ي: شكلها :5 
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الكرة» كالبربط والزباب» أو على شَكْلٍ مر كالقانون» توضْمٌ الأوتار على 
بسائطها مشدودة في رأسها إلى دساتر جائلة يتأن رِحْوها عند الحاجة إليه 
بإدازتهاء م رع الأوتار إما بعودٍ آخرَ أو بتر مشدودٍ بين طَرَِْ قوس يمر علا 
أن بُطلى بالشّفع والكندر. ويْقظّمْ الصوث فيه بتخفيف اليد في إمراره و[شه) 
من وَترٍ إلى وَبَرِء واليدُ المُْرى مع ذلك في جميع الات الأؤتار تُوقمُ بأصابعها على 
أطراف الأؤتار فما يقرع / أو حك بالؤتر » فتحدّثُ الأصوات متناسبةٌ ملذوذة. 
وقد يكون القع في الطسوت بالمضبان أو في الأغواد بعضها ببِعْضٍ على تؤقيع 
لين لك الشببَ في اللَدَة الناشئة عن الفناء. وذلك أن اَذ كا 
رر في مَؤْضعه » هي إدراك الملاثم ؛ والمخسوس إا درك منه كيفيةٌ » فإذا كانت 
مناسبةً للمُذْرك وملامَةٌء كانت مَلّْذوذة. وإذا كانت مُنافيةَ له» منافرةًء كانت مُؤْلَةُ. 
من الطعوم ما ناستث كيفيثه حاسّةً الوق في يزاجا وكذا الملا من 
الَأموسات» وفي الزوائح ما ناشب يزاح الوح القَلَِ البُخاريء لأله امرك 
وإليه تُوَدَيهِ الحاسّةٌ. ولهذا كانت التّياحينٌ والأزهازٌ الهطريّاتٌ أحسن رانحة وأشدٌ 
ملاعم للزوح» لعَلبَة الحرازة فيهاء التي هي مزاح 0 القَلِي. 
ما لأركاك: اتات فالا م فا تنا سب الأؤضاع في أشكلها 
وكفتاتهاء فهو أنسبٌ عند التفس وأشدٌ ملاءمةً لها. فإذا كان لرن مُتناسباً في 


(أ) في ظء ع : ويتقله. وفي ج ي: أو ينقله (ب) ظ: المدة. 
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أشكاله وتخاطيطه التي له سب مادّيه, بحيِتُ لا حرج عما ضيه مادَّنُه الخاضّةٌ 
من كال الْناسَبة والوضع» وذلك هو مَفنى الجال والُسْنٍ في کل مُذْرَكِء كان 
ذلك حيدسذٍ مُناسبأ للتفس المذركة» لد بإذراك مُلايها. ولهذا جد العاشقَينَ 
المشتترين في الحجة» بعارون عن غليّة مَحبتهم وعشقهم بامتزاج أزواحمم بروح 
المخبوب . ومّغناه من وجه آخرّ » أنّ الوجوة يُشْرِكُ بين المؤجودات كا يقوأه 
ا لحكاء» فتودٌ أن تتزح با شهدت فيه الكبال لتد به. 

ولا كان أَنْسَبُ الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى أن يُدْرِكَ الكال في 
تتاسب مؤضوعها هو شَكُلْه الإنساني» فكان إذراكه للجال والحشن في تخاطيطه 
وأضواته من الدَارك التي هي أقربُ إلى فطزته فيه كل إنسان بالحسن من المَريّ 
أو المشموع بشتضى الفظرة. والمشنٌ في المشموع” أن تكون الأصوات متناسبةٌ لا 
مُتنافرةً . وذلك / أن الأصوات لها كفيَات من الهس والجهر والتخاوة وَالشِدَّة 
والفَلمََة والضّغْط وغير ذلكء والتناشب فما هو الذي يوجبٌ لها الحُشن. 

فأوّلاً: أن لا يخر من الضوت إلى ضدّه ذَفْعة بل بتذرج. ثم يرجم 
كذلك. وَكَنَا إلى المثل» بل لابدَ من بوط المخاير بن الصّؤْتيّن. وتَأمَلْ هذا من 
اسْتمباح أهل الللسان التَاِبَ من الخروفي المتنافرة أو المتقاربة الخارج» فإلّه من بابه. 

وثانيا: تناشيها بالأجزاء» كا مَرَ اول الباب. فيخرح من الضوت إلى نضفِه 
أو تله أو جزء من كذا مئه» على حَسَب ما يكونٌ التَتفّل مناسباً على ما حَصَره 


(أ) في ظ: بمقتضى الفِطْرَة. ولعلّها مكررة من التاحيز . 
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أهلْ صناغة الموسيتّى. فإذا كانت الأصواثٌ على تناشب في الكيفيّات» كا ذَكْرَه 
هل تلك الضتاعة" »كانت ملامةً ملذوذةٌ. 

ومن هذا التناسب ما يكونُ بسيطاً ويكونٌ الكثيرُ من التاس مَطبوعين 
عليه» لا يختاجون فيه إلى تغلم ولا صِناعَةٍء كا جد المطبوعين على الموازين الشعريّة 
وتؤقيع ارفص وأمثال ذلك. وتي العامة هذه القابليّة بالمضار . وکر من القُكَاء 5 
بهذه المثابَقء يَقُرأون القرآنء فيُجِيدونَ في تلاحين أصواهم كأتها المزاميز, فَيُطربونَ 
بحسن مساقهم وتناشب تغماتهم. 

ومن هذا التتاسب ما يخدث بالرهّبء وليس كل الئاس يَستوي في 
معرفتِهء ولا كل الطباع تُوافِقُ صاحبها في القمل به إذا عُِم. 

وهذا هو التَلحينُ الذي يتكثّل به عل الموسيئىء کا تشرحه بَعْدُ عند در 0: 
اللوم 

وقد انكر مالك > رضي الله عنه» القراءة بالتلاحين» وأجارّها الشَافِيئ, 
رضي الله عنه. 

ولاس المراد تحن الموسيئّى الصناعن. فاه لا يني أن نعف في حَظره» 
إا ا ا 15 


(أ) سقط ما بين النجمين من ع ومكانها إشارة مخرج غير موجود (ب) من ي . 


(1) انظر ابن قدامة: المغنى 1: 178» ابن مفلح: الآداب الشرعيّة 2: 203. د. بشار عواد معروف: البيان في 
حك التغتّي بالقرآن (ضمن كتاب الإمجاز القرآني» بغداد 1989). 
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أ).ء 50000 0 َ. ب 0 8 ٤‏ 

"رذن الْهِرَاءَةَ والاداء يتاه" 1 إلى مقدار من الصضوت 0 أداءُ 
الحزف به من حيث إشباع الحركاتٍ في مواضعها”' ومقدارٌ الد عند من يُطيلُه أو 
يُفَصرّه» وأمثال ذلك. وَالتَلْحِنْ ظا ا إه مقدازرٌ من الوت لا م إا به 
من أجل / التناشب الذي قلناةُ في حَقيقة التلحين. فاعتبائ”” أحدها قد يِل 
ِالآخَرٍ إذا تعارضا . وتقديم التلاوة مُتَعيّن فراراً من تغيير الرّواية المثقولة في القرآن. 
فلا يکن اجْمَاغٌ التلْحِينٍ والأداءِ المعتبر في القرآن بوجه] . 

وَإنَا المراد في الختلافهم التلحين البسيط الذي ينتدي إليه صاحبٌ المضار 
بطبعه» کا قدّمناه. رَد أصواته ترديداً على نسب يُدْرَكُها العالم بالهناء وغيرةُ. هذا 
هو محل الخلافٍ . والظاهر تنِْيُ القُرّآن عن هذا »كما ذهب إليه الإمامُ » رجمه 
الله » لأن القرآن هو محل خشوع دفو مؤت وما بَعْدَهُ > ولس مقام التذاذٍ 
إذراك اخسن من الأضوات. وهكذا كانت قراءةٌ الضحابة كما في أخبارهم. فأمًا 
قوأه ل '"لقد وق ا من مَزامير ا فلنس المراد به الترديد 
والتلحين» وإيّا معنا حُسْنُ الضَوتٍ وأداء القراءة والإبانة في مَخارج الروف 


والتطق بها . 


)١(‏ رج فيع بخطه» ومثله بخطه أيضأ في ي (ب)كذا بخطه. والصواب: يحتاجان (ح) ع: بتعيين أداة الحرف (د) ي: 


موضعها (ه) ح: معيّن (و) من ج ظء وفي ع: واعتباز (ز) ع: للحسن (ح)كنا في ظ ج» وفي ع ي: آل داود . 


(1) قالها التي يد في أبي مومى الأشعريّ حين مع قراءته. والحديث أخرجه الميديّ في مسنده (282) 
وأحمد 6: 37» وعد بن حميد في المنتخب من مُسشنده (1476) والداري في سنه (1497) والنُسانٍ في 


امجتى 2: 180- وينظر المشند الجامع. 0 338» حديث رم (17215). 
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وإذ قد ذكرنا مَعْنى الفناءء فاعم أله يحدثُ في العُمران إذا تور 
وتجاوزوا حد الضروريّ إلى الحاجي» م إلى الكالّ وتمتنوا فيه. فتخدّث”' هذه 
الضناعة لله لا يَستذعيها إل من فرع من جميع حاجاته الصَرورية والمهقة من 
المعاش والمزل وعتره. فلا يطلا إلا الفارغون عن ساير أخواهم تنا في مذاهب 
المذوذاتٍ . وكان في سُلطان العَجّم قبل الملة مها بحر زاخرٌ في أمصارهم ومُدُهم. 
وكان ملوگهم يتخذون ذلك ويولعون به » حتّى لقدكان لوك الُري اهتامٌ بأل 
هذه الصّناعةٍ » وهم مكاڻ من دَوْلهِم . وكانوا يحضرون مشاهِدهم ومجامتهم 
ويُكتون فيها. وهنا شأن العجّم لهذا العْد في كل أفق من آفاقهم ومَملْكَةٍ من 
مالكهم. 

وأمّا العربُء فكان طم ألا فَنّ الشّغرء يؤلفون فيه الكلامَ أجزاء مُتساويةً 
على تناشب ينها في عدّة حروفه ا التحركة والشاكنة» ويُفَصَلون الكلام في تلك 
الأجزاء تفصيلاً يكون كل جزءٍ مها مُسْتَقَلاً / بالإفادةء لا نطف على الآخَرء 
ويُْسَمُونه البيت. فيْلاتمْ الطب بالتجزئة أوَلاًء ثم بتناشب الأجزاء في المقاطع 
والمبادئ» ثم بتأدية المغنى المصودٍ وتطبيق الكلام عليه. فلهجوا به» وامتاز من بن 
كلايهم بحظ من الشَّرّف ليس لغيره » لأجل اختصاصه بهذا التناسب . وجعلوه 
ديواناً لأخبارهم وحكيهم وشَرَفِهمء ويحكاً لثّرائهم في إصابة المعاني وإجادة 
الأساليب. واستّرٌوا على ذلك. 


(أ) في ع: فيخدث. 


وهذا التناشب [اأذي] ‏ من أجل الأجزاء والمتحرك راتا ۰ م الخروفن 

قَطْرَةٌ من بحر تتاب الأضوات كا هو معروف في كتاب الموسيقى””. إلا نهم م 
يَشْعروا ا سواة لأنهم حينئزٍ لم يَْتَحِلوا علا ولا عرفوا صناعةء وكانت التداوةٌ 
أغلب لهم N‏ لفتيانُ في فَضَاء خَلواهم» فرَجَّعوا 

5 الأصوات وتَرَتَّمواء وكانوا يُسَمُون الثم إذا كان بالشغر غِناءء وإذا كان بالتهليل أو 
تزع القراءة تَفبيراء بالقن الممْجَمة والباء الموحدة. وعللها أبو إشحاق ازجاح بأمهَا 
ذكر بالغايرء وهو الباقي» أي بأخوال الآخرة. ورتا ناسَبوا في عنام بين التغهات 
اا اهز كاب القفية ا 
ال وان اما بكرن سير ولتت اللي برض عه ری ا 

0 والزمار » فيرب وَيَسْتَحِف اللوم . وكانوا يُسقون هذا الح ” وهذا البسيط 
ل 
شأن البسائط كلها من الضنائم. ا 


(1) سقط من ظ . 


(1) الفارابي: الموسيقى الكبير » انظر خاصة أجزاء الحروف ونظائرها كالإيقاع» ص 1075- 

(2) اللسان (غ ب ر) وعبارة الزجاح فيه: توا مغبرين لتزهيدهم التاس في الفانية وهي الانيا وترغيهم في 
الآخرة الباقية . 

(3) العمدة : 2: 1130 . 

(4) المصدر نفسه: 2: 1128 . 

(5) المصدر والصفحة . 
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(290ب] 


و برل هدا .شان العرب في بداوتهم وجاهليهم. فلمًا جاء الإسلامٌ 
اسملا على مالك الذَنيا وحازوا سُأطان القجم وغلبوهم عَلَيْهء وكانوا من البداوة 
والقضاضة” على الال التي عرفت هم مع غضارة التين وشِدّته في تك أخوال 
الفراغ وما نس بنافم في دين ولا معاش > فهُجر ذلك شيئاً ما » ولم يكن الملذودُ 
عند إلا ترجيع القراءة وترم بالشعر الذي كان دَيْدَمُمْ ومذْهَيَيُْمْ . فلا جاءثم 
الآرف / ولب علهم الرفهُ ما حصل طم من عنام الأمَمء صاروا إلى تضارة العش 
ورقّة الحاشية واشتخلاء الفراخ. وافترّق المعتون من الفزس والررومء فوقعوا إلى 
الججاز وصاروا موالي للعَرب» وعتَؤا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير. 
ومع العربٌ تلحيهم الأضوات » فَلَحَنوا عليها!”! أشعارهم . وظهرٌ بالمدينة نشيط 


الفارسيٰ» فا وسَايب خاثر» مَوْلى عبد الله بن جَغفر» فسَمِعوأ د شغر العرب 10 


ولَحَنُوه وأجادوا فيه» وطار لم ذَكْرْ. م أخذّ عنهم مَعْبدٌ وطبقته» وان شرن 
ومازالت صاع الِناء تكَدرّحٌ م إلى أن كلت ايام ب تي العتاس عند إبراههم 

0 وإئراهيم المؤصِلنء وابنه إسسحاق» وابيه حمّاد. کان من ذلك في موقم 

بداد ما تبه الحديثٌُ به وعجالسه لهذا العهد. وأمعنوا في الهو واللعب» راتخت 
الات الرّفص في الس والقُضْبان والأشعار التي يُترتم بها عليه » وجول صثفاً 
وحدة. اعت الات أُخْرَى للرَقْص تُسَتَى بالکڑے وهي تاثيل خَبْلٍ مُرَجَةِ من 
انين + فة بأظراف. أفبية تلا الوا :وحار 3 ا امعط ال 


(أ) من ظ ع يء وفي ج : أقرب إلى الفضاضة (ب) في ظ: فيا . 
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فيکڙون ويَقِرّون ويُثاقفون» وأمثال ذلك من لصب المعدة للولائم والأغراس ويام 
الأغياد ومَجالس القراغ والّهو. وكثر ذلك ببفداد وأمْصارٍ الهراق» واثتشر منها 
فها سواها. 
وكان للمَوْصلَيين غلا سمه ززيابٌء أخدّ عم الغناء فأجاد, فَصرقُوهُ إلى 
5 المثربء عة به. فلحق بالحك بن هشام بن عبد الرّحمن الڌاخلء أمير الأندأس» 
فبالم في َكْرمَيه وركب للقائه» وأشنى له الجوائز والإقطاءاتٍ والجزايات» وأحَله 
من ذَؤْلته ونڌمائه بمكان . فأؤرث بالأندَأس من صناعة الِناء ما تَناقَلُوهُ إلى أزمان 
الطواف. وطما منها بإشْبيليّة بخ زاخرٌء وتناقلَ منها بعد ذهاب غَضارتها إلى بلاد 
الشذوة بإفريقيّة والغرب » واشتم إلى أمصارها . وما الآن [منها]'*' صُبِابَةٌ على 
0د تراجم عمرانها وتناصٍ ذوَلِها. 
وهذه الصَناعَة آخْرٌ ما بحصلٌ في الشمران من الصَناثعء لأا كاله في عار 
وظيفةٍ / من الوَظائْف إلا وظيفة افراع والقرح. وهي أيضاً اول ما ينقّطِمْ من [:29) 
المران عند الختلافه وتراجيه. واللهُ للق لْعَليمُ 4 . [سورة الحجر» من الآية 86, 


وسورة يس »2 من اليه 81. 


(أ) موقم مخرج غير موجود ساقط من ع ي (ب) سقط من ظ . 
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وده" فصل 2 أن الصَّناتم ڪس ب صاحبها عقاو خصوصا الححتاب 1" 
وا حساب 


قد ذكزنا في الكتاب أن التفْسَ التاطقة للإنسان إت توجَدٌ فيه بالقوّةء وأنّ 
خروتحا من الوة إلى الففل ياهو يمد الملوم والإذركات من المخوساتٍ 
ولأ م ما يُكْتسبٌ بغدها بالموة التظريّة إلى أن تصير إدراكاً بالفغل وعقلاً مخضا 
فتكونٌ ذاناً رؤحانية. وتّستكملٌ حينئذٍ وجودها. فوجب اذلك أن يكون كل نوم 
من العأ والتطَر يُفِيدُها عَمْلاً مَزيداً. والصنائم آبداً يل عنها وعن ملكا قانونٌ 
لم مُنتفادٌ من تلك الْلكة. فلهذا كانت الحنكةٌ في التخربة تيد علا 
وكات الضناعية فيد عَمْلاًء والحضارةٌ الكاملّة تفيدٌ عَقلاًء لأمها مجقعةٌ من صنايِ 
في شأن تذهر اليل واقرة أاء الجن وتخصيل اناب في ماهم م ليام 
بأمور الین واعتبار آدابها وشرائطها. وهذه كلها قوانينٌ ْم عُلوماء فتخضل منها 
زيادة عَمْل. 

والكتابة من بَيْن الصنائع أكثرٌ إفادةٌ لذلك» لأا تَشْمَل على علوم وأنْظارٍ 
بخلاف الضنائع. 

وتياله: أنْ في الكتابة اثتقالاً من ضور الحروف الخطّيّة إلى الكلاتٍ اللَفظيّة 
في الخيال» ومن الكلرات اللفْظِيّة في الحيال إلى المعاني التي في التفس. فهو يَنْتقل 
أبداً من ذليلل إلى دلي ما دام ملسا بالكتابة. وتتَعوّدُ النفش ذلك دايا فتحضل 


(أ) “جل هذا الفصل على صفحات الخطوط ع بخطه (ب) ج ي : الكتابة. 


159 


10 


لها مَلكهُ يقال من الأدلّة إلى الذلولات» وهو مَعْتى التظر العَقَلن الذي كسب 
لماو المجهولة» فَتَكْتَسَبُ بذلك ملكة من التَعقْلٍ يكون زيادة عَقْلء ويحضل 
O E 4‏ ما تقوؤدوه من ذلك الانيقال. ولنلك قال 
کنری في ابه لما رآهم : #بتإك الفظنة والكنس* : ديوّاتة » أيْ : شياطينُ 
5 وجنون. قالوا: وذلك أضلٌ اشْتقَاق الديوان لأهل الكتابة. 
ولح بذاك الجساب » فإنَ في / صناعة الجبساب برع تصرف في (نومب] 

لدد" بالصّمْ (والتفريق]!” تاج فيه إلى اشتدلال كير فيش متعوداً 
للاشتدلال والتظرء وهو مَعْنى العقل. 

ga‏ وله گم : م ا ذ ای لا مسرت َا وا َك 


0 والأبصلر والذفيدة َلك كروت 4 [ سورة التحل. الآية 78]. 


() سقط من ع (ب) من ظ ج. وسقط من ع ي (ج) سقط من ظ (د) سقط من ي (ه) سقط من ظ . 
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(292ب] / سم الله ال رمن ال حيسم 


ولا و و 


4 3 
الفصّل السادس *من الحكناب الأول» !”ا 


(أ) من ظ يء» رفي ج ع: وصلَّ الله على سيدنا ممد وآله (ب) سمط من ي . 
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0 53 هھ ر و )00( م .3 , 
سي العلوم واصدافهاء والتغليم وطرقه» [وساش وجوهه] وما رض يه 
ذلك حكله من الاخوال . وفيه مقدّمَة ولواحق 


7 [فالمدَمَةُ في اليَكْر الإنْسانٌ الذي تَميز به التّشرٌ عن الحيواناتء واهئدى 
به لتخصيل مَعاشِه والتعاون عليه بأَبْناءِ جِنْسِه » والنْظْرٍ في مَعْبودِه وما جاءت به 
اسل من عنيه ؛ فصار جميمٌ الحيواناتٍ في طاعيه ومَلْكة قُدْرَتِه وفَضَّلْهُ به على 
ا 


اح د انكر اليا 

اغلم أن الله سُبحاته مز البَشَرَ عن سائر الحيواناتٍ بالفكر» الذي جعله 
مَندَأ كاله ونباية فضله على الكائنات وشّرقه . وذلك أن الإذرالك » وهو شور 
المذرك في ذاته ا هو خارج عن ذاته » وهو خا بالحيوان فقط من بین سائر 
الكائناتٍ والموجودات. فالحيواناتٌ تشكْرٌ ا هو خارخ عن ذاتها ا رَكْبَ الله فيا 
من الحواش الظَّاهِرَة: السَنعء والبِصَرِء والشمء والذّوْقء واللّس. ويزيد الإسان 


(أ) سقط من ع (ب) هذه المقدمة والفصول الستة الأولى (6-1) اتفردت بها ع» ولم ترد في الأصول الأخرى . وقد أثبتنا في 
مفتتح كل صفحة منها خطأ مائلاً (/) للتدليل على ما في محتوى كل صفحة. دون الإشارة إلى رقها تجنبأ للعداخل مع أرقام 
صفحات (ظ) . 
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10 


15 


من ينها أنه يدرك الخارج عن ذاته بالفكر الذي وراء حِسّه. وذلك بِقُوى جُعِلَتْ له 

في يُطون دماغه» ينتزع بها صُوَرَ الحسوسات ويجول بِذِهْيه فيهاء فَيُجرَدُ منها ورا 
أَخْرّى. 

والفِكْرُ هو التَصرف في تلك الور وراء الجشس» وجولان الذَهْن فيا بالانتزاع 

4 ا LG‏ 5 0 ل ع ر سرد هم سه 2 


م 
.0 


وَالْأَفْيِدَةٌ #» [سورة التحل» من الآية 78]. 

الأول: تعمّل الأمور الْريئِةِ في الخارج تزتبباً طبيعيّاً أو وَضِعيّاء ليفُصِدَ 
إيقاعها بشدْرته. وهذا اليكر أكثرُه قضوّراتٌء وهو الْعمّل التّمِيرَىٌ الذي به يحضل 
منافعه ومعاشه ويَذفع مَضَارٌةُ. 

الثانية: الفككر الذي فيد الآراء والآدات ف مُعاملَة أَبْناءِ جه وسياستهم. 
وأكثرها تضديقاتٌ عَحضل بالتٌجْربةٍ / شَيئاً شيا إلى أن بي الفائدةُ منها. وهذا هو 

الثالئة: اليَكْرٌ الذي يميد الم أو الظنّ بمطلوب وراء الجش» لا يَتَعَأَقُ به 
عمل. وهذا هو العمل التَطَريّ. وهو تصوّراتٌ وتضديقاتٌ تنْنظمُ انتظاما خاضا على 
شُروط خاضة» فيد مَعْلوما آخرَ من جنسها في التَصوّر أو التُضديق. ثم يَننظم 
مع غَيرِهء فيْفِيدُ مَغلوماً آخر كذلك. وغايةُ إفاديه تصوّر الؤجودِ على ما هو عليه 
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بأجناسه وقصوله وأشبابه وعِللِهِ. فيكمل الفِكْر بذلك في حَقيقته» ويصيرٌ عَمُلاً 
مخضاء ونفساً مدركة. وهو مقت :المتيقة الانساقة: 


ج 1 0 ۰ر 44 1 س 30 و 0 

2 فصل سيد ان عوا م امحوادث التعليةإنما تتم الڪ 

اعلَّغ أن عالْمَ الكائنات يَشْمَمِلُ على : ذواتٍ مَخضة ء كالعناصر وآثارها , 
ا القلاثة عنها » الى هي : المعين » والتبات » والحيوانُ , ا 
متعلقات ” المَذرة الإلهية. وعلى أفعال صادرة عن الحيوانات» واقعةٍ بقُصودهاء متعلقة 
بالَدرة الي جعل اللّه لها علها. مها مَنْظِمٌ مترتب» وهي الأفعال البشريّةء ومنها 
غر منتظم ولا مُرتّب» وهي أفعال الحيوانات غير التشر. 

وذلك أنّ الفكر يدرك الترتيب بين الحوادثِ بالطبع أو الوضم . فإذا قصد 

إيجَادَ شيءٍ من الأشياء » فلأًجل الريب بين الحوادث لابْدٌّ من التفطن بسببه أو 
عليه أو شَرْطِهء وهي - على الجْئلة - مبادؤه» إذ لا يوجدٌ إلا ثانياً عنها. ولا يُمكن 
ماع عَم مُتأخَراً ولا الممأخَرٍ مُتقدّماً. وذلك المبدأ قد يكون له مدأ آخرُ من 
تلك المبادئ لا يوجد إلا متأخَرا عنه. وقد يزتقي ذلك أو يَنْهِي. فإذا التّهى إلى آخر 
المبادئ في مَرْتبتّن أو ثلاث أو أزيد» وشرع في العمل اأذي يوجّد به ذلك الشَّىءء 
تدأ بلدا الأخير الذي اتهى إليه التَكْرٌء فكان ول عمله. ثم تابع ما بغد إلى آخر 
المسَيّبات التي كانت اول فكرته. 
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15 


مثلاً. لو فَكّْر في اتخاذ سقف يكئه» اثتقل بذفنه إلى الحائط الذي 
يذعمه تم إلى الأساس الذي يَيِفُ عليه الحائطء فهو آخْر الفكرة. ثم يندا في 
القمل بالأساسء / ثم با لمحائط؛ ثم بالسَقْفء وهو خر القمّل. وهذا مَعنى فَوْهم: 
أو الل خر الفكرقه وون الفكرة آخرٌ العقل. فلا يتم فِغلٌ الإنسان في الخارج 
إلا بالكر في هذه المترتّبات لتوقف بَعْضِها على بغض » م يضرع في فغلها . وأول 
هذا لفك هو الم الأخر وه آختها فق القمل» راوها ف العمل هى الشيت 
الأولء وهو آخْرُها في الفر. ولأجل العُغور على هذا الترتيب يخصضل الانتظام في 
الأفعال البَشَريّة. 

وأما الأفْعال الحيوانيّة مير البشّر » فلس فما انتظامٌ » لعَدَم اليَكْر الذي 
يغار به الفاعلٌ على التّرتيب فا يَفْعلُ » إذ الحيوانات إا ُذرك با لواش » ومُذركائها 
مُتفرقة خَلِيَة من الرّبط» لأنّهِ لا يكون إلا بالفكر. ولا كانت الحوادثٌ اتير في عام 
الكائنات هي المنتمَةء وغير المنقظمة إا هي تي لهاء درجت حينئذٍ أفعال 
الحيواناتِ فيهاء وكانت مُسَكّرة للبَشَرء واشتؤلت أفعال التشر على عالّم الحوادث 
ا فيه» فكان كله في طاعَته وتشىخره. وهذا مَعْنى الاشتخلاف المشار إليه في قؤاه 
تعالى: إن جَاعِلٌ فى أَلأَرْضٍ حَلِيفَةٌ ) [سورة البقرة» من الآية 30]. 

فهذا الفِكْرُ هو الخاضة البَشرية التي تير بها البَشَرٌ عن غَيْره من الخيوان. 
وعلى قذر حُصول الأشباب والمسبّبات ف الفکر مُتقة؟ا تكو إِنْسائتتُ. فن 


)أ( ع: مازلة . 
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التاس من توا له السَبَييَةُ في مَرْتبَتئْن أو ثلاثْء ومنهم من لا يتجاوڙهاء ومهم 
من ينهي إلى نس أو سِسٌء فتكون الْرتِبُ أغلى. 

واغتيز" ذلك بلاعب الشظرنج» فإنَ في اللأعبين من ضور ثلاث 
حركاتٍ والخفس التي رتيا ضعي » ومنهم من يُقّصَرٌ عن ذلك لفُصور ؤهنه. 
وإن كان هذا المنال غير مُطابق » لأ لَب الشَطْرَئْج بالملكة » ومَعْرفَة الأشباب 
والمسيّبات بالطَبِع. لكته مثال يختذي به التاظرٌ في تعمل ما يُورَدُ عليه من القُواعِد. 
والله خلق الإنْسان وفَضَلَهُ على كثيرٍ من خا تَفُضيلاً. 


E e ا‎ i 

3 فصل » سيك العمل التجربى» وحكيفيّة حدوثه 
نك تسمغ في كُتب الحكاءٍ قولهم: الإنسان مَدَنِيّ بالطبع. يذكُروته في إْات 
الات وغَيرها. وَالنّسبةٌ فيه/ إلى الْديئةء وهي عِندهم كنايَةٌ عن الاجتاع الذي 
ومَعْنى هذا القَوْلٍ أنه لا تكن حياة المتفرد من الْتَشّر ولا يم وجوذه إلا مع أبناء 
جِنْسهِ » وذلك لا هو عليه من العجز عن اشتکال وُجوده وحياته . فهو مُحتاجٌ 
إل المعارتة في جميع حاجاته أبداً بطبيه. وتلك الْابَةُ لاب فيها من الْفاوَضَةَ أولاً. 
شارك وما بغدها. وريا تقضي الْحامَةُ عند انحا الأغراض إلى لار والمُشاجَرَةٍ, 
فشنشاً المنافرةُ وَالْوالقةُء والضداقَة والعداَة وتؤول إلى لزب والشأم بين الأَمم 
والصَائِل . ولس ذلك على أيّ وجه انمق » كما بين الْهَمَل من الحيواناتء بل البشر 


() ع: اعتبر (ب)اع؛ الذي . 
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ما جعل فبهم من اثتيظام الأفعال وتزتبها بالفکر کا تقد جعل ذلك متا فم 
ويسّرهم لإيقاعه على وجوه سياسيّة وقوانين حَِكميةٍ يَُكْبونَ فيا عن المفاسد إلى 
المصالح» وعن الحَسَنٍِ إلى القبيح» بعد أن يُمَيوا والمفْسَدَةٌ ا يشا عن فِغْلٍ 
من ذلك عن جرب صحيحة وعوائد معروفة بيهم . فيُفارقون الهَمَلَ من الحيوانِء 
وتظهرٌ عليهم نتيجةٌ الفكر في اننظام الأفعال وبُْدها عن الفساد. 
هذه المعاني التي يحضل بها ذلك لا تعد عن الحسٌ كل النغدء ولا يَتَعمَقٌ 
فها التاظرء بل كلها تدرك بالتجربةء وبها تُشتفادٌء لأنها معاني جُزِْيَة تتعق 
بالمخسوساتء وصِذقها وكذا يظهَر قريبأ في الواقع. فيشتفيدُ طالتها حصول الع 
بها من ذلك» ويشعفي دُكلُ واحدٍ من التشر القَّذْرَ الذي بسر له مهاء مُقْكيصاً له 
بالتُخربة بين الوقائع في مُعاملة أبناء جنسه حثّى يعن له ما جب ويثبغي فغلاً 
وتركاء وتحضل ملابّسيه للك في مُعامَاة أبن جنسه. ومن تَقَيّع ذلك سائر عمْره 
حصل له العثور على كل قضيّةٍ قضيّةٍء ولابْدَ ا تفه التَجْربةُ من الزّمن. وقد 
ُهل الله على كثيرٍ من التشر تحصيلَ ذلك في أقربَ من رَمَن تخصيلها بالتخربة 
إذا قأد فيا الآباء والمشيخة والأكابز ولَوّنَ عنهم ووّعى تعلمهم: فتشتفني عن طول 
المعاناة في تلم الوقائم وافيناصٍ هذا المعنى من بنها. ومن فد المل في ذلك والتفليد 
فيه» أو أَعْرَضُ عن حُشن اشتاعه / واتباءه» طالَ عَناوْهُ في التأدّب بذلك. 
يجري في غير مَألوفٍء ويُذركها على غير شبةٍ. فتَوجَدُ آدابه ومُعاملاله سيك 
الأؤضاع» باديةً الخَلَلء ويفشد حاله في مُعاشه بين أبناء جِنْسه. وهذا مَعْنى القّْل 
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المشهور”'”: من لم ودنه واإداة» أدب الرَمان. أيء من لم يلين الآدَاب في مُعاملات 
َه N ROE‏ ا ° . 4 
التشر من والدَيْهء وفي معناها المشيخة والأكابر» ويتعام ذلك منهم» رجع إلى عليه 
ِالطَبع من الواقعات على توالي الأتام» فيكونْ الما مُعَلْمَهِ ومؤدَبَهُ لضرورة ذلك 
بضرورة الحاوئة التي هي طبيعمُه. 

وهذا هو العَقّلٌ التّجْرِبِىَ > وهو صل بعد العمل التمبيزيّ الذي نَم به 5 
الأفعال» كا قدّمْناه. 

وغد هذين مَرْتِةٌ العَفّل التَظريّ الذي تكمّل بتفسيره أهلْ العلوم» فلا 
تاح إلى تُسيره في هذا الكتاب. واللهُ جَعَلَ « ل السَمع وَالابصر وَالْأَخهدَة 
2 عر 2 ءطو 
فيلا ما کرو 54 [سورة المؤمنون, من الآية 78[. 


4 ر 8 09 
4 فصل » ك علوم لبنس وعلوم الملافحكة 10 
إا سهد في اسنا بالوجدان الصحيح وجود ثلاث عوالم» الها عل الجسء 
وتَعتبِرُةُ بمدارك الس اني شاركشا فبه الحيواناثٌ بالإذراك. ثم تعر الفَكْر الذي 
احص به الدشرٌء فنعا منه وجود الف الإنساتيّة ءِلا ضرورياً ا بين جَنْبَيا من 


(1) ومن المخنى أبو مُحلم (عَؤف بن حلم الخزاعي) في قوله: 
نوا و ل ر 
انظر التذكرة الممدونية 8: 111» الزخشري: ربيع الأبرار 4: 395 ونسما ابن عبد رته: العقد الفريد 2: 441 
إلى إبراهيم بن شكلة (المهدي) . 
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مداركها اللْميّة الي هي فوق مدارك الحسّء فتراه عالمأ آخر فوق عالّم الحش. ثم 
نستدل على عالم ثالث فزقنا ا نحش فينا من آثاره التي ثُلْتَى في أَفيدتناء 
كالإرادات والوجماتٍ نحو المركات الففلية. فنعلل أنّ هناك فاءلا يتنا عليها من 
عالم فوق عالهناء وهو الم الأرواح والملائكة. وفيه ذواتٌ مُدركة لوجود آثارها 
5 م ما بَئننا وها من المغايرة. 
ورا يُستدل على هذا العالّم الأغلى الرروحانَ وذواته» بالؤؤيا وما نجد في 
الوم وى علينا فيه من الأمور التي نحن في عَنْاَ عنها في اليظةء وتطائق الواقم 
في الضحيحة منهاء فتخلمٌ أنّها حقٌ ومن عالّم الحق. وما أضغاثُ الأحلامء فصُوَرٌ 
خياليّة زا الإدراك في الباطن» وجول فيا القَكْر بعد الغيبة عن اليش. ولا جد 
على هذا العام الروحانيّ برهااً أوخرَ من هذاء فتغلمُه لذاك على الجلّةء ولا تُذركُ 
وما يَرْعمَهُ الحكماء الإلهيتون/ في تَنُصيل ذواته وترتبماء المسمّاة عندهم بالعقولء 
فليس شي من ذلك بيقينيء لاختلال شَررْط الڙهان التّظريّ فيه» کا هو مر في 
كلامم في المنطق . لأنّ من شَرْطه أن تكون قضاياة أوليَةٌ ذاتيةً » وهذه الذواتُ 
الرّوحاتيَة مجهولةٌ اتات . فلا سبيل للبرُهان فما » ولا يبن لنا مدرك في تماصيل 
هذه القوالم إلا ما قيش من الشَرعيّات التي يوَضصها الإمانُ ويحكمها. 
وأبعدٌ هذه العوالم في مُذْرَكنا عالَمْ التشرء لأنه وداي مشهودٌ في مداركا 
الجنماية والرزوحانبة» ويشارك في عالم الس مع الحيواناتِ» وفي عالم العقل 
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والأزواح مع الملايكة اين ذوائم من جنْس ذواتهء وهي ذواث مرد عن 
الججشمانية والمادّة» وعَمْلُ صرف يِتّحِدُ فيه العقلُ والعاقِلُ والمغقول» وكأه ذاتٌ 
حقيقئها الإدراك والعفل. فعلومهم حاصِلةٌ دائماً مطابقة بالطَع لمعلوماتها لا يقم فيا 
حل ابه وعم البتشر هو -حصولٌ صورة اللوم في ذواتهم بعد أن لا تكون حاصلة؛ 
فهو كله مكدب . والنَاتُ التي تحضلٌ فيا صوَرُ المعلوماتٍ » وهي التْسء ماده 
هَبُولامّةٌ تلش صوَر الوجودٍ بِصُوَرٍ المغلومات الحاصلة فها شيئاً شيئا حى 
قنتکیل» ويصح وجودها بالمؤت في مادا وصورّتها. فالطلوبات فيها مترددة بن 
التي والإثاتٍ دافا » مَظلْبُ أحدهها بالط الزابط بين الطَرقين. فإذا حصل 
وصاز مَغلوماً افتمّرَ إلى بيان المطابقّة. ورتا أوغصّها البرهان الشناعئ» لكته من وراء 
الججاب» وليس كالعايتة الي في علوم اللابكة. وقد تكسف ذلك الحجابُ, فيصيرٌ 
إلى المطابئة بالجيان الإدراي. 

فقد تبيّن أنّ البشرّ اهل بالظبعء للأَردّد الذي في عليه وعالع بالكشب 
والضناعةء لتخصيله المطلوت بره بالشّروط الصَداعِيّة. وكشف الحجاب اذي 
أشنا إليهء إت هو بالؤياصًة بالأذكار التي أفضلها صلاةٌ تى عن التحشاء والمتكر, 
وبالترُِ عن المنناولات الوئة ورأشها الضّومُء وبالوحمة إلى الله بجميع قواه . والله 
عار إن مار 4 [سورة العلق, الآية 5] 
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وف جل لازو افاي كد 


نا جد هذا الضنف من البشر/ تغرمم حالة إِلهيةٌ خارجة عن مَنازع الْبَشَرٍ 
وأخواهم ء فطلب الرخنة الات فيم على البشرية في الى الإذراكية والتروعية 
من الشَّهُوةٍ والمَضَبٍ وسار الأخوال البدَيّة . فتجدهم متترّهِينَ عن الأخوال 
التشرية » إلا في الصّروراتٍ منها » مُِلِينَ على الأخوال الربَايّةٍ من العبادة والذكر 
للهء با يقتضي معرفتهم بهء مُخْبرِينَ عنه با يُوحَى إلمم في تلك الحاأة من هِدابَةٍ 
الم على طريقةٍ واحدةٍ وسن معهودٍ منهم» لا يتبدل فيم كانه جيل فطرهم الله 
عليها. 
وقد تََدّم لنا لكلا في الوح أُوّلَ الكتاب في فَضل المذركين للقبب. وبا 
هناك أن الوجود كله في عوالمه البتسيطة وا رة على ترتبب طبيعيئ من أعلاها 
وأشفلها متصلة كلها اتصالاً لا يحرم وأنّ الوت الي في آخر كل أف من العوالم 
مُسْتعدةٌ لأن تقلت إلى الات الي تجاورها من الأشفل والأغلى اشتعداداً طبيعياً 
كما في الغناصر ال جشمانبة التسيطةء وكا هو في التخل والكزم من آخر أَفْق التباتِ 
مع الخلزون والصدَفِ من أفْق الحيوان » وكا في القِرَدٍَ التي استجمع فما الكَنْسُ 
والإذراك مع الإنُسان صاحب الكر والرَوِيَة. وهذا الاشتعدادٌ اأذي في جانِي كل 
فق من العوالم هو مَعْنى الاتّصال فيها. 
وفوق العالم التشريّ عَالْمْ روحانيٌ شهدّث لنا به الآثارٌ التي فينا مئه با 
يُغطينا من قُوَى الإذراك والإرادة. فذوات ذلك العالّم إدرال صرف وتَعكّلٌ مَخضُء 
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وهو عَالَهْ الملائِكَةِ. فوجَب من ذلك كله أن يكون للتفس الإنساتّة اشتعدادٌ 
للاميلاخ من البَشَربَةِ إلى الملكيّةِ لتصيرٌ بالنغل من جنس الملايكة وقتاً من 
الأؤقات وفي ليْحة من ن الأفحات. 2 تُرَاجِمٌ شرا وقد تَلَّتُْ في عالم الملكيةٍ ما 
كفت بَِبليغِهِ إلى أبناء جنْسها من التتشر؛ وهذا هو مَعنى الؤّخي. 

وخطابٌ اللايِكة والأنيا كلهم مفطورون عليه كأله جبلة لهم. ويُعالجون في 
ذلك ايلاع من الشَّدّةٍ والقطيط ما هو مَغروف عنْهم. وعلومهم في تلك الحالة 
عر شهادةٍ وعيانِ لا يَلْحَمّه الخطاً ولرل ولا يقم فيه العَلط والوَهء بل المطابقة 
فبه ذاتِيةٌ لزوالي ججاب القَبب وحصول الشهادة الواضحة. وعند / مُفازقة هذه 
الحالة إلى التضربة لا يُفارقٌ عِلْمهم الوضوح» اشيضحاباً له من تلك الحالة الأول 

رلا هم عليه من الركاء النُضي بهم إلمساء يترد ذلك فم داماً إلى أن تَكملَ هداي 

الأمة التي ينوا لهاء کا في قول تعالى: 9 إِنّمآ آنا بتى نلک وى إل أا 
الد و ا 

فافهع ذلكء وراجغ ما قدَمْناه لك أَوَلَ الكتاب في أضناف 3 الب 
َِضِخْ لك شَرْحْه وبياله» فقد َسطناة هنالك بَشطاً شافيا. والثه الوَفْق. 


6ه فصّلء سيد أن اتسا جاهل الذاتء عام بااحكسئب 


قد بنا اول هذه الفصول أنّ الإنسانَ من جس الحيوانات» وأنّ الله مره 
عنها بالقكر الذي جيل له» يوقم به أفعاله على اننظامء وهو العثل التمييزي» أو 
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عيض به العلم بالآراءِ والمصالح والمفاسد من أبناء جنْسهء وهو العمل التجربي» 
أو يحْضلُ به على ضور الموجوداتٍ غاثاً وشاهِداً على ما هي عليه» وهو الل 
التظريئ. 
وهذا اليك إا يحضلْ له بعد كال الحيوائئة فيه. يبدأ من التمييز. فهو قبل 
التمبيز جلو من الهلم بالجنأة» معدو من الحيوانات» لاحق ببِدَبْهِ في التتكوين من 
التْظْفَةِ والعلقَةِ والمصْغَةٍِ. وما حصل له بعد ذلك» فهو با جيل له من مَدارك الس 
والأفبِدَة التي هي اليَكْر. قال تعالى في الامتنان علينا: « وَجَعلٌ لَكُم لسع 
FOI‏ والانيدة [سورة السجدة. من الآية 9]. فهو في الحالة الأول قبل 
التمييز هيول فقطء هله بجميع المعارف. تم يَشتكل صورته بالعلم الذي يكتَيِبه 
بالاته» فكل ذاه الإنساتَةٌ في وُجودها. 
وانظز إلى قوله تعال في مَبِد! الي على لبتَه: «( أَفْرَأ اسي ريك الى لق 
َل لانن نعلق اقرا وريْكَ الام ای َل اَي عر آلإ مَا ريك 4 
[سورة العلق» من الآية 1 - 5]. أي: أكسَبَهُ من الم ما لم يكن حاصلاً له بغد أن كان 
عََْهُ ومْضْفَةً. فقد كشَفَّتْ لنا طبِيعتُهُ وذاه ما هو عليه من لهل الذَاتيّ الل 
الكسينء وأشارث إليه الاي الكريةء تقزر فيه الانتمان عليه بأو مريب 
وُجودهءوهي الإنْسايةٌ. وحالتاها الفِظريهُ والكْسْبيّهُ في أو التَْيلٍ ومَئد الوځي. 
« وكات آنه عَلِيكًا حَحككمًا 4 ] ' [ سورة النساء» من الآية 17] . 


(أ) آخر الفصول الستة الآولى من الفصل السادس. التي انفردت بها ع . 
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مر ل 55 0 ¢ . 
ا E E E‏ ل رم 
وذلك أن الإنْان قد شاركثه جيم الحيواناتِ في حَيواييه من ا لجس والحركة 


والغذاء والكِنّ وغَيْرٍ ذلك وإنًا مير عنها باليكر الذي يعدي به لتخصيل مَعاشه 
والتَعاوُن عليه بأبناء جشيسهء والاجتاع الهىء لذلك التَعاوْنء وقَبولِ ما جاءث به 


0 
2e 
- 9و‎ 


الأنبياء عن الله تعالى» والعملٍ به واتباع ضلاح أخراك. فهو مَك في ذلك كله و 
دامًا لا يئر عن الفكر فيه طَرْفَةَ عَْنِء بل اختلاح الفِكْرٍ أسرعٌ من لمح البَصّر. 
وعن هذا الفكْرٍ قشأ العلوم وما قَدَمْناهُ من الصدائع. م لأجل هذا اليَكْرِء وما بل 
عليه الإنسان بل الحيوان من تخصيل ما تَسْتَْعيه الطَبَاء فيكون الفكرٌ راغِباً في 
تخصيل ما لَنْس عِنْدَه من الإذراكات» فيَرْجِمْ إلى من سَبَقَهُ لم أو راد عليه مغرف 

أو إذْراكِء أو أحدَهُ من تَقَدَمهُ من الأنياء الذين يُبَلّفوته لمن تلقام فيَلمّنَ ذلك عنهم ه٠‏ 
حرص على أخذه وعلمه . ثم إِنّ فكرّةُ وتَظرَه يتوجّةُ إلى واحدٍ من الْمَايّْق» 
وير ما يَغرض له إذاته واجداً بعد آخرّء ويتمرنْ على ذلك حى يصيرٌ إلحاق 
القوارض بيك الحقيقّة مَلَكةٌ لَه فيكون عِلْمُه حينئذٍ با يغرض لتلك الحقيقّة علا 
0 ب ا و : م 204 (ب) 
مَخْصوصاء وتتشوّف نفوش آهل اليل الناشئ إلى تخصيل ذلك» فيفزعون ” إلى 
هل مغرفته ويحيء التعليمُ من هذا . فقد تين بذلك أن اليم والتعلم طبع في 15 
الشر. واللّهُ أعلم. 


(أ) هذا الفصل مُثبت في ظ ج ي» وهو فاتحة الفصل السادس فيهاء ولم يرد في شسخة ع (ب) وقد تقرأ : فيفرغون . 
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ENT‏ اك من جئلة الصتائع 


وذلك أن الجذق في الل ا فيه والاستيلاء عليه » إا هو بحصول 
مَلْكةٍ في الإحاطة ببادِئه وقراعده / والوقوفٍ على مَسائله واشتنباط قُروعِه من [293| 
أصوله. وما ل تَحْصْل هذه المَلَكةُ لم يكن الجذق في ذلك الف حاصلا. 
5 وهذه الملكةٌ هي غير الهم والوغي. لأنَا مد فَهْمَ المسألة الواحدة من القَنّ 
الواجدٍ مُشتركآ بين من شَدَا في ذلك القن ومن هو مُبْمَدِئ فيهء يبن العا الذي 
م يحصل علا وبين العالم التحرير. والخلكةُ إا هي للعالم أو الشادي في انون دون 
من سواهيا. فَدَل على أن هذه الملّكة غر الهم 
وال لكات كلها جشاتةٌ » وسواء كانت في الدَن أو في الماع من اليَكر 
0 وغيره» كالحساب. والجشماتات كلها حسوسة: فتفْتَقِرُ إلى التعليم؛ ولهذا كان السَتَدُ 
في التعليم في كل عأ أو صِداءَةٍ يعقر إلى مشاهير الملّمين فيهاء مُعْتبراً عند اهل 
كل أَفْق وجيل. 
ول أيضاً على أن تعليمَ الِلْ صناعة اخلاف الاضطلاحاتٍ فيه. فكل 
إمام من الأيقة المشاهير اضطلاځ في التغليم يخْتَضَ به» شأنَ الضدائع كلها. دل 
5د على أن ذلك الاضطلاخ ليس من الم . إذ لو كان من الهم كان واحداً عند 
جمييهم. ألا ترى إلى عأ الكلام كيف تخالف في تثلهه اصطلاح الندّمين 
والْتَأَخَرينَ؛ وكذا أصولٌ الفقّهء وكذا العريية والفعّهُ وكذا كل ءِل يتوج“ إلى 
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مُطالعَيِه تجدُ الاضطلاحاتٍ في تعلمه مُتَحالِقَةً. فدَل على انها صناعاتٌ في التعليم» 
وليم واحِدٌ في نفْسه. 

وإذا تقزر ذلك» ا ا ا و 

ا مغرب كلهم بالختلال عبرانه وتافص الدّوَل فيهء وما يدُث عن ذلك من تمص 

انائ وفِمّدانها كا مر . وذلك أنّ الَيْروانَ وقُرطَبَة كاتا حاضرَقٍ المغرب 

والأندلس» واستئخر اعرانیا » وكان فيا للعلوم والضنائم أسواقٌ نافِقَة وجوڙ 

زاخرة. ور فيا التعليم لامتداد عُصورههما وما كان فا من الحضارة . فلا حرشا 


[293ب] انقطم التَعليم عن المرب إلا قليلاً / كان في دؤلة لخدن ركش مُستفاداً منها 


ولم تزع الحضارةٌ راكش لبداوة الذّواة الموحدية في أوّلها وقزب عَهْد الِراضها 
ناء فلم تَتصِل أحوالٌ الحضارة فيما إلا في الأَقَلٌ. 
وبعد اَْراضٍ الذولة رأكش» ازتحل إلى المشرق من إفريقية 9 أبو 
وأخذ 2 ایی ر > وحَذِق في ل 5 ورَجَّع 4 توس 0 
0 وتعلم حَسَنٍ. 
وجاء على ره من المشرق أبق عدا لله بن ت الدکاء كان ار حل إليه 
من الüذرب»‏ فأخد عن مَشْيحةٍ مِضْرٌء ورجّع إلى توس واستقرٌ بهاء وكان تعليه 
ا فاخا عنما اهل رى وال ا ته ى ها جا بين جل 
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15 


حتی انتبى إلى القاضي محمد بن عبدالشلام» شا بح إن لاحب وتلميده: “تافل 
من توس إلى تلنسان في" ابن الإمام وتأميذه!” TT‏ بن عَبْد الشلام 
على مَشيخة واحدة وفي مالس بأعيانها. وتلْميدٌ ابن عبد السَّلام بتوفس وابنٍ 
الإمام بتلمسان لهذا العَهد. إلآ اهم من القلة بحِيْتُ يخثى انيطع سَنَدِهم. 


ثم ازتحل من زواوة في آخر الائ التابعة أبو علي ناصر الدين ادان 
“إلى اشرق وأدرك لبي أبي عمرو بن الحاجب. وأخذ عنهم ولقِّنَ 
تعلهم . وقرأ مع شهاب الدين القرافي في مجالس واحدةء وحَذِق في العقليّات 
والتقلټات» E‏ إلى المغرب بعلم كير وتعليم مُفيدء ونزل بجاية» واتصل سَبَدُ 
تغلهه في طَلَبتها. ورتا انتقَلَ إلى تلفسان عمران المشّدَائيَء من تلْميذه» وأؤطما 
ونت طريقّقه فما . وتلْميدّه لهذا القهد بيجايّة وتلفسان قليل » أو أقلّ من 
القايل. 


وفيت فاش و 3 سَايْرٌ أمصار المغرب خِلُواً من حشن التَعليم من لذن امراض 


تغلم مُرطبة والقَيّروانء ولم يتتصل سَتَدُ / التّعليم فهم» فعَسّر علهم حصول الملّكة [مودا] 


RF‏ في الغلوم e‏ طرق هذه الملكة فر a‏ لحا والمناطرة 
ف المسائل العلمية > فهو اأذي يقر تاا و مرامها. فتجدٌ طالب اليل 
مہم بعد ذهاب الكثر من أغارهم ف مُلازمة المجالس العِلميّة: 3 لا يَنْطِمَونَ 


(أ) في ظ: فر (ب) سقط ما بين النجمين من ي (ج) سقط من ظ (د) سقط ما بين النجمين من ي ج (ه) من ع 
ج» وفي ي: فتق» وفي ظ : فترة . 
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ولا يُفاوضون, وعِنايْهم بالحفظ كار من الحاجة. فلا يحصْلون على طائْلٍ من 
مَلْكة القصرفٍ في اليم والفبريو ا" بع خص ESD‏ 
مله فاضرة ف تعلمة إن فاوط أو ناو أن م وما أتاهم الفُصور 35 
قبل الغلم واتقطاع ستده . وإلآ خفطهم أبلمُ من حِذْظ سواهم» دة عنام 
طبهم مي ري 000 
أن المدّة المعينة لشكتى طَلْبَةٍ الام بالمدارس عند ست عَشْرة سند وهي 
بتونس مش سنين. وهذه المدّة بالمدارس على التعارف هي آَل ما يأ فيها 
لطالب اليم حصول مُبتغاه من الملكة اليأميّة أو الي من تخصيلها. فطال أُمَدُها 
في مغرب لهذه الفصور لأخل عُسْرها من قِلّة الجؤدة في التعليم خاضّةً. لا ما سِوَى 
ذلك. 

َل آهل الأَندَنْسء فذهب رَسْم التعليم من بيهم وذهبث عنام بالقلوم 
لتناقُص > عُمْران المشلمين بها منذ مثين من الشنين. ولم يبق من رم اليم فهم 
إلا فن العَربيَةٍ والأدب» اقتِصّروا eT‏ بهم فانحَنَظ بحفظه. 

وأمًا الهقُهُ بّهم» فْرَسْمٌ جلو وأئز بعد عئن. وأمّا العقليّات» فلا أثقّ و 
وما ذاك إلا لاتقطاع سَنَد التغليم فا باق العُمْرانٍ وتغَلب ا 0 
قليلاً بسيف التخرء شُهْلُهم بمعاييشهم کار من شُغلھم با تغدها. واللّة 


م2 : 


علج أ مرو۔ 4 [سورة يوسف» من الآية 21]. 


6 
م 


(أ) سقط من ع (ب) في ظ : إذ (ج)ي ج: تناقض . 
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کس ريه و أ ۶ 0 2 e‏ 
وما اشرق" » فلم ينقطع سند التعليم فيه بل أشواقه / نافع وبحوره إمووب! 


زاخرة لاتصال العُمران الؤفور ‏ واتصال السند فيه. وإن كانت الأَمْصارٌ العظهةٌ الي 
كانت معادن العم قد خَرِتُ» مثل بداد وَالبَضْرة والكوفة» إلا أن الل قد أدال منها 
بأمصار آعم من تَلك. وانتقل العم منها إلى عراق العَججم بحُراسَان وما وراء التّهْر 
من المشرقء ثم إلى القَاهِرةٍ وما إلها من الغرب. فلم رل موفورة وعمرائها متصلاً 
وسَنَدٌ التعليم بها قائا. فأهلٌ المشرق على الجنلة ار في صناعة تغليم العلمء بل 
وفي سائر الصّنائم» حى إِنْه ليطن كر من رَخَالة أهل المغرب إلى المشرق في 
طلس العلمء أن عقولهم على الجئلة أل من عُقول أَهْل المغربء وأنَّ موسَهم 
الناطِمَة أل بفطرتها من تفوس أهل المرب . ويعْتقّدون التفاوت بَْننا بهم في 
حَقيقة الإنُساتية » لا يرون من كنْسهم في الغلوم والضنائم . ولنس كذلك » ولا بَئْن 
قُظر المشرق والغرب تفاوتٌ بهذا الجدار الذي [هو]'*' تفاوت فى الحقيقة الواجدة. 
الهم إلا الأقاليم المتحرفة» مثلّ الأول والسابعء فان الأمْرِجَةٌ فها منحرفة» والتفوس 
على نشبتهاء كما مَرّ. وا الذي فَضْلَ به اهل المشرق أهلّ المغرب» فهو ما خضل 
في التفس من آثار الحضارة من ا المزيدٍء کا دم في الصدائع. وتزيده الان 
ا 

وذلك أن الحصَرَ لحم آدابٌ في أخوالمم من المعاش والمشكن والبناء وأمور 
الذين والذياء وكذلك سار عادياتهم ومُعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. ذلهم في ذلك 


(أ) في ج: وأما أهل المشرق (ب) من ي (ج) من: ع ج يء رفي ظ: الفعل . 
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[295 أ] 


دا يوقف عندها في جميع ما يَشَاوَلوَه ويتلتّسون به من أَخْذٍ وتزكء حت كأنها 
حدودٌ لا عدی۔ وهي مع ذلك صناتم َتلقّاها الآخِرٌ عن الأول منهم. ولا شك أن 
کل صناءةٍ مترّةٍ فيرجمٌ مها إلى التفس أثر يكيا عقلاً مزيدا تعد به لقبول 
صتاعة أخرى» وبا به العفْل لشاعة الإذراك للتعارف. 
ولقد تتلغنا في تغل الضنائم عن أهل ضر / غاياتٌ لا تدرك » مشل أنهم 
يمون ا لمر الإنْسيّةء والحبوانات الُجْم من الماشي والطائر » مفرداتِ من الكلام 
والأفعال يُتَغْرب تُدورها ويغجز أهل ا مغرب عن قَهمهاء فَضْلاً عن تعلجها. 
وخسن الملكاتٍ في التعليم والصنائع وشار الأخوال العاديّة E‏ الإِنْسَانَ 
ذكاء في عَفْلهِ وإضاءةً في فكره بَكَثرة ا لكات الحاصِلَة للتفسء إذ فَدَّمْنا أنّ التفس 
إت شا بالإذراكاتٍ وما زجع إلهها من المكاتء فيزدادون بذاك كَنْسا لما تزجع إلى 
التَمْس من الآثار العِلْميّةء فيطئه العا تماوتاً في الحقيمّة الإنساتّة؛ ولس كذلك. 
ألا ترى إلى اضر مع أَهل التذوء كيف جد الحضريٌ مُتحَليأ بالدكاءء مُفتلِنا 
من الكنسء حتّى إِنّ التدويّ ليطئه أنه قد فاته في حقيقة إنسائيته وعَقلهء ولس 
كذلك. وما ذلك إلا لإجاذته من مَلكات الصّنائع والآداب في الغوائد والأخوالٍ 
الحَضَريّة ما لا يَغرفُه البدويٌ . فلقا امتلأ الحضَرِيّ من الضنائم ومَلكاتها وخسن 
تعلههاء طن كل من فصر عن تلك الملكات أا لكاي في عَقمله» وأنّ تفوش أل 
لذو قاصرةٌ يطرتها وجبها عن فظرته ولس كذلك. فإ نجدُ في أهل التذو من 


() كذا في:ظطاعجء وقي ي: أبواب (ب) ج : تزيد . 
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هو في أغلى رة من الهم والكال في عَمْله وفظرته. وإتا اأذني ظهّر على أهل 
الحضّر من ذلك فهو رَوْنَقُ الصَنائع والتعليم» فلن لما آثاراً ترجمٌ إلى التفسء كا 
َدّمْناه. وكذا أهل المشرقء للا كانوا في التَعليم والضنائم رمم رتبةٌ وأعلى قَدَماًء وكان 
اهل ا لغرب أقربَ إلى البداوة » لها قَدَمْناهُ في القضل قبل هذاء ظن المقَقَلون في 
بائ الرّأي أنه لكال في حَمْيقَة الإنسائّة اخْقُضَوا به عن أهل المغرب» ولس ذلك 


و ومح سل ١‏ جر صر ابم 


7 يه واه « برد فى الخأق مايسّاء % [سورة فاطرء من الآية 1]. 


و فصل 2 نالعو مإنما كد يد حك خرن كنك اسار 

والسّببُ في ذلك. أنّ تغل الجلمء كا فلا من ْمَل الضنائم. وقد تا قَدَمْنا 
أنّ الضنائع إا مكبر في الأمصار ؛ وعلى نِسبَةٍ عمراها في الكَثْرة والقلّة والخضارة 
/ والرف» تكونُ نشبةٌ الصنائم في الجؤدة والكثرة» لألّه أمر زائ على المعاش. فى 
قصلت أعال أل الغران عن مَعاشهم» انْصَرَفَتْ إلى ما وراء المعاشٍ من القصرّف 
في خاصِيّة الإنسان» وهي العُلومٌ والضنائ. ومن تَشوّف بفظرته إلى الِلم مَنْ نشاً في 
الى والأمصار غير الْتَمَدَنَء فلا جد فما التَليمَ الذي هو صناعئ» مدان الصنائع 
فق أهل التذو» كاتشا ولا تالمع ا ق یا ا ا 

واغْتبِرُ ما فرّرناهُ بحال بغداد وقُرطبة والقبروان والبضرة والكوقةء لا كار 
عمرامها صَدْرَ الإشلام واستوث فما الحضارةء كيف رَحَرَتْ فيها جار العام » وتوا 
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[295ب] 


[i 296] 


في اضطلاحات التعلم وأضناف ا واشعنياظ السائل والفنون: ج ارا 
على القدمين وفاتوا المتأخرين. ولا تناقض رانا وابذغر سَكَائهَاء انطوى ذلك 
البساط جلة بما عليه وفقّد اليل بها والتغليمء وانتقل إلى غَيْرها من أمصار 
الإشلام. 

ونحنُ لهذا العهد» ترى أن الل والتَعليم إا هو بالقاجرة من بلاد مضرّء )ا 
أنّ راتا مُسيحڙ» وحضازتها مُسْتَحَكنَة منذٌ آلافٍ من السنين. فاشتح كت فيا 
الصتم وتفنت» ومن جُمْلَها تعليم الهلم. وآكد ذلك فما وَحَِظَهُ ما وَقّم لهذه 
الخصور بها مُئذ مائتئن من الشنين في دؤلة الترك من ايام لاح الدين بن آيّوب» 
وهَلَهٌ جَرَاً. وذلك أنّ أمراء لتك في وهم َون عادية شأطامم على من فوته 
من درم للا له علهم من الق أو الوَلاءِ وا كتقاطب الك وتكباته. 
فاسشتكثروا من بناءِ المدارس والزوايا والوبْطء ووَقَفوا عليها الأؤقاف الله يْعَلونَ 
فہا شرا لوََرهم بطر علا أو تصيب فهاء مع ما فم غالبا من ال جنوح إلى اير 
لاسن اررق اللقاضد والأثمال فك ت الأرقاف اناك > وغطمت الات 
اد گا / طالب مل وه بكر جرتم نا وزغل إن اقاس د 
صلب الهم من اليراق والمفربء وَتَقَقّتْ بها أسواق العلوم ورْخَرَتْ جاڙها. و 
لإ لن ايسا > [سورة الشورىء منالآية 49]. 
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4 0 5 3 0 و , 
0 فصل › سيك اصناف العلوم الواقعة سيد العم إن لهذا العهد 


عل أن العلوم التي يخوض فما ابر وتتداولوتها في الأمصار تخصيلاً وتغلياًء 
هي على صنفين: صنف طبيعيٌ للإنسان» كدي إليه بنَكرهء وصنف فلي يألحذه 
عمن وَضْعَهُ. 

5 والأول: هي العُلومُ ال ية الفَلْسنية» وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان 
بطبيعة يكره وتهتدي مداركه البشرية إلى مؤضوعاها ومسائلها وأنحاء براهينها 
وؤجوه تخلههاء حى يَتفَهُ نظزه وجنه على الضواب من الخط| فيها من حَيْتْ هو 
إنسانٌ ذو فکر. 

والتاني: هي اللوم النقليةٌ الوضعيةء وهي كلها مُشتندة إلى ابر عن الوضع 

مد القرعي » ولا جال فما للقثل إلا في إلحاق المُروع من مُسائلها بالأصول » لأنّ 

الجزتيات الماد المتعاقتة لا تتدرج عَحْتَ التقلٍ الكل بجَوّد وَضعهء فتختاج إلى 

الإلحاق بوج قباسي. إلآ أن هذا القياس يتفرع عن البرٍ بثبوتٍ الحم في الأضلء 
وهو تَكِيَء فرجََ هذا القباش إلى التعُلٍ لتَفرّعِهِ عنه. 

وأضلُ هذه اللوم التقليّة كلها هي الشَّرْعياتُ من الكتاب والسّبّة التي هي 

15 مشروعة لنا من الله ورسوله» وما يََعلَقُ بذلك من اللوم لني يونا للاشتفادة 
منها. ثم يَستَتبعْ ذلك علوم اللسان العريّ» الذي هو إسان اة وبه رل القرآن. 
وأصناف هذه العلوم التقليتة كتيرةء لأن ا مكف ييب عليه أن يع أحكام الله 
المفروضة عليه وعلى أنناء جِذْيِهء وهي مَأْحْودَةٌ من الككتاب والسئة بال أو 
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بالإجاع أو بالإلحاق. فلا بُدّ من التّظر في الكتاب بيان أَلْفاظه أوَلاًء وهذا هو 
ِل التفسير . ثم بإشناد قله وروَاييه إلى التي 5 أي جاء به من عند اللهء 


6دتب] وَاخْتِلافٍ / روابات القَرَاءِ في قراعته» وهذا هو عِلَْم القراءات. م بإشناد الستة إلى 


صاحها » الكلام في الرُواةٍ التاقلينَ لها » ومَغرفةٍ أخوالهم وعَدَالهم » لِيَمّعَ الؤثوقٌ 
بأخبارهم وي ما يجب العمل بمقتضاهُ من ذلك» وهذه هي علوم الحديث. ثم لاد في 
اشتنباط هذه الأخكام من أصولها من وَجْه قانوفيّ يُفيدُنا العلم بَكْيفيّة هذا الاشتثباطء 
وهذا هو أصول الفِّه. وبعد هذه تحصل الثّمرة بمعرفة أحكام الله في أفعال المكلفين» 
وهذا هو الفقه. ثم إن التكاليق ما بدني ومنها فَلبيَء وهو محص بالإمان وما يِب 
أن يُعَْمّدَ تا لا يُعتقَدُّه وهذه هي العقائِدٌ الإهاتية في الات والضفاتِ وأمور الحشر 
والتعم والعذاب والقّدَر والججاح عن هذه بالأدأة العَقليّة هو عِلم الكلام. ثم التظرٌ 
في الرآن والحديثُ لابْدَ أن دمه العلومُ اللساتّة, لأته مُتوَقَل علها. وهي 
أصاف» فنها: عِلْم اللغةء وأ التحوء وأ التيان» وعِلْم الأقب» حسما نتكلّم عليهاكلها. 
وهذه الْعُلوم التقلية كلها مُخْتصّة بالمأة الإشلامية وأهلهاء وإن كانت كل ية 
على الجُئلة لبذ فها من مثل ذلكء فهي مُشاركة لها في اجس البعيدٍ من حيثٌ 
أا علوم الشَريَةٍ رأة من عند الله على صاب الشريعة الم لها. 
وأا على الخصوص» فباينةٌ ميم [الملل ]7 لأا نة لها. وكل ما قبلها 
من علوم الملل فهجورَةٌ: والتّظرُ فا مَخطورٌ. فقد تى الشَرعٌ عن التظر في 


(أ) ظ: الآم : 


185 


10 


15 


10 


الكتب المرّاة عبر الثُرآنء وقال يا" : "لا تُصَدَقوا آهل الكتاب ولا تُكَذّبوهم, 


r $‏ 2 م ۹ کے اسم س1 ررم سم ده رہ ور 
© وقولوأء سنا اذى أنزرل إلا وأنزل إل حكم و للها وإهكم ويد © "[سورة 


العتكبوت, من الآية 46]. ورأى في يد عمرّ - رضي الله عنه - ورقة من التوراة: 
فعضب حي تين الغضب في وَبمه. ثم قال : "ألم آبک بها بنْضاء َه ؟ والله 
لوكان مومّى حيّا ما وَسِعَه إلا اتباعي". 

م إنَ هذه العلومَ الشّرعِيّةٌ لتقل قد فقت / أسوائُها في هذه الله با لا 
زي عليهء وائتيث فما مدارك التاظرين إلى التي لا فوقهاء وهُذّبت 
الاضطلاحاتٌء ورْتنت الفنونُء جاءت من وراء الغاية في الحشن والتّنميق. وكان 
لكل فنّ رجال يُرجَمُ إلههم فيه » وأوضاح لِستَفادُ منها التعليم . احص المشرقٌ من 
ذلك والْربُ ما هو مَشْهود منبا حشجا نذكره الآن عند تديد هذه القُنون. 

وقد كسدَث لهذا العَهد أسواق العأ با لغرب لتَناقصٍ العُمران فيهء واتقطاع 
سََدِ التعليم > كا قَدَمْناهُ في القضل قَبْلَهُ. وما أَذْري ما قعل الله بالمشرق» والظّنّ 
به فاق العم فيه واتصال التغليم في الغلوم وفي سائر الضنائع الضرورية والكاليّةء 
لكأرة العفران فيه والحضارة» وو جود الإعانة لطالب العم بالجرايّة من الأؤقاف التي 
اعت بها أرزاقهم. واللهُ مقر الليل والتهار. 

(1) أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه: في التفسير (4485) والاعنتصام (7362) والتوحيد (7542). 
(2) أخرجه أحمد في مسنده 3: 387» وأبو عبيد في غريب الحديث 3: 28ء وابن أبي شبة في امصنف 


9 27, وابن أبي عاصم في الستة (50) والتاري في سننه (435) كلهم من طرق عن مجالدء عن الشَعبِيَ» 
عن جابر» وجالد وهو ابن سعيد» ضعيف. 


186 


[î 297| 


[297ب] 


a 11‏ 2 علوم الترّآن من اشير والقراءات 
القرآنُ هو كلام الله اليل على ني المكتوبٌُ بن دفي المضخف. وهو 
متوايز بن الأقة» إلآ أنّ الشحابة روء عن رسول الله ل على طرق مُختلفة في 
تقض ألفاظه وكيفياتِ اروف في أدائها . وتُنوقِلَ ذلك واشْمْرَ » إلى أن اسْتَمُوت 
منها سبع طرق مُعيَدةٍ تواتر لها أيضاً بأدابهاء واخضت بالائتساب إلى من اشر 
بروابتها من اج القفير . فصارّت هذه القراءاتُ السَبمٌ أصولاً للقراءة . ورتا زيدّ 
بعد ذلك قراءاتٌ أحر لَحِقّتْ بِالسَنْع » إلا أنه عند أيمة القراءة لا تفوى قُوَتها في 

التقل. 

وهذه القراءاث السَبْمُ معروفة في كثهها. وقد خالنٌ بع التاس في وار 
طرقهاء لامها عند کنات للاداءء وهو عر منضبط. ول ذلك عندهم بقادح في 
توائر القرآن. وأباء الأكارء * "وقالوا بتوائرها. وقال آخرون/ بتواثر غير الأداء منهاء 
كال و[التّسهيل]””' لدم الؤقوف على كيفتيه بالشنع*» وهو الضحيح. ولم برل 
راء يتدالو هذه القِراءاتِ وروايتها أن كنت العلوم و 

a yS‏ وك انرا 
وتناقله التاس بالشرق والأندلي في جيل بعد جيل » إلى أن مأك بشرق 
الأثدلس مُجاهدء من موالي العامريّنء وكان مُعَِْياً بهذا الف من بين فُنون المُرآن 
لا أَحَدَهُ به مولاهُ المنصورٌ بن أبي عامرء والجتهد في تله وعَزضه على من کان من 


(أ) سقط ما بين النجمين من عء وفيها إشارة لمُخْرَح إلى يسار الصَفحة لا وجود له (ب) من: ع ج يء وفي ظ: التمهيل . 
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أيمّة العراء بحضرته» فكان سهمه في ذلك وا فرا. واخئض مجاهد بعد ذلك بإمارة 
دانية والجزائر الشَرقِيَةٍ » فقت بها سوق ارا عا) كان هو من أتهاء وما کان 
أ من الهناية بسائر العُلوم عموماً وبالقراءة 2 فظهر لعهده أبو عبرو الدَافُ 
وبلغ الغاية فیا :ووققت “عليه مغرقما وات :إلى رو يته أسافيدها + وتعددت 
تواليفُه فماء وعَول التاش علهاء وعَدَلوا عن غَيْرهء واغتقدوا من بنا كتاب 
اسر 

ثم ظهر بعد ذلك فما يليه من العُصور والأجيالء أبو القاسم ابن فيرة» من 
أهل شاطبَةء فعمد إلى تذيب ما ونه أبو عَمْرو وتلخيصه. فنظم ذلك كله في 
قصيدة لفر فيها أسماء الُرَاء مروف أبجدء على ترتيب أحكمة ليتيسّر عليه ما 
قصد من الاختصارء ولک أسهل للحفظ لأجل تَظيها . فاستؤعب فيا الفنَّ 
استيعاباً حَساًء وعُنيَ التاش بحفظها وتلقيها للولد التعلّمين. وجرى العمل على 
ذلك في أمصار الغرب والأندُس. 

ورتا أضيف إلى فنّ اليّراءاتِ فن الزسم أيضأًء وهي أوضاع روف الفرآن 
في المضحَف ورُسومُه الَطَيَةُ. لأنّ فيه حروفا كثيرة وفع رها على غير المغروف 

من قياس النط» كزيادة الياء في ل يِأَبَيدٍ © [سورة التاريات» من الآية 47]» وزيادة 

الألف في م اد * [سورة التمل» من الآية 21] و ”9 سما © [سورة 


ءا للم 6 


التوبة» من الآية 47]. والواؤٌ في 3 جر وأ أذ لظدلميت 4[ [سورة الحشرء من الآية 17]» 


(أ) من ع » وفي ظ: لا (ب) في نسخة ظ: بتشديد الفين (ج) ع: ولتكون . 
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0 م ٤‏ و 1 ٤‏ 0 
هوه وحَذْفٍ/ الألف في مواضع دون أُخْرَىء وما رُم فيه التاءات ممدوداً والأصل 


فيه مَزبوط على شَكْل الهاء» وغيرٍ ذلك. وقد مَرٌ تعليل هذا الرَسْم المضحَفيَ عند 
الكلام في الخط. فلا جاءث هذه مخالفة لأؤضاع الخط وقانونه» اختيج إلى 
حَضرها؛ فكب فما التاس أيضاً عند كنم في القلوم؛ وانتهث با لغرب إلى أبي 
عرو الان المذكورء فكنب فا كا من أشهرها: كتابٌ المي » وأخذ به التاش 
وعوَلوا عليه . وتظة أبو القاسم القَاظِينَ في قصيدته الشهيرة على روي الزاء. 
وَل التاس بحيفظها. 
ثم کار الخلا في الرَسْم في کات وخُروف أخرَى ذَكرها أبو داود سُلهان 
ابن نجاح من موالي مُجاهد, في كثبهء وهو من تلميذ أبي عبرو النَايّء والمشهور 
حمل غُلومه وروايّة كثبه. ثم قل بغده خلاف آخرء فنظّم الخرّارُء من المتأخّرين 
بالمغرب» أرجوزة أخرى زاد فا على انع خلافا كثيراً وعَاهُ لناقليه. واشتهرت 
بالمغرب» وافتصر الاس على حفظها وروا با أبي داو وأبي عمرو 
والشاطي في الرسم. 
وأا التفُسيرٌء فاع أن القرآن نزل بلقَة القرب وعلى أساليب بَلاغَهم. وكانوا 
كلهم هموته ويغلمون معانيَهُ في مُفرداته وتراکبه. وكان رل جْمَلاً جمَلاً وآياتٍ 
با لتيان التؤحيد والأروض الدينئِة َب الؤقائم. ومنها ما هو في العقائد 
الإمانية» ومنها ما هو في أخكام الجوارح» ومنها ما يَتقدّم» وما ما يتأخّر ويكون 
ناسخا لهُ. 


0 ع الثالث . 
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وان التي وليك [هو لبن اذك كا قال: لين ين لتايس ما رك لتو ) 
[سورة النحل» من الآية بمه]. فكان التي ع ا > ومر لتا من 
الملسوخ » ويُعرفه أصحاته » فترفوة» وعرفوا سَبب زول الآياتِ ومُقْتضى الحا 
مئها مَقولاً عنه» کا عَلِم من قوله: 9# إداجاء نصراله وَاَلَمَنّحْ ) [سورة التصرء 
الآية 1] انها غي التي ب وأمثال ذلك. 

[ونقِل ا عن الضحابة رضوان الله علهم > وتداوّل ذلك التابعونَ من 
تغدهم ويل عنهم. ولم يرل ذلك مُتناقلاً بين الضدر الأول والتسلفء حى صارت 
المعارف عُلوماً ودوت / الكثب. فكب الكثيرٌ من ذلكء ولت الآثازٌ الواردةٌ فيه 
عن الضحابة والتابعين» وائتبى ذلك إلى الطبريّ» والواقديء والتَعالبيَء وأمثالهم من 
المفسَرِينَ» فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكوه من الآثار. 

ثم صارت علوم اللا من الكلام في مَوْضْوعءاتٍ اللغة وأخكام 
الإغراب والبلاغة في التراكب. فوْضِعَت الدواوينُ في ذلك بَعْدَ أن كانت مَلَكاتِ 
للعرب لا برجم فما إلى شل ولا كتاب. نوسي ذلك» وصارت تی من كُتب 
أهل الأسان » فاختيح إلى ذلك في تفسير المُزآن لأّه بلسان العرب وعلى منهاح 
بلاغتهم. وصار التّفُسير على صنقين: 

فسيرٍ ككئْ: مُسَيِدٍ إلى الآثار المثقولة عن الشلف» وهي مَغرفة الا 
والمنسوح» وأسباب التزول» ومقاصِدٍ الآي» وكلّ ذلك لا يُعرَف إلا بالتقل عن 
الضحابة والقابعين. وقد جِمَع المتقدّمون في ذلك وأوْعَوا . 


(أ) من ع ج ي» وسقط من ظ (ب) من ع ج ي» وسقط من ظ (ج) من ظ ج ي ٠‏ وفي ع: صاعية . 
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[298ب] 


[299 أ] 


إلا أن كتبهم ومنقولاتهم شيل على القت والسّمين. ولالَشِول]"' والمردود. 
امدق كداز العرب لم يكونوا 000 ولا عِلم» وإنًا علب عليهم البداوةٌ 
والأميهء فإذا تشؤفوا إلى مَغرفة شيء ما وف إلبه التفوش الإفْساتتّة في أشباب 
المكوّناتٍ وبَذء الكليقة وأنرار الؤجود » فإنًا يلون عنه أهلّ الكتتاب فَبلهم 
ويشتفيدوتهُ منهم » وهم أل التؤراة من اليّبود ومن تبعَ ديتهم من التصارى . وهل 
الوراة الذين بن الكرب يومئذٍ باديةٌ مثلهم» ولا يَغرفون من ذلك إلا ما تغرف العامة 
من أل الكتاب. ومُعْطَمُهم من جير انين أخَذوا بدين الودية؛ فلتا أشأموا وا 
على ما كان عِندهم ما لا تعلق له بالأخكام الشرعيّة الي يختاطون لها » مثلّ 

أخبار بَدْءِ الخليقَةِ وما يرجم إلى الحدثان والملاجمء وأمثال ذلك. وهؤلاء مثل: كغب 
الأخبارء ووَهْب ين مُتبّهء وعبدالله بن سَلأّم» وأمثالهم. فامتلأت التفاسيرٌ من 
التقولات عنهم في أمثالٍ هذه الأَعْراضٍ أخباراً موقوفةٌ / علهم » ولسست مما تزجع 
إلى الأخكام فَيتَحَرّى فما الضحَةُ التي يجب بها العَمَل. وتساهَل المغشرون في مثل 
ذاك» ومَلّأوا كتب التفسير بهذه التقولاتء وأضلها كا قلناه» عن أهل التؤراة اأذين 
يَشكنون البادية» ولا تحْقيق عندهم بمعرفة ما ينقلوئهُ من ذلك إلا م بعد صيئْهم 
وعَطمَت أقدارهم بماكانوا عليه من المقاماتٍ في الدّين واللة» لقت بالقبول من يومئذٍ. 
فلمًا رَجَعْ التاس إلى التحقيق والتنحيص» وجاء أبو مد بن عَطِيّة» من 
المتأخّرين بالمغرب» فلخّص تلك التفاسيرٌ كلّهاء وتحرّى ما هو أقربٌ إلى الضحة 
منهاء ووضع ذلك في كتاب مُتَداوَل بين أهل المفرب والأندُسء حَسَنِ المنخى, 


(1) من ج ي» وفي ظ ع: المنقول . 
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وتبعه المُرْطْبِي في تلك الطريقة على مناج واحدٍ في كناب آخر مشهور بالمشرق. 

والضّئف الآخر من التفسير: وهو ما يرجم إلى الأّسان من مَغرفة اللّفة 
والبلاغة في ية اغى بحسن المقاصد والأساليب. وهذا الصَنف من التفسير قل 
أن يقر عن الأول إذ الأول هو الَمُصود بالدّاتء وإنَا جاء هذا بعد أن صار 
السا وعلومُه صناعاتٍ. نعم يكونْ في بغض التفاسير غالبا 

ومن أخسن ما اشْتَمَل عليه هذا الَنَّ من التَمُسيرء كناب الكْشّاف للبَمَخْشَرَيّ 
من أَهْل كن إل أن مؤْلقَهُ من أل الاغتزال في العقائد» فيأفي بالججاح على 
مَذاھہم الفاسدَة حي يَغرض له في آي القُزآن من طرق التلاغة؛ فصار بذلك 
مقن من أهل السّئّة انحراف عنه وتخذيڙ للجمهور من مَكامِيِهء مع إقرارم برسوخ 
قدَمه فيا يعلق بالأسان والبلاغة. وإذا كان التاظر فيه واقفاً على المذاهب الشجّة 
مُخسا للججاج عنهاء فلا جَرَمَ أله مأمونٌ من غوائله» فلختم مطالْتهُ لغرابة فنونه في 
الأُسان. ولقد وَصَل إلينا في هذه القصور تأليفٌ لتغض العرافييّن» وهو شرف الدين 
الطببي؛ من آهل تؤريز من عراق الْعَجم» شرح فيه كتاتَ الّمْخشَّريّ هذاء وتم ألفاظّه, 
وتعرّض لمذاهبه/ في الاعتزال وأدِليه. برها ويئتن أنّ البلاغة إِنَا تق في الآية على 
ما يراه أهلُ السّئّةء لا على مَذْهب الغتزلة. فأخسن في ذلك ما شاء مع إِمْتاعِه 
في سار فنون التلاغة.8 وَمَوْقَ َل ذى عِلْرِ علي [سورة يوسفء من الآية 76]. 


وت وم 
(أ) ورد في ظ ج ي: "من أهل خُوارزم العراق". وليس لهذه الإضافة حقيقة جغرافية. وقد نقلت النسخ ذلك عن الأصل a‏ 
وبباله: أن ناسعضها ابن الفخار» كتب: "من أهل العراق”. ثم أصلحها ابن خلدون بخطه بإضافة كلمة "خوارزم" بخط دقيق في 


حاشية آخر السطر بعد كلمة: "أهل". ونی أن يلغي كلمة "العراق" الي يدأ بها التطر التالي. فونم النسّاخون في الوم . 
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(299ب] 


2 © علوم اديت" 


وأما علوم الحديث: فهي كثيرةٌ ومتتوعةء لأنّ منها ما بطر في ناميخه 
ومَنْسوخه؛ وذلك با نت في سَريعَتِنا من جواز ز اللخ وؤقوعِه لطفأ من الله بعِباده 
وتخفيفاً عنهم » > باغتبار مَصالحهم التي تَكَمّل لهم بها. قال تعالى: 8 ما نسَح من ءَايَةٍ 
اا تأت َير ينا أو مه #* [سورة البقرة» من الآية 106]. فإذا تعارض 


(1) اعتاد ابن خلدون أن يتناول بعض الفصول بالتنقيح والهذيب» كا عبر آخر المقدمة» وقد يقتضي الأمر إعادة كتابة الفصول على 
خطة مغايرة في العرض وألاستيعأب» وقد رأيت في بعض هذه الحالات أن أحتفظ بتضَيْه لأ لما من الفائدة في تتن أسلوب 
تفكيره وفي تحليل مواد كتابة فصوله. ويبتى أن هداك قران كوديكولوجيّة تماعد بفضل الخطوط ع على ترتيب أيّ الْتضَين 
أحدث. وفي هذه الحالة فإن ورود هذا الت بخطه في متن نسخة "ع" التي تعتبر أقدم الأصول وأحدثا في الآن تفسه؛ بما 
تناولها من زياداتٍ لم تتقطع طياة إقامته بالقاهرة» مُمْدٌ الأحدث تاريخاً: 

علوم المد 
وأا علوم الحديث فهي كثيرةٌ ومتتوّعة» فإنّ منها ما ينر في ناجه ومَنْسوخِهء وذلك ا 
دب ف شريعتدا من جُواز الخ ووفوعه, لظفا من الله بعباده, وتخفيفاً عنهم باعتا ر مصالهم 
الي تَكَفلَ لهم بها. قال تعالى: « ما نسَح مِنْ َايّةٍ أو نها أت عر ينبا آز لها نلا » (سورة 
لبقرة» من الآية 106]. ومعرفة التاعع والمنسوخ وإن كان عامَأ للشّرآن والحديث. إلا أن الذي في 

0 منه اندرځ في تفاسيره. وبقى ماکان خاضا بالحديث راجعا إلى غلومه» فإذا تعارض 

لخبرانٍ بالتني والإثات: در اج يما ببِعْض التأويل» ٠‏ وعم تقدمٌ م أحدهاء > تعن أن المتاخر 

. وهو من أ عُلوم الحديث وأضتبها؛ قال الزُهْرِيٌّ: أعيا الفقهاء وأخرم أن يعرفوا نابم 

حديبٌ رسول الله 5 من مَنُسوخه. 5 ن للشافعي رضي الله عنه فيه قد اسه 

ومن علوم الحديث معرفة القوانين الي وضغها أعة الْحدّثين لمعرفة الأسانيدٍ 1 وأسمائهمء 
وكيفية أذ بَخضهم عن بعضء وأحوالهم وصفائهم واختلافٍ اضطلاحاتهم. وتحصيل ذلك أنَّ 

الإجاغ وا على وُجوب العمل بار الثابت عن رسول الله يي »> وذلك يشرط أن يغلت - 
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الخرانِ بالتعي والإثئات» وتعدّر الم بيا ببغض التأويل» وعم نقدّم أحيهماء تعيّنَ 
أن ا ماخر ناسم. 


على الط صدقهء فيجبٌ على الجتّبد تمة تحقيقٌ الطرق الي تحضل ذلك الظَنّء وذلك بالتظر في 
أسانيدٍ الحديث» عغرفة رُواته بالعدالة والضّبط والإثمَان والبراءةٍ من السهو والعْمْلة» بقضف 
دول الأمّةِ لهم بذاك ثم تفاوتٍ مرايههم فيهء ثم كفي رواية بعضهم عن بعضٍ جتماع الراوي من 
السيّخ أو قراءته عليه > أو سماعه يُقرأ عليه > وكتابة الشّيخ له أو مناوله؛ أو إجازته في الضَحّة 
والبول؛ منقول عنهم. . وأغلى و ابول عندهم 6 ° ثم الحسَنء وأذوّن مَراتها 
الصَعيفء ويشتمل على المزسل والمنقطع والمْضَلٍ والمعلل والشَاذ والغريب والمتكر. فنها ما 
اختلفوا 2 رَدَهء ومنها ما أجمعوا عليه. 
وكذلك شأنهم في الضحيح» فنه ما أَجمعوا على قَبوإهِ وصصّته, ومنها ما اختلفوا فيه» وببهم 
في تفسير هذه الألقاب اختلاف كثيرٌ. ثم أثبعوا ذلك بالكلام في ألفاظٍ تقمُ في مُتون الحديث من 
عرب أو مُشْكلٍ أو تضحيف أو مُفْترق أو مُختلف» ووضعوا لهذه الفصولٍ كلها قانوناكفيلاً 
بان تلك المراتب والألقاب» وسلامة الطرقي عن دُخول النَفْصٍ فهها. وأول من وضع في هذا 
القانون من مُحول أيتة الحديثء أبو عبد الله الحاكء وهو الذي هذّبه وأظهر محاسته» وتواليقُه 
فيه مشهورة. 
ثم كنب أيهم فيه من بعد مركا لحاحي a‏ الكلاحء 
کان في أوائل المائة السَابعة» وتلا مخى الدّين الَتَّوويٌ بمثل ذلك. والفنٌ شريف في مَغْرْاه لأنه 
NALE o‏ عر صاب الشريية: حقى م يتعيّن قبولها أو رَدُّها. 
واعل أنّ رواة الْسَنَّةٍ من الصَحابَةٍ والتابعينَ معروفون في أمصارٍ الإشلام» مهم بالججازٍ 
وبالنضرة وبالكوقةء ثم بالسّام ومِضْرّء مشهورون في أغصارهم. وكانت طريقة الججاز من ينم 
أعْلى وأمئّنُ في الضحة بتجافهم عن قبول المشتورين الجهواةٌ أحوالهم. وسَيّدُ الطريقة الحجازية بعد 
السَلّف الإمامٌ مالك عالم المدينة, م أصحايه؛ مثل الإمام مد بن إدريس الشافعي؛ وابن وَهْبء 
وابن بکیر» والقغتيّء ومد بن الحسن› ومن بعدهم الإمام أحمدٌ في آخرين من أمشالهم. وکا ن عل 
الشريعة في مَبْداٍ الآمْر نقلاً صِرْفاً لا نظراً ولا رأ ولا تَعَمََا في القياس. وشمر لها الشف وتحروا- 
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م E‏ 1 و r‏ 5 ےه ه(1) 2. 
القتّهاء وأَعرّهم أن يَغرفوا ناح حديثُ رسول الله 35 من مَمُسوخه. وكان للسَافِعِيَ 


مجع تأت 5 . ىق 9 
- رضي الله عنه - فيه قدَمٌ راسخه. 


' الضحيخ حى أكلوهاء وکت مالك ره الله كتابٌ اموا على طريقة الحجازيين» أودعه 
أصول الأحكام من الصحيح افق عليه. ورتبه على أبواب الفقه. ثم عُنِي الحفّاظ معرفة طرق 
الأحاديث وأسانيدها الختلفة» الججازية والعراقية وغرها. وقد تتحد في بعض الأحاديث وتتعدد, 
ويکر الحديثٌ في أبواب اله بالحتلاف المعاني التي اشملَ عليها. وجاء مد بن إشماعيل 
البخاريّ» فأوسع نطاق الرّواية» وخَرّح أحاديتٌ الشئّة على أنوابها في مُشْئره الصحيح. وجمغ 
طرق الحجازيّين والعراقتين والشَّاميَينء واعتمد منها ما أجْمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه. وتكرّرت 
أحادينُه في الأبواب بالختلاف معانهاكما أشنا إليهء فاشمّلَ كتابه على سَبْعةٍ آلافٍ حديثُ 
وماثنين» تكوّرث ما ثلاثةٌ آلافء وقَرّق الطرق والأسانيد عليها مختلفة في كل باب. ثم جاء 
مُسْلٌِ بن الحجاج ايء أف مُستده الضحيح» انيع فيه البخاريّ في تقل المجْمم على جيه 
وحَذَف المتكرر. وجمع الطرق والأسانيد. فوته على أبواب الفقه وتراجمه. وَاسْتَذْركَ التاش علا 
في اشتيعاب الضحيح» وجاءوا بما أغفلا عن شُروطِهما. تمكثبَ أبو داود الشجشتاني» وأبو 
عيسى الَرِْذِيء وأبو عبد الرحمن النْسَوِيُّ في التنن بأؤشع من الضحيح» وقصدوا ما توقّرت فيه 
شروط العمل إِمَا من الرتِبة العالية في الإشنادء وهي الصحيخ كما هو معروف؛ وإمّا من الذي 
دونه كالحسن وغبره» ليكون ذلك إماماً للغمل بالسّنّةِ. وهذه المسانيدُ المعتَدَةُ في الْجلةء وهي 
ايلات كنب اللريق مو لتقا سق ينم اله تمطافة اخوي BE‏ 
الطيالسيّ» والبرّارء وعَبْد بن ميد والدَارِيَ» وأبي يعلى المؤصلي» والإمام أخمد. قاصدين فا 
المشتداتٍ عن الصحْبَةَ من عبر أن تكون مُحْتَجَا بها. هكذا قال ابن الصلاح [المقدمة في علوم 
الحديث 27- 38]. وني الرّواية عن الإمام أحمدء أنه كان يقولٌ لابنه عبد الله في كتابه المشتدء - 


(1) أبو نعيم: حلية الأولياء 3: 55 ابن عبد البرّ: القهيد 3: 332, الذهي: سير أعلام النبلاء 5: 6ه3, وانظر 
رسالة الشافعى 106 . 
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ومن علوم الحديث: النَظْرٌ في الأسانيدٍ ومَعْرفَةٌ ما يجب العمل به من 
الأحاديث بوُقوعه على السّندٍ الكامل الشروط. لأن العمل إا وَجَب با يغلب 
فل ا عة من أغناررسول الله كلذ ا ق الظريق اى ل داك 
لابوا رازه فداه رصم > وإنًا ثبت“ ذلك بالتفل 
كن أعلام الدين بتغديلهم وبراءتهم من الجزح والغَفْلّة » ويكون لنا ذلك دليلاً على 


ا اة م فهذا eS‏ 
مُشتده يَصِحْ الاحتجاح به» عكس ما قاله ابن الصلاح» نقلتهُ من مَناقب الإمام أخَد. 

وقد انقّطّم لهذا العَهْدٍ تخر شيء من الأحاديثُ واشتذراكها على المتقدّمينء إذ العأدهُ تشهد 
أنّ هؤلاء الأبقة على تعدّدهم وتلاُي عُصورهم وكفاتهم واجم ادم لل يكونوا ليثفلوا شيئاً من 
ا eR‏ خد كيدا ع كوه ون تضرف الضابة لهذا العَهْدِ إلى تضحيح الأمَهاتِ 
المكتوبة وضَبْطها بالرواية, وإشنادها إلى مُؤلفياء لتتصل الأسانيدٌُ مُخكة من مندما إلى مُنهاهاء 
وم يزيدوا في ذلك على البناية بآكثر من هذه الأتهات اللنسة ة إلا في الأَقَلَ. فأمَا صصبخ 
البخاريّ» وهو أعلاها رتبةء فاستضعب الئاس شَرّحه واشتفلقوا ملحا من أجل ما يحتاجٌ إليه 
من مَعْرفة الطرق المتعدّدةٍ ورجالها من أهْل الججاز ور والعراق» ومعرفة أخوالهم واختلافٍ 
التاس فيهم»ء وكذلك بحتام إلى إمعان التظر في امه في التراجم, لاه يترم |! اا د 
الحديث بسَندٍ أو طريق» ثم يرجم أخرى ويورد فما ذلك الحديثٌ بعينه لما تضمّته من المغنى 
الذي ترج به الباتء وكذلك في ترجمةٍ وترجمة إلى أن يتكرّر الحديثٌ في أبواب مُتقرَقَةٍ بحسب 
معانبه واختلافها. ومن التَطر في تراجمه بيان المناسَبَةٍ بين الَرْجمةٍ والأحاديث التي في ضفْها؛ فقد 
وفع له في كثيرٍ من تراجمه خَفاء المناسَبَةِ بها وبين الأحاديث التي في مها » وطال كلام > 
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الول أو الترك. كه 1 هؤلاء الَقَلة من الضحابة والتابعين E‏ ف 

ذلك ويره فيه واحداً واحداً. وكذلك الأسانيذ تتفاوت باتصالها وائتطاعهاء بأن 
زب 

يكون الزاوي لم يلق [الزاومر e‏ > وبسلامتها من الكل الموهئة لها 


(أ) في ج: نقاوتهم (ب) في ظ ج ي: للراوي. ولمل الأصمّ ما أثبتناه . 


= التاس في بيانهاء كما وم في كتاب القن © في الباب الذي ترج فيه بقوله: باب تخريب البَيْت 
ذي السُوَيتَتئن من الخَبَسَةٍ. م قال عن الله تعالى: ١‏ وَإِدٌ جَعَلنا آَلِْيَتَ مَكَابَه ناس وأا 4 
[سورة البقرة. من الآية 125]. ولم يزذ على ذلك في الاب شيا وخفيٰ على التاس وجه المناسبة بين 
هذه الترجمة وما في الباب » فنهم من قال: كان المصتف رحمه الله يكب التَراجم في المسوّذة ثم 
يكتُبُ الأحاديث في كل ترجمةٍ حسب ما يتسر له » وتوقي قبل أن يشتوفي حشو التراجم 
فروق الكتاب» كذلك وسععثٌ من أصحاب القاضى ابن بكار قاضى غَرْناطَةء واستشهد في واقعة 
طريف سنه أزبعين وسَْعمائة: وكان قائاً على صحيح البخاريّء أنه أراذ بالرجة تسر الآية» بأنّ 
لم يكن لئس في تخريب ذي السَويمَتَيْن إتاها. معب ذلك من شيخنا أبي البركات البلفيقى عنه. 
وكان من أجلةِ تلميذِه. | 

ومن شرح الكتاب ولم يستوفٍ هذا كله فيه؛ فلم يُوف حق الشرح» كابن بَظال» وان 
المهلب» وابن التّينء ونحوهم. ولقد “معت كثيراً من شبوخنا رحمهم الله يقولون: شرح كناب 
البُخاريّ ذَيْنٌ على الأمّة. يعنون أنّ أحداً من عُلاء الأمّة لم بُو ما وَجَبَ له من الشَّرْح بذلك 
الاكتبار. 

اما صحبخ ملم » فكثْرّت عناية أهل الغرب بهء وأكبّوا عليه وأجمعوا على قضيله على 
كتاب البخاريّ . قال ابن الضلاح : وإمًا يَفْضل على كتاب البخاريّ با وَقَمِ فيه من تَخْريده عا = 


I )‏ 0 1 رر م 72 ب 2 e‏ 

*" و اب ا و کا ا ا ا الكت ا 
لْحَرَام #» [سورة المأئدة» من الآية 97] » وباب هدم الكْفْبَة: حديث (1591) و (1596) وهو في کتاب 
القن من صحيح مسلم (2909) . 
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ويتهي بالتفاوت إلى طريق", يح بقبول الأغلى ورد الأسْفّلء وتف ف 
المتوسّط سب المثقول عن أيقة الشّأن . ولمم في ذلك ألفاط اضطَلّحوا / على 
وَضعها لهذه الراب الْرييةِ مثل: الصّحيحء والحسن» والضعيفء والْرْسَلِء 
والمنقطم, والْضلء والشَاذّ والغريب» وغير ذلك من ألقابه المتداولة””” ينهم . 


(أ) من ج» وني ظ ي: طرفين (ب) في ج: المتبادلة . 


مع به الخاركنابه من غير الشحيح ؛ عام که على شر طه» واكثر ما وَفَّع في التراجم. 
وأمْلى الإمامُ المارَرِيُ من مُقهاء المالكيّة عليه سَرْحأء ومماة العم بفوائد مُنلم» واشكمّل على 
عبونٍ من عل الحديث ومتينٍ من الفقّه. ثم كه القاضي عياض من بغده وتِمُمَهُء وسمّاه إكمال 
المخل» وتلاهها محبي الدّين الَوَوِيَ بشرح استؤفى ما في الكتاتين وزاد علههاء وجاء شَرْحاً وافيأ. 
وأا کب الشنن الأخرى التلاثة» وفها مُعْظْمْ مآخذ المُمهاء. فأكثرٌ دعاق كحت 
الفقه» إلا ما خض بعلم الحديثء فكب التاس عليها وَاسْتَوْقوا من ذلك ما يحتاج إليه من علوم 
الحديث وموضوعاتها والمسانيدِ التي اشقلّث على الأحاديث المغمول بها من السّنَةِ. 

واعلم أن الأحاديث قد تمت مرايها لهذا التهد. بين صحيح وخسن وضعيف ومَعْلولٍ 
وغيرهاء ميزها أيقة الحديث وجمابذْته وعَرفوهاء ول يبق طريقٌ في تضحبح ما لم يصح من قبل. 
ولقد كان الأيمة في الحديث يغرفون الأحاديثٌ بطرقها وأسانييهاء بحيثُ لو رُويَ حديثٌ بير 
مده وطريقه تفطنوا إلى أنه قد فلب عن وَضْعه؛ ولقد وفع مثل ذلك للإمام مد بن إسماعيل 
البخاريّ حن ورد على بداد وقصد المْحدّثون امْتِحائه. فسألوهُ عن أحاديث قَلَبِوا أسانيدهاء 
فقال: لا أعرف هذه» ولكن حَدَّني فلانٌء ثم أن بجميع تلك الأحاديثِ على الوَضع الصحيح, 
ووذ كم من إلى سَنَدِهء فأقروا له بالإمامة. 

57 أيضاأًء أنّ الأيقة المجتهدينَ تفاوتوا في الإكنار من هذه البِضّاعَةِ والإقلال» فأبو 
حنيفةَ رحمة الله يُقال: إِنه نا بلقت روايئه إلى سبعة عَشَّر حديثاً أو حوها إلى مسين؛ ومالك 
رة الله إلا صم عنده ما في كتاب الوطإ وغَايئها ثلاثائة حديث أو نحوها؛ وأحمدُ بن حَلبل في 
مُشنده أربعون ألف حديثء والكلٌ على ما أَدَاهُ إليه اجْتهادُهم في ذلك. - 
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وبوّبوا على كل واحدٍ منها ولوا ما فيه من الخلافٍ لأيتة الشَّأن أو الوفاقء ثم 
۰ أذ a‏ ` 
E N E TS‏ ردي 


وقد يقول بعض المتعصّبين المتعسَفِينَ أنّ مهم من كان قليل البضاعة في الحديث؛ ولهذا 
قلت روايعه. ولا سيل إلى هذا المختَفّد في كار الأيقةء لأنّ الشريعة إا تَْخَذْ من الكتقاب 
والسّئة ومن كان قليل البضاءَةٍ من الحديث فيتعيّنٌ عليه طَلَبْه وروايكه والجدٌ والنّشْميرٌ في 
ذلك ليخد الي عن أصولٍ صميحةٍ. ويتلئّى الأحكام عو اا اميل لها عن الله. وإِنّها أقلّ 
مهم من أقلّ الرَوايَة لأخل المطاعِنٍ التي تعترضه فيها والیللِ التي تغمضٌ في طرقهاء سيا 
والجزٍځ مقدّمٌ عند الآكار. فيؤدّيه الاجتاد إلى تَر زك الأَحذٍ با يَعْرِضُ مثل ذلك فيه من 
الأحاديثتوطرق الأسافد» وك ذلك فتقل روايثه لضُغف الطرق > هذا مع أنّ أهل الججاز 
أكثرٌ رواية للحديثٍ من أهل الوراق» لأنّ المدينة داز ر الهخرة ىق ا ومن من كل مدب 
إلى البراق كان شُغْلهم با جهاد أكثرٌ. لاء أبو حنيفة إا قلْتْ روايَكهُ لما شد في شروط 
الرواية والتحقل» فاستُضهبت» [وضعف الحديث إذا عازضه القطعئ فاستضعف العقإن]» قلت 
فق اجا وواكه هفل جذ لان أنه ك راه اديت دا اهاد من ذلك ول عل أنه 
0 المجتهدين في عِلم الحديث» اعقادٌ مَذْهْبه بيهم والتغويل عليهء واعتبازه ردَاً وقبولاً. وأمًا 
من الْحدّثين وهم الجنهوز, فتوسّعوا في الشّروط وكثر حدينهم» والكل عن اجتهادٍ. وقد توسّع 
اس من بده في الشّروط وكثرت و وروی الطحاوي فأكثزء وكتب مُسْنَدَهُ وهو 0 
ال ر. إلآ أله لا يعدِل الضحيحئن, لأنّ القروط التي اعقدها البخاري ومش في كتاتئهما مُجْمَعْ 
عليها بين الأمّة كما قالوه» وشروط الطحاويّ غيرٌ متّفق علهاء كالرواية عن المستورٍ الحال وغيره. 
فلهذا قُدَم الضحيحان» بل وكتب السأن المعروفة» عَليِهء لتأخّر شرطه عن شُروطهم. ومن أجل 
هذا قبل في الصّحيحين بالإجماع على قبوطما من جحمة الإجاع على صحة ما فيا على الشّروط 
احق عَلهها. فلا تأخذْكَ ريب في ذلك فالقومٌ أحقٌ الناسٍ بلطن اميل بهم» والتّاسٍ الخارج 
الحيحة لل.- 


199 


U1 


10 


ومُخْتلِفء وما يُناسِبُ ذلك. هذا مُعْظمُ ما يَنظرُ فيه أهل الحديث وغالبة. وكانت 
أحوال نَقّلة الحديث في عُصور السّلف من الصحابَةٍ والتابعين معروفة؛ كل عند 
أهل بَأدِه. فم بالحجازء ونم بالصرةء والكوفةٍ من اليراق» ومنهم بالشامء 
ومصر ء واجميع معروفونَ مشهورونَ في أغصارهم . وكانت طريقةٌ أهل الججاز في 
أغصارهم في الأسانيدٍ أغلى من سوام وأمتن في الضَحَة » لاشتدادم في شروط 
الل من العدَالة والضَّبطء وتحافهم عن قبول المخهول الحا في ذلك. 

وس اله الجا ماله الما مالك عل لدي توفي ال 
عنهء تم أصعابه» مثلٌ الإمام مد بن إدريس الشافعن #والممتِيَ وابن وَهْب» ومن 
بئرهوا”ا الإماءُ أحمد بن حَنْبل» وأمنالهم . 

وكان علم الشّريعة في مدا [هذا]) الأمر نقلاً صرْفاً ؛ وشقر لها انلف 
وتحرََا الصحيح حى أكلوها . وكتتٍ مالك رجه الله كناب الموطأ » أَوْدَعَهُ 


(أ) في ي : مند (ب) سقط ما بين النجمين من ي (ج) من ي (د) في ج ي: كتابه . 


= م من عُلوم الحديث تصريف هذا القانون في الكلام على الأحاديثٌ واجداً واجداً 
في ابوا وتراجمها في تفاسير هذه المسانيدء كا فَعَلِهُ الحافظ أبو عمر بن عبد اليرّء وأبو مد بن 
حَرْمء والقاضي عِياضء ومُحْبي الدّبن التَوَويّء وابنُ العطاء من بعدها. وكثيرٌ من أيمّة المغاربة 
والمشارقَة» وإ ن كان في كلا عم على تلك الأحاديث غير ذلك من فِقّه مُتونها ولْفتها وإغرابهاء إلا 


أيتة الأغصار لهذا العَهْدِء والله الهادي إلى الحقّ والمعين عليه. 


(أ) من هنا إلى الآخرء حاشية بخط نح متأخر (ب)كلمة غير مقروءة . 
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أصول الأخكام من الصّحيح المتفق عليه» وريه على أبواب الفِقّه. م عني القّاط 
بمعرقة طُرْقٍ الأحاديثٍ وأسانيدها المختلفة. ورتا يعم إشناد الحديث من طرق 
متعدّدةٍ وعن رُواةٍ مُخُتلفِينَء وقد يت الحديثُ أيضاً في أبواب متعدّدة باختلافِ 
المعاني التي اشمل علا ./ وجاء مد بن إسْماعيل البخاريّ مام المحدّثين لعضرهء 
خرج أحاديثٌ السَئْةٍ على أزوابها في مُشتده الضحيح» بجميع الطرق التي للحجازيينَ 
والعراقتين والشًامتين. واعقدَ منها ما أَبْمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه » وكتوّر 
الأبغاديت يسوقها ف كل باب عى ذلك الباب اأذني تضكنة الد فتكرّرت 
إذلك أحاديئهء حى يُعَالَ: إه اشمّل على سَبعة آلافٍ حديث ومائتين» منها ثلا 
آلاف متكزرة» وق الطرق والأسانيد عليها مُخْتافةٌ في كل باب. 
ثم جاء الإمامُ مس بن الحجاج المُشَيرِيُ رحمه الله » فأ مُشتده الصحيخ» 
حذًا فيه حَذُوَ البُخاريّ في نكل لمم عليه» وحَذْف المتكرر منهاء وجمع الطرق 
والأسانيدَ» ووب على أبواب اله وتراجمه. ومع ذلك فلم يشتوعبا الصحيح 33 
وقد استذرك الاش علا في ذلك. ثم كتبَ أبو داود الشجشتاني» وأبو عسى 
الترمذي» وأبو عبد اليّحمن النسويّ في السَدْنٍ بِأْوْسَعَ من الضحيح » وقصدوا ما 
توفرث فيه شروط القملء إِمّا من الرَثَْةٍ العالية في الإشنادء وهو الصَحِيحٌ كا هو 
مَعْروفٌ»ء وإمّا من الذي دوثه من الحسن وعبره» ليكون ذلك إماماً للستَةٍ والعملٍ 
فة هي السا الور لللةء وه اوا كبن اديت يق 
اسن فإتها وإن تعدّدث فترجمٌ إلى هذه في الأغْلّب. 


(أ) سقط من ج (ب) من ج يء وفي ظ: الأسانيد . 
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ومعرفةٌ هذه الشّروط والاضطلاحاتٍ كلها هي عم الحديث. ورا تفرد عنها 
التَامُ والمنسوحٌ فَبْجِعَلٌ فنا برأسه» وكذا الغريبُء ولتاس فيه تواليف مشهورةٌ 
ثم المؤتلفٌ والْخْتَلئُ. وقد ألف التاس في عُلوم الحديث وآكتروا. ومن مُحول غلائ 
أيهم أبو عبدالله الحاك» وتواليقُه فيه مشهورةٌء وهو الذي هذّبه وأظهر محاسته. 
وأشهرٌ كناب للمتأخَرِينَ فيه » كتابُ أبي عرو ابن الصّلاح » كان لقهد أوائل المائة 
السّابعة» وتلاهُ مُحبي الدّين التُوويَ بل ذلك. والفنٌ شري في مَغْاُ لاه معرفة 
NNE‏ عن e‏ 
وقد انقطم لهذ القهد / تخر شَيْءٍ من الأحاديثٍ “525 على المتََدَمِينَ؛ 
إذ العادة تشهد بأنّ هؤلاءٍ الأيقة على تعدّدهم وتلاحخق عُصورهم وكفا كفايهم واجتہ ادم 
م كوا ليفلا شيت من الشئة أو تروء حى يقث عليه لاخر ؛ هذا عي عم 
وإنًا تتصرف العنايةٌ لهذا العَهْد إلى 5: تضحييح الأمهاتٍ المكتوبة» وضَبْطها بالرّوايَةٍ عن 
والتظرٍ في أسانييها إلى مؤلفهاء وعزض ذلك على ما تقزر في علوم 
الحديثٍ من الشّروطٍ والأخكام. لقصل الأسائيدٌُ محكمة إلى مُنهاها. ولم يزيدوا في 
ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمّهات امس إلآ في القليل. 
فأمّا ادر وهو أعلاها رتبة» فاشتصعب الئاس شرحه» وَاسْتَغْلقوا مَنْحَاةٌ 
e‏ تام إليه من مغرقة الطرق الْيَعَدَدِ ورجالها من أهل الججاز 
والشّام والعراق» ومَغرفةٌ أخوالهم واخْتلاف التّاس فيهم» وكذلك تام إلى إمعان 
القطر في التفقه في تراجمه. لأ يترم الترجمَةَ ويور فما الحديث بسند أو طريق» 
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ثم يترم أخرى ويوردُ فما ذلك الحديث بيه لا قضمّئهُ من النى الذي تَرجَمَ به 
الباتء وكذلك في تزجمة وترجمةٍ إلى أن يتكوّر الحديث في أبواب كثيرةٍ بحسب 
معانيه واختلافها. ومن شَرَحَهُ وم يسْتوفٍ هذا فيه؛ فلم يُوفٍ حقّ الشَّرْحء كابن 
بَطالٍ وابن المهلب وابن التين» ونحوهم. ولقد معب كثيراً من شيوخناء رحمهم اللّهء 
يقولون : شرح كتاب البِخاريٌ دين على الأمَةٍ . يعنون أن أحداً من غُلاء الأمَةٍ م 
يوفٌ ما يجب له من الشرح بذلك الاغتبار. 

اتا" صحيخ ملم » فكثرت عِناية غلاء المذرب به» وأكوا عليه وأجْمعوا على 
تفضيله على كناب البُخاريّ. قال ابن الشلاح: ونا ينل على كتاب البخاري 
ما وم فيه من تخريده عَما مَرَحَ به البخاريٌ تابه من غبر الضّحيح ما لم يبه على 
شَرْطه. وأكثرٌ ما فع له في التراجم. 

وأمْل الإمامٌ ا ماري من فُمَهاء المالكيّة / عليه شَرْحاً وستاه: العم بفوائد 
مشمء واشتمَل على عُيونٍ من علم الحديثِ ومتين من الفقّه. ثم أَكلَهُ القاضي 
عياش من بغده وتممَهُ وسقاه: كمال المخلم. وتلاها مُحبِي الدين التووي بش 
ارق :ما ی اکان وراد غلا وجا سحا وافيا. 

وأا كب الشتن الأخرى وفها مُغظم ماحد الثتهاءء فأكثرٌ شرحما في 

كيب الفِمّهء إلا ما خت بام الحديثء فَكَتَبَ التاش علبهاء واستؤفوا من ذلك ما 


(أ) في ي: وا (ب) سقط من ج . 


(1) المقدمة : ص 161 . 
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0 كل من إلى سَنَدِه دوا له بالإمامة 


يحتاح إليه من علوم الحديبٌ ومؤضوعاتهاء والمسانيدٍ التي اشْمَلَتْ على الأحاديث 
الول يا هو ا 

واعل أنّ الأحاديث قد تَمَيرتُ مراييها لهذا العهْد بين حح وحَسَنٍ وضعيف 

2 0( 56 گر س“ 3 ا( د رت كد . 

وأسانيدهاء بحَيْثُ لو رُوِيَ حديثٌ بير سَيده وطربقّه تَقَطَنوا إلى أنه قد قُلِب عن 
وضيه. ولقد وَقَم مل ذلك للإمام مد بن إشماعيل البخاريّ حن ورد على بغداد 
وقصدّ الْحدّثون امْتِحاته» فسألوٌه عن أحاديثٌ فَلَبوا أسانيدّهاء فقال: لا أغرف 
هذه ولكن حَدَٿي فلاڻء ثم أتى بجميع تلك الأحاديثٍ على الوضع الضّحيحء ورَدَ 
1( 

واعل أيضاً أن الأيقة الجتهدين تفاوّتوا في الإكثار من هذه البضاعةٍ والإفلالء 
فأ وجه ا ال ا بت ر ا ال هة قشر خد أذ 
نحوهاء ومالك رحه الله إا صم عنده ما في كتاب لوطا وغايتها [تلامائة 

, ا(ج)ء ۰ 4 و 3 3 (د) . E.‏ . ا 
حديث]© أو نوها » وأحمدٌ بن حَئْبل [رحمه الله] في مُسْنَرِه مسون ألف 
حديثِ» والكلٌ على ما أَدَاهُ إليه اجتهادهم في ذلك. 
(أ) كناء ومصطلح الحدثين : مُغلٌ (ب) سقط من ج ي (ج) سقط من ج ظء وفراغكلمئين في ي» والتكئلة من ع 
(د) من ي . 
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وقد يقول بعض الْمَعصبِينَ التَعَسَفِينَ أنّ مهم من كان فَلِيلَ البضاعة في 
اللحيك ‏ وليية قله رو انق ولاتسييل إن هذا لقني فى كنار الأيقةةء أن 
(1302] الشريعة / إِنَا ُوْخَدْ من الكتاب والسّنّة » ومن كان قليلَ البضاغةٍ من الحديثٍ 
فيتعيّنُ عليه طَلَبَةُ وروايثُه والجد والتَسْميرٌ في ذلك » ليأخدّ الدَينَ عن أصولٍ 
صحيحةٍ » يتل الأحكام عن صاجما المبلّغْ لها عن الله . وإنًا اقل مهم من اقل 
الرَوايةَ أجل المطاعِن التي تعترضّةٌ فما والهلل التي تغب في طرقهاء سيا الجر 
مقدّمٌ عند الأكْثْرء فَبوْديهِ الاجتهادُ إلى ترك الأخذٍ با يَعْرِضُ مثل ذلك فيه من 
الأحاديثٍ وطرق الأسانيدء ويكثر ذلك » فل روايه لضُغف الطرق. هذا مع أنَّ 
أهل الججاز أكثرٌ روايةٌ للحديث من أَهْل العراقء لأنَ المدينةٌ دار الهخرة ومَأوَى 
الصَحابةِء ومن انْتقّل منهم إلى العراق كان شُغْلّهم بالجهاد أكثر. والإمامُ أبو حَنيقّة إا 
قث روايثه لما شَدَّدَ في شروط الرّوايةٍ والتَّحَمْلء *[وضَعّف الحديث إذا عارضه 
اقل القطعئ ]9 فاشضيب” , وقَلَْثْ من أجلها روايثه. فَتَلّ حديثهء لا أله 
ر وواه ادبت فا اا من دا وا كل ادن كار اچ أ 
عم ا لحديثِ اعقادُ مَذْهبه بَنْهمء والتعويل عليه واعتباژه رد وقبولاً. وأما غَيْره من 
الْحدّئِينَ وهم الجمهوزء فتوسّعوا في الشروط وكثر حديئهم » والكل عن اجتهادٍ . وقد 
وس أصحايه من بَغده في الشّروط وكرت روايئهم. وروی الطحاويُ فأكثر وكتب 
مُشتده» وهو جليلٌ القَدْرِء إل أنه لا يَغدلُ الصّحِيحَيْنء لأ الشّروط الي اعمدها 


(أ) في ي: وكثر إذلك (ب) في ج: العنان القطمى (ج) سقط مأ بين النجمين من ظ ي (د) من يء وفي ظ ج: 


5 
وس ممعسا . 
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الببخاريُ ومُسْلِمٌ في كتايهما مُجْممْ عليها بين الأمّة كما قالوه» وشرو الطحاويٰ غر 
متي علمباء كالرواية عن المشتور الخال وغَيرِه. فلهذا قُدَمَ الضحيحان» بل وكُتبُ 
السُلَنِ المغروفةٌ عليه» لتأَحْرٍ شَرْطِهِ عن شُروطِهم. ومن أجل هذا قبل في 
الصّحيحَيْن بالإجماع على قبولما من مة الإجماع على صحّة ما فما على الشروط 
افق علما . فلا تأَخْدْكَ ية في ذلك ؛ فوم اح التاس بالظن” الجميل » 
والتهاس جارح / الصحيحة لهم. وال الهادي إلى الَّْ والمعينُ عليه. [302ب] 


3 » الففَهُ وما سسَبَعَهُ من الفرإثض ”ا 


والتّدْبء والكراهةء والإباحة. وهي مُتَلَعَاهٌ من الكتاب والسّنّة» وما نَصبَهُ الشارع 
لغرقنها من الأدة. فإذا اسمُخْرجّت الأحكامٌُ من تلك الأَدلَةَ قيل لها: فِقْةُ. 

ركان الف يَشتخرجوتها من تلك الأدِلةِ على اختلافٍ فما ينهم لاب من 
وقوعهء ضرورة أنّ اده غالا من التصوص» وهي بِأَخَةَ العرب» وفي [اقيضاءات 
الفاظها)“ خلاف ينهم مَغروف. وأيضاً فالسُئَةُ مُختلفةٌ الطرق في التبوتء 
وتتعار في الأكثر أحكامهاء فتحتاح إلى التجيح» وهو مُخْتلف. وأيضا فالأدِلة 
من غير التصوص مُخْتَلّف فبها. وأيضا فالوقائمٌ المتَجَدّدةُ لا توفي بها التصوضء وما 


(أ)ي : بالنظر (ب)كتب المؤلف قسياكيراً من هذا الفصل في الأصل ع بخطه (ج) من ع ج ي ٠‏ وفي ظ: الكثير من 
ميا 
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[i 303[ 


ه تس 2 5 ر 6 و م٠ a‏ . 40 60 ۰ 
كن هنا عر داخلٍ في التصوص فيُحْمَل على مَنصوص المشابهة] ' بَثهها. وهذه 
: - ب 0 2 76 5 - 2 


ثم إن الضحابةٌ لم يكونوا كلهم أهل فنا » ولاكان الین يوْحَدُ عن جميعهم» 
وإنّاكان ذلك مُحْمَضَأ منهم بالحاملين للمرآن» العارفين بناسخه ومَمْسوخهء ومُتشابهه 
ومُحْكيه وسائر ذلالاته» ا تلمَوْهُ من الت 5 أو من مَعِعَهُ منه من عليتهم. وكانوا 
سوق ذلك القناءه أ ادن ترارق لكات لا العزرت كنا ام امه فا 
من كان منهم قارئاً للكتاب بهذا الاشمء لغَرابيه يَؤمئذٍ. وت الأمر كذلك صَذْرَ الِلة. 

2 فننيفة امتوان لاما بردفيت الامستتهن العزين حا ةلكا 
وقكن الاشتئباط » ول اله وأضبح صناعةٌ وعلأً » دلوا باشم الفقهاء 
والعُلَاءٍ من الرّاء. 

واتقسم الفقهُ فيهم إلى طَرِيعتيْن : طَرِيفَةٍ أهل الرأي / والقياس ..وهم أهل 
الجراق» وطريقة آهل الحديث» وهم أهلْ الججاز. وكان الحديث قليلاً في أهلٍ 
ايراق » لما فَدَمْناهء فاشتكثروا من القاس ومَهّروا فيه. فلذلك قيل طم: أَهْلٌ الرَأي. 
ومْنَدُمُ جاغتهم الذي استثّرٌ المذهبُ فيه وفي أضحابه: الإمامٌ أبو حَنيفةء وإماءُ 
0 ارالك ين اسن والشافع من بغده. 


(أ) من ع» وفي ظ ي ج: عشاهة (ب)من ظ ي» > وفي ع: إثاراتء وفي ج: شارات (ج) سقط من ظ . 
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ثم أتكر التياش طائفة من العُلاء وأْطلوا العمل به وهم هريه وجعلوا 
مدارك الشَّرْع كلها منحصرة في التُصوصٍ والإجاعء ورَدُوا القياس اللي وال 
المنصوصة إلى التضء لأنّ التض على اله نش على الم في جميع محالها. وكان 
إمام هذا المذهب داودٌ بن على وابئه وأصحابها. 
5 فكانت هذه المذاهِبٌ التلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرةٌ بين الأمّة. 
وشَدٌ أهلُ التنت مذْهب ابتدعوه وففهِ انفردوا به» وبتؤه على مَذْهَهم في 
اول بغض الصّحابة بالقدحء وعلى فَوْطم بعضمة الأيقة ورَفْع الجلاف عن أفوالهم. 
وهي كلها أصول واهِيّة. 
وشَدٌ بمثل ذلك الخوارج . ولم فل الھور بمذاههم > بل أؤسعوها جانبَ 
الإنكار والقُدْحء فلا يُعَرَفْ شي+ من مذاههم ولا تُروَى 5 ولا أثر لشيءٍ مہا 
إلا في مواطنهم. 
فَكْْب الشّيعةٍ في بلادهم وحَيْثُ كانت دولهم قائمة في المثرب والشرق 
والتمّنء والخوارجٌ كذلك. وکل مهم كتبٌ وتواليف وآراء في الفِقّه غريبة. 
ثم درس مَذْهَبٌ أهل الظَاهِر اليوم بدُروس أيقته وإنكار الجمهور على 
ود مجه » ولم يبق إلا في الكُتب الْخلْدةٍ . ورتا يغكف كثيرٌ من البَطالين من يَف 
باممحال مَذھہم على تلك الكْتُبء يروم أَخْذَ فِمّههم منها ومَذْههم » فلا لو بطائلء 
ويصيرٌ إلى مُخالمَة الجنهور وإنكارهم عليه . ورتا عد بهذه التخلة في أهل البدع , 
َيه العم من الكتب من عبر مفتاح العَلّمين. وقد فعلَ ذلك ابن حزم بالأندلس» 
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إومدب] على عُلوَ ره / في حِفظ الحديث » وصاز إلى مَذْهَب أهل الظاهر ٠‏ ومَهّر فيه 


باجتهادٍ رَعمَهُ في أقُوالهم؛ وخالف إمامهم داود » وتعرّض للكثير من أيقة المشلمين, 
ف التاش ذلك عليهء وأؤسعوا مَذْهَبَهُ اشتهجاناً وإنكاراء وما كته بالإعفال 
والتَركء #حتى إنها حطر تيعها بالأسواق» ورتا تمرم بعص الأخيان“. 

ول يق إل مذاهبٌ أَهْلٍ الرَأي من اليراقء وأَهْلِ الحديث من الججاز. 

فأمّا أهلٌ الجراق» فإمامُهم اأذي اشتمّرت عنده مذاهيهمء أبو حنيفة الان 
ابن ثابت. فمَامُه في البق لا بُلحق» شهدَ له بذلك أهلٌ جِلْدتهء وخصوصاً مالا 
والشافعي. 

وأا أهلُ الججاز » فكان إمامهم مالك بن اس الأضبَحنَ » إمامٌ دار الهخرة 
رَه الله. واخثص بزبادة مُدِرَكِ آخر للأخكام غبر المدارك المغتبرة عند غَيْرِهء 
وهو عمل أهل المدينة. لأله رأى أنهم فها يتفقون””' عليه من فغل أو تَركِ مُتابعون 
ان له غترورة :+ ام ااا وكذا: إل اليل نادن فل ا 
ل الآخذينَ ذلك عنه . وصار ذلك عندّه من أصول الأدلة الشرعيّة. وطن كفي 
أنّ ذلك من مسائل الإجاع» فَأَنكَرَه. لأن دليلَ الإجماع لايخْضٌ أَهْلْ المدينة من 
سِواهم» بل هو شامل للأمّة. 

واعلّم أن الإجاع إا هو التاق على الأمر الدَينيّ عن اجتهاد. ومالك [رحمه 


الله]”' لم يتفتبز عمل أهل المدينةٍ من هذا الغىء وإنا اعتيرَةٌ من حيث اتباع 


() ما بين النجمين ورد في ظ ع ج؛ وصشطوب في ي (ب) في ي: ينفتون حمملة. وفي ج: يتقتّدون (ج) في ظ: اقتدارم (د) من ې ع. 
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الجيل بالْمشَاهَدَةٍ للجيل بالمشاهَدّة» إلى أن يهي إلى الشارع صلواث الله عليه 
وضرورةٌ افتدائهم عبن ذلك. نعم المسألة ذكرث في باب الإجاع. لأته لين 
الأنواب بها من حيثُ ما فما من التاق الجامع بَيْنها وبين الإلجاع. إلا أن اتاق 
أهل الإجاع عن اجتهادٍ 0 > بالتظر في الأدأة ؛ واقاق هؤلاء في فغل أو 
ترك مُشتندين إلى مشاهدة من قَبْلهم. ولو ذكرت المسألة في باب فعل التي 
و أو م الأدأة / الختلف فهاء مثل شرع من قَبلّناء ومَذهب الضحايء 
والاشتضحابء لكان َلْبَق بها . #والثه الموفق للضواب 8 . 

م کان من بغد مالك بن أَنْسء محمد بن إذريس اللي الشَافِعِيَء رحمه الله 
رحل إلى العراق من بعد مالك» ولق أصحاب الإمام أبي حَنيفة وأخذّ عنهم» و 
طريفة أهل الججاز بطريقة أهل الهراق. واختّصٌ بَذْهَبٍء وخالف مالِكأ رمه الله 
في كثير من 000 

وجاء من بغدها أحمدُ بن حَثبل [رحمه الله]””» وكان من عِلية المحدّئين. 
وَأ أصحابه على أضحاب أبي حَنيفة» مع وفور بضاعتهم من الحديث. [فاختضوا|'دا 
لفن ر 

ووقف الَفْلِيدُ في الأنصار عند هؤلاء الأزبعة» وذرس الممَلَدونَ لمن سواهم. 
وسَدَّ الناش باب الخلاف وطرقه لما كار من شُعَب الاضطلاحات في العُلوم» ولا 
عاق عن الؤصول إلى رب الاجتهادء ولا حُشيَ من إسناد ذلك إلى غبر أَهْلِهِ ومن 
لا يولق برأيه ولا بدِينه؛ فصَرّحوا بالعجز والإغواز› ورَدّوا التاس إلى تقُليد هؤلاء. 


(أ) في ي: ونظر (ب) سقط من ج (ج) سقط من ج ي (د) ي:مذهبه (ه)من ي (و) في ظ : فاخت . 


[1 304] 


[304ب] 


کل ومن اخْمْصٌ به من الممدِينَ: وحَظروا أن يُتَداوَل تقليدهم لما فيه من التلاعب. 
ول يبق إلا َل مَذاجم» وعَيل كل مُقَلّدبمذهب من فاده منم بعد تضحيح 
الأصول واتصال سَتَدِها بالرواية» لا مخصول اليو لِه غيرٌ هذا. ومُدعي 
الاجتهاد لهذا العهد مردودٌ على عَمَبِه يحجورٌ تقليده. 

وقد صار أَهْلُ الإشلا اليومَ على تَقُليد هؤلاء الأزبعة. 

فأمًا اٻ حٺبل» مده قليل» إلبُغد مَذهبه عن الاجتهاد. وأصالته في 
مُعَاضَدَةٍ الزواية والأخبار بعضاً بەض ]7 وأكثرهم بالشام والجراق من بغداد 
وتواحبها. وهم أكثرٌ التاس حِنظأً للسّنّة ورواية للحديث [ومَيْلاً بالاستنباط إليه عن 
القياس ما أمكن. وكان لم بتغداد كثرةٌ وضؤلة حى كانوا يتَواقَعونَ مع الشيعة في 
تواجيهاء وعَطْمَت الفثنةٌ ببغداد من أجل ذلك. ثم انقطع ذلك عند اشتيلاء الط طر 
علبهاء وم يراجع» وضازك کر انت 

وأا أبو حنيفة» هفده اليوم أهلٌ الوراق ومُسِلِمَةُ الهئد والضين وما وراء 

النبرء وبلاد العَجّم 0 لا كان مَذْهَبْهِ أخص بالعراق ودار الإشلام» وان 
لْمِيدُه صحابة الخلفاء من بني العباس . فكأرّث تواليقُهم ومُناظرائهم مع الشَافعيةء 
و اخ 3 في الخلافيّات › وجاءوا مها ا مُسْتَطرَفٍ وأنظار 
غريبةٍ . وهي ينن أبدي التاس . وبالمفرب منها شيء قليلٌ » قله إلبه القاضي ابن 
الغربي"'' وأبو الوليد الباجئ في رخليما. 


(1) قانون التأويل: 76 - 77 . 


10 


15 


سنا 2 ا( ا 1 e.‏ ق و 

ان ررض الت اقدانوة عفد كز ة م 0 وقد كان اشر 
مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء التئرء وقاشموا الحنفيّةَ القثوى والتذريش في 

جنيع الأمصار, وعظّمت مالس المناظراتِ بَتهمء Te‏ الجلافتات بأنواع 
اب م درس ذلك كله بدُروس المشرق وأفُطاره. 


, (با ے) ے ےی ا 
[وكان الإمام مد بن إذريس الشافعيّ لا تزل] ‏ على بي عبد ال بمضرء 
أذ عنه جاعة #منهم. 7 من ټلميذه بها البُؤفطئ» والرني» وغبرهم. وکان بها من 
الكت ا بی عند الحم E‏ وابنُ القاس ٠‏ وابن 0 00 
تم الحارث بن مسكين» ووه 2 القاضي ابو إسحاق أبن شغبان وأص| يهلد : 3 
انقرض فة أهل السْئَة [وا جاعة]” من مِضْرَ بظهور ذَولَة الرَافِضَةِ. وتداول بها فد 
أهل ا من سواد أن عار وهو :وال إنها القاحى عد 
ص 1 2 ا : 4 : 
الوهاب من تغداد» آخرّ المائة لْرَابعة عل م غ2 من الحاجة والتتعلب ق المعاش. 
فقأذّن خلفاء العُتيديين بإكامه وإظهار فضلهء نعياً على ني الغاس في اطراح 
مثل هذا الإمام والاطغتياط به. فقت سوق المالكيّة بمضر قليلاء إلى)” أن 
دول e‏ يَدِ صلاح الوا أبن د . قذڏهب 
ء 3 2 . ب ا (ي) 502 


(أ) من ي (ب) سقط من ظ (ج) سقط ما بين النجمين من ي (د) من ج ع» وستط من ظ ي (ه) من ع ج» وسقط 
من ظ ي (و)ج: فبادر (ز) من ع ج وستط من ظ ي (ح)ي: ذهبت (ط) هذه المملة مشطوبة في ع» وفي ي ظ: 
ورجع إليهم فقه الشافعي وأصحابه (ي) سقط ما بين اندجمين “ن ج 1 
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[i 305] 


سوقه. [وجلِتٍ كناب التافعن متها إلى الام ويضر] » واشتهر منهم مُخي الذين 
التووِيّ من الحلبة التي رَبنت في ظل الْدَوْةِ الأيُوبيّة بالشّامء وعرٌ الذين ابنْ عبد 
السّلام لأيضاً'”'. ثم ابن الرَفْعَةٍ بيضرء وت الدين أبن دقيق الهيدء ثم تي الدين 
الشبيّ من بَعْدٍهاء إلى أن اتتهى ذلك إلى چ الإشلام بمضر لهذا الْعَهدِء وهو 
سراح الذين البلْقِبنيَ. فهو البوم كير السَافِعيّة [ مات » لا بل كر الغلا من أل 
الق 


وأا عاك زه الثه] ٠‏ والخئض فة باشل ارت رالاس را 


ED e LA 


نت إلى الججاز » وهو مُتّهى سقرم . والمدينة يومئذٍ داز اليم » ومنها خَرَحَ إلى 
ل يوي اروا غل الاخ هد الا 
وشَيْحُهم يومئذٍ وإمامهم مال [وشیوځه من قَبله وتلميدُه من تغده]”'. فرجع إليه 
اش اقول لوبط يكس رارض اناوه 
اليه فل ھا ات لدل ول يكونوا يُعانونَ الحضارة التي لأَهْلٍ أل 
القراق: فكانوا إل أل الججار اميل لناسبة البنائة. ولهاناط يرل اذهب اليك 
عندهم عَْضّا ولم يأخُذّه تنقيخ الحضازة وتهذييهاء كا وَقعَ في عَبّره من المذاهب. 

ولا صار مذهبُ كل إمام ءِلا ممخصوصاً عند أهل مَذهبه» ول يَكْنْ هم 
سيل إلى اماجتهاد والقيا: فاختاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق ويها عند 


(أ) سقط من ظ ي (ب) من ي ج (ج) في ظ ج ي: يبمصر (د) من ي (ه)ي: بمذهبه آهل (و)من ع ج ي٬‏ 
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لوك 


10 


10 


الاشتّباهء غد الاشيناد إلى الأصول الممَدرة من مَذْهب إمامهم. وصارٌ ذلك كله 
يتا إلى ملكة راسخة بقتدر بها على ذلك التؤع من الشنظير والتفرقةء واتباع 
مَذْهب”' إمامهم فا ما اشتطاعوا. وهذه الْلَكَهُ هي ع لفن لهذا العهد. 
وأهل المغرب جميعاً مُقلدون مالك رضي الله عنه. وقد كان تلميذه افترقوا 

عضر واليراق. فكان بالجراق منهم القاضي إسْماعيل وطبقمه» مثل ابن خُوَارْمَئْدادء 
وابن المشتاب» والقاضي أبو بكر الأبيَريّء والقاضي أبو الحسن بن القَضّارء والقاضي 
عبد الوهاب» ومن بغدهم . وكان بضر ابن ن القاسم , E‏ 
والحارٹ بن مشکين» وطَبَقهُم. ور ال ل ای بن ی ايء ولتي 
مالكاً وروی عنه كتاب الموَطأء س 398 أصحابه. ورحل e‏ عبد الك 
ابن حَبيب» فأخڏ عن ابن الاسم و فة و مدقت مالك ارد اسه 0 
فيه كتاب الواضحّة. ثم ذَوّن 2 من e‏ العُْبيّة. 

ورحل من إفريقيّة أسَد بن الفرات» فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولاًء ثم 
انتقل إلى مَذْهب مالك » وكتب عن ابن القَاسم في ساير أبواب اله . وجاء إلى 
القروان بكتابه» وسقي الأَسَرِيّةء فسبةٌ إلى أسَد بن القرات. / فتَرَأها ئون على 
اد غم ازتحل إلى المشرقء ولي ابن الام وأخذٌ عنه» وعارضه مسائل الأَسَدِيّة, 
فرجع عن کر منها. وکنب “عون مسائله وذوہاء وأثيّت ما رج عله منها. وكتبَ 
معه ابن القابم إلى أسَدٍ أن يَفحو من أَسَدِييهِ ما رَجَم عئه» وأن يِأَخْذَ بكتاب 


(أ) مذاهب (ب) من حاشية ع بخطهء ول تنبتها ظ ج ي . 
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سخنون . قأنف من ذلك » فرك الاش كتابَهُ واتبعوا مُدَوّنة سخْنون» على ما كان 
فا مق اختلاط الال ف اراب كانت ي اة وال رک 
أهلٌ القروان على هذه الْمدَوَةٍ » وأَهلٌ الأندلس على الوَاضحَةٍ والغثييئّة. 
ثم اضر ابن أبي رَيْدٍ المدوّنة والختلطة في كتابه المسَّى بالمخقضرء ولَخصَه 
أيضاً أبو سَعيد البرادعئء من فقهاء القيروان» في كتابه الى بالتّنذيب. واغْتَمَدَهُ 5 
المشْيَخَهُ من أهل إفريقيّة» وأَخَدُوَا به وتركرا ما سِواهُ. وكذلك اعتمد أَهْلُ الأنْدس 
كتابَ العتْيَةِ وروا الواضحَة وما سواها. 
ول يرل عْهَاء المأهب يتعاهدون هذه الأمّهات بالشَرْح والإيضاح والَمْع. 
فكتبٍ أهلْ إفريقيّة على الْمدوَنة ما شاء الله أن يَكْثبُوهُ مثل ابن يوفس. واللَخْمِ , 
وابن مُخرزء والتؤضشىّ» وابن بَشِير وأمثالهم. وكتب أهلْ الأندأس على اة ما ه٠‏ 
شاء الله أن يكْتبوهء مثل اين رُشْدٍ وأمثاله. 
جم ابن أبي رَيْدٍ جميع ما في الأمّهات من المسائّل والخلافٍ والأقوال في 
كتاب التُوادر. فاشمّل على ميع أقوال المذهبء وور" الأمّهاتِ كلها في هذا 
الكتاب. وتقل ابن يونس ممه في كتابه على الدوَنةب 
وزخرت جار المذهب اللي في الأفَْْن إلى اثقراض وة كُرطْبَة و 
والقبروان. ثم تقشك بها أفل المغرب بغد ذلك. 


(آ) من ع ج وفي ظ ي: فر 
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إلى أن جاء كتابُ أبي عمرو بن الحاجبء لص فيه طرق أهل المأهَب في 
كل باب» وتغديد أقوالهم في كل مسألةء اء كالبرنامج للمذهب. 

وكانت الطريقة امالکية ‏ بَتِيثْ میت في مِضْرَّ من لن ا لحار بن مشكينء وابن 
منسرء وان اللهيب» وا وابنٍ رشيق» [واينٍ شاسء وكانت الإسكندرية في بني عؤف 
وبني و وابن عطاء اللهء ولا أدري م أبو عمرو بن الحاجبء/ لكنّه 
جاء بعد انْقَراضٍ دولة القُتِيديّنء وذهاب فقه آل التنتء وظهور فقهاءِ السَّنَّةِ من 
السَّافِعيّة والمايكية. 


(أ) أُوجز ابن بون في سياق نسي ظ ي حديئه عن المذهب المالكيّ في هذا الموضم. ويبدو آنه أغاد التضر فيا كان كتبه في 
هنا الجزء من الفصل وتوسّع فيه. فلم نقحمه على متن ظ ي المتطابتين اجتناباً لتكرار بعض الحتوىء وأفردناة هنا عن نسخئي ع ج 
منفصلاً » وموقعه بين حرفي (آ -1) : 

ديزت للمذهب المائي ثلاث ظَرْقٍ: للقَرويينء وكيره نون الخد عن ابن القابم. 
وللعُرطبتِينإني ج: القرطيين]» وكيرّهم ابن خبيب الآخِذُ عن مالك ومُطَرْفء وابن الماجشونء وأضبغ. 
وللجراقيّين [في ج: العراقيين]» وكيم القاضي إشماعيل وأصعابه. وكانت طريقةٌ المصرتين تابعة للعراقئين. 
وإِنَّ القاضى عبد الوَهاب انتقل إلا من بَفداد آخر المائة الرابعة» وأخذ أهلها عنه. 

وكانت الطريقة المالكية بمصر من لدن الحارث بن مشكين» وابن مُيَسَرء وابن ن الأهيب» و 
رشيق. وكانت خافيةٌ بسبب طُهور الرافضة وفقّه أهل البَنت. 

وأمَا طريقةٌ العراقتين» فكانت مَهْجورة عند أهل القَيْروان والأندلس. لبُعدها عنهم وخفاء 
مداركها وقلّة اطلاعهم على مَأخَذِم فيها. والقوم أل اجْتبادء وإ ن كان خاضاًء لا يَرَون التَقْليدَ ولا 
تزضونه 4 طريقاً . ولذلك [في ج: فلنلك] نجد أها ل المغرب والأندلس لا يأخذون براق العراقيّين فما لا 
يدون فيه ا عن الإمامء أو واحدٍ [في ج: احدٍ من أصحايه. 

ثم امترجت الطرق بعد ذلك» ورحل أبو بكر الطرطوشى من الأندلس ف الائة السّادسة؛ 

وتزل البَنْتَ المقدّسَ وأَوْطَنَهُ . وأخذ عنه أهل مِضْرٌ والإشكندرية ؛ ومزجوا طريقّتة الأندأُسيّة - 


(ب) من ي. 


216 


]1306( 


ولا جاء كتايه إلى المغرب خر المايْةَ التابعةء عكف عليه الكثيرٌُ من طَلَبَةٍ 
المغرب» وخصوصاً أهل يجاية, لما كان كير مَشْيَخَتهم أبو على ناصرٌ الدّين 
الزواويّ هو الذي جَلْبَهُ إلى المغرب» فإِّه كان قرا 35 أصحابه عصر» ولس 
ختِصَرَهُ ذلك وجاء به » فانتشر بمّطر يجايْة في تلمبذه » ومنهم انتقّل إلى سائر 
أمصارٍ المغرب. وطَلَبَةٌ الفقّه با لغرب لهذا العهد يتداولون قراءته ويَتَدارَسوتَهُ 
لما يوت عن الشّيِخْ ناصر الدّين من الترغيب فيه. وقد شَرَحَهُ جاعة من شيوخهم, 


= بطريقهم المضريّة. وكان من جِلَةِ أصحابه الفقِيهُ سَتَدء صاحب الطراز» وأصحابه. وأخذ عنهم جاعةء 
كان منم تنو عؤف وأصحابهم. وأخذ عنهم أبو عمرو ابن الحاجب» وبَعدّه شهابُ الدين القّرانّ. واتضل 
ذلك في تلك الأغصار. 

وكان فِقّهُ الشَافِعيّة قد انقرض أيضأ بمضر منذ ذؤ زلة لدسأ ٠‏ آمل الينن. فظْهَرَ بعدهم في 
الفقهاء الذين جَدّدوه كتابٌ الرَافِعء فقيه أهْلٍ حُراسان منهم. وظهر بالشّام مُخي الدّين النَوَويّء من 
بك اة 

ثم امتنجت طريقة المغاربة من المالكية أيضأ بطريقة المراقتين من دن الشَّرمْسَاحِيء كان 
بالإشكندرية ظاهراً في الطريقة المفربيّة والمضرية. فتن المشتنصر العباسِىٌ» أبو اا لمر 
مَدْرَْسَته ببغْداد, واشتذعا لها من خُلفاء العُبْدييّن الذين كانوا يومئذٍ بالقاهرة» فأذنوا له في الرحيل 
إليه. فلتا فيم بغداد» ولاه تدريس الُشتنصرية» وأقام هنالك إلى أن استؤلى هُولار على بَفداد سنة 
سب وسين من الائة السَابعة» وخلْص من تار تلك التَكْبَةَ وخَل سبيله. فعاض هُنالك إلى أن 
مات في أيام انيه أحمد أبغا. 

وتلأخّصت طرق هؤلاء المضْربن ممتزجةٌ برق المغاربة» كا ذكرناءء في مُخْمْصر أبي عمرو ابن 
الحاجب» يَذْكُر فَقةَ الباب في مسابل * المفترقة, ويذكر الأفوال في كل مسأل على تفدادهاء خجاءً 
کالبرنامج للتدهت]. 


(ا) سقط من ج (ب) سقط ما بين النجمين من ج . 
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كابن عبد السّلام» وابن راشد» وابن هارون» وكلهم من مَشْيَخة أهل توفس. 


0 ا ا ا ب : 2 
E‏ ات 
وأمّا عل راق وهو مَعْرفَة فروضٍ الوراثةء وع سِهام الفريضة 
من فيك ن غار فُروضها الأصول أو متاستها . وذلك إذا هلك أ أحد الوَرّثة» 
وانَكْسَرَت سِهامُه على فروض ورتيه فإله حينيذٍ تاح إلى نبان يصح 
الفريضة الأولى حتى يبصل أهل الفروض جميعا في الريضَتين إلى فُروضهم من غير 
جْئةٍ. وقد تكونُ هذه المناسخات أكثر من واحدٍ واثئن. وتتعدّد كذلك بعَدّد أكترء 

وبقذر ما تتعدّدُ تحتاح إلى الحشبان. 
وكذا إذاكانت عدبي ذاتٌ ونه د شل ل أن م ور بع الؤرة رار 
5 نقيت ا الؤزنة عن أضل الفريضة. 7 ذلك 9 ال سيان 
فأفردوا هذا الباب من أنواب الفِمّهِ لا امع فيه إلى اله من الحشبان وكان غالياً 
0 فيه تواليف كثيرةٌ أشهزها عند المالكية من مُتَأَخَري ال 


ابن المتمّر الظرابسىَء وأمثالهم. 
(1) ع: أهل خلبهم (ب) سقط ما بين النجمين من ج . 
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وأمّا الشافعيّة والحتفيّة والحنابلة» فلهم فيه تواليف كثيرةٌ وأعال عَظْهِةٌ صغبةء 
شاهِدَةٌ لهم باتساع الدع في الفِقه والجساب» وخحُصوصاً أبا المعالي - رحمه الله - 
وأمثاله من اهل المذاهب. 
وهو فَنٌّ سريف لمعه بين المعقول والمئقول » والوصولي به إلى اموق في 
الوراثات عندما تَجْهَل الحظوط وتُشْكل على القاسمين “بوجوو صحيحة يقبيجة. 
وللعلّاء من أهل الأمصار بها عنايةٌ. ومن المصتفين من بجح فيها إلى اللو في 
الجساب» وفزض المسائل الي تحتاح في اشتخراج الجهولاتٍ من قُنون الجساب» 
الجر والمقابلةء والقصرف في الجُذورء وأمثال ذلك» فون بها تواليهم. وهو وإن 
م يكن مُتَداوَلاً بين التاس» ولا يُفِيدُ فما يتداولوته من وراثاهم لفرابيه وقِلة قوعه» 
فهو بيد المران وتخصيل الخْلْكةٍ في المتَداوَل على أل الؤجوه. 
وقد يتح الأكثر من أَفْل هذا القن على فَضْلهِ بالحديث المئقول عن أبي 
هْرَيْرَة: "أنّ الفرائيض لت الي > وأنها أوّل ما يُسَى". وفي روايةِ: نِضِف الم . 
es‏ ا أ واحتيٌ ني به أهلُ القَرائّض بناءً على أنّ المراذ بالفرائض 


(أ) سقط من ي . 


)1( ل نقف عليه من رواية أي نعم في كتبه, ولكنه روي مرفوعاً من حديث أي صسريرة: قال سول الله 
أمتي ". أخرجه ابن ماجة (2719)ء والدارقطني 4: 67» وا لحا في المستدرك 4: 332: والبهقى في سننه 
الكبرى 6: 209» والْمرّيّ في تهذيب الكمال 7: 0ه وإسناده ضعيف لضعف حفص بن عمر بن أي 
وقتادة کا في سنن البييقى 6: 209 . 
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فروض الورائة. واأذي يَظهر أنّ هذا المحمَل بعيدٌء وأن المراد بالفرائض إِنا هي 
الفُروصٌ التَكليفيّة في العبادات والعاداتٍ والمواريث وغَبْرهاء وبهذا المغتى تصحُ فيا 
التضفيةُ والدَأيه. وأمَا فروصٌ الورالة» فهر فهي أقلّ من ذلك كله بالنّسبةٍ إلى ءِل 
الشريعةٍ كلها ؛ وبين هذا المرادُ أن حَمْلَ لنظ الفرائض على هذا الف الخصوص أو 
تخصيصه بِْروضٍ / الوراثة » إت هو اضطلاحٌ ناشع للمقهاء عند حدوث انون 
والاضطلاحات. ولم يكن صدر الإشلام يُطَلَقُ هذا اللَنْظ إل على عمومهء مُشْتماً 
من القزض اني هو لغة ادير أو القَظمُ. وماكان المرادٌ [به کک إلا جيع 
الفُروضء كا قُلناه. وهي حمَمَئُهُ الشّرعيّة. فلا يفي أن يِحْمَلَ إلا على ما كان 
ْمل في عضرهم, فهو الألْيُ بمرادهم منه. واللّهُ عل 


4 و 0 مر 0 
4 اصول الفقه وما نعلق نه من امحدل واخلافیات 
اع أن أصول اله مر 0 الوم الشرعيّة [وأجلها قَدْراً وأكثرها 
فائاةٌ. وهو التظر 6 الأدأة الشّرعية ۲ ع حَيْتٌ ا ندا الأَحَكامُ والتكاليف. 
5 الأب 7 عيّة هي الكتابُ الذي هو عي 0 الشْنّةٌ المبيةٌ له. 


وغ بخطاب شقاعي لا يا إل قل ولا إلى تقر تمصن 1 
الله عليه - تعذّرَ الخطابٌ الشَفاهيَ » وانحفظ المُرَآنُ بالتوائر . وأما الس فأَجْمع 


() فط م 
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الضّحابَةٌ - رضوان الله علهم - على وجوب العمل با يِل إلينا مها قولاً أو فخلا 
بالتقْلٍ الضحي اأذي يَكْلِبُ على ال صِدُْه. وتعيّنت ذلالة الشّرع في الكتاب 
وَالْسَنَة ,7 لسنّة بهذا ال“غتبار. 

ثم تر الإخماع ماركا لإجماع الصحابة على التكير على مُخالفهم” . ولا 
کو مدل مثلٌ ذلك إلا عن مسد » لان مثلهم لا تتفقون عن غير دلي ل ثابتِ » مع 
شهادة الأدأة بعضمة الجاعة؛ فصار اإجاع دلا تابتاً في الشرعيّات. 

شم نظزنا في طرق اشتدلال الصّحابَة والشلف بالكتاب والسَّنَّةَ فإذا هم 
يقايسون الأشباة منها'”' بالأشباه. ويُناظِرون الأمثال بالأمثال بإجاع منهمء 
وتسام [بعضهم]2" لبعض في ذلك . فإنّ كثيراً من الواقعات بعده - صلوات الله 
عليه - لم تندرخ في التصوص/ التابتة » فقَايّسوها بما شُت» والحقوها ا نض عليه 
بشروط في ذلك الإلحاقء يُصحح يلك المساواة بين الشَّبْيئْن أو تلن حتّى يغلِبَ 
على الطْنَ أن حكم الله فا واحدٌ. وصار ذلك دليلاً شرعيّاً بإجاعهم عليهء وهو 

واتقق جمهور الغلماء عل 9 هذه م اول الأدأة 0 وإن حالف بعضهم ف 
الإجاع رالاس الا اهشو وال بعضهم بهذه [الأدأة] الأزبعةء اة أخرى 
ما وا ا 


(أ) ظ: خالفتېم (ب) من ظ ج يء وسقط من ع (ج) في ظ: بعضٍ (د) سقط من ظ ع ي (ه) من ظ ج٬‏ رفي ع ي: 


مداركها (و) ي: فيها . 
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فكان من اول مباحجث هذا الفْنّ التظر في کون هذه أدأة. 

فأمًا الكتابُء فدليله المغجزةٌ القاطِعة في مَنيهء والتوائر في له. فلم يبق فيه 
جال للاختهال. 

وأما السَنَهُ وما تل إلينا منهاء فالإخاع على وُجوب العمل ا يصح منهاء كما 
قَدَمناء معتضداً ما كان عليه العمل في حياته - صلوات الله عليه - من إِنْقاذٍ الكتب 
والؤسل إلى التواحي بالأخكام 3 آمراً وناهياً. 

وكا الإجاع. > فلاتفاقهم - رضوان الله علهم - على إنکار مُخالّتهم» مع 
العضمة التابتة للذئة 

وأما القياش» فبإجاع الضحابة - رضي الله عنهم - عليه كا قدَمنا. 

هذه أصولٌ الأدلة. 

| إن المنقول من السَئَةٍ يحتاح إلى تضحيح الب بالئظر في طرق الل 
وغدالّة التاقلين» قمر الال المحَضّلة لضن بصذقه التي هي مَناط وُجوب العمل 
بالخير. وهذه أيضاً من قواعد الفَنّ. ويَلحق بذلك عند التَعَارْضٍ بنن ارين وطلّب 
لدم مهما مَعْرفَة التاس والمنسوتء وهي من قصوله أيضاً وأبوابه. 

م بعد ذلك؛ يتَعيّن التظرٌ في دلالات الآلفاظ. وذاك أنّ اشتفادة المعاني على 
الإطلاق من كب الكلام على الإظلاق» تََوَقَفٌ على مُغرفة الدّلالاتِ الوضيِيّة 
مفردة ومركبة . والقوانين الأساتيّة في ذلك هي غلوم التخو والقصريف / والتيان. [1308] 
وحين كان اللسان مَلْكة لأهْله ل تكن هذه عُلوماً ولا قوانِينَ» وم يكن الفقيةُ حينئذ 
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محتاح إليهاء لأنها جبلْيُهُ ومَلكثهُ. فلتا فَسَدت اكه في لسان القرب» قيّدها 
الجهابدَةٌ المُجَردون ذلك بقل صحبح لقازةه عاذ ا 
يحتاح إليها الفقيهُ في معرفة أحكام الله. 

م إن هنا استفادةٌ أخرى ا من تراکب الکلام» وهي استفادةٌ الأحكام 
الشّرعيّة بين المعاني من أذِلها الخاضّة بين تراب الكلامء وهو الْفِقّه. ولا تكفي فيه 
معرفة الدّلالاتِ الوضعيّة على الإظلاق» بل لايد من معرقة أمورٍ أخرى تتوقف 
علها تلك اللالة الخاضّةٌء وها شستفادُ الأحكامٌ بحسب ما أصّل أهلٌ الشَرْع 
وحمابدّةُ العم من ذلكء وجعلوةٌ قوانينَ لهذه الاشتفادة؛ مثل أن اللَغةَ لا بُ 
قياساًء والمشتركة لا يراد به مَعْنَاهُ معأء والواو لا شقضي الرتبَ» والعامٌ إذا أخرجت 
أفراد الخاض منه هل يَنقى حُجَةٌ فها عداهاء والأمرّ للؤجوب أو التذبء وللقَؤر أو 
التراخيء واَبَىَ يقتضي الفساد أو الصكة» والمطلق هل ْمَل على المميّدء 

ت 5 9 03 ٤‏ - 4 
وال على اليأة كاف في التعدي أو لا؟ وأمثال ذلك. فكانت كلها من قواعد هذا 
لفن ولكؤنها من مَباحتٍ الدّلالة كانت لُغويةً. 

ثم إن النظرّ في القياس من أغظم قواعد هذا الفنّ . لأنّ فيه تَحقِيقَ الأضل 
والفزع فما بايش ويُمائل من الأخكام » وتنقيج الوضف الذي يغلِبُ على الطَّنّ أنّ 
الح علق به في الأضل من بين أَوْصافٍ ذلك المحل» ووجود ذلك الضف في 
القع من غر مُعَارضٍ ينغ من تزتدب الحم عليه» إلى مسائل أخرى من توابع 
ذلك كلها قواعِد لهذا المَنّ. 


(1) اختلاف الأصوليين كان في هَل النهي يقتضي الفساد أو البطلان؟ 
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وَاعلَم أنَ هذا الفنّ من القُنون المشعخدتة في ال وكان السَلَفٌ في عة 

عنه » ا أنّ استفادة المعاني / من الألفاظ لا يتا فيا إلى أَرْيَدَ ما عندهم من 
الملّكة الساتة . وما القوانيئ التي يحتاح إلها في اشيفادة الأحكام خصوصاً 
فعنُّم أَخِذَ مُْطَمُها. وأا الأسانيد» فلم يكونوا يختاجون إلى التظر فيهاء لقُزب العضر 
ومُمارسَةٍ التقَلة وجارهم بهم . فلمّا انض السَلَفٌ وذهب الصّدْرُ الأول » واثقلبت 
العُلومْ كلها صناعيةًء كا فَرْْنَاهُ من قَبْلُء احتاح الفقهاء والُجتّدونَ إلى تحصيل 
هذه القوانين والقواعدِ لاشتغفادة الأحكام من الأدلة. فكتبوها قتا قائأ e‏ سوه 
اول الزن 

وكان أَوّلَ من كتب فيه الشَافِئ» رضي الله عنه. وآملى فيه رسالَتهُ المشهورة, 
تكلم فا في الأوامر والتواهيء والتيان» والخرِء والشع » وحك الهلة المنصوضة 
من القياس. كفب فتهاء الحنفية فيه» وفوا تلك القواءد وأؤسَعوا القول فيه 

وكنبَ المتكلمون أيضأ كذلك؛ إلآ أن كناب الفُتهاء فيا أمَس بالففه وألينُ 
بالفروع, لكْرةٍ الأمثلة منها والشواهد» وبناءِ المسائل فيها على الكت الْفتّْهيةٍ. 
ولمتكلمونَ يدون صوَر تلك المسائل عن اليه وتميلون إلى 1اشت دلال العفْلٍ 
ما أمكن, لاه قالِبُ شُنوهم ومُقْتضَى طريقتهم. 

فكان فقهاء الحنفيّة فما يد طولى من الَؤص على النْكتٍ الفَّهيّةِ والتقاط 
هذه القوانينَ من مسائل الفِقّه ما أمكن. وجاء أبو رَيْد الدَبُوسِىَء من ابم 


(أ) سقط من ج (ب) لأن العقل . 
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[308 ب] 


[1 309] 


فكتب في القياس بأَوْسَع من جميعهم» وتممَ الأبحات والشروط الي يحتاج إليها فيه. 
فلت صناعة سا ت مسا ونث قواعِدُه 
كايا : الهان اا 588 کد 0 ا القن ؛ وكتايًا : 
الفقد" لعند المكارء وشرحة الد لأبي الحسين التَضريّء وها من / المغترلة . 5 
وكانث الأوبعة قواعدَ هذا الفن وأزكاته. 

ثم لَص هذه الكتب الأربعة فخلان من المتكلمين المتأخَّرينء وها الإمامُ 
الإخكام» واختلفَت طَرائقهها في اَن بين التحقيق والججاح. فان الخطيب أُمْيَلُ إلى 
الاشتكثار من الأدأة والاختجاج» والآمدي مولع بتخقيق المذاهب وتقريم المسائل. ٠‏ 
فأمّا کناب 3 فالختصِرَةٌ تلميذُ الإمام » مثل سراح الدّين الأزمَويّ في كتاب 
التخصيل, وتاج بق الأزموية كناب الحاصل. واقتطف شهات الد بن العرافي 
مها مقدمات وقواعد في كتاب صغير ممّاهٌ التنقيحات . وكذلك فعل البَيضاويٌ 
الجاجب في كتابه المعروف el‏ الكبير ؛ 3 اختصره ت آخر ا 
طلبة العلمء وعُنيَ أهل المشرق والغرب مطالعته وشزجه. وحَصَلَتُ زبدة طريقة 
المتكلّمينَ في هذا الفنّء في هذه المختضرات. 


(أ) كذا في ظ ج ي » وهو الصحيح ٠‏ وفي ع : العهد . 


2 


15 


وأا طريقة الحنفيّة» فكتبوا فما كثيراً. وكان من أخسن كتابةٍ المتَقدَمين فيهاء 
تواليف أبي ريد الدَبُوسِيَء وأحسنٌ تواليف” المتأخرين تواليف سيف الإشلام 
البَرْدَويّء من أيمّتهمء وهو مُسْتَوعِبٌ. وجاء ابن الساعاتيّء من فقهاء الحنفيّة» جم 
ن كتاب الإخكام وكتاب البَرْدَوِيَّ في الطريققِن , وى كتابة بالتديع . لخجماء من 
أخسن الأؤضاع وأَبْدَعِها . وأمةُ العُلاءِ لهذا العَهْدِ يتداولوته قراءة وجخفاً ؛ ولع كتير 
من علاء العَجَم بشَرْحه. والحال على ذلك لهذا العهد. 

*(هذه حقيقةُ هذا القَنَ وتعيين مؤضوعاته وتقديد تواليفه””" المشهورة 

لهذا]© 2" العهد فيه. واللهُ يفنا بالِلم وجنا من أله » بمّه. 

/ وأا اخلافيات » فاعم أنّ هذا اة المستنبط من الأدأة الشرعبة كار 
فيه الخلاف و باختلاف مداركهم وأنظارهم» خلافا لابْدٌ من وقوعه )ا 
دَمْناُ. واس ذلك في الِلّة انّساعاً عظيأء وكان للمعلّدينَ أن يدوا من شاءوا منهم. 

ثم ل انتيتى ذلك إلى الأ الأزتعة من عُلاء الأأمصارء وكانوا مكان من حُشن 
الطَنّ بهم» اقتصرَ التاس على تقليدهم. وميم من تقُليد سواهم» لذهاب الاجتهاد 
بصعوتيه”' وتَمَسُب الغلوم التي هي موده باتصال الرّمانٍ » وافْبقَادِ من يقسوم على 
سِوَى هذه المذاهب الأزبعة . فأقهت هذه المذاهبٌُ الأربعةُ أصولاً لليأة » وَأُجْرِيَ 
الخلاف بين المتمشكين بها والآخذين بأخكايها مَجْرَى الجلاف في التُصِوصٍ 
الشَرعيَة والأصول الفِمَهيّةِ. 


(أ) في ج ي: كتابة (ب) في ج ي : التواليف (ج) سقط ما بين النجمين من ظ (د) ي: لصعوبته . 
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وجرث ينهم المناظراتُ في تضحيح كل منهم مذهب إمامه» تجري على أصولٍ 
صحيحة وطَرائقَ قومةء وتخ بها كل على صضّة مَذْهَبِه الذي فده وك به. 
وأجريّث في مسائل الشريعة كلها وفي كلّ باب من أبواب الفِقهء فتارة يكونُ 
[والشافعي يُوافق أحدّهاء وتارةٌ بين الشَافعي وأبي E‏ ومالك يُوافق أحدها. 
وكان في هذه المناظراتٍ بيان مآخذ هؤلاء الأيمة ومَثاراتُ اختلافهم ومَواقع اجتهادهم. 
وكان هذا الصَنْف من الي سى بالجلافيّات. ولايْدٌ لصاحبه من مَغرفة 
القواعد التي يُتوصل بها إلى استئباط الأحكام كا يحْتاح إليها المجتهد. إلا أن المجتهد 
يحتاح إليها للاشياط» وصاحب الخلافيّات يحتالح إليها لحفظ تلك المسائل المسْتَدبطة 
من أن يَيِْمَهَا الخال بأدليه. وهو لغفري عل جليلٌ الفائدة في تغرف مآخذ الأيمة 
وأدِلتهم ومران المطالِعِينَ له على الاشتدلال فها يرومون الاشتدلال عَلَيْه. 
وتواليف الحنفّة فيه والشَافعيّة / أكثرٌ من تواليف امالكية. لأن القياس 
عند الحنفيّة أصل للكثيرٍ من فروع مَذهَهم» كا عرفت. فهم لذلك اهل النَظَرِ 
والتخث. وأمّا المالكيّةٌُء فالأثز كار مغهرم ولَنْسوا بأَهْلٍ نر. وأيضأء فأكثرم اهل 
المغرب» وهم بادِيّهُ عَفْل من الصَنائع إلا في الأقل. 
وللغزالن [رحمه الله)“ فيه كتاب المأخذء ولأبي بكر بن العري» من المالكية, 
كتابٌ التلخيص» جلَبهُ من المشرقء ولأبي رند الدَبُوسِيَ كتابٌ التغليقّةَء ولائن 


() سقط من ظ (ب) سقط من ي (ح)مني. 
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القَضَارء من شيوخ المالكيّةِ, > عيونٌ الأدأة. . وقد جع ابن بن السَاعاقّ في مُخْتَصَره في 
أصول اليه جيم ما ينبني علا من الفقْه الجلافيّ» مُذرجاً في كلّ مَسأاةٍ منه ما 
ئبني عليها من الخلافتات. 

اذل وهو مَعْرفةٌ آداب المناظرة التي تَخْري بن آهل المذاهب النِهَة 
وغيرهم » فإته اكان باب المتاظرة في ارد الول مُتّسِعا » وك واحدٍ من 
المتناظرينَ في الاشتدلال والجواب مُرْسِلُ عناته في الاختجاجء ومنه ما يكون 
صواباً ومنه ما يكونُ خَطأًء فاحتاح الأيقة أن يضعوا آداباً وأخكاماً يتف 
المتناظران عند خدودها في الد والمَولِء وكيف يكون حال الْسَقدِلَ والمجيب» 
وحيثُ يسوع له أن يكون مُسْتدلاً » وف يكون مَخصوماً منقطعا » ومَحَل 
اعتراضه أو مُعارضَتِهء وأين يجِبُ عليه الشكوت» ولتضيه الكلامُ والاشْتذلال. 
ولذلك قيل فيه: إِنّه معرفةٌ بالقواعد من الحدودٍ والآداب في الاشتدلال» التي 
تول بها إلى حفْظ رَأي أو هَذمه» كان ذلك الرَأيْ من الفِقْه أو غَيْره. 

وهي طريقان: طريقة البَرْدَويّء وهي خاضة بالأدة الشرعيّة من التض 
والإجاع والاشتدلال . وطريقة القميديّ » وهي عامَةٌ في كل دليلٍ يدل به من 
أي عل كان, واكثرُهُ اشتذلال. وهو من المناحي الحستةء والمُالَطاتٌ فيه في هس 
الأم ركثيرةٌ. وإذا اعمُيرَ بالتظر / المنطتئ » كان في الغالب أَشْبَة بالقياس المغالطي 


ما 


والسوفسطا ف إلا ا أن صُوَرَ الأدأة وَالأَفْسَةٍ فيه حفوظة مُراعاةٌ تدقف فيا طرق 
الاشتذلال کا يبغ 


(أ) في ج ي : بالالة . 
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وهذا العميدي هو أول من كثب فهاء وْسِبّت الطريقة إليهء ووضع كناب 
ال الا ا ص ا عن ا ل وغره» جاءوا 
على أتره وسَلكوا مَسْلَكْهُ. وكثرت في الطريقة التواليف» وهي لهذا القهد مَهجورة 
لضن لد والتغلم في الأمصا ر الإشلاميّة؛ وهي مع ذلك كاليَةٌ ولبست ضروريةٌ. 


$ واه عا ل ع1 مرو © [سورة يوسف» من الآية 21]. 5 
0 و 2 
5 © علم الحكلام 


وهو ءلم يضمن الججاح عن العقائد الإمانية بِالأدِأة العقْليّة, ولد على 
البتدِعَة المُحرفينَ في الاغتقادات عن مَذاهب السَّلَف وأَهْل السّْةِ. 

وسر هذه العقائد الإمانية هو التَوْحِيدُ . فلئقدَمْ هنا لطيفةٌ في بزهان عَنَِنَ 
يكشفٌ لنا عن التؤحيدٍ على أفرب الطرق والمآخذء ثم ترج إلى تخقتيق ءام الكلام ٠١‏ 
وفها ينطو شير إلى سَبَبٍ دونه في الل وما دعا إلى وَضيه» فنقول: 

ال أن الحوادتٌ في عالم الكائناتٍء سواء كانت من الذَّواتٍِ أو الأفعال البَشَرية 

أو الحيوايية» فلاب لها من أشباب بهذا الخنى مُتقدّمة عليه بها يق في مقر 
العادَة وعنها ي كوه مسحي [ حادثٌ أيْضا » فلابُدٌ له من 
أشباب أخرى. ولا تزال تلك الأشباب ^ َيه حى تنهي ال ن ا اة 13 
د و ا 0 الأسبابٌ في ازتقايها تتضاعَف 


)اس ا 
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فتنفيځ طولا وعَرْضاًء و ف يجار العقل ی إذراكها وتغديرها. فإذن» لا يخصرها إلا 
اليه الحيط» سيا الأفعال البَشَريَةُ والحيوانئة. فإنَ من جلة أشبابها في الشَاهِدٍ 
القصود والإراداتِ ١‏ إذ لا يتهُ كون الفغل إلا بإرادته والقَضد إلبه . والقعصود 
والإراداثٌ أمورٌ تَفْساتِيَةٌ ناشئةٌ في الغالب عن تَصَوّراتٍ سابقةٍ / يلو بعضّها بغضا. 
وتلك التَصَوّراتُ هي أسبابٌ فَضدِ النغل . وقد تكونٌ أسبابٌ تلك التََصَوَرَاتِ 
قصوّراتٍ أخرى. وكلّ ما يع في التفس من القصوّراتء فَمَجْهول سَبَبَهُ إذ لا يَطَلِمْ 
أحدٌ على مبادئ الأمور التفسايية ولا على تزتبها. إا هي أشياء يِلْقها الله في 


اليكرء يدع بعضّها تغضاً. والإنسان عاجرٌ عن مَغرقة مَبادتها وغايابها. وإنّا حيط علا 


في الغالب بالأشباب التي هي طبيعيّة ظاهرةء وق في مَداركنا على نظام وتزتيب, 
لأنّ الطبيعة مخصورة للئفس وتحت طؤرها. وأمًا القصورات» فنطاقها اسع من 
التنس, لأا للتثل الي هو فوق طؤر التفس. فلا نكاد القئش نرك الكثير منهاء 
فصلا عن الإحاطة. 

وم من ذلك حكن الشَارع ني تبيه عن الئظر إلى الأشباب والؤقوفي 
فاته واد يم فيه اليَكْرُ ولا لو منه بطائلء ولا بطر بحقيقة”". < قل أده كم 
ذرهم في حَوضمم يلْعَبُونَ © [سورة الأنعام, من الآية 91]. 

ورتا كم وُقوفه عن الارتقاء إلى ما َوْقة ؛ فلت قدمُه وأضبح ف الضالين 
الهالكينَ» نعوذ بالله من الجزمان والمْسْرانٍ المين. ولا تحسَبَنٌ أن هذا الوقوف أو 
الرجوع عو ف قُذْرتِك أو اختيارك» بل هو لون يحضل اللتفسء وصِبعَةٌ 


(أ) في ع: بحقيقته (ب) في ظ ج ي » وسقط من ع . 
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قحك من المتؤض في الأشباب على نشبةٍ لا تَلمْهاء إذ لو عَلِمْناها لتحَرّْنا منها. 
فلبْتَحَرّرْ من ذلك بطم التظر عا جماة. 

وأيضاً فوَجْهُ تأثير هذه الأشباب في الكثير من مُسَبْباتها مَجِهولء لما إن 
يوق عليها بالعَادَةء وقضيّةٌ الاقتران الشاهد بالاشيناد في الظاهرء وحقيقة التأثر 
وكَبْفِيَته مَجْهوأةٌ. ¥ وما 5 إلا قلا # [سورة الإسراءء من الآية 85]. 
فاذإك أمزنا بقظع لر عنها وإلغائها جماة » وَالتَوَجْهِ إلى مسب الأشباب كلها 
وفاعلها ومُوجدها » لتَرْسَدَ صبِغةُ التوحيدٍ في التَمْس على ما عَلّما / الشارع اأذي 
هو أعرف بصا ديننا وظرقٍ سَعادَينا لاطّلاعِه على ما وَرَاءَ الجش. قال كلل 
"من مات يَشْهِدُ أن لا إله إلا الله دحل الجتة". فإن وَقَهَ عند تلك الأشباب» فقد 
القطع» وحّت علي هكلم الكفر. وإن سبح في بخر التظر والببخث عنها وعن اباب 
وأثيراتها واحداً بد واحدء فأنا الضَايِنُ له آلآ يعو إلا بالبَةِ. فلذلك تهانا [الشَارغ)!" 
عن التظر إلى الأشباب» وأمَرنا بالتؤحيد المظأق. ل فل هو آله د أنه المد 
َم كيذ وم بود وَلَمْ کن ل موا كد 4 [سورة الإخلاص]. 

ولا يقن بما يزعم لك الفَكْرٌ من أنه مُفْمرِدٌ على الإحاطة بالكاشات وأشباها 
والوقوفٍ على تفُصيل الؤجودٍكلهء وسَفَة رَأيهُ في ذلك. واعلم أنّ الوجود عند كل 


)أ( في ظ وحدها: الشرع 


(1) أخرجه مسلم (26) من حديث عفان عن عفان » والطبراني ف الكبير (4041) من حديث أي أيوب 


الأنصاري» و 20 (79) من حديث معاذ بن جبل» وأخرجه أحمد 5: 229: والنسائي في عمل اليوم والليلة 
( 1134)ء وابن خزعة في التوحيد 2: 787» وابن مندة في الإيمان (94) . 
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مُدْرِكِ في بادئ رأيه أله مُنحصِيٌ في مداركه. لا يغدوها. والأمرٌُ في سه بخلاف 
تلكو واظق فق رة آل ا ك و الونخرة عة .فى 
الحا الأزبع ا وسَقّط من الؤجود عندّه صف المشموعاتِ؟ 
وكذللك ا غ أا اط من اعرد ع ع اا ا 
برهم إلى ذلك » تقليدٌ الآباء والمشيَحَةٍ من أل عصرم والكافة لما أَقَرُوا به . لكنّم 
يعون الكافَّةَ في إثبات هذه الأضنافء لا بَمْتضَى فظرتهم وطبيعة إذراكهم. ولو 
سيل الحيوان الأعَم ونطق» لوَجَدْناهُ مُْكراً صف المفقولاتء وساقطة لديه بالكلية. 
a,‏ كرام الإقزالته عر لذ ار ارا 
إذركتنا' مخلوقةٌ مء وخَلْقَ الله 8 آ کڪ من لق الاس © [سورة غافر, 
0 5و طم د أوسمٌ تطاقاً من ذلك. 3 أله من ورام 
حيط 4 [سورة البروجء الآية 20]. فامبخ إذراككَ ومُذركاتك في الحضرء وبع م ما أمرّ 
الشَارغٌ به في اغْتقادك وعملك » فهو أحرّص على سَعادَيِكء وأغمٌ ا ينفغك» لأنّه 
من طوْرٍ فوق إِذْراكِكَ ومن نطاقي أوسعَ من نطاقٍ عقّلك. / ولنس ذلك بقادح في 
العمل ومدارکه» بل العَقْلُ ميزان صحيخ » وأحكامّه يَقينية لا ذب فهها. غير أتك لا 
تمع أن تَزِنَ به أمور التُوحيدٍ وَالآخِرَةٍ» وَحَقَيقَةَ السو وحَقَايّق الصّفاتٍ الإلهية وكل 
ما وراء طؤره» فلن ذلك طممٌ في مُحال. ومثالٌ ذلك مثالٌ رجل رأى الميزان الذي 
يورْنُ به الذهبُء فطيع أن يَزِنَ به الجبال» > وهذا لا يذل على أن الميزا لزان في أحكامه 


)1( مخرج بخطه في ع وسقط من ظ ج ي (ب) في ظ: مدركاتها (ج) ظ: إدرآكاا . 
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غر صادق» لکن للقثل حد يت عنده ولا يَتَعدّى طَوْرَهُء حتّى يكون له أن يحيط 
الله وبصفاته. فاه ذَيَةٌّ من ذَرَاتِ الؤجود الحاصل مئه. وتَمَطْنْ من هذا القلط من 
قد يدم العقل على اشنم ف امال هذه المضاياء وقصور فهمد واصيحلال َأيهء فقد 
يتن لك الق من ذلك. 

وإذا قن ذلك » فلعلَ الأسبات إذا تجاوَرَتُ في الارتقاءٍ نطاق إذراكنا 
ووُجودناء خَرَجَتْ عن أن تكون مُذْرَكَةُ فيَضِل العقلّ في تنداء الأؤهامء ويحاز 
ويَنْقطُِ. فإذن» التوحيدُ هو القجز عن إذرالكٍ الأسباب وكيفيَات تأثيراتهاء وتفويض 
ذلك إلى خالقها الحبط بهاء إذ لا فاعل غيرهء وكلها ترتتي إليه وترم إلى فُذرته. 
ل ار ا امي مَعْنى ما يل عن بض 
الصَدّيقين: العَجْرٌ عن [دزك] الإذراكِ إذرالة”. 

اك ن المغتير في هذا الوحت لسن لو الوعانُ ذ فقط؛ اني هو تصديقٌ 
ا التفس. وإنًا الكال فيه حصول صفةٍ منه تتكيّف بها 
التقش. كا أن المطلوت من الأغال والعباداتٍ أُيْضأ حصول مَلكة الطاعة 
وألاتْيادٍ» وتفريغ لقأب من شواغل ما سِوى المغبود» حتّى ينقلبَ المريدٌ السَالِكُ 
ربَايا. 


(1) زيادة اقتضاها أصل النَصَ ومعناه . 
عزاه إلى أبي بكر: الإسفرايني في "التبصير في الدين" 160, والغزالي في "المقصد الأسنى" 4 وعلي 
القاري في "الرد على من قال بوحدة الوجود" 1: 18. 74. 90 . 
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والفْزقُ بين الحالٍ والعِل في العقَايّد » فرق ما بَيْن القَوْل والاتّصافٍ . 


وشَّرْحَُهُء أنّ كنيراً من التاس/ يلم أنّ رحمة اليم والمشكين فرب إلى الله مندوبٌ (12وب) 
7 لاو (i)‏ 2 تم رارم 1 2 5 ٤‏ 
إلهاء ويقول [بذلك] ' ويَغترف به ويذكرٌ مَآخِدَهُ من الشريعة» وهو لو رأى 


يتمأ أو مشكيناً من أشاء المشتضعفين لفو عله واستّكف أن يُبِاشِرَهء فضلاً عن 
تمسح عليه للرّخمة» وما بعد ذلك من مُقَامات القطف والْئُوٌ والصَدّقة. فهذا إِنَا 
حصل”*' له - من رة اليتيم- مام الهم » ولم خضل له مقامُ الحال والاتصافٍ. 
ومن الاس من يحْصْل [له] مع مام الهلم والاغترافء بأنّ رحمة المسكين رة 
إلى الله مقا آخرٌ أَعْلى من الأول» وهو الصاف باليَحمَةِ وحصول ملكا 
فُتى رأى يتيما أو مشكينا بَادّر إليه ومَسح عليه واقس القَوابٍ في السّمْقَةِ عليه 
لا يكادُ يَضبر عن ذلك ولو دُفِعَ عنه . ثم يََصِدَّقٌ عليه ا حَضره من ذاتٍ 


EE 


وكذا عِلْمُكَ بالتوجيدٍ مع اتَصافِكَ به. وال حاصِلٌ عن الصاف ضرورةء 
وهو أوثق مَبَِ من الأ الحاصل قبل الاتصاف. ولَنْس الاتصاف بحاصل عن 
مُجَرّد الهم حى يقع العمل ويعَكرّر مراراً غير مُنْحَصِرَةٍ » فر الملكة ويخصل 
الصاف والتحقيق » وء الم التاني التَافِمٌ في الآخِرَةٍ . فن اليم الأول اجرد 
عن الاتّصاف قليلٌ الجَدْوَى والتفم. وهذا علم أكثر الثضّارء والمطلوبٌ إا هو العم 
الحا الناشئ عن العبادة. 


)( من ع ج ي » وسقط من ظ (ب) في ع: يحصل . 
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واعل أن الكّال عند الشارع في کل ما كلف به إا هو في هذا. فا طلّبَ 
اعتقاده فالكال فيه في اليم الثاني الحاصل عن الاتصافٍء. وما طلّب عَمَلْهُ من 
العباداتء فالكال فها في خصول الاتصاف والحفّق بها. م إن الإقبال على 
العبادات والمواظبة عليها هو الْحَصْل لهذه التَمْرةٍ الشَريفَةٍ . قال في راس 
الجبادات: "جلث قُرَةَ عيني في الصلاة". فإنّ الصَلاةً صارت له صِفَةَ وحالاً جد 
فما مُنهى دته وقدَةَ عَبْنه. وأين / هذه من صلاة التاسء ومَنْ لَهُم بها 9 فوسل 
تمصت الَّذِنَ هم عن صَلَامهمَ سَاهُونَ € [سورة الماعون, الآبنان 4. 5]. الله 
وشا وط أَهْدنًا ارط الْمدتَقِم مط ان ممت عَلهِم عبر اسوب 
عله ولا آلا لن 5 [سورة الفاتحة. الآيتان 6 7] . 
فقد تين لك من جميع ما قَرَرناةُ أن المطلوب في التكاليف كلها حصول 
مَك راسقةٍ في التفسء يشا عنها ءِل اضطراريٌ للئفس» هو التَوْحِيدُء وهو 
العقيدة الإمانةٌء وهو الذي تحْضل به الشعادةء وأنّ ذلك سَواء في التكاليف 
الَلبيّة أو البديية . وهم منه أن الإمان الذي هو صل التكاليف كلها ويَنوعها 
هو بهذه الْثابة» وأنّه ذو مَراتب : الها » التتضديىٌ اللي الموافِقٌ للّسان > وأعلاهَا 
حصو كي من ذلك الانغطاو الي وما تيه من الققل» مُشتولية على الشاب 
ََْمُ الجوارح » وتندرج في طاعها جيم القصرّفاتِ » حى تدخرط الأفعا ل كلها 
(1) حديث حسن أخرجه أحمد في مسنده 3: 128. 199, 285» والنّسائ في الجتبى 7: 61- 62ء والطبراني 


في المعجم الأوسط (5768) » وفي المعجم الصغير (741)ء والحام في المستدرك 2: 160 » والخطيب 
البغدادي ف تاريخ مدينة السلام 4 343 من حديتٌ أفين 0 مالك . 
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في طاعةٍ ذلك التُضديق الإبائيّ. وهذا أرفمٌ مراتب الإيمان» وهو الان الكامل 
الذي لا يقارف المؤْمِنْ معه كيرة ولا صغيرةء إذ حصول الملكة ورسوخها مانم مع 
“Al - 00‏ اله 5 لين (1) , ۰ س صا > 


و كه 1») . 03 َة )2( ۶ ع و ت ۴ و 
وهو مؤمڻ " . وفي حديث هرقل > لما سأل ابا سيان بنَ حَرْبٍ عن الت كل 


ك وأحواله » فقال في أضحابه: هل يَزتدُ أحدٌ مهم سَطْطَةٌ لدينه [بعد أن يذخلَ فيه]؟ 


قال: لا. قال : وكذلك الإمان حين تخالط بشاشئه القلوب . ومَغناة أن مله 
الإمان إذا استتّدث عَسُرَ على التفس (مخالفها) 7 » شأن اللكات إذا استَتّدثء 
فإتها تحضل بمثابة الجبلة واليظرة . وهذه هي اة العاليةٌ من الإمان» وهي في 
البةِ التانية من الضمَةء لأنّ العِضْمَةً واجبةٌ للأنْاء وُجوبأ سابقأء وهذه حاص اة 
للفؤمنين خصولاً تابعا لأغمالهم وتضديقهم. 

فهذه الملّكة ورُسوجها يت تاوت في الإيمان [اآدي]2' يذل عليك 
/ من أقاويل السّلّف. وفي تراجم البخاريّ [رضي الله ع في باب الإمان”ء 


00 م HR e‏ )4( ۶ و )5( 5 N‏ 
اکر م مثل: أنَّ الإيمان قول وعمل » وأنه يزيد وينقفض" ٠‏ وأنّ الضلاة والصَيامَ 


00( من حاشية ع وسقط من ظ بج ي (ب) من عء وفي ظ: مخالطتها (ج)كنا ني ع. وفي ظ ج ي: كالذي (د) من ي. 


(1) في الصحيحين من حديث أبي هريرة: البخاري 53 178 195- . 8: 204 حديث رم )6810( ومسلم 


(57) . 
(2) قطعة من حديث هرقل الطوبل الذي أخرجه البخاري في صحيحه (7) ومسلم (1773) . 
(3) هو أول كتاب في صصحيح البخاري 1: 8 . 
(4) المصدر نفسه : 8:1 . 


(5) المصدر نفسه 1: 17 . 
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من الإمان ٠‏ وأنَّ وع رمضان من الإمان”» والحباة من الإمان””. والمرادٌ بهذا 
كله الإمان الكامل الذي أَسَرْنا إليه وإلى خصول مَلَكَيِهء وهو فغلن. ما 
التصديقٌ الذي هو أو مراتبهء فلا تاوت فيه. فن اعتبر أُوائْلَ الأسماءء وحََلهُ 
على الضديق» مَنَم من التفاوت» كا قال أيه لمتَكلَمِينَء ومن اغتير أواخر الأشعاء 
وله على هذه الملكة التي هي الإمان الكاملُء ظهر له التَفاوْتُ. ولنس ذلك بقادسم 
في اتحاد حقيقيه الأول التي هي التَضْدينٌء إذ القضديق موجودٌ في جميع رتبهء لاه 
اقل ما يلق عليه اسْمْ الإمان» وهو الْممَلَضُ من عُهْدةٍ الكُثْرِء والفيصلٌ بين 
الكافر والُؤمن. فلا زى أقل منه» وهو في قْسه حَقيقة واحدة لا تتفاوث. ونا 
التَفاوتُ في الال الحاصِلّة عن الأغالء كا فُلْناهُ ؛ فافْهَمهُ. 
وغل أنّ الشَارعَ وصف لنا هذا الإيمان الي في الرتبة الأولى الذي هو 
تضديقٌ» وعيّن أموراً مخصوصة كلفتا التديقٌ بها بقُلوبنا واعتقادها في أَنْقيناء مع 
الإفرار بها بألْسِتيْتاء وهي العقائدُ التي تقرّرتُ في الڌين. قال بي حين سيل عن 
الإمان» فقال””: "أن تومن بالله ومَلابَكيه وكتبه ورُسُلِهِ واليوم الآخِرِء ونومن 
بِالقّدَر خَيْرِهِ وشَرِّ". وهذه هي العقَائدُ الإهائّة المررَة في عم الكلام. 


(1) صحيح البخاري 1: 16 . 

(2) المصدر نفسه . 

(3) المصدر نفسه 12:1 . 

(4) أخرجه مسلم ف الإيمان (10) من حديث ابن عمر (8) بهذا اللفظ ء وأخرجه بمثله أيضاً (10) من حديث 
أبي هريرة» وأخرجه هو (9) والبخاري في صحيحه 1: 19 حديث (50) من حديث أبي هريرة أيضأء وليس 


مه ثم ى. ف 4 0 
فيه: وتؤمن بالقدر خيره وشرّه . 
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ولنْشِرْ إلا مُجْملةَ يتين لك حقيقةٌ هذا الفْنَّ وكفيَةٌ حدوته؛ فنقول: اغل 
أنّ الشَارِعَ لا أَمَرنا بالإمان بهذا الخالق» الذي رَد الأفْعَالَ كلها إليهء وافرَدةٌ بهاء كا 
قَدّمْنَاهُ » وعَرّفنا أن في هذا الإيمان نجاتنا إذا حَُضِرْنَا عند المت » ل يُعَرَفْنا بكُنه 
حَمَيقَةٍ هذا الخالق المغبودء إذ ذلك مُتَعَذَرْ على إذراكنا / ومن فَوْقٍ طؤْرنا. فكلفنا 
ولا اعتقاد تأزبيه في ذاه عن مُشابهة المخلوقين » وإلاً ما صم أنه خالقٌ لهُمْ ‏ لعَدّم 
5 0 1 ۹ 3 داه هة e‏ 
تؤحيده [بالألوهية]» وإلآ لم جم الحأ للتائم. ثم اعتقادٍ أله عالع قادزء فبذلك نت 
الأفعال شاهد أَقْضِِيهء لكَالِ الإيحادٍ والمتأق. ومُريدٌء وإلآ لم يتخضص َء من 
المخلوقات. ومُمَدْرَ لكل كان وإلاً فالإرادة حاثة. وأنّه يعيدُنا بعد المؤت» تيلا 
لينايكه بالإيجاد الأول . ولو كان للقّناء الضّرْ ف كان عَبغاًء فهو للبَقاء السَرْمَديّ بعد 
الموتِ. م اعتقَادٍ بغثه الرُسل للتجاة من شَّمَاء هذا المعادء لاختلافي أخواله بالشقاء 
والشعادة. وعَدَم معرفينا بذاك وتام لِه بنا في الإثباء بذلك» وتان الطريقينء 
وأن النَهَ للتعيمء وحم للعذاب. هذه أمَهاتُ العقائد الإمانبةء مُعلَل بأدتها 
وعن تلك الأدأة أخذّها الشف » وأرشد إليها الملاءء وحَمّمَها الأيمةٌ . إلا أنه 
عَرَضُ بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد» أكثرٌ مَثارها من الآي المتّشايية. 
فدعا ذلك إلى الخصام والتناظرٍ والاشتدلال بِالعقّلء زيادة إلى التقل. غدث 
بذلك عل الكلام. ولمبين لك تفصيل هذا الْجْمَل. 


() کذا في عج» وف ظ ي: بالإيجاد (ب) فيع : فهذه . 
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[314ب] 


وذلك أن القرآن ورد فيه وَضف الغبود بالنزيه اطق الطَّاجِرٍ الدَلالةِ من غير 
تأويلٍ في آي كثيرة. وهي سَلوبٌ كلها وصريحة في بابها. فوجّب الان بها. ووقع 
في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصَحابَة والتَابعينَ تفسيرها على ظاهرها. 
ثم ورت في المُزآن آي أخرى قليلة ١‏ توجم التّشبية مَرَةَ في اللات » وأخرّى في 
الضّفاتٍ . فما الشف » ففأّبوا أده الثنزيه لَكَْيها / وؤضوح ذلاتها > وعَلِموا 
استحالةً النَسْبِيدِء وقَضًَا بن الآياتِ من كلام الله» فآمنوا بها ولم يتَعرّضوا المعناها 
بحب ولا تأويل. وهذا مَغنى قول الكثيرٍ منهم: اروها کا جاءث» أَيْ: آمنوا 
نا من عند الله » ولا تتعرّضوا لتأويلها ولا تفييرهاء لجواز أن تكون ابتلاءً. فيجبُ 
الوق والإذعان له. 
وش لَضرهم مبتدعةٌ اتبعوا ما ثشابة من الآيات *وتوغلوا في التشبي يه 
ففريقٌ شبَّهوا في الات باغتقاد اليد والقَدَم والوّجه» عملاً بظواهر وردَتُ بذلك. 
فوقعوا في التجسم الصرع ومُخالفةٍ آي التنزيه. لان معقوليّة الجسم تقتضي التَقْضَ 
والافيقاز. وتفليب ا آياتِ الشلوب في النزيه المظلّق التي هي أكثرٌ موارد 
وأوضم دلالةء أؤلى من“ للق بظواهر هذه التي یا عُنِيةٌ عا ٠‏ ومع بين 
التليلين بتأويلها. ثم يفرزون من شَناعةٍ ذلك بتؤهم: جسم لاكالأجسام. ولنس ذلك 
بدافم عنهم» لأله قول مُتناقِضٌ » وجَمْْ بن تفي وإذباتٍ ؛ إن كانا لمعقولية واحدٍ من 
(أ) سقط ما بين النجمين من ع (ب) ما بين الباين حاشية في ع بخطه (ج) سقط من ظ ي ج . 


(1) استعملها سفيان بن عيَبنة في الأخبار عن الصفات (الِريّ: تبذيب الكمال 1: 514) والرهريّ ومكحول 
(الذهي: سير أعلام النبلاء 5: 162. 7: 247) ومالك والثوري والليث والأوزاعي (تذكة الحقاظ 1: 304). 
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الجشم» وإن خالا بيا وتيا المعقوليّة المتعارقة فقد وافقونا في الثفزيه. ولم يق إلا 
جَغلهم لَنْظَ الجشم اشا من أشمائه» ويتوقف مثله على الأذن. وفريقٌ منهم هبوا 
إلى التشبيه في الضفاتء كإثبات الجهة والاشتواءٍ والتزولٍ والصّوْتٍ والحزفٍء 
وأمثال ذلك . وآل فلم إلى الجسم » فزعوا مغل الأوَلين إلى قَوْلهِم : صوتٌ لا 
كالأضواتء جحمةٌ لا كا هات نزول لا كالتزول» يغنون من الأجسام. واندَقَمَ ذلك 
ا فع إبه)" الأَوَل. ولم يبق في هذه الطَلواهِر إلا اعتقاداثٌ الشف ومذاهييء 
والإمان بهاكيا هي » لعلا يكر التنين لمعانها على فا مع آنا صحيحة ثابتة من 


الفّرآن. وإلى هذا يَنظر ما تراه في عَقيدة الرساأةٍ لابن أبي ريد وكتاب / الحْتَصر (1315] 


له > وفي كتب الحافظ ابن عبد ال » وغيرهم . فإمهم يحَوّمونَ على هذا المعتى. ولا 
فيض عيتك عن القرائن الذَالةِ على ذلك في عضونِ كلامهم. 
ثم لا كثرت العلومٌ والصّنائمء ووَلِمَ التاش بالتدوين والتبخث في سائر 
الأنحاء» وألف المتكلّمون في التنزيهء حدمت بذعة المفتزلة في تغميم هذا التأزيه في 
آي السلوب. فقضوا بتي صفات المعاني» من العم والقّدْرَةٍ والإرادَةِ والحياةٍ » 
۾ 4 5 (ب) s١‏ © 3 ر ف اكد 
زائدة على أحكامهاء ا يلرم عن ذلك من تَعَددٍ القديم برهم . وهو مردود بان 
الضَفاتِ لنست فس الذَّاتٍ ولا غيرّها . وقضؤا بتي صفة الإرادَةٍ » فَلرِمهم ني 
القّدَره لأنّ مَغناه سَبْقُ الإرادة للكائنات. وقضّوًا بتفي السَّمْع والبصرٍ لكؤبها من 


20 


عَوارض الأجسامء وهو مردودٌ بأنّ الصفاتِ لست فس الذَاتِ ولا غيرها. وقضًؤا 


(أ) من ع وحدها (ب)ع: على . 
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بتي صفة الإرادةء فلزمهم قي القَّدَرء لأنّ مناه سَبْىُ الإرادة للكايناتِ. وقضا 
بني اشنم والبصرٍ لكؤه| من عوارض الأخسام > وهو مردودٌ لعدم اشتراط اة 
في مَذلول هذا اللفظ. وإنّا هو إدراك للمشموع أو المجصر. وقضَا بتي الكلام 
لشبه ما في السّمع وَالبِصرِء ولم يَعْقَلوا صفة الكلام التي تقوم بالتفسء فقَضَوا بأنّ 
لان مخلوق؛ بذعة صَرَحَ الشلف بخلافها. وعظم ضررٌ هذه البَدْعَةِء ولَقها بع 
الخافاء عن تغض أيمتهم» فيل علها التاشء وخالنهم أيه الدذين"» فاشتباح 
بخلافهم شار كثير منهم ودماءهم. وكان ذلك سَبَاً لانتباض أَهْلٍ السّئّة بالأدأة 
العقْليّة على هذه العقائد دَفعاً في صدور هذه البدّع . وقام بذاك الشَيحْ أبو الحسن 
الأسْعَريٌ » إِمامُ المتَكلَمِين » فتوشط بين الطرق » وى التََشْبِية » وأثبتٌ الصَفاتٍ 
المعنويّة » وقصرٌ التي على ما قَصَرَهُ عليه الل . وشهدث له الأَدِةُ الخضصة 
لُمومهء فأثبت الصَفاتٍ الأزتع المعنويّةء والشممَ والبصرٌ والكلام القائمّ بِالتمْسء 
بطريق العَقْل والتقل. ورد على المنتدعة في ذلك كله. وتكلّم معهم فيا مَهّدوه لهذه 
التدّع من التؤل بالصّلاح والأضلح» والقخسين والتفبيح . وكلَ العقائد في البغثةء 
وأخوالي / المعاد ء وَالَتّةِ والتار » والتواب» واليقاب . وألحق بذلك الكلام 
في الإمامّة » للا طهر حينئزٍ من بِذْغَة الإماميّة في قؤلهم : إتها من عقائد الإمانٍ › 
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وقصارى آمر الإمامّة أنَا قضيَةٌ مَضلْحيّة إجاعيّة» ولا تلحق بالعقائد؛ فلذلك 
ألحقوها بمسائل هذا القَنّ. 
وممّوا مَجْموعَهُ علْمْ الكلامء إمّا لما فيه من المناظرة على البدّعء وهي كلام 
صرف ولست براجعة إلى ل وإمّا لان سيب وَضْعِه والمتؤض فيه هو تنارعهم 
في إثبات الكلام التفساني. 
وكثر أتباعٌ الشيخ أبي الحسن الأشعريّ» واقتفى طَريتَةُ من بعده تلْمِيدُهء 
كابن مُجاهد وغيره. وأخذ عنهم القاضى أبو بكر الباقلاني» فتصدّر للإمامّة في 
طريقهم» وهدَّيا ووضع المقدّماتٍ العقلية التي كَوقّف علا لد والأنظاز في 
ذلكء مثل إناتٍ الجؤهر الفَرْدٍ » والخلاءٍ » وأنّ المَرَضَ لا يقومٌُ بالقّض » وأنّه لا 
قى زمَتئْنء وأمثال ذلك ما تتوقّف عليه أَدِنّّم. وجَعل هذه القواعد تبعاً للعقائد 
الإانية في جوب اعَتقَادِها لتقف تلك الأدلة عليهاء وأنّ بُطلانَ الدليل يُؤذن 
لان المذلول. فكئلت هذه الطّرِيقَةُء وجاءث من أخسن القُنون التظريّة والعُلوم 
الدينية. إلآ أنّ صورّ الأَأةٍ فها بعص الأخيان على غير الؤجه الضناعي» لسذاجة 
القؤمء ولأنَّ صناغة النطق التي تُسْبْرٌ بها الأدِة وتعْتيرٌ بها الأَقِسةٌ » ل تكن حيشزٍ 
2 ۹ ا 0 0 1 إل ٠"‏ ؟ 2 5 
ظاهرةٌ في الل . ولو ظهرٌ منها بعص التّيء فلم ٠‏ يأخذ بها المتكلمون » للابَسَتها 
لقا ا e‏ المبايئة لعَمَايِد 00 عندهم | لذلك 20 


)ا( ع 7 
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5 0 4 ِ شه تر و 4 
کنات الشامل» زاوم الول فيه. م لَخْصَهُ فيكتاب الإزشاد. وائَمَذّهُ الاش 


[36) إمامأ لققائده. تم اثنشرّ من بد ذلك عل ا طق / في اللّةء وقرأة الا وفرقوا 


نه ريق العلوم الأسنية بأته قانوق ويغياز للأدأة فم » مع به الألة مها 
کا شير من سواها. ثم تظروا في يلك القَواعِدٍ المقَدَماتٍ في فَنَ الكلام للأقدمينء 
رز كك ا E‏ کر ا تتش ن 
كلام الفلاسِفّة في الطبيعيَاتٍ والإلهيات. فلا سبروها بمغيار المنطق رَد إلى ذلك 
فهاء ولم يَعْتقِدوا بطلان المذلول من بُطلان دليله» كما صار إليه القاضي. 
فصارت هذه الطريقة في مُضطلجهم مباينة للطريقة الأولى» وى طريقة 
الا وو غر فال عل اة فيا عاف مد الفا اا 
وجعلوهم من حُصوم العَمَايْدِء لتناشب الكثير من مذاهب البتدعة ومذاهية. 

وَل من كنب في طريقة الكلام على هذا الى العزالك [رحه الله 
وبع الإمام ابن المتطيبء وجاعَة فوا أترهم واعتمدوا تقليدهم. ثم توغ المتأحخرون 
من بغدهم في مُخالَطَة كُتبٍ الفَلْسفةٍء والتتسش علهم شأنٌ المؤضوع في العلْمَيْنء 
اسو فا ادا من اشتباه المسائل فيهها. 

واعلن أن المتكلمين ها كانوا يَْتَدِلُون في أكثر أحوالهم بالكائناتٍ وأحوالها على 
وُجودٍ الباري وصفاته. وهو نوعٌ اشتذلالهم غالبا والجشْمُ الطبيعيئ اأذي يَنظرٌ فيه 
الفيلسوفٌ في الطبيعتات هو بعص من هذه الكائنات. إلآ أن نظرَهُ فما مخاليف 


(أ)ع:وسم (ب) مني . 
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لَص المتكلم» هو يَنظرُ في الجسم من حيتٌ يتحرّك ويَشكن» والمتكلم ينظر فيه 
من حيْتُ يدل على الفاعل. وكذا نظر الفَبِلسوفٍ في الإلهباتء إا هو نظز في 
الؤجودٍ المظلق وما يَفتضيه لذاته» ونظِرٌ المتكلم في المؤجودٍ من حيبت يدل على 
الموجدٍ. 

وبال جماة» فوضوعٌ عام الكلام عند أَهْله إا هو العقائِدُ الإمانَة بعد/ فَزْضها 
صصيحةٌ من اشع » من حت يكن أن يُشتدل علها بالأجأة العقليةء فثذفم البدغ 
وال الشّكوكُ والشبَهُ عن تلك العقائد. 

وإذا تأملت حال الفَّنّ في حدوثه وكيف تَدَرّح كلام التاس فيه صَذراً بعد 
صذر» وكلّهم يَفْرضُ العقائد صحيحةً ويَسْتَوِضُ المج والأَيأهُء علمت حيدئذٍ صحّة 
ما قرّرناة لك في مَؤضوع الفَنّء وأله لا يَغدوةُ. ولقد اختلطّت الطريقتان عند 
هؤلاء المتأخَرين» والْتَبَسَتُ مسابل الكلام بمسائل الفْْسَفَةء بحيثُ لا نيز أحدُ 
لفن من الآخرء ولا خضل طالئه عليه من كتههمء کا فعلّه البتتِضاويّ في الطوالع , 
ومن جاء غذه من علاء العَجَم في جميع تواليفهم. 

إلا أن هذه الطريقة قد يُحتى بها بعض طلْبَةٍ الهأمء للاطلاع على المذامب 
والأغراق في مَغرفة الججاج لؤُفور ذلك فيا . وأمّا اكه طريقة السّأف بعقائد عل 
الكلام ٠‏ فإنًا هو" في الطريقة الدية للمتكلمين » وأصلها كتابٌُ الإزشاد وما حذا 


(أ) عض . 
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حَذْوَُ. ومن أراد إدخال الرد على الفلاسِفًة في عقائده» فعليه بكب العَزالي والإمام 
ابن الخطيب» فإنها وإن وفع فا مُخَالفة للاضطلاح القدمء فلس فها من 
بغدهم. 

وعلى الجئلة» فينبغي أن تغل أنّ هذا ليلم الذي هو علْمْ الكلام غير 
ضروريّ لهذا العَهْد على طالب الهم إذ الملْحِدَةُ والبِتَدِعَةُ قد انّرَضواء والأَيمَةُ من 
أهل السنّة كفؤنا شَأْتهم فها دونوا وكتبوا . والأدلٌ القْليةُء إن احتيج إلا ل داقعوا 
وتصروا. وأا الآن» فلم يبق منها إل كلام يه البارئ عن الكثير من إيهامايه 
وإطلاقاته. ولقد سأل الْجتئْدٌُ عن قوم مرٌّ بهم من المتكلمين يُفيضون فيهء فقال: ما 
هَؤلاء ؟ فقيل : قوم بتّهون / الله بالأدِأةِ عن صفات الحُدوث وسماتٍ التقُص. 
فال :نون لقثب حيثٌ مَدَتَحِيلٌ الغنك غيت . لكن قافدت في خاد القاس 
وطلبة الل فائدةٌ مُعْترَةٌ » إذ لا شن بحامل الشتّة الل بالججاج التظريّة على 
عَقَايْدها. ( واللّه ول لْمَؤْمِنِينَ * [سورة آل عمران» من الآية 68]. 


(1) نقل المقري من كتاب امحاضرات لجدّهء قوله: قيل لصوفي: لم تقول الله الله » ولا تقول: لا إله إلا الله ؟ 
فقال: نفي العَئِب حيث يِسْتحِيلٌ العَئِبٍ عَيْبٌ (تفح الطيب 5: 385) .' 


215 


10 


15 


16 © 0 يذحكشف الطاء عن المتشاءه ٠‏ من الڪتاب والسة. 
حدڭ جل ا من طوائ السنية وامبّدعة ص الاغتقادات 


غلم أن الله سبحاته بَعث إلينا ّا مدا ي يعوا إلى التّجاةٍ والفؤز 
الثعم» وأثزل عليه كتابَه الكرجم بالسان القرَيّ اين » جخاطبنا فيه بالتكاليف 
النْضِيَةٍ بنا إلى ذلك . وكان في خلال هذا الطاب ومن ضروراته ذَكْرْ صفاته 
شبحاته وأشمائه ليعرّفنا بذاټه» وذكر الوم المتعلقَةِ بناء وذكر الوخي واللايكة 
الوسابط بَْتَهُ وتئن رُسلِهِ إليناء وذكر لنا يَومَ التغث وإنذاراته» ولم يُعَيْنْ لنا الوقتَ 
في شيءٍ منها. ونت في هذا القُرآن الكريم حروف من الهجاء مُقَطَعَةٌ في أوّل تغض 
سُوَرِه لا سبيل لنا إلى فم المرادٍ بها. وسَعّى هذه الأنواع كلها من الكتاب مُنََابِمَةٌ وذمّ 
على اتنْاعِهاء فقال تعالى : 4 هو ألَذِى ال ع الكتب م ايت متكمنت هن أ 


و چ قر د عه َه هو فرت ميم 


موي سس 2000 Pat‏ 
الكنب وخر مسد اَن 00 تیعون ما شه مه بتعا 


e‏ رده کر ق ل لماه 


الْفسَنَدَ وابتعاء ا وما يكم تأ و امار َعَولونَ ءامنا 


ود لا 


وياد ا سس ميو سس خم ره ع 


بد کل من عند رينا وما يذه سوم [سورة آل عمرانء الآية 7]. وحمل 
العلماغ من سَلَف الضحابة والتابعينَ هذه الآية على أنّ الحكاتٍ هي المبيّناتٌ التابتة 


الأخكام. ولذلك قال الفتهاء في اضطلاحم: الْحَكم امخض الغى. وما 
المتتشابهاتٌ فلهم فما عِباراتٌء فقيل: هي التي تفتقِرٌ إلى نر وتَفُسيرٍ يُصِحّح معناها 
(أ) هذا الفصل انفردت به نسخة ع. ولم يرد في ظ ج ي . 


)1( لعله نقله من المخرر الوجيز 245:1 وهو في تفسير البغوي 1: 279« وتقسير القرطي 4 11 . 


246 


لتعازضها مع ية أخرى أو مع العقلء فى دَلالَها وتَشْتْبهُ. وعلى هذا قال ابن 
عتاس”": المتّشابُ يمن به ولا يُغمل به. وقال مُجاهِد وعِكْرِمَةُ: كل ما سَِّى آياتٍ 
الأخكام والقَصْصٍ مُتَابةٌ. وعليه القاضي أبو بكرء وإمامٌ الحرمَيْن . وقال التَؤْري 
والشَعِيَ وجاعة من عُلاء السّلَفٍ : المتشابة ما لم يكن سبيلٌ إلى عِلْمه » كشروطٍ 
التتاعة روات الإثذازات + وترون اليجاء تق أوائل الور ٠‏ ب وقوأه فق الآية: 
( هن أ الككب »> أيْ: مُعظفه وغاليه والمتشابة أقلهُء وقد برد إلى الخك. ثم 
ذم المتبعين للمتشابه بالتأويل» أو جلها على معان لا هم منها في لسان العرب 
لني حُوطبنا به. ومقام أهل وَيم. أي مَل عن الق من الكُار والؤنادقة وخا 
هل البدّعء وأنّ فعلهم ذلك قضداً للفثتة التي هي الشَرْك أو الل على المؤمنينء 
أو قصداً لتأويلها ما يوه فيفتدون”' به في بذعتهم. م أخبر شبحاته بأل استأئر 
تأويلها ولا يله إل هوء فقال: وَمَا سكم تأويكك: إلا أده 4. م أثّى على 
لاء بالإمان بها فقطء فقال: وَالرسِحُوْنَ في اير يوو امنا بو 4 ولهذا 
جَعَلَ الشف ف وَاَلرسِحُونَ 4 مُسْتأتَاًء ورجّحوةٌ على القظفء لأنَ الإمان بِالغَيِبِ 
أبلٌ في التناء» ومع عطفه إا يكون إانً بِالشَاهِدِء لأنم يمون التَأويلَ حينئزٍ فلا 


0 وردت في ع حملة عبر مقروءة . 


(1) تفسير ابن حاتم 2: 2593 وتفسير الطبري 3: 172 والدر المنشور للسيوطي 2: 144 . 
(2) المحرر الوجيز 1: 400» وتفسير اللعلي 3 10 الدر المنشور 2: 145 . 


(3) نقله من الحرر الوجيز 1: 401 لأنّه لم يذكر الأسماء غيره. وهو في تفسير الطبري 3: 174ء وتفسير البغوي 
229:1 وأحكام القران للجصاص 2 283 . 
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يكونٌ غَيِباً . وغد ذلك قوأه : كل من عند رين 4 . ويدلّ على أن لتيل 
فها غير معلوم لتّرء إذ الألفاط اللغويَه إا يمهم منها المعاني التي وضَغها العربُ 
لهاء فإذا اشتحال إِسْناد الخَرٍ إلى مخر عنه خملا مدلول الكلام حيشذٍ. وإن 
جاءنا من عند الله فوضنا عَلْمَه إليه» ولا نشغَلٌ أتفسنا بمذلولٍ نلتَهسَةٌ له ؛ فلا 
5 سيل لنا إلى ذلك . وقد قالت عايْشةٌ رض e‏ : إذا رايم انين يجادلون 
في القرآن » فهم اأذين عَنَى الله قارو ر . هذا مذهبُ ا في الآياتِ 
لماي وجاة ف القكة N‏ مكل EOS‏ عندهم حمل الآياتٍء لان 
امنب واجد. 
وإذا تفزرت أصناف المتشابهاتٍ على ما قُلناة, فلتزجغ إلى اختلافي التاس 
0 فما . وأمّا ما يرجمٌ منها على ما ذكروء إلى الشاءة وأشراطها وأؤقاتٍ الإنناراتٍ » 
وعدد الزبانية وأمثالٍ ذلك» فلَيْس هناء والله أعلَمُء من المتّشابه؛ لاله ل يرذ فيه 
لفظ حمل ولا ر وا هي أزمتةٌ لحادثاتٍ اسْتأتَر الله بيليها بتصّه في كتابه 
وغل شان 0 ٠‏ وقال: إِنَّمَا عِلْمَهَا عند أله € [سورة الأعراف» من الآية 187]. 
والعجبُ ممن عدّها في المتشابه. وأا الحروف المقطّعة ول السَوّر حْقيتمَا حرو 
e 4‏ كرو O‏ فال التمق عرف E‏ إخزارة إل قد 
(أ) ع: جملها . 
oT‏ : البخاري (4547) ومسلم (1665) . 


(2) ينظر مثلاًء البخاريّ 1: 20 حديث (50)» ومسلم (10) و (14) . 
(3) الكشاف 1: 69 - 
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الغاية في الإتجازء لأنّ القُرآنَ المنوّل مؤْلّفٌ منهاء والبشرٌ فيها سوا والتفاؤت 
موجودٌ في دَلالَتها بعد التَألييف. وإن عَدَل عن هذا الوجه الذي تضقن ادلاه على 
الحقيقةء فإرًا يكونٌ بقل صحيح» كتوم في # طه 4 : إِنَّهِ نداغ من طاهِرٍ وهادي» 
وأمثال ذلك» والتقل الصحيح مُتَعَذَرٌء فيجيء النَّسَابْهُ من هذا الوَجْه. وأمّا الوخي 
والملايكة والرَوحٌ وال جن فاشتباهها من خفاء دلالما الحقيقيّة » لأا غر مُتعارقة, 
اء التَشايُهُ فما من أجل ذلك. وقد أَلْحَقَ بع التاس بها كل ما في مَغناها من 
أخوال القبامَة والجتة والتار والدّجَّال والفِبّنِ والشروطء وما هو بخلافٍ العَوائدٍ 
المألوفة؛ وهو غر بَعيدٍ؛ إلا أن الجمهوز لا يوافقوتهم عليهء وسيها المتكلمون» فقد 
ينوا محاملها على ما تراه في كتههم . ول بب من المتشابه إلا بالضفاتٍ الي وصف 
الله بها َة في كتابه وعلى لسان نيه تمَا بُو ظاهره فصا أو تفجيزاً . وقد 
اختلف التاش في هذه الظَواهِرٍ من بعد السَلّف الذين قَرّْنا مذهَتهمء وتنارّعوا 
وتطرقت البدَعٌ إلى العَمَائِدِ. فشر إلى تيان مذْهَههم وإيثارٍ الصحيح منها على 
القاسد» فنقول» وما توفيقي إلا بالله: 

اغ أنّ الله سبحاته وصف سه في كتابه باه عالِم قاڍڙ مريدٌ حَنْ سمي 
بصيرٌ متكلّ جليل کرڪ جوادٌ منم عزيرٌ عظيم ؛ وكذلك أت لتفسه اليدَئن 
والِتين والوجة والقّدمَ والشاق إلى غير ذلك من الضفاتِ. فنها ما بقتضي ‏ صمّة 
الألوهيّة مثل العم والقّدْرة والإرادة م الحياة التي هي شَرْط جمييها. ومنها ما هي 


(أ) في ع : يقضي . 
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ضف الكال كالسَمْع والبصَرٍ والكلام. ومنها ما بوهم الَف كالاستواء والتزول 
والمجيء» وكالوجه واليدَيْن والعْتين التي هي صِفاتٌ المخدئات. ثم ابر أنا رى 
رتنا يوم القيامة كالقّمَر ليلة البَذْرِء لا ضام في رؤيته. 

فأمَا الشلف من الصحابة والتابعين » فأْتوا له صفاتِ الألوهيّة والكمال 
وفوّضوا إليه ما يوم التقض ساكتينَ عن مَذلوله . م اختلف التاش من تغدهم» 
وجاء المعتزلةٌ فأثتوا هذه الضفات أحكاماً ذِهْييَة جرد ول يتوا صِنَةٌ تقوم إذايّه, 
سوا ذلك توحيداً. وجعلوا الإنسان خالقاً لأفعاله ولا تتعلُقُ بها قُدْرةُ الله سا 
الشرورٌ والمعاصي منهاء إذ تيع على الحكم فِغلها. وجَعلوا مراعاة الأضلح للعبادٍ 
واجبةٌ عليه سما ذلك عَذلاًء بعد أن كانوا ولا يقولونَ بتفي القَدَرِء وأنَّ الأم كله 
متأ بعلم حادِث وقَذرَةٍ وإرادَة كذلك كما وزد في الصضّحيه » وأنّ عبد الله بن 
مر را و ا مجهي وأصعابه القائلين بذلك. وانتهى من القَّدَرٍ إلى واصل بن 
غطاء الغزال منهم تلمِيذٍ الحسن البَضريّ لعَهْد عبد الملك بن مزوانء م آخرأ إلى مَعْمَر 
السّلَمِيّ» ورجعوا عن القّؤل به. وكان منهم أبو الهُدّيل القلآفء وهو شَيِحٌ المعتزلة, 
أخذ الطريقة عن عنان بن خالد الطويل عن واصلء وكان من اة القَدَرء واّعَ أي 
الفَلاسِمَة في تي الضفات الؤجوديّة لظهور مذاههم يومَئذ. م جاء إبراهيم النَظَامُ 
وقال بِالقَدَر واتَبَعوهُ وطالع كتب الفلاسِفّة وشدّد في تفي الصفاتِ» وقرّر قواعِدَ 
الاغتزال. م جاء الجاجظ والكَعْيّ واْبَائيَة. وكانت طريقهُم سى علم الكلامء إِمَا 


(1) قطعة من حديث أخرجه مسلم (1) والترمذي (2610) وأبو داود (4695) و (4696) و (4697) . 
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ا فيا من الججاج والجدال» وهو اأذي يى كلاما؛ وإمًا لأنّ أصل طريتهم في 
صِفة الكلام. فلهذا كان الشَافِعي يقول : حَّهم أن يُضْرَبوا با جريد ويُطاف بهم. 
وقَرّر هؤلاءٍ طريقتم» وتاب ذلك في أتباعِهم وأثنتوا منها ورَدّوا. إلى أن ظَهرٌ الشّبحٌ 
أبو الحتن الأشعَرِيّ» وناظر بعص مَشيختهم في مسائل الصّلاح والأضلّم» فرفُض 


طريقتهم » و وكان على راي عبد الله بن يل بن كلاب » وأبي العټاس اللاي › 5 


والحارث بن أَسَد المحاسينء من شاع السَلف وعلى طريقة السَّنَةِء فيد مقالاتهم 
بالحجج الكلاميّة» وأشت الضفاتِ القَامُةَ بذات الله تعالى من الم والمّدْرةٍ والإرادة 

والحياة الي بها ي دليل اتام وتَصِح المعجزاتٌ للأنياء. وكان من مَذْهَهم إثباتُ 
الكلام والسّمْع والبَصَرٍء لأا وإن أُوْهمْ ظاجِرُها التقْضَ بالضؤت وا رف الجسمانيّن» 
فقد وُجد للكلام عند القرب مدلول آخر غيرُ الحزف والضَؤْت ٠‏ وهو ما يدور في 
الخلْدِء والكلامٌ حقيقة فيه دون الأوّل. فَأَثْتوهُ لله تعالى» وانتفى إبهامٌ التقصء وتوا 
هذه الصفّة قديةٌ عامّةَ التَعلّق : AE‏ الأخْرى: وصار الفرآن اسا مُشْتركاً 
ين القديم القائم بذاتٍ الله وهو الكلام التفْيِئُء والمحدتُ الذي هو المحروف 
ملف ا روء بالأضوات. فإذا قيل: قدعم» فالمراد الأَوّلُء وإذا قيل: مقروء مَسموعٌ 
فدلا القراءة والكتابة عليه. وتوَرٌع الإمام امد 3 إطلاق نظا . الحدوث علمه؛ 
أله لم يُشمع من الشلف قبله [أله) يقول: إن المصاحف المكتوبة قدية » ولا أنَّ 


(1) أبو نعيم: : حلية الآ الأولياء 9: 116 وشرف أححاب الحديث: للخطيب البغدادي 78ء والغزالي: إحياء علوم 
الدين 1: 95 ٠‏ وسير أعلام النبلاء 10: 29 . 
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القراءة الجاريةً على الأَلْيَةِ قديةء وهو يُشاهِدُها مُحْدَنُ. وإنّا متعه من ذلك الور ع 
والبصرُء وإن كان يوم إدراك ال جارحةء فهو يذل أيضاً لغةٌ على إذراك المشموع 
ا يتفي امام التقص ملد حينشل› لابه ا ا فيهما. وام لوقل" الاشْتواء» 
وأجيء» والنزول» والوَجه, واليدئن 2 وَالْعَيُنين ¢ وأمثالٍ ذلك ¢ فعدلوا عن حقائقها 
اللفوية لما فا من إيهام التَقْصٍ بالتشبيه إلى مجازاتها على طريقَةِ القرب» حيتُ 
عدر حقانقٌ الألفاظء فيرجعون إلى المجاز کا في قزل تعالى: «( بريد أن ينقضٌّ 4 
[سورة الكهف » من الآية 77] وأمثاله طريقة معروفة لهم غير مُنَكَرَةٍ ولا مُبْتَدَعَة. ومهم 
على هذا التأويل» وإ ن كان مُخالفاً لمأهب السَلّف في التفويضء أنّ جماعة من 
من أثباع السّلف وهم المحَدّئون والمتأخّرونَ من الحدابلة ازتجكوا في مَحْمَلٍ هذه 
الضفاتِء كملوها على صفاتٍ ثابتةٍ لله تعالى مجهولة الكيفيّة. فيقولون في 
0 ستو عل العش © [سورة الأعراف» من الآية 54: كت أه استواءَ بكسب مَدْلول 
اللَنْظء فراراً من تفطيله؛ ولا ول بكيفيته فراراً من القؤل بالتّشييه الذي فيه 
آياتٌ الشلوب» من قوله: ل PRN‏ شو © [سورة الشورىء من الآية 11]» 
ل سبحلن الله عم يصِفورت #4 [سورة المؤمنون» من الآية 91]؛ تعال الله عما يقول 
الظالمون؛ « لم يزد ولم يولد 4 [سورة الإخلاصء الآية 3]. ولا يعلمون مع 
ذلك أنهم ولجوا من باب التّشبيه في فَوْهم بإنْات اشتواءء والاستواءغ عند أهل اللفة 


i 00 5‏ ِ ع r,‏ ى عر باه وك 20 
إا هو موضوعه الاستقراز والتّمَكنُء وهو جشمانّ. وأا الَعَطل الذي يُشَتَعونَ 


بإأرامه» وهو تفطيل اللَفُظء فلا محنورّ فيه وإنّا الحذور في تغطيل الآلهة. وكذلك 
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يشتعونَ بإلزام التكليف با لا يُطاقٌ؛ وهو تفوية؛ لأنّ التشابة لم يقم في التكاليف. 
ثم يَدَعونَ أنّ هذا هو مذهبٌُ السَّلَفء وحاش لله من ذلكء وإنّا مَذهب السَّلف 
ما قرزناء أولاً من تفويض الراد بها إلى الله والشتكوت”' عن فهوها. وقد َون 
لات الاشتواء لله بول مالك: الاشتواء معلوم والَكَيِف مجه ول" "؛ ولم يُرذ مالك 
أنّ الاشتواء معلوم التبوت للهء وحاشاهٌ من ذلكء لاه ا مدلول الاشتواء؛ وإنّا 
اراد ان :الاشحواءة مغلوم ف اللْغدَ وهو الجنمان» وكفتيه وهفئيه, ي حَقیفنه» لان حَمَايْقٌ 
الصفاتٍ كلها كفبات» وهي مجهولة التبوتِ لله. يكناك يحْتَجَون على إثبات المكان 
بحديث السشؤداء” » وأا لما قال لها يي "أين الله" ؟ وقالت: في التماء. فقال: "أغيئها 
فإِها مؤمنة". ولتي ييه لم يُقْدتُ لها الإمان بإثباتها المكان للهء بل لأا آمَمَثْ بما جاء 
من ظواهر أن الله في السّماء » فدَخَلتُ في جْمْلَة الزاخين اأذين يؤمنون بالمتشايه 
من غير کش عن مناه اد د E‏ 
للافتقار» ومن دا اسلوب الموذِنَةِ بالتزه» مثل: ل لس كلو ن ىق ء 4 
[سورة الشورى» من الآية 11] وأشباهه » ومن قوله : # و وهو أللَهُ في السََمَوتِ وف 
رض € [سورة الأنعام» من الآية 3]ء إذ الموْجِودُ لا يكون 3 مكائئن» فلنست "فى" 
هنا للمكان قطعاً والمراد عَيْره. ثم طردوا ذلك المخمل”*' الذي ابتَدَعُوه في ظراهر 
الوه والعَبنين واليدين والجيء والتزول والكلام بالحزف والضَوْت » يَجْعَلونَ لها 


(أ) كتا في الحاشية بخطه بالضاد : الصكوت (ب) تقرأ أيضأ في حاشية ع: الحقل . 


(1) الاستذكار لابن عبد البر 2: 529» ترتىب المدارك 1: 170 . 
(2) قطعة من حديث تحيح أخرجه أحمد 5 ۰7 ومسل (537)» وأبو داود (930)» والنسائي 3: 14- 18 . 
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مَدْلولاتٍ أعم من الجبنماتية» وينزّهوته عن مَدْلول الجشماتَ منها. وهذا شيء لا 
EE‏ ع على ذلك الأول والآخرُ منهم. ونافرَهم أهلٌ الست من 
الما الأشعريّة وا فة تفي ورفضوا عَمَايْدهم ف ذلك. ٠‏ ووقع ئن مُنکلمي اتفه 
ببُخارَى وين الإمام مد بن إشاعيل البُخاريَ ما هو مغروف. 


وأا الْجسَمَةٌ» ففَعلُوا مل ذلك في إثات الجشميّة لله. وأا لاكالأجشاء؛ 

ولفظ ايشم لَمْ ّث في مَنقول الشَرْعِيّات. وإنّا جرهم عليه إِثَاتُ هذه الظواهِر؛ 
فم َفقَصروا علهاء بل توعلوا وأَْتوا الجشميّةء يزعمون فما مثل ذلك» ويڙهونه 
بقول مُتناقِضٍ سَفْسَافٍء وهو قولهم: شع لا كالأجسام» والجسم في أفة العرب 
هو العميقٌ المحدودٌ » وغيرٌ هذا التفسير » من أنه القاثمُ بالات » أو اركب من 
الاه رااان امن ريع ياغ الخلول ى 
كان امْجِسْعَةٌ أوغل في البذعة» بل والكُفْر» حب أثتوا لله وَضفاً موه يوم التقص 
م رذ في كلامه ولا كلام ّه. 

فد “قن الك افر حت تناه الشلت. والمكلمية. اة ودين 
والمبتِعة من الغتزأة وامجسمة با أظلعناك عَلَيْه. 


(1) لم يقع بين الحنفية والبخاريّ في بخازى نزاع ٠‏ وإغا وقح مع أمير بجخازى خالد . بن أحمدكا في 


تار الخطيب 2: 355 » ووقع نزاع معروف مع مد بن يحبى الأهلي بنيسابور . انظر أيضاً : تار 
الخطيب 2: 352 . 
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تغضهم أنه ار ا ey‏ عا ا 
يتأوّل ذلك لهم بأنهم يُريدون حَضر ما ورد من هذه الطواهر الموهمة وَحَمْلها على 
ذلك المخمل الذي لأيمّتهم ٠‏ وإلآفهوَكُمْرٌ صرع والعياد لله . وكْمْبُ أهل السئة 
مشحونةٌ بالججاج على هذه البدّع وط الرَدّ عليهم بالأدأةٍ الحيحة . وإيًا أَوْمَأنا 
إلى ذلك إماء يَتمَيّر به فصول المغالاة وحفملها. 3 امد ينه الى هَدَنْنا لهذا وما 
EE 3‏ هل ننا الہ هٌ ‏ [سورة الأعرافء من الآية 43]. 

وأا الظلواهز الخفتة الدّلالة» كالؤخي والملايكة والروح والجنّ والرَرّح وأحوالٍ 
القيامة والدّجَال والفِتن والشروطٍ وسائر ما هو مُتَعَذّر على الهم أو مُخَالِفٌ 
للعادييات : فإن حَمَلْناهُ على ما ذهب إليه الأشْعريّةُ في تفاصيله » وهم أهلٌ الشْئّة 
فلا تتشابه؛ ون فنا فيه بِالتََّاُهِ فلنوصم القول في كشف الججاب عنه» فنقول: 

اعم أن العالم البشريٌ أشرف العوالم من المؤجوداتٍ وأرْقَمُها. وهوء وإن 
اتححدث حقيقةٌ الإنسانية فيه فله أطواڙ يخالف كل واحدٍ منها الآخر بأخوالٍ 
2 3 حب كن الحقايق فيهأ م ختَلفَة. 

فالطورٌ الأَوَل: عالَمُهُ الجسماني بحسّه الظَاهِرٍ وفكره المعاشي وساير تَصَرَفائِه 
الى أعطاهٌ إيّاها وجوده الحاضرٌ. 


(1) المقولة منسوبة لداود الجواربي . (الشهرستاني: الملل والتحل 1: 105 ) . 
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الور الثاني: عام التؤم» وهو ضور الخال بِإِنَاذٍ تصوّراته جائلة في 
باطنه فيِدْركُ منها بحواسَهٍ الظَّاهِرةٍ مُجَرَدةَ عن الأزمتة والأمكئة وسائر الأخوالٍ 
الجشمايةء ومُشاهِدُها في مكانٍ لئس هو فيه. ويخدث له الا منها البشْرَى با 
يترقّبُ من مَسَرَاتَهِ الدَيويّةٍ والأخرَويّةِ » كا وعد به الضادق صلواتُ الله عليه. 
وهذان الطّؤران عامَانٍ في جميع أشخاص البَشَرء وها مُخْتلِفان في المدارك كا تراة. 

الور الثَالتُ: طورٌ التبوّة» وهو خا بأشْرفٍ صئف التشرء ا حْضَهم 
الله به من مَعْرفْيَه وتؤحيده وتَزّلٍ ملائكيه علهم بوخبهء وتكليفهم بإضلاح التشر 
ف وال کا مغايرة لأخوال البشريّة الظاهرة. 

الور الزابم: طورٌ الوت الذي يقار أَشخاض البشر فيه حياتهم الظاهرة 
إلى جود قبل القيامة» يُستى البرَرَح» يعون فيه ويُهدّبون على حَسب أعماطم» م 
يُُضْونَ إلى يوم القيامة الكرى» وهي دار الجزاءِ الآكبر نعي وعناباً في النّة أو في التار. 

والطوران الأوّلانِ شَاهِدُهًا وجدانٌ. والطور الثَالتُ التبويٌ شاهده 
المفجرّةُ والأخوال امْخْتصة بالأنياء. والطور الرَابع شاهِدُه ما رل على الأثبياء من 
وي الله في المعادٍ وأحوالٍ البرزخ والقيامَةء مع أنّ العَقْلَ يفضي به كا تهنا الله 
عليه في كثيرٍ من آياتٍ البغقة. ومن أَوْضم الأدأةِ على متها أن أشخاض الإنسان 
لولم يكن لهم وجودٌ آخْرٌ بعد المؤت غير هذا المشاهّدء تتلَتّى فيه أخوالة تليق بهء 
لكان إيجاذه الأَوَلُ عبثاً؛ إذ الوت إذا كان عدمأكان مال الشّخْص إلى العَدّم؛ فلا 
يكون لؤجوده الأول حَكمةٌ؛ والعبَثْ على الحكيم مُحال. وإذا تقررت هذه الأظواز 
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الأَرْبعةُ فلنأَخُذْ في بيان مُدارك الإنسان فما كف تختلف اختلافاً يتنا يكشفف لك 
غر امشابه: 
فأمَا مداركه في الور الأول فواضحةٌ جَلِيَةٌ . قال تعالى : # وله 
رکم مَنْ بطون اکم ل کے سیا وجل کم الس لبر 
ESI‏ [سورة التخل» من الآية 78]. فبهذه المدارك ينول على ملكاتِ المعارف 
ويَسْتَكيل حقيقةً إِنْسانتِّه ويوفي حقٌ العِبادةٍ النْضِيَة به إلى التّجاةٍ . 
وأما مَداركُه في الطؤر التاني» وهو طوْرُ التّؤمء فهي المدارك التي في الح 
الظاهر بعيها؛ لكن لنْست في الجوارح كا هي في البَقََةِ. لکن الزائ يتين كل 
شيءٍ آذه في مه . لا ييَشُكُ فيه ولا يَنابُ » مع حل الجوارح عن الاشتعال 
افق لهال رتاس :13 MR‏ 
الحكاءء ويزتمون أن الصَوَرَ البالية يدها الخال بحركةٍ اليكر إلى الجش 
المشترك» اأذي هو القَضل المشترك بين الجش الكاهر وا لجس الباطن» فَيَتَصَوَر 
محسوسة بالقّلاهر في الحواش كلها. ويشكل علهم هذا أن الَرَايّ الضادقة التي هي 
من الله أو من الملك آرم وأشدثُ في الإذراك من المرائي الخيالبة الشَيطاتَةء مع 
أن الخيال فيها على ما قَرّرِوةُ واڃد. 
الفريق التاني: المتكلّمون أَجْمَلُوا فا القولء وقالوا: هو إدراك يخْلقه الله في 
الحاسّة فيقمٌ كا يقمُ في البقَطَةِ. وهذا ايء وإن كا لا نتصوّرٌ كفيّتَُ. وهذا الإذراك 
التؤن أو شاهدٍ على ما َم بعدّه من المدارك الِْسَيَةِ في الأظوار. 
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وما الصَلورٌ الثَالثُ: وهو طود الأشياءء فالمدارك الحشكةٌ فيا مجهولة الكبفتة 
عندناء وجدائةٌ عنده باوص من البقين. فيرى التي الله والملايكة» ويشمع كلام 
الله مئه أو من الملائكةء ويّرى الت والثّار والعَرْشَ والْكرسِي , ويحُترِقٌ السّماواتٍ 
السَبْع في إضرائه» ويركبُ البراق فيهاء ويَلقى التب هنالك» ويْصلي هم» ودرك 


5 أنواع المدارك السّيّة كما يدرك في طؤره الجشمانيّ والتّؤيّ عل ضَروري يخلمٌة الله 


10 


له لا بالإذراكِ العاديّ للبَشَرٍ في الجوارح. ولا قث في ذلك إلى ما يقوله ابن 

بنا من تأزيله أَمْر النبوّة على أُمْر التوم في دَفع الخيالٍ صُوْرَهُ إلى الس 
المشترك. فإ الكلامَ عليهم هُنا أشدٌ من الكلام في التَوْمء لأنّ هذا التنزيل طبيعةٌ 
واحدةٌ كا قزرناة. فيكون على هذا حقيقة الوني والرُؤْيا من التي واحدة في قينا 


وَحَمِيقّها » ولنست كذلك على ما علمتٌ من رُؤيا التي 4 قبل الو بسئة 


أشهرء وأنها كانت بَذْءَ الوَي وَمنَدٌَمَتَهُ. ويُشعر ذلك بأنها دونه في الحقيمَة. 

وكذلك حال الوشى في تَنْسه. فقد کان يَصْعْبٌ عليه ويقاسي منه شدّةء کا 
في الضحيع”» حتى كان العَُآنُ ينزلُ آياتٍ مقطعةٌء وبعد ذلك نزلت عليه 
«إبراءة © في غَزوة تبوك جملة واحدةء وهو يَسِيرٌ على ناقيهِء فلو كان ذلك من 
رل القكر إلى الَيالٍ فقط ومن الخيالٍ إلى الس المشتركِء لم يكن بين هذه 
الحالاتِ فرق. 
(1) الإشارات والتنييات - القسمان 3 و 4 » ص 878 - 880 . 


(2) يعني صحيح مسلم (448) وهو من قول ابن عباس» وتقدّم التخريج في الجزء الأول من الكتاب الأول 1: 
6 (2). 
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وأما الطور الرَابمٌ, وهو طورٌ الأمُوات في بَرْرّجِهم» ٠‏ الذي أله القي وهم 
مُجَردون عن البدنِء أو في تفقهم عندما يزجعون إلى الأجسام» فداركهم الجشية 
موجودة لهّم. فبرى الت في قبره [الملَكيْن]؟" بُسائلانه» وټری مَمُعدَه من الخ أو 
الار بعتي اور و اجنارة ويسممٌ كلامهم وَخَفْقَ نعالهم في الانصرافٍ 
عله › ويسممٌ ما يُذُكْروتَهُ به من التوحيدٍ أو من تقرير الشهادتئن وغير ذلك . وفي 
الضحيد' : أنَ رسول الله 5 وقف على قلیب بدرٍ وفبه قَثلى المشركين من 
ُريْشء وناداهٌ بأشمائهم. فقال عمر: يا رسول الله! انكلم هؤلاء الجتف ؟! فقال كله 
"والذي سي بيده ما ام بأَسهَم منهم لما أقول”. ثم في البغتة ويوم القيامة يُعاينون 
اا اھ ]نايا اخ فى الاھ ی قير کوج فر رشلاب 
التار على مَراتبه» ويَرَون الملائِكة ورون صم کا ورد في الح : !م وك 
ربكم يوم القِيامَةٍ كالقّمرٍ ليلة 2 لا نُضامون في رُؤْيّنه". وهذه المدارك لم تكن لم 

ف الحياة الدنباء وهي جشية سيه مثلهاء > وتم في الجوارح ا اشروري اإني يا 
الله كا قُلناةُ. وبر هذاء أن تعلّ ف التنس E‏ يك ين التَدّن ومَدَاركه. 


(أ) في الأصول: الملكان» وموقع المفعول به واضتم بالعطف التالي في التض» فأصلحناه (ب) في ع: يخلفه (ج) ذكر بين الكلمتين 
لفظة: هيء فأصبحت العبارة بها قلقة» فأسقطتها للحاشية . 


(1) حديت أخرجه البخاري )3065( ومسام (2875) من حديت اتن بن مالك» عن 5 طلحة زيد بن 
سهل. وقام تخريجه في جامع الترمذي (1551) . 
)2( البخاري 1: 145 حديث (554) و 1: 150 حديث (573) و 6: 173 حديتث (4851) و 9: 156 حديث 


(7435) و (7436) ومسلم (633) من حديث جرير بن عبد الله البجلنَ . 
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فإذا فارقت الْبدّن بتؤم أو مَوْتِء أو صاز الي حالة الؤخي من المدارك التَشَرِية 
إلى المدارك الكيةء فقد / استضحبت ماكان معهًا من المدارك التَشَريّة مُجِيّدَةٌ عن 
ا لجوارح» فيُذْركُ بها في ذلك الور أي إدراكٍِ شاءث منها أرفم من إذراكها وهي في 
الجسد؛ قاله الَرَالنَ!'' رح الله. وزاد على ذلك أَنّ للف الإفسائئة صورة تبتى 
ها با فا الان والأدنان وا ثر الجوارح المدركَة » أمثالاً لماكان في 
ادن ورا وأا أقول: نأ يشير بذلك أل اللكاك الحاصلة من تصريف هذه 
الجوارح في بَدَمها زيادة على الإذراك. فإذا تَقَطَّنتَ لهذا كله علمت أنّ هذه المدارل 
موجودة ق الأطوار الأزتعة, لكن ليس على ما کت ف الحياة دنا وإما شي 
عافن ا #والطغف كشب :ما عرض لها من الأخوال و اک 
هذا إشارة جملةٌ بأنّ الله علق فها عِلْأْ ضرورتًاً بذلك المذركء أي مد رك كان 
ويَغْنونَ به هذا القّدْرَ الذي أوضحكُناة. 

وهذه بده أومأنا بها إلى ما يُوَعْمْ القول في المتشابه. ولو أَوْسَعْنا الكلام فيه 
لقصرت المدارك عنه. فلتضرع إلى الله في الهداية امهم عن ائه وكتابه عا حصل 

5 2 تو ور (î)‏ 

به احق في توجيدنا والطفْرٌ بنجاتنا . 9 واه 2 دی من يا 4)" [ننورة البقم 


من الآية 213]. 


(أ) آخر الفصل المنقول عن ع وحدها . 


(1) تبافت الفلاسفة 226 . 
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ر 0 
7 علم التصوف 

هذا العم من علوم الشّريعة الحادئة في الإة. وأضله أنّ طريقةَ هؤلاء الم 
لم تزل عند سلف الأمّةِ وكبارها من الصحابة الا ومَنْ بَعْدهم طريقة الحقٌّ 
والهداية. وأضلها الفكوف على العبادة» والاثقطاغ إلى الله » والإغراضُ عن خرف 

0 نمه 9 A),‏ 4 0 (ت) 0 د 

لديا وزيتهاء وَالرهْدُ فما قبل عليه ا نهو من دة (وجاٍ ومال] » والاثفرادٌ 
عن املق في الخَلْوةٍ للعبادة. وكان ذلك عام في الصضحابة والسَلّفء فلا فشا 
الإقْبال على الدُنَْا في القّرن الثاني وما بَعْدَهُء وجتح التاس إلى مُخالطة اليا 
اخت المُبلون على العبادة باسم الصوفيّة والمتصوّفة. 

قال ا رع الله : ولا شهذ لهنا اد 0 من بجحمة ده لري 
الضف فبعيد من عة ا انى قال: وكذلك من الُوفء لا 5 2 


3 


[قلث: والأظهَرٌ - إن قبل بالاشتقاق - أله من الضوف. وهم في الغالب 
مُخْضون به » لماكانوا عليه من مُحالقَةٍ التاس” في لني فاخر التباب إلى 
س الضوفف. 


. سقط من ج (ب) في ع ج ي: ومالٍ وجاه (ج) سقط من ط (د)كذا في ع ظ جء وفي ي: القياس‎ )١( 


(1) الرسالة المشيرية 126 . 
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فلا احص هؤلاء بمذهب الرُّهْد والاثفراد عن الَْلْق والإفبال على العِبَادَةِء 
اختْضوا بمواجد مُذْرَكُةٍ هم. وذلك أن الإنسان بما هو إِنْسانُ تا ير عن سائر 
الحيوان بالإذراك. وإدراكه نوعان: إدراك للعلوم والمعارفٍ من اليَقين والطّنٌّ والسَّكُ 
والوثم» وإدراكٌ للأخوال القَائّمَة به من الفرح والحزن والقبض والبَشط والرّضَا 
والقضب / والشبر والشّكْرء وأمثالٍ ذلك. فالفنى” العاقلٌ وا صرف في الببدّن» 
قا من إدراكاتٍ وإراداتِ وأحوال» وهي التي تيز بها الإنْسانٌ كا قُلّناة. وبعضّها 
ينشأ عن بَغْضٍ» كا يَْسَاً اله عن الأَدأةء والفرخ أو الحزن عن إذراكِ الؤلم 
وال به والنّشاط عن الجمام: والكسل عن الإغياء. وكذلك اليد في مُجاهَدَيه 
وعباذيه » لابْدٌ أن ينشاً له ع نكل مجاهَدَةٍ حال هي نتيجةٌ لِك المجاهَدّة . وتلك 
الحالء إِمَا أن تكون وع عبادة قزم وتصير مَقاماً للمُريدء وإمًا أن لا تكون عبادة, 
اوتا کون صفةٌ حاصلة للنفس من فَرر أو سُرور أو نَشاطٍ أو كُسَلِء أو 
والقامات» لا يزال المريدُ يرق فيها من مَقام إلى مقام» إلى أن ينهي إلى 
الؤحيدِ والَْعْرفَةِ الي هي الغاية الüظلوبة‏ للشعادة. قال "من مات يَشْهِدُ أن لا 
إله إلآ الله دحل الْتّة"7”. فالريد لايد له من ارق في هذه الأظوارء وأضلها كلها 
الطَاعةُ والإخلاضء ويعَقَدّمّها الإمان ويْصاحِيهاء وتنّشأ عنها الأحوال» والضفاث 
تان وقراتٌ» م تنّشأ عنها أخرى وأخرى إلى مَقام التُوحيدٍ والعزفان. وإذا و 
(أ) في ج ي: فالجزة (ب) من ظ ج يء وفي ع : ولا أن تكون . 


(1) تَقَدّم تخريجه في صفحة (231) . 
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تقصيرٌ في التتيجة أو خللء فيع أنه إا أي من قبل التفصير في الذي قبل 
وكذإك في الخواطر التفسانيةٍ والواردات الَلبيَ. فلهذا يحتاجٌ المريد إلى مُحَاسَبَةٍ 
شه في سار ویار ف اما ٤‏ كَّ ود 0 عن ار 
e‏ ولا Ts‏ 0 5 لخن عن هذا كاته 
شاملة. 

وعَايةُ أهل الوبادات إذا لم ينوا إلى هذا التوع ٠‏ أنهم يأتون بالطاعاتٍ 
مُخَلْصَةٌ من تظر الفِقّه في الإجزاءٍ والامتثال » وهؤلاءِ يتحشون عن / نتائجها 
بالأذواق والمواجدء ليَطلِعوا على آنا [خالِصةٌ]!”' من التفصير أو لا. فظهز أن أصلَ 
طريقّه م كلها محاسبةٌ التفس على الأفعال والأروكٍ» والكلامٌ في هذه الأَذُواقِ والمواجدٍ 
اي تحضلٌ عن الجاهداتِء م شتير للفريد مقاماً ويَرَقٌ منها إلى عبرها. 

م لهم مع ذلك آداب مخصوصةٌ بهم واصطلاحاتٌ في ألفاظ تذور [في 
التعلم ]© بتهم» إذ الأؤضاغ اللّويةُ إا هي للمعاني المتعارقة. فإذا عَرَض من 
المعاني ما هو عر متعارفٍ اصطلحْنا على التعبير عنه بِلَفْظ يسر فَهْمْه منه. فلهذا 
احص هؤلاء بهذا التؤع من العم الذي ليس يوجَدُ لعَبرهم من أل الشّريعة الكلامُ 
فيه. وصار ءِل الشريعةٍ على صنقين: صف مخصوصٍ بالفتهاء وهل القتياء 
وهي الأخكام العامة في العباداتِ والعاداتِ ا e‏ خصوص بالمَوْم 


(أ) من ع» وفي ظ: خفاياها (ب) من عء وني ظ: خالية (ج) حاشية في ع بخطهء ل تذكرها ظ ج ي (د)ي: صف . 
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في القيام بهذه المجاهَدَةٍ ومُحاسَبَة التفين عليهاء والكلام في الأذواتي والمواجد 
العارضة في طريقهاء وكفيّة لري فما من ذؤق إلى ذُوْقِء وشَرْح الاضطلاحاتٍ 
الى تدوز ونيم داك 
فلا كُتيّت العُلومُ ودوت » وألّف الفقهاء في الفِقُه وأصوله » والكلام: 
والتَمسيرٍ » وغيرٍ ذلك > كتب رجال من أَهل هذه الطَريقَة في طريقهم . مہم من 
كتبَ في أخكام الوَرَع ومُحاسبة التفس على الافيداء في الأَخذٍ والتَرْكِء كا فعا 
المحاسى في كتاب الزعايةء له» ومنهم من كقب في آداب الطريقَةِ وأذواق أفلها 
ومواجدم في الأخوالء كا قله السَمَيريّ في كتاب الزسالةء والسُهْرَوَرْدِيّ في 
كناب عوارف المعارف » وأمثالهم . وجمع العرَالكُ [رحمه الله]””' بين الأَمْرَئْن في 
كيتاب الإخياء» فدوّن فيه أحكامَ الؤزع والاقتداءء ثم بَيّنَ آداب القَّوْمِ وسلَّهِمء 
شرح" اضطلاحاتهم في عباراتهم. وصار عل القضوف / في الله عأ مدا بعد 
أن كانت الطريقَةٌ عبادة فقطء وكانت أحكامها إا ّى من صُدور الرّجالٍء كا 
وم في ساير اللوم التي ذُوْنْتْ بالكتاب من التفسير والحديث وله والأصولٍ 
وغر ذلك. 
5 ثم إن هذه الجاهدة والخَلَوَة” والْدَكْرَء ينها غالبً كف ججاب الجش» 
والاطلاع على عوالم من أمور الله ليس لصاجب الجسش إذراك شَيْءٍ منهاء والزوځ 
من تلك العوالم. وسَبَبُ هذا الشف أنّ الزوح إذا رَجَّع عن الجحش الطَاجِرٍ إلى 


(أ) ي:منها (ب) مني (ج)فيع: في شرح (د) سقط منع . 
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الباطن» ضَعْفّتْ أحوال الس وفَويّث أحوال الزوح وغلّب سلطانه وتحَدّدَ لَشْؤْهء 
وأعان على ذلك الذَّكْرُء فإنّه كالهذاء لتنمية الروح. ولا يال في نمو وتريْدٍ إلى أن 
س شهوداً بعد أن کان علا ويكشِف حِجابَ الجس» وم وجود التس اأذي 
لها من ذاتهاء وهو عَيْن الإذراك» فيتعرض حينئدٍ للمواهب الزباتية والُلوم اة 
والفَمح الإلهي» ورب ذاه في حمق حقيقتها من الأَْقٍ الأغلى» أف الملايكة. 

وهذا الْكَشْف كثيراً ما يَعْرضٌ لأهل المجاهَدَةء فيُدْرونَ من حقايق الؤجود 
ما لا يُدْرِكُ سواهم. وكذلك يُذركون كثيراً من الواقعات قبل وقوعهاء ويَتَصوّفُونَ 
بوهم وقُوَى وهم في المؤجودات السَغْليَةِ وتصيرٌ طوع إرادهم. فالفظاغ منهم لا 
يَعْتبرونَ هذا الكشف ولا التّصَرّفَء ولا رو عن حَقيقة شَيْءٍ م يُؤْمَروا اكلم 
فيه › بل يَعَُدُونَ ما بم لحم من ذلك مخنة > ويتعوّذونَ منه إذا هِاجمَهُم . وقد كان 
الصَحابةُ رضي الله عنم على مِثْل هذه الْمجاهَدَةِء وكان حَطَّلهِم من هذه الكراماتِ 
أوفر الحظوظء لكتّهم لم تفغ لهم بها عِنايةُ. وفي فضائل أبي بكر ور وعلي 
رضي الله عنهم كثيرٌ منها. وتبِعهمْ في ذلك هل الطريقة تن اشْتَمَلْتْ رسالة لسري 
/ على ذَكْرِمْ ومن تبح طريقهم من تغدهم. 

م إنَ قومأ من لحرن الصَرَقَتْ عنام إلى كشف ال يجاب والكلام في 
المداركِ التي وراءة» وَاختَلَْتْ طرق الرَياضّة عندّهم في ذلك باختلاف تغلههم في 
إماتة الى السَيَةِ وتعذِية الروح العاقلٍ بالذّكْرء حتّى يحضل للتفس إدراكها اأني 
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لها من ذاتها بتهام وها وتَعْذِيها. فإذا حصَل ذلك رَعمُوا أن الوجود قد انحَصضر في 
مُداركها حيدئزء وأنهم َكَشَفُوا ذواتٍ الؤجودٍ وتصوّروا حتَاقُ كلها من العش إلى 
الطئّ". هكذا قال القزاك [رحمه الله]7 في كتاب الإخياء بعد أن ذكر صورةٌ 
الرياضة. 


م إن هذا الكشف لا یون صحيحاأكاملاً عندَهُ إلا إذاكان ناشِتاً عن 
الاسْيِقَامَةء لأنّ الكُشْف قد > خضل لصاجب [الجوع 0 م تكن هناك 
استقامةٌ. كالسّحَرةٍ والتصارى وغَيْرهم من المزتاضينء ولَيْس مرادُنا إل الكشف 
التاشيع عن الاسْيِقَامَة. ومثاله أن الزْآةَ الصّقِيلَة إذا كانت مُحَدَبةَ أو مُمَعّرةً وحوذِيّ بها 
حه المريٌ» فإنه بسكل فما مُعْوَجًا على عبر صورته» وإذاكانت مُسَطحَةٌ سكل فها 
ا مرن صحيحاً. فالاستِعَامَةُ للتفس كالائبساط للمزآةٍ فيما نطبم فما من الأخوال. 

ولا عي المتأخَرونَ بهذا التوع من الكشف» تكلموا في حَمَائّق المؤجوداتٍ 
العُلُوبَة والسُعْلِيّةِ وحقائق الك والرُوح والعزش والكزسيء. وأمثالٍ ذلك 
وقَصَرَتُْ مدارك من ۸ يُشاركهم في طَريقهم عن هم أذواقهم ومواجيهم في ذلك. 
اهل الا بين مُتكرٍ علهم ومُسَلّم لمم ولذس البزهان والَلِيلُ بنافم في هذا 
الطريق رَدَاً وقبولاًء إِذْ هي من قبل الوجدانتاتٍ. 


(أ) من ي (ب) من ع وقي ج ي ظ: اللو والجوع . 


(1) كنا في الأصولء ولا معنى للطشّء وهو المطر الخفيف واأذي لا تمابْلَ ببنه وبين العرش» وعبارة الغرا 
في الإحياء (4: 303) أصوبٌ, فقد أوردها في باب المستحقّ للمحبّة؛ بصيغة: من ذروة العرش إلى 
منتهى الفَزش. 
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0 
تفصيل وتحفيق؟ : 
يع كثيراً في كلام أَهْلٍ العقاِدِ من عُلَاءٍ الحديثِ والفِقْه أن الله تعالى 
ماين لخلوقاتهء وي للمتمين أنه لا مباينٌ ولا متصلء وبق للفْلاسِفَة أنه لا 
دال العام ولا خارجه ‏ ويقمٌ للمُتأخَرين من المتضوّفة أله مُتَحِدٌ بامغلوقات » إما 
مغنى الخلول فا » أو بمغنى أله هو نفشها » ولِيْس هناك غيره جملة ولا تَفُصيلاً . 
فلتُبرٌن تفصيل هذه المذاهب ٠‏ ونشرّح حقيقة كل واحدٍ منها > حتّى تَنْضْحَ مُعانها 
فنقول: 
إن المبايتة تقال لمعتيئن» أحدُهها: البايتة في الحبز والجهة» ويقابله الاتصال. 
وور هذه المقالة على هذا التقدير بالکانء اما صريحا وجو جس أو أزوماً وهو 
شيب من قبيل القَلٍ بالجهّة . وقد ميل مثله عن فض غلاء الشف من القضريح 
يذه الماعة: ول غر هدا ارون أخل ,ذلك ا اون هذه اة 
وقالوا: لا يقال في البارئ: إته مباينٌ لخلوقاته ولا مُتصل بهاء لأنّ ذلك إِنَا يكونُ 
للمتحَبزاتِ. وما يقال من أن الحلّ لا يخلو عن الصاف بالخنى وضِدّهء فهو 
مشروظ بِصِحَةٍ الاتصاف أَوّلاً . وأمَا مع اناه فلا . بل يجوز الو عن الغنى 
وضذه 5ا يقال في الْمادٍ: لا عالِم ولا جاهل» ولا قاڍڙ ولا عاجرٌء ولا مُدْركٌ .ولا 


(ب) ع 959 95 ق 0 و . 03 5 
موف . وصحة الاتّصافٍ بهذه المبايتة مشروط بالحصول في الجهة على ما تقول 


غر واضم . 
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من مَذلولها. والبارئ سبحاته مره عن ذلك. ذكره ابن التلفسانّ في شَرْح المع 
لإمام الَرَمَئنَء وقال: ولا يقال في البارئ: مباينٌ للعالم ولا مُتصِلٌّ به. ولا داخ 
فيه ولا خارخ عنه. وهو مَعْنى ما تقوله الفلاسفةٌ أله لا داخلَ العالّم ولا خارجة, 
بنا على جود الجواهر عير المتَحيرَةٍ . وأتك رها المتكلمون » لما يرم من مُسساواتها 
للبار في أَخَصٌ الضفاتِ. وهو منسوط في عل الكلام. 

وأمّا الَحتّى الآحَرْ للمباينة» فهو الْمقَايَرةُ والْحالَقةُ. فيقال: البارئٌ مبان لمخلوقاته 
في ذاټه وهُوييِه ووجوده وصفاټه» ويقابله الاتحادُ والامتزاج والاخيلاظ. وهذه 
لماي هي مَذْهَبُ أهل الح كلهم من جهور السَلف وعلاء أهل الشرائع 
المتَكلَمِينَ والمتصوّفة الأقدَمين» كأهْل الإسالة ومن نّا محا 

وذهبٌ جاعةٌ من المتضوفة الممَأَخَرِينَ اأذين صَيروا المداركَ الوجدايَة علممّةٌ 
نظريةء إلى أن البارئ تعالى مُتَحِدٌّ بمخلوقاته في هيه ووؤجوده وصفاتهء ورتا 
يزعمون أنه مذهبٌُ الفلاسِفّة قبل أرشطوء مثل أفلاطون وسُقْراط» وهو الذي 
يغنيه المتكلمون حيث يثقلونه في عل الكلام ويحاولون اليد عليه؛ لا أله ذاتان 
ني إحداهها أو تندرخ اندراح الجزء . فإِنّ تلكَ مُغايةٌ صريحةء ولا يقولون بذلك. 


5 وهذا الاتحادُ هو الحلولٌ الذي يدّعيه التَصَارَى في المسيح . وهو أغربُ » لأنّه 


حلول قديم ا أو اغا برهو اها عن ما قرا الإمامية مو ال 
في الأيمّة. 


وتقريرٌ هذا الاتحاد في كلامهم على طريمين: 
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الأولى» أن ذات القَديم كامنةٌ في المخدثاتِ محسوسها ومَغقولهاء متحدةٌ بها في 
القُصوزئنء وهي كلها مظاجر له. وهو القائم علهاء أي الم لوجودهاء نى أن 
لولاه كانت عَدَما. وهو رأيُ أهل الخلول. 
اانه طريقٌ أهل الوخدة المظلمّة. وكأنهم اسْتّشْعروا من تقرير أهل الخلول 
الغبربة المنافية لمعقول الاتحادء فنفَؤْها بين القّديم وبين الخلوقاتِ في الات والؤجود 
والضفات. وغالطوا في عرب المظاهر المدرَكُة الس والعَفْلء بأنَّ ذلك من المدارك 
التَشَريّةء وهي أؤهامٌ. ولا بُريدونَ الو الذي هو فيم الهأم والظّنْ والشَّكَء وإنّا 
يريدون انها كلها عَدَمّ في الحقيقةء وُجودٌ في المذْرك البَشَرِيّ فقطاء ولا وجو 
بالحقيقة إلا للقديم» لا في الظاهر ولا في الباطنء کا نُقَرّرهُ بعد بحسب الإمكان. 
والتعويلُ في تعمل ذلك على النَطَر والاشيذلال كما في المدارك البَشَرِيّة غير مُفيد, 
لأيّ ذلك إِنّا يُنقَل من المدارك الملكيّةء ونا هي حاصِلةٌ للأثياء بِالفظرة» ومن 
بفده. للأولياء يبداتهن. وفَضِدُهم من يَقْصِدُ الحصول عليها بالطَريقة العأميّة ضلال). 
ورتا قصد بعص المصتفينَ بيان مذاههم في كشف الؤجود وتزتيب حقائقِه 
ودوب / فأ بِالْأَعْمْضٍ فالأغَضٍ بالتسبة إلى أهل التظر والاضطلاحات والعُلوم » 
كا فعل الترغانٍ» شار قصيدة ابن الفارض في الذياجَة التي كنب في صذر ذلك 
الشَرْح . فإله دكر في ضدور الؤجود عن الفاعل وتزتيبه أنّ الؤجود که صادڙ 
عن صِفَةَ الؤخدانيّة التي هي مَظْهَرْ الأحَدِيّة » وها معأ صادران عن الذّات الكرعة 


(أ) انتهى محتوى البطاقة التي انفردت نسخة ع بها وبخطه؛ وسقطت من ظ ج ي . 
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الي هي عَيْنُ الوَحْدَةٍ لا غَيْر. ويُسِمَونَ هذا الضدور بالتجَلي. وأوّل مراتب التَجَلِيات 
عندهم جلى الات على تَفْسهء وهو يَتَضَمّنُ الكال بإفاضّة الإيجادٍ والّهورء فول 
في الحديث الذي يتناقلوئة: “كنت كا مَخْفياً فأخببتٌ أن أعرّفء علقت الخلق 
10) ا 3 5 
ليغرفوني" . وهذا الکال في الإيجادٍ الْمتَنزّل في الؤجود وتفصيل الحقائق > وهو 
عندهم عَالَمُ المعاني والحضرة العاتيةٌ والحقيقةُ الحمديّةُ. وفيها حتائق الصَفات» والأوح» 
والقام ؛ > وحقائقٌ الأنبياء والرّسل أجمعينء والكمل من أهل 0 ' المحمدية. وهذا كله 
فصل اة المد وتضدر عن هذه الان خاي حرق اة 
الهتايّةء وهي مره المخال» م عَنْها القرسء ثم الكرسيّ, و القناصرء 
ثم عام التركب. هذا في عام الرثق. فإذا تَجَلّتء فهي في عال القَفق. [انهى )© . 

ويُْسَتّى هذا المذهبٌ مذهبَ أهلٍ التَجَلٍ والمظاهر ا وهو كلام لا 
يقتيز أهلُ التظر على تخصيل مُقْقِضاهُ لقُموضه وانفلاقه. ويْغدٍ ما بين كلام 
صاحب المشاهدة والؤجدان وصاحب التليل. وريا كر بظاهر الشَرْع هذا 
الريب [فئه لا يعرف في شَيْءِ من هناجيه 

وكذلك ذهب آخرون منم إلى الول بِالوَحْدَة الظلقة » وهو رأيٌ أغربُ 

و ر ١ ENE aa eS‏ وا ّرم »ع 
من الأول في تعمل وتفاريعه. يَرْعمون فيه أن ” الوجود كله [له)” فُوى في 
تفاصيله » يبا كانت حقائقٌ الموجوداتٍ / وصور ها وموادّها. 


() في ع: : الأغة (ب) سقط من ج (ج) سقط من ظ ج ي (د) من ع, و سقط من ظ ج ي (ه) سقط من ج (و) سقط من ظ. 


(1) حديث موضوع ذكره ابن غَرَّاق في تنزيه الشريعة 1: 148» وعلي القاري في الأسرار المرفوعة (232) 
والفتني في تذكرة الموضوعات 11 وأورده اين العربي في الفتوحات الباب 198 بمعناه. 
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والعناصرٌ إا كانت ہا فيها من القوّى. وكذاك مادنا لها في نَفْسِها قَوَةٌ بها كان 
وجودها. م إنّ المركبات فما تلك القُوَى مُتَضَمّنة في القوّة التي كان بها التَرَكِبُ» 
كالفُوّة المعدِنيّة» فما قُوَى العناصر بمَئولاها وزيادة امَو المغدنيّةء م القوة الحيوايّة 
تتضمَنُ القوّة المعدنيّة وزيادة قوّتها في تَمسها. وكذا الفوَهٌ الإنساتّة مع الحيوائيّة» ثم 
للك يَضَمّنُ القوة الإنسائيّةَ وزيادةً. وكذا الذّواتٌ الزوحانية. والمُوُ ا جامِعَة للكل 
من غير تقصيل هي الوه الإلهيةً. فهي التي اننب في جيم المؤجوداتء كيه وجري 
وجمعنها وأحاطت بها من كل وَجْدِء لا من جمة الطلهور ولا من بحمة الخفاءء ولا من 
جحمة الضَورَةٍ ولا من جمة المادَة. فالكل واحِدٌء وهو َس الذّاتِ الإلهيّة. وهي في الحقيقة 
واحِدَةٌ بسيطة» والاغتبار هو ا مضل لها كالإنساتة مع الحيوية. ألا ترى أنها مُندرِجَة 
فما وکائته بكونها ؟ فتارة يُمَتَلوا با لجنس مع التَوْع في کل موجودٍ كا دَكرْناة, 
وتارةٌ بالكل مع الجزء على طريمَة المثال. وهم في هذا كله يرون من الريب والكثرة 
بوجه من الؤجوء. وإنّا وجا عنده الوم والخيال. 

واأّني يظهرٌ من كلام ابن دعاق" في تكرير هنا الَذهَبء أن حقيقة ما يتولوله 

في الوَخْدَة شبيةٌ با يقولةُ ا لحكاء في الألوان» من أ وجودها مشروط بالضَّوْءء فإذا 
عدم الضَوْء ل تكن الألوان موجودة بوجه. وكذا عندَهم الموج ودا الحسوسةٌ كلها 
مشروطة بوجود الّذرك الجسىّ» بل والموجوداتٌ المعقولة والمتوشمة أيضاً مشروطة 
بؤجود الْدْرَك العقلن. فإذن» الوجود الْنْصَلٌكلّه مشروط باتك الَشَرِيّ . فلو رضنا 

[320ب] عدم المذرك التَشَرِيّ جملة ١‏ یکن هناك تفصيل / في الوجودء بل هو بيط واجد. 


(1) كذا ضبطه ابن خلدون» وفي الإحاطة (1: 333) بتشديد الهاء . 
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فالحَرٌ والبرد» والصّلابةٌ وَاللينُء بل والأرض والماغء والتار والسّماء 
والكواكبُء إا وجِدَثْ لؤجود الحواش المذركة لهاء لما جُعِلَ في المذرك من 
التفصيل اأذي لبس في الؤجودء وإنّا هو في المدارك فقّط. فإذا هدت المداركُ 
المفضلَةء فلا تفصيل» إا هو إدراك واحِدٌء وهو أا لا غَْرٌه. ويغقبرون ذلك جال 
اتام » فإنّه إذا نام وفَفّد الس الظَاهِرَ فد كل مَحسوسٍ وهو في تلك الحالة ء إلا 
ما يله له الخيال. قالوا: فكذاك البَمْظانُء إِنََا يتر تلك المدركاتِ كلها على 
التتفصيل بنوع مَدْرَكْهِ الَشَرِيّ. ولو قد فَقَدَ مَدْرَكه [المسَري)” فَنّد التفصيل. وهذا 
هو مَعْنى قؤلهم: الوَهْمْء لا الو الذي هو من جُناةِ المداركِ التشربة. 

هذا مُلَخّضُ رأيهم على ما يمهم من كلام ابن دعاق » وهو في غايَة الشقوطٍ. 
3 نفطمٌ بؤجود البآد اأني نحن مُسافرون عنه وإلئِه يقينا مع غَيِه عن ايتا » 
وبوجودِ السّماءٍ الْظِلّة والكواكب وسائر الأَشْياء الغائبة عَنّا. والإنسانُ قاط بذلك» 
ولا يُكابِرُ أحد نفسَه في اليَقِين. 

مع أنّ المحقّقِينَ من المتصوفة المتأخَرينَ » يقولون: إن الُريد عند الكشف 
ريا تغرض له وهم هذه الوَخدَةء ويُْسَئى ذلك عندهم مقا الجنع . ثم ترق عنه إلى 
التمييز بين الموجوداتٍ » ويُعيرونَ عن ذلك متام لفق » وهو مَمَامُ العارفٍ الحقق. 
ولابدٌ للمريدٍ عندهم من عة الجنع» وهي عَمَبَةُ ضغبةء لأت شى على اْريدٍ من 
وُقوفه عئدهاء فَتَخْسَرٌ صَفْمَتُه. فقد تبنت مراتب أهل هذه الطريقّة. 


(أ) من ج . 
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دس وى ام ي ET‏ . (ب 
ثم إنّ هؤلاءٍ المتَأخَرينَ من المتصوّفة المتكلمين في الكشف وفيا وراءا”ا 
الجسشء تَوَغَلوا في ذلك » وذهب الكثيرٌ منهم إلى الول والوَحْدَةٍ » كا أَشَرْنا إلئْه 


[:132) ومَلأُوا الصحُف مئه » مثل الهَرَوِيّ / في كتاب المقاماتِء له وغبره» وتابعهم ابن 


العَربيّء وابنُ سَبْعِينَ وتلميذهًاء ثم ابن العفيف » وان الفارض » والتّجمْ الإشرائيلي 
في قصائدهم. وكان سلفهم مُخالطين للإشماعيليّة المتأخَرينَ من الرافضةء الدائنين 
أيضاً بالحلول وإلهيّة الأيئة» مَذْهَباً م يعرف لأوَلههم. فأشرب كل واحدٍ من الفَرَين 
مذهب الآخَرء واختلط كلامُهم» وتشابَيَتٌُ عقائده. 

وظهر في كلام المتصوَفة القول بِالقَظبء ومعناةُ رأش العارفينَء يزعمون أنه لا 
يُمكنٌ أن ياويه أحدٌ في مَقامه في المعرفة حتّى يَفمِضَه الله م يوَرَث مقامّه لآخرّ 
من أهل اليزفان. وقد أشارٌ إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشاراتِ في فصول 
التُصَوْفٍ منهاء فقال" : جل جناب الق أن يكون شرْعة لكل وارد» أو يطلع عليه 
إلآ الواجدٌ بعد الواجدٍ. وهذا اكلام لا تقوم عليه حجةٌ عقليةٌ ولا دليلٌ شَرْعنَ 
إا هو من أنواع الخطابة . وهو تغينه ما يقوله الرَافضَهُ في توارث الأيئة عندم. 
فانظز كيف سَرَقّت طباعٌ هؤلاء القَوْم هذا الرَأْيّ من الرَافِضَةٍ ودَانُوا به. 


)0( العنوان من ع وحدها (ب) ظ: وراءه (ج) ج ي: كلام . 


(1) الإشارات والتنيهات » القَسمان 2 . 3 . ص: 851. وفيها : شريعة لكل وارد . 
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ثم قالوا بترتب وجود الأبدال بعد هذا القُطبء كا قال الشّيعَةٌ في التُقباءء 
حى إتهم للا أشندوا لباس خرفة التَصَوّف ليَجْعَلوهُ أضلاً لطريقهم ولم وغوه 
على عَلِنَ رضي الله عئه . وهو من هذا المخنى أيضأ . وإلاً فم رضي الله عنه 
م ق من بين الضحابة بيخلة ولا طريقة في لبوي ولا حال » ب لكان أبو بكر 
ومر رضي الله عنما أزهد التاس بعد رسول الله كلد وأكترهم عِبادة ٠‏ ول ص 
أحد منهم في الڌين بشيء يتر عنه على الُصوصء» بل کان الصَحابةٌ كلهم أسوةٌ في 
الدذبن والوَرّع والرُهْد وامْجاهَدَةٍ » تشهد بذلكَ سيرم وأخبازهم . نعم ٠‏ إِنّ الشيعة 
يلون با ينقلونَ من ذلك اختصاض عَلِيَ بالفضائل/ دون من سواه من الصحابةء 
ذهابا مع عقائِد الشيع المعروفةٍ لهم. 
"[واآني يَظهر » أن المتصّقة بالعراق لا طهرتِ الإساعِيلَةٌ من الشَيعَةِ؛ 
وظهرٌ من كلامهم في الإمامَةِ وما يرجم إلها ما هو مَعْروفٌ » فاقتتسوا من ذلك 
الموازنة بين الظاجر والباطن » وجعلوا الإمامة لسياسة الق في اباد إلى 
الشَرْع ٠‏ وأَفْردوهُ بذلك أن لا يَمَمَ اختلاف كا تقَرّرَ في الشَرْع ٠‏ ثم جَعلوا هذا 
الطب لتغليم المخرفة بالله » لأنّه رأش العارفين . وأَفْردوهُ بذلك شَشْباً بالإمام في 
الظاهر» من أن يكو على وزانه. وإنًا سوه قُظباً لمدار الغرفَة عليه. وجعلوا 
الأبدال كالتقباءء مبالغة في التشبيه]. 


(أ) حاشية انفردت بها نسخة ع وحدهاء والغريب أنه توجد إشارة للمخرح في هذا الموتع متجهة عكس موقع الحاشية (ب) قراءة 
تقريبية لانطياس الكلمة في الأصل . 
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فتأَمّل ذلك من كلام مؤلاء” ١‏ عَصوّفةٌ» [واغٌ نا يشهدُ لك با قله كلام 
E‏ ي أثر الاي NS‏ 
ومذاههم في 9 ا 1 الق 


(تذیل ]2 
”وقد رأيثٌ أن أجلت هنا فصلاً من كلام شَيْخنا العارف» كير الأؤليا 
a‏ مدان اجام عن ا دهان a‏ 
اال أبي مَهْديء عسى بن الزّيّاتء كان يم لد أكنر الأوقات عل" ابات 
الهَرَويّ الى وقعث له في كناب القاماتِ» له توم القول بالوَحْدَةٍ الْمظَلْقَةِ أو تكاذ 
ور 4 )1( 
EET SS‏ 
توحيدٌ من ينطق عن ته تيه أبطلها الواحِدُ 
توحِيذهُ ااه تَوْحِمِدَهُ وا :هن حه لاجد 
فيقول رحمة الله على سَبيل العُذْرٍ عَئه: اسْتّشَْكَلَ التاش إطلاق لفظ الجحودٍ 
على كل من وَحَّدَ الواحِدَ > وله لفظ الإلْحادٍ على من نَعْتَهُ وَوَصَفَّهُ . واستَّتشعوا هذه 
الات وعملوا على قاثلها وَاسْتَحَفوه. وحن تقول على رأي هذه الطائفة: : إنّ مع 
(أ) سقط من ج (ب) من ظ ج٬‏ وسقط من ع ي (ج) العنوان من ع وحدها (د) أوردت النسخ ظ ع ج كامل نض 
هذا التذيل. وسقط من ي . 


(1) التلمساني : شرح منازل السائرين إلى الحق البين للهروي 2: 609 
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التوحيد عنذهم اننفاء عَبْن الحدوثِ بثْبُوتٍ عبن القِدَمء وإنّ الوجود كله حقيقةٌ 
واجدةٌ» وآنِبةٌ واجِدَةٌ. وقد قال أبو سَعيد المرّازء من [كبار الوم المح ن 
ما ظهْر وطن !”ا ما طن. ويَرَونَ أن وُقوعَ الشدَدِ في تلك الحقيقة وؤجود الإشنية 
َه باغتبار ححضراتٍ الس مزل صوَرٍ الطّلالِ والضدى وضور المراني. وأنّ كل 
ما سِوّى عن القِدَم إذا اښ فهو عدم . وهذا می " كان الله ولاشيء مَعَه "2 
وهو الآن على ما عليه كان عئدهم. ومَعنى قول لَميدٍ الذي صَدَّقَهُ رسول الله ا 
إفي قوله © 
لا کل شيْءٍ ما خَلا الله باطل 

قالوا: من وحَّدَ ونّعت فقد قال و ڪڍ مُحْدَبِ هو نَْسْهء وتوحيدٍ مُحْدَثْ هو 
فغ ومُوَحُدٍ قديم هو مُغبوده. / وقد تقدّم أن مَعْتَى التوحيدٍ انتفاء عن الحدوث» 
وعَبْنُ الحدوث الآن ثابتةء بل ومُتَعدّدةٌ والتوحيدٌ مجحودٌ» والدّعْوَى كاذبة» كن 
تقول لغبره وها معا في ينت واحدا”: ليس في الت غبرك» فيقول الآخر بلسان 
حاله: لا يَصِحٌ هذا إلآ لو عُدِمْتٌ أنت. وقد قال بعص الْحمّقينَ في قوهم: خلق الله 
الزَمانَ: هذه ألفاط تُناقِضُ أصولهاء لأنّ خَأق الرّمان مُتَقَدَم على الرّمانِء وهو فغل 


(أ) ظ: كارم (ب) ظ: غير (ج) سقط من ظ (د) سقط من ع ج . 
(1) من حديث أبي هريرة: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا ... وهو في الصحيحين: البخاري (3841) 
و (6741) ومسام (2256) وتجز الببت: وكل نكيم لا محالة زائل. (انظر شرح ديوان لبيد العامري 
6) والببت من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذرء طالعها: 
آلآ تسألان المرء ماذا يحاول أَنْحْبٌ فيفضى أم ضَلالٌ وباطِلٌ 
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لبد من وقوعِه في الزّمان. وان حمل على ذلك ضيقٌ العبارَةٍ عن الحقائق» وتجر 
اللغات عن دة الحقّ فہا وبها. 
فإذا نحق أن ا موڌ هو الوخد وعدم ما اه حمل > صم التوحيد حقيقة. 
هذا مَعْنى قولهم : لا غرف ال إلا e‏ احق مع بقاء 
الرسوم والآثارٍ » واا هو من باب : حسناتٌ الأبرار سَيَئاتٌ المقرّبِينَ » لان ذلك 
لازم التَقييدٍ والعْبودِيّةٍ والشَّفهِيةِ. ومن ترق إلى مَقَام الجنع كان في حَقّه شصاء مع 
علمه بمزتكته» وأنّه تلبيش تَْتَلْزِمُهِ العبودِيّه ويزفعُه الشّهودُ ويُطَهَرُ من دس حدونه 
عبن الجنع. 
وأعرقٌ الأضنافٍ في هذا الزع» القائلون بالوّخدة المطلمَةء ومداز المعرفة بكلّ 
عار عل اا ءال الراجة وا مدو هذا الول :من الا عل سيل 
التَخْريضٍ والتّدبيه والتَفُطين لقام أغلى» ترثع فيه الشَفمِيَة ويحَضل التوحيدٌ المظأق 
عَينا لا خطابا وعبارةً. من سل استراح» ومن نارَعَتْهُ حفيتَئَهُ أن بتّوْلهِ: كنت 
تزفة و .ونا غرفت الباق 7 ا ق الألناظ انى نيذه ينا 
ا ا ET‏ م ا 
كله تحيّق أمْرٍ فوق هذا الطؤرٍ لا نطق فيه ولا خبر عنه. وهذا المقْدارُ من الإشارة 
كاف؛ والتَعمّقُ في مثل هذا ججابٌء وهو الذي أوقم في المقالاتٍ المفروقة. 


ا i a‏ (ه) 


(أ) سقط من ع (ب) سقط من ع ج . 


(1) قطعة من الحديث القُذْسى: "من عاڌی لي ل اأذي تفرد به البخاريّ 8: 131 حديث ر م (6502) . 
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الخطيب الذي أنه / في الحبةء وسماة" التعريف بالحبٌ الشَريف. وقد مَعِعْتُه من [22وب| 


شيخنا أبي مهدي براراء إلا أي رأيث أن رسوم الكتاب أؤعى له اطول هدي 
به. [والله الموقق 71 . 

© م إن كثيراً من المُقهاء وأهل الفيا انقدبوا للد على هؤلاء المتَأخَرينَ في 
هذه المقالاتِ وأمثالها » وشملوا بالتكير سائر ما رقع طم ي الطريقة . والحقٌ ن 
الكلام معهم فيه تفصيل. فإِنَ كلامَهم في أزبعة مواضع: 

أحدها: الكلامُ على الجاهداتء وما يحضْل من الأذواق والمواجرء ومُحاسَبَة 
التفس على الأغال لتخضل تلك الأذواق الي تصيرٌ مقامأء ويََرَقْ منه إلى غَبْره 
کا قُلناه. 

وثانهها : الكلامُ في الكشف والحقابق المدرَكةٍ من عالم القَنْب » مثل الصَفاتٍ 
الرَبَايَةَء والعرش» والکزبي» والملائِكَة الؤخي» والتبوةء والرّوحء وحقائق كل 
موجوڊ غائب أو شاهدء وترتيب الأَكُوانِ في ضدورها عن مُوجِيِها ومكونهاء کا مَرّ. 

وثالثها: التتصرّفاتٌ في العوام والأكُوان بأنواع الكرامات. 

ورابعها: ألفاظ موهة الظّاهرء صدَرَتُ من الكثر من أُيمَةٍ القَوْمء يرون 
عنها في اضطلا حم بالسَّطَحاتٍ مُستَشْكلُ ظواهرماء فنكرٌء ومُحسن» ومُتأول. 
(أ) من ج ع» وسقط من ظ (ب) من ع ج وسقط من ظ (ج) بدء استثئاف نخة ي لنت بعد انقطاعها . 


سے 


(1) ابن ١‏ : لخطيب : التعريف 499 . 
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فاا الكلامٌ في الجاهداتِ والقاماتِ وما يحضل من الأذواق والمواجِدٍ في 
نتائنجهاء ومُحاسَبَة التفس على القصيرٍ في أسباهاء فأمرٌ لا مَدْهَمَ فيه لأحٍ. 
وأذواقهم فيه صحيحةٌ» والتحتق بها هو عَيْن الشعادة. 

وأمَا الكلام في كرامات القّوْم وإخبارهم بِالْمْيباتِ وتصرفهم في الكائنات» فأمر 
صحيخ غير منکر > وإن مال بعص الغُلاءِ إلى إلكارهاء فلّنس ذلك من الحقٌّ . وما 
احج به الأستاد أبو إسحاق الإشفرايني من أيقة الأشعربّة على إثكارها بالتياسها 
بالغجزة » فقد فرق امَو من أهل السئّة ينما بالتَُدّيء وهو دَغوى وقوع 
المخجرّة على وَفْقٍ ما جاء به. قالوا : ثم إنَ وقوعها على وَفْق دَعْوى الكاذِب غرٌ 
مَقْدورِء لأن ذلالة المفجزة / على الصذق عل فان نة تفْسها التصديقٌ. فلو 
وفعت مع الكاؤب بدت صِفَةُ الس » وهو مُحالٌ . هذا مع أنّ الوُجود شاه 
بوقوم الكثير من هذه الكراماتِء وإنكازها نوع مكابرَة. وقد وَقَمْ للضحابة وأكابر 
الشف كثيرٌ من ذلك؛ وهو مَعْلومٌ مشهوڙ. 

وما الكلامٌ في الكشف وإغطاء حقائق العُلُويَاتٍ وتزتنب ضدور الكايّناتٍ, 
فآكرُ كلامهم فيه من نوع المتََابهِ لما أله وجدانيٌ عندهم. وفاقدُ الوجدان مَعْزِلٍ عن 
أذواقهم فيه . واللغاثُ لا تُعطي دلالةً على مُرادهم مئه » لأنها لم توضغ إلا للمتعارفٍ» 
وآكثرُهُ من المخسوساتٍ. فتنبغي أن لا تَعْرض لكلامهم في ذلك» ونارکه فيا تركناة 
من المتشابه. ومن رَرْقَهُ الله هم شيءٍ من هذه الكلماتٍ على الوجه الموافق لظاهر 
الشريعة» فأكرم بها سعادة. 


(1) انظر الرسالة المُشَيْريْة: 158 (باب كرامات الأولياء) . 
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وأا الألفاظ الموهمة التي يترون عا بالشَّطّحاتء ويؤَاخِدُهم ا أهل 
الشَّرْعء فاع أنّ الإنصاف في شأن الوم ّم أهل عَيبَةٍ عن الجش» والوارداتٌ 
لكل تدترا نعي E E‏ لاطي وا كر 
معذور. فن غلم منهم فَضْلَه واقيداؤه » حمل على القضد الجميل من هذا وأمثاله: 
وأ العبارة عن المواجدٍ صعبةٌ إفقدان الؤضع لهاء كا رقم لأبي يريد [البشعطات 990 
وأمثاله. ومن لم بعلم فضله ولا امير فوْاحَدٌ ا ضَدّر عنه من ذلكء إذ ل ينين 
لنا ما يخيلنا على تأويل كلايه. وأا من تكم لها وهو حَاضِرٌ في حسّه ولم مل 
حال مؤاخذ انشا ولهذا أف الفقهاء وا أكابرٌ المتصوّفة بعثل الملا لاه کلم ف 
خضور وهو مالك لحاله. واللْهُ ألم . 

وسَلَف المتَصَوَفةٍ من أَهْل الرسااةء أعلام ال اأنين أشرنا إلهم من قبلء م 
يكن لهم جزض على كشف الججابء ولا هذا التوعٌ من الإذراك. تا نهم باع 
والقتداءِ ما استطاعوا. / ومن عَرَض له شيء من ذلك عرص عنه ولم يحفِل بهء 
بل يرون منهء ويَرَؤْنَ أنه من العوائق والمحن» وأنّه إدرا من إدراكاتٍ التّمْس 
مخلوق حادت» وأنّ الموجوداتٍ لا تَنَحَصِرٌ في مداركِ الإنسانء ول الله اوس 
وحَلمَهُ أكبرٌ » وشريعته بالهداية آمك . فلم يئطقوا بشئء ما يذرون > بل حظروا 
الخوض في ذلك» ومتعوا من يُكشَفُ إه الحجابُ من أصحابهم من الؤض فيه 
والؤقوفٍ عندَهُ. بل يَْتزمونَ طَريعََُمْ کا كانوا في عالم الس قبل الشف من 


(أ) من ع» وسقط من ظ ج ي . 


(1) كان يقول: سبحاني ما أعظم شاني إانظر الصفدي الوافي 6 516 . 
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باع والافتِداء» ويأمرونَ أصصابُ بالتزامها. وهكذا يني أن تكون حال المريدٍ. 
والله الوق 


8 علم تعيس اروا 


هذا العم من الُلوم الشَرْعِيَةِ » وهو حادِتٌ في الله عندما صارت العلومُ 

صنايم وكنب التاش فما . وأمّا الرؤيا والتعبيرٌ لها فقدكان مَؤْجوداً في الشف كا 

هو في الخلف. ورياكان في الل والأمَمٍ من قبل إل أنه لم يصل إلينا للآميفاء فيه 

كلام الحيرينَ من أَهْل الإشلام. وإلاً فالرؤيا موجودةٌ في صف التشّر على الإظلاقء 

ولابْد من تُبيرها. وقد كان يُوسفْ الصدّيقٌ صلوات الله عليه يعبر الرَؤياء كما وقع في 
التُرآن. وكذا تت في الصّحبح عن التي يله » وعن أبي بكر رضي الله عنه'”. 

والّؤيا مَدْرَكَ من مَدارك القِب. وقال ي : "الرؤيا الصَالِحَةُ جره من 

تة وأزبعين جزءاً من التَبوة". 0 "ل بق من الممَشّراتِ إلآ الؤيا الضالحةء 

يراها الرَجْل الصَالِحٌ أو ری له". وأوّل ما بُدئ به التي كله من الوخي الرؤيا. 


(1) بنظر في ذلك جمل كتاب "التعبير” في صعيح البخاري 9: 37- 58 ففيه عشرات الأحاديث التي عبرها 
رسول الله #6 وأبو بكر آيضاً . 

(2) أخرجه مالك في الموطإ(2746) برواية اللبئي, وأحمد 3: 149 والبخاري(6983) وابن ماجه(3893) وغيرهم . 

(3) أخرجه مالك في الموط| (2749) برواية الليثي من حديث عطاء بن يسار مرسلاً. وأخرج البخاري 
(6990) من حديث أبي هريرة القسم الأول منه. وقال ابن عبد البرّ: وحديث عطاء بن يسار المذكور في 
هذا الباب يتصل معناه من وجوه ثابتة من حديث ابن عباسء وحذيفة» وابن عمرو» وعائشة» وأم كرز 


الخزاعية. (القهيد 5: 56) . 
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5 28 ۹ م ) يللته كن 0ه 
فكان لا رى ربا إل جاءت مثل فلق الصبح””'. وكان كلك إذا الفقل من صلاة 
العَداةٍ 0 لأصصابه: "هل رای اجا منک الليأة زا 2¢ سا عن ذلك 
سْتَنْشِرٌ ا يم من ذلك ما فيه ظهورٌ الدين وإعزاره. 
/ وأمًا السَّبَبُ في كن الرُؤيا مركا للغيبء فهو أن الرَوحَ ايء وهو [1324] 
5 البخاز اللطيف المنبعثٌ من تجويف لقأب اللخون, يَنتَشِرٌ في الشَّْياناتِ ومع الدّم 
في سائر البَدّنء وبه تحمل أفعالٌ القُوَى الحيواييّة وإخساسّها. فإذا أَذْرَكَهُ الملال 
بكثرة التَصَرّف في الإخساس بالحواسٌ الخّفسء وتصريف القُوَى الظّاجِرَة» وغَتِىَ 
سَطحَ ادن ما يغشأهُ من برد الللء اخس الوح من تار أفطار ادن إل 
ٍِ. 5 7 5 5 وس 
مركزه العلل يستجمٌ بذلك لعاوَدَةٍ فِغلهء فتعطلت الحواسٌ الظاهرة كلها. وذلك هو 
تم إنّ هذا الرُوحَ القليّ هو مَطِيهُ للرّوح العاقل من الإنسان. والرُوحُ العاقل 
مدرك لجميع ما في عالّم الأمر بذاته» إذ حمَيميُهُ وذائه أنه عن الإذراك. وإمًا يمت من 
عه للمدارك العيييّةِ ما هو فيه من ججاب الاشتغالٍ بِالبدَنِ وفوا وحواسّه. فلو 
قد خلا من هذا الحجاب وجرد عنهء لرجع إلى حَقيقيه» وهو عَيْن الإذراك فيَغقِلُ 
6 كل مدر اذا كو عن ها بشنت شواهلة فاد اه من إذراك لمح هزه 
عالمه بقَدْرٍ ما تجرد لهُ. وهو في هذه الحالة قد خمَّتُ عنه شواغِل ا لجس الظاهر 
(1) أخرجه البخاري (3) و (4670) و (6581) ومسام (160) والترمذي (3632) وفيه تام تخريجه . 


(2) أخرجه مالك في الموطأ (2748 برواية الليئي) وأحمد 2: 325 من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري 
(845) و (1386) و (2085) و (2791) ومسلم (2275) من حديث معرة بن جندب . وله طرق أخرى. 
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كلهاء وهي الشَاغِلُ الأعظع. فاستعدٌ لبو ما هنالك من الدارك اللأَْقَةِ به من 
لّمِهِ. وإذا ذلك ما يُدْرِكُ من عواليه” » رجع به إلى بده » إذ هو ما دام في 
بده جسمانّ » لا يُمكئه التَصَرفُ إلآ بالمدارك الجشمانية. والمدارك الجسمانية للج 
إا هي الدْماغِيّة» والمتصرّف منها هو الخيال. فإنه يتزع من الصّوَرٍ امحسوسة صُوَراً 
خيالتِةٌ » ثم يذقغها إلى [الحافظة ]7 تحفملها له إلى وَفْت الحاججة إليها عند التظر 
والاشتذلال وكذاك 5,2 التفش منها صوراً أخرَى نفساتبَةٌ عقَليَه > فيترقٌ 
التَجريدُ من المخسوس / إلى المفقول » والخيال واسِطَة با . وكذلك إذا أَدرَكتِ 
التفش من عالّيها ما تُدرَكْهُ أنه إلى الخيال» فِيُصَوّرُه بالضور المناسبة له. ويَدْففُه 
إلى الس المشترك » فير التائمكأته محسوس » فيتارل [هذا]" المدْرك من الوح 
لعفن إلى الحسّء والخيال أيضاً واسِطة. 

هذا حقَيقَة الرّؤْيا؛ ومن هذا التقرير» يظهرٌ لك الفرق بين الوا الصَادِقَةٍ 
وأضغاثِ الأخلام الكاذِبةٍ . فنا كلها صْوَرْ في الخبال حالة التؤم. لكن إن كانت 
تلك الصُوَرُ متنّلة من الرَوْح العَفَليَ المدركِ فهي رُؤْيَاء وإن كانت مأخوذةً من 
الصَوّر التي في الحافظة التي كان الخيالٌ أودَعها إيَاها مُنْذُ لَص » فهي أضغاتُ 
أخلام. 


“*[واغلم أن للرٌؤيا الضادقة ” علاماتٍ تؤذِنُ بِصِدْقِها وتَشْهَدُ بصحتهاء 


بطاقة عل سخة 4 وسقط من ظَّ 5 (ھ) ج: وللرؤيا الصادقة ‏ 
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سم 


فيستشور الزائي البشارة من الله جا ألقي إليه في تؤمه. فنها: سرع اثتباء الزائي 
عندما يدرك الوؤياء كأله يُعاجل الرَجِوعَ إلى الس بِاليَمَطََة ولو كان مُستغرقاً في 
تومه لتقل ما أت عليه من ذلك الإذراك . فَيَهِرُ من تلك الخالة إلى حالة الجسش 
لني تنقى التّفْس فيا مُنْقَمِسَةً بالبدَنِ وعوارضه. ومنها: يُوتُ ذلك الإذراك ودوامه 
بامطباع تلك الؤيا بتفاصيلها في حِفْظِه ٠‏ فلا يلها سهوٌ ولا نشياڻ » ولا بحا 
إلى إخضارها بالفکر والتَذَكُرِء بل تبتَى متصوَّرةٌ في ذِهْيه إذا التيَهَ ولا يَعْرْبُ عنه 
منها شىء لأنّ الإذراك التفسانّ ليس بِرَمانيٌء ولا يَلْحَهُه ترتدبٌء بل يُذْرَكُه ذُفْعَة 
في رمن فزڊ. 

وأضغات الأخلام ماني » لأنها في القَُّى الذماعِية » يَسْتَخْرِجما الخيال من 
الحافظة إلى الس المشترك ٠‏ كا فتاه . وأفعال ابد ن كلها رَمانةٌ » فيلْحتُها الرتبُ 
في الإذراك والتَقدَم المتأخْرُء ويغرض النسيانُ العارض للقُوَى الدّماغِيّة. وليس 
کذاك مَدارك التي التَاطِقّةء إذ ليست برمايية ولا ترتدبَ فيها. وما يطبم فا من 
الإذركاتٍ فبنطيعٌ ذَفْعة واحدةٌ في أُقْربَ من لفح البصر. وقد تى الوؤيا بعد 
الانتباه حاضرةٌ في الفْظ أياماً من العُمرء لا َد بالعَفلَة عن اليِكر بوجه إذا كان 
الإذراك الأول [لها] " قويا. وإذاكان إنَا يتَذَكَر اليا بعد الانتباه من التوم بإغمال 
الفؤكر والوحْمَةٍ إلهاء أو يَنْسى الكثير من تفاصيلها حتّى يتذّكَرّهاء فلنست الرَؤيا 
بصادقةء وإمًا هي من أُضغاث الأخلام. 


(أ) من ج . 
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وهذه العلامات من خواص الوَحي . قال الله تعالى لنبيه : « لا عر 
ماله © [سورة القيامة, الآيات 16- 19]. والرؤيا لها ية من السو والوخيء کا ف 
الضحيح. قال 44 : "الزؤيا جز من سِتَةٍ وأربعين جُزْءاً من التبوّة". فلِخَواصّها 
أيضا شب إل وا وة باك اقفر فل تين داك قدا د جه و الله 
الخالق لما ساء. 
وأما معنى التعبيرء فاعم أنّ الوح العَقَِّنَ إذا أدرك مُذْرَكَهُ وألقاهُ إلى الخيال 
فصَوَرَة» فإنًا يُصَوّرُه في الور المناسِبَة إذلك المغنى بعص الشَّيء. كما يدرك مَغْنى 
الشلطان الأغظم» فيصوّره الخبال بصورة الْبَحْرِء أو يُذرك العداوَة فيصوٌرها الخيال في 
صورة الخية. فإذا اتيف وهو لم يغام من أثره إل أله رأى البخز أو الي فار 
المعير بمو التَشْبيه بعد أن يتَّنَ أنّ البحز صورةٌ محسوسّة وأنّ المدرك وراءهاء 
ويبتدي”*' بقرائنَ أخرى تعن له ارك فيقول مثلاً: هو الشلطان» لأ البحرّ 
خَلْقٌ عظي اسب أن يشبّه به السُلْطانُ. وكذا الحيّةء يناسِبٌ أن تشب بالعدو 
لوم صَرَرها. وكذا الأواني تُشَبَهُ بالنّساءء لأ أوعيةٌ. وأمثال ذلك. 
ومن المرائي ما يكون صَريحاً لا تقر إلى تغبير لجلائها ووؤضوحماء أو فرب 


O 8‏ ر اس" ا "الع | حا كا مع 
[اللسبَة] فا بين المذرّك وشمه. ولهذا وقعَ في الصحيح: "الرُؤيا ثلاث: رُؤيا من 


(أ) جاية التض المدرح في متن نسخة ع» والمضاف في بطاقة على ذسخة ج» وقد سقط من ظ ي (ب) في ي: وهو .يعدي 
(ج) في ع: لعظيم (د) ظ ي: التّشبيه . 


(1) تقدم تخريجه في صفحة 1 حاشية 2 . 
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اللهء ورؤيا من لَك وزؤيا من اقطان" . فالرؤيا التي من الله هي الصّريحة 
اي ED‏ تأويل» ول من الملّك هي / الؤيا الصَادقّة َير إلى التعبيرء 
والرَؤيا الي من الشيطان هي الأضغاث: 
واغلم أيضاً أن الخيال إذا ّى إليه الرَوح مُذْرَكَهُ » فإِنًا يُصوّرهُ في القوالب 
المعتادَةٍ للجش . وما لم يكن الحش أَذْرَكَهُ قط من القوالب فلا يُصَوّر فيه شيئاً . فلا 
يُمكنْ من ود أغى أك أن يضور له الشاطان بالبخرء ولا العدؤ بالحيةء ولا 
النْساء بالأواني» لأنّه لم يُذرلذ شيا من هذهء وإِنّا يُصَوّر له الخيال ال" هذه 1 
شِيها ومُناسبها من جنس مداركه التي هي المسموعاتٌ والمشمومات. وِليَتحَفْظ 
المعيرٌ من مثل هذاء فريا اختلط به التعبير وفَسَدَ قانُوتُه. 
ثم إن علم التعبير عل بقن َكل يني علا المعبرٌ عبارة ما يعض عليه. وتأويله كا 
يقولون: البحرٌ يدل على السُلْطان. وفي مَؤْضع آخر يقولون: البح يدل على العَنِظ 
وني موضع آخرّ على الهم والأمْرٍ الفاوح. ومثل ما يقولون: الحيَهُ تدل على العَنوَ. 
وفي موضع آخر يقولون: دل على الحياة. وفي موضم آخر يتولون 718 : هي كات 
سر وأمثال ذلك. فيحفظ المعبرٌ هذه القوانينَ الكليّة» ويعبرٌ في كل موضع با ضيه 
قرا التي ثعبن من هذه ما هو الق بالرؤيا. وتلك القرائن» منها في اليَقظةٍء ومنها في 
لتؤم» ومنها ما يقح في تفس الْعبر بالحاصِية التي خُلِمَتْ فيه. وکل مسر لا حل له. 


)0( حاشية مضافة في ع ل تدرحما ط ج ي (ب) من ع ظء وأغفتها ج ي . 


بيرست سات ع 


(1) البخاري 9 قد )7017( مسلم (2263)› وتقدم ف الجزء الأول 1: (1). 
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[325ب] 


وم برل هذا الم مُتناقَلٌ بين السَلّفء وكان مد بن سيرنَ فم من أَشْهَرٍ 
الُلاء به . وَكُييَتْ عنه في ذلك قوانينُ » وتاقلها التاش لهذا العهد . وألَّف 
الكزمانّ فيه من بغدهء ثم لف المتأخَرون وأكثروا. والْتَدَاَلُ بين أهل المرب لهذا 
لهد كب ابن أبي طالب القَيْروايَء من عُلَاءِ أهل القبروان» مثل المي" وغَيْره. 
وكتابُ الإشارة للسَّالِمِيَ من أنمع الكثب فيه [وأخصرها. وكذلك كناب الرقبة اليا 


ر . ع(ب) 
لابن راشدء من مَشَيَْتِنا بتوێس] ‏ . 


وهو عِلَهٌ مضيء بنور ابوه > للمُناسَبَةٍ التي بنا » ولكؤنها / كانت من 
من الآية 78[. 

و و ا 2 4 3 4 
019) العلوم العملية واصنافها 

وما العُلومُ العمْلِيهُ اي هي طَبيعيّة للإنسان من حَيْتُ إِّه ذو فکر» فهي 
غير متشا يِل بل يود الثظر فيا لأفل الملل كلهم وقشتوون في مدارا 
ENI NS‏ 
اللوم علوم الفْلسفة والححمة. 


(أ) سقط من ج (ب) من ع وحدهاء لم تدرجه ظ ي ج . 


(1) يشير إلى حديث أنس ع مالك عن الني 6 : "الرؤيا الحسنة من الرجل الصاح جزء من سستة 
وأربعين جزءا من النبوة". وتقدم تخريجه في صفحة (281) . 
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10 


15 


وهي مُشْتَِلةٌ على أزبعة علوم: 

الأوّلء ِل المنطق. وهو عل يَعْصِمْ الذّهْنَ عن الخط في افْيناصٍ المطالب 
المخهولة من الأمون الاما الل وا ف قط من الضوااب فا اة 
القاطر ق الرجودات وعرارعها لف عل تختيق الى فى اكات رشا 
م (f‏ 0 8 
وشوتا]© بمنتبى فکره. 

ثم التَظرُ بعد ذلك عندهء إِمّا في المحسوساتٍ من الأجسام الغنصريّة 
والمكَوَنةٍ عنها من الغدن والتّباتِ والحيوان» والأجسام الفَلكِيّة, والحركاتِ الطبيعية 
أو التفيں التي شعت عنها الحركات» وغير ذلك. ويُستّى هذا القن بالِلم الطبيعيع, 
وهو الل الثاني شا 

وَإمّا أن يكونَ التطر في الأمور الي وراء الطبيعة من الْرَوحاتِتَاتِء ويسمُوته 
الع الإلهي» وهو العم الثالثُ منها. 

والعلم الرابع» وهو التَاظِرٌ في المقادير. ويَشْتَمل على أربعة علوم» وهي الي 
نكن الغا 

أولها: علمالمدسّة, وهو النّظر في المقادير على الإظلاق» إمّا الْنْفْصلَةُ من 
حيرف كو ابتيدوة 2 أن التمزة” SES‏ تقوو انعو بوه لوعت أو بد 
يُهدَيْنء وهو الشطحء أو ذو أبعادٍ ثلاثةء وهو الجنم التغلبئ. ينر في هذه 


(أ) سقط من بج (ب) كنا في ظ ج ي» وفي ع: القصوّرات والتصديقات النَاتبة والعرضية» ليقف (ج) من ع» وسقط من ظ 
ج ې (د) ع: متصلة . 
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المقادير وما يَعْرِض لهاء إِمَا من حيْثُ ذائها > أو من حَيِتُ فسبة بغضِها إلى 

وثانهها: علم الأسرمّاطيقى» وهو معرفة ما تغرش للكم الل الذي هو 
العدّدُء ويوجَدُ له من الخواصٌ والعوارض / اللأجمّة. 

افد ن وهو زف ف ا ت ا 
بعض» وتقُديرها بِالعَدّدٍ. وثمرته معرفة تلاحين الغناء. 

ورابعها: ع وهو تَعْيِينُ الأشكال للأفلاك» وحَصْرٌ أؤضاعهاء 
وتعدّدها لكل کرک ا [والقابئة]””"» والقيام على مغرفة ذلك من قبل 
الحركات السماويّة المشاهَدَةٍ الموجودةٍ لكل واحدٍ منها » ومن رُجوعها وَاسْتمَامَتها 
وإقبالها وإذبارها. 

فهذه أصول العُلوم الَلْسَفيّة» وهي سَبعة: المنطىٌء وهو المقدّمء وتغدَة 
التَعاليم. فالأرقاطيقى أولاًء ثم الهَندسَةٌء ثم الَبعةء م الموسيقىء م الطبيعيات» ثم 
الولهئات. 

ولكل واحدٍ منها فرو ع فرع عئه. من روع الطبيعيات الطبٌء ومن فروع 
عم العدد عل الحساب» والفرائتض» والمعامّلاتٌ . ومن فروع الهَيِئَة الأزياع و 
قوانِينُ خشباناتِ حرکاتِ الكواكب وتفديلهاء ليوقف على مَواضوها مَتى قُصد ذلك. 
7 فوع التَظَرٍ في الُجوم عل الأخكام التجومية. 


(أ) من ظ ج ي > وي ع: نشبة (ب) من ع» وسقط من ظ ج ي . 
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وحن نتكلم علا واحدا بعد واجِدٍ إلى آخرها. 
ET‏ 
واغلم أنَّ أكثر من عَنِيَ بها في الأجيال [الذين] عرفتا أخبارهمء الامتانِ 
العطمتان 8 الدؤلة قبل الإشلام: وها فارش والرّوم. فكانت اشوا اللوم نافقة 
ادم على ما بَلغنا » ا كان الْعُمْرانُ موفوراً نهم > والدّْلة والشلطان قبل الرسشلام 
5 وعَصره لم. فكان لهذه اللوم بحورٌ زاخرة في آفاقهم وأمصارهم. 
وكان للكلدانيينَ ومن قَبْلهم من السّرْياتِتين ومن عاصَرَهم من القنطء عنايَة 
من فارس ويوتان» واخئص به القننطء وطما برها فهمء کا وع في المثلوٌ من حبر 
0 بصعيد مِصْر. م تتابقت الل بحَظر ذلك وتحْرمه: فَدرَسَتُ علومّه وبطلث كأن لم 
0 إلآ بقايا يتناقلها نار هذه الصَنايّع الله أل بصحتها. مع أنّْ سيوف الشرع 
قائةٌ على طهورها ومانقةٌ من [اختيارها]. 
وما الفرس»› فکان شان هذه الغلوم العملة عِنْدهم عظمأ ونطاقها يناه لمأ 
كاك Na N ECE‏ 
كد وَصَلَت إلى يوئان منهم» حين قل الإسكندرٌ دارا وغلب على مَمْلَكَة الكينية: 
فاشتؤلى على كثهم وغلوعم . إلا أنّ المسلمين لا افتتتحوا بلاد فارس وأصابوا من 


(أ) من ع» وفي ظ ج ي: اأذي (ب) من ظ ج يء وفي ع: اليل (ج) في ع: المراري (د) من ع» وفي ظ ج ي: اختبارها 
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كتنهم وصحائف غُلومهم ما لا أخُذه الحضرء كتنب سعد ابن أبي وَقَّاص إلى عمر بن 


الخطاب يَسْتاَذِئْهُ في شاا وتثفيلها للشامينء 3 کنب إليه ا 0 مغرف 3 


كفاناةُ الله فطرحوها في الاء أو في التّار, 55 علوم الى 0 عوؤوان هدر 


لجنا 


وأا الزوم» فكانت الوه مه وتان أَوَلا. وكان لهذه العُلوم بيهم جال 
رَحْبٌء وحَملها مَشاهيرٌُ من رجاهم» مثْل أساطين الجكمة وغَيرهم. ايض فا 
المشَاءونَ ؛ ١‏ أصحابٌ الرّوَاقِء بطريقة حَسَئةٍ في التغلم» كانوا يكرأون في روان 
يللم من الشّمْس والبَرْدٍ على ما رَعَموا ١‏ واتتل فیا سعد تكله على ما ترعسون 
من نن لفان ري إلى ششْراط الدّنّ » ثم إلى تلميذه أفلاطون, . 
يميه أرشطوء تم إلى يَلْمِيذِهِ الإسكندر الأفْرودِسِيّ وتامشطيوس» وعرم. وك 
e‏ ني غلب الفزسش على مُلكهم وانتزع لك مد 
يدهم ن أزستهم في هذه اللوم قَدَمأ وأبعدهم فيها صيتا وشُهرةٌ . وكان سی 
19 ت فطار له في العالم دک 
ولا انرص أمرُ اليوناتتين» وصار الأَمْرُ للقّبَاصِرة » وأخَذوا بدين التصرانية: 
روات تك الغلوم کا ضيه الملل وَالشَرائٌ فهاء وبَقِيَثْ في فيا ودواوينها 
دة باقبةٌ في خراتهم. ثم ملكو السام كب هذه الغلوم باقية فههم. 


10 


15 


ثم جاء الله بالإشلام» وكان لأهله الطهور الذي لا كفاء له. وابرّوا 2 
مھم فها ابوه للام وابأ أمرهم بِالسَذاجَة والفاة عن الصّنايم» حتّى 
بحبح السَلْطانُ والدّوْلةُ وأخذوا من الحضارة بالحظ الذي لم يكن لََيْرهم من 7 
ونوا في الصنائع والعلوم» نَشَوّفوا إلى الاطلاع على هذه العلوم الحكميّة ما يعوا 
5 من الأساقِفَةِ والأفِسَة المحَاهِدينَ بعض ذَكْرٍ منهاء وبما تشمو إليه أَفكارٌ الإنسار ن فها. 
قبع أو عش لوو رن شلك الوم أن حت إلبه كنك التعاليم مُتزجمة. 
فبعثٌ إليه بكتاب أوقليدشء وبعضٍ كثب الطَبيعيَاتِ. وقرأها المشلمون واظلعوا 
على ما فبهاء وازْدادُوا جزصاً على الَف بم ب [منها] . 
وجاء المأمون من بغد ذلك وكانت له في اله رَْبةُبماكان يَتجله. اتيت 
٥‏ لهذه الغلوم جزصاء فد الرْسلَ على ملول" الزوم في اشتخراج علوم اليوناتتيين 
وانساخها بالط العريّ. وبع المتَْجمينَ إذلك» فأؤعى منه واستؤعت. وعَكف 
علها النْظَارُ من أهل الإشلام» وحَذقوا في فُنونهاء والتبت إلى الغاية أن أنظازهم فہا. 
وخالفوا كثيراً من آراءٍ لعل الأول واختضوة بالرد والتولٍ لؤقوف الشّهْرة عندَة. 
ودّنوا في ذلك الدّواوِينَ» وأزتؤا على من تَقَدّمَهم في هذه العلوم. 
وه وکن من أكابرهم في الم أبو ضر الفاراييّ » وأبو علي بن سيئا بالمشرقء 
والقاضي أبو الوليد بن رُشد» والوزيرٌ أبو بكر بن الصَائغ بالأندلسء/ إلى آخرين [27وب! 
بلغوا الغاية في هذه اللوم » واخ هؤلاءٍ بالشهرة والذكر . وافقضر كني على 


(أ) من ع ج يء وقي ظ: فما (ب)ج: ملك . 
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الْتِحالٍ التّعاليم وما يَنضاف إلهها من علوم التجامَة والشخر والطلسمات. ووقَمَتَ 
الهْرةُ في هذا الْنتَحَلٍ على [جابر بن حَيّان من أهْل المشرق]'» وعلى مَسِلمَة 
ان ار المخربطن. ف اقل ااا وا وکل عن الل حم هذه 
اللوم وأهلها - داخا. واسْتَيْوت الكثيرٌ من الئاس ا جَتحوا إلا وفوا آراءها. والذَنْبُ 
في ذلك لن ازتَكْبَهُ .ف ولو شكاء الله مَافَعَنُوهُ © [سورة الأتعام » من الآية 137]. 

ثم إن ارب والأندلس» لما ردت ر اران به وتناقضت العُلوم بتناقصه. 
امحل ذلك منه» إلا قليلاً من رُسومه تَحجدُها في تفاريق من التاسء وتخت رقبةٍ 
من علاء السَنّة. 


وتبا عن اهل الق ن ضايع هذه العُلوم م تزَل عِنْدَهم موفورةٌ وخُصوصاً 
في عراق العَجَم وما بَعْدَهُ فها وراء النهرء وأنهم على 2 من العُلوم العَمَليَة والتقليّة 
لعوَهْرٍ عمرائهم واشتحكام الخضارة فيهم. 

ولقد وقفثُ بيضر على تواليف في المنقول مُتَعدَدَةٍ لرَجْلٍ من عُظاء هرا 
من بأد خراسانء يشر بشغد التين التفقازاني» منها” في عِلَم الكلام وأصول 
الفقُه والتيان» تشهد بأن له مَلْكةٌ راسخةٌ في هذه العُلوم. وفي أَننائها ما يدل على أن 
له اطلاعاً على العلوم الكيئة وتضلعاً بهاء وقَدَمأ عاليةٌ في سائر انون العَْليَة. 


ووو کے صا ص رص 22 e‏ 
3 الله وید بتصروے من یکا © [سورة آل عمران, من الآية 13]. 


(أ) مخرج بخطه في ع. لم تنقله ظ ج ي (ب) سقط من ظ وحدها (ج) في ع ج ي : يهر (د) سقط من ج 
(ھ) ي: في . 


293 


و"أكذاك يَتلّفنا لهذا العهّدء أنّ هذه العُلومَ الفلسَفيّة ببلاد الفرجَة من أض 
رُومَةٌ وما إلييا من العُدْوَة السَّمالية نافقَةُ الأسواق» وأنّ رُسومّها هنالك مُتَجَدّدةٌ ومجالس 
07 رر ری : 8 28 و ا (ب) 2001 و ا ذم 
تخلجي| متعددة» ودواويها جامعةء وحملتها [متوفرونّ] > وطلبتها متكارون. وألله 
؟ إو 0 ) ( رو ل س سي ر و 
أعلٌ با هنالك. [وهو ]© ف يلق ما اء وخاز 4 [سورة القصصء من الآية 68]. 


0 / الل الصدديّة 

وها الأسرتماطيمي. وهو مغرف خراص الأغذاة من حن .اال إن 
على التوالي أو بالتتضعيف. 

مثل: أن الأعداد إذا توالت متفاضلة بعددٍ واحدء فإنّ جم الطَرَقيْن منها 
مساو لجف مكل غددَيْنء بُغذها من الطَرقين بد واجدٌ. 

ومثلٌ ضِعْف الواسطة » إن كان عِدَّة تلك الأغدادٍ فرداً » مثلَ الأغدادٍ على 
ثواليهاء والأزواج على تواليهاء #والأفراد على تواليها9'*. 

ومثل أن الأعداد إذا تواك على إشبة واحدة [بأن]” يكون أوَلَها يضف 
انہاء وثانهها يضف ثالثهاء إلى آخرهاء أو يكون أُوَلْها تلت ٹانہاء وثانهها ثلث الثهاء 
إلى آخرهاء فإنّ ضَرْبَ الطرفئن أحدها في الآخرء كضَرْب كل عددَين بُعْدُهما من 
الطازقان فد را أعذها ف الآخر. 
(أ) سقط العطف من ع (ب) من ع» وفي ظ: متوقّرون (ج) في ظ: والله #يخلق ... (د) ج: منسارٍ (ه) ما بین 
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ومثل مريّم الواسطة إن كانت الهدّةُ فردء وذلك مثل أغداد رؤج الزّوْيجَ 
ومثل ما يحدتُ من الخواض القدديّة في وضع المثلثات العدَدِيّة والمريمات 
واکسات ا إذا ارس مُتتاليةً في شطورها » بأن تمع من الواجد 
إلى القدد الأخير فيكون مُثَلَتَهُ . وتتوالى المخلعاتُ هكذا في سَطر تخت الأضلاعء 
اط ل شلا ان LA‏ وتزيد على کل مُرَيم 
مُث الذي قَبلهِ فيكون مُحَمَسهء وه جَرَاً. وتتوالى الأشكالٌ على توالي الأضلاع. 
ويحدّتُ جدول ذو طول وعَرْضٍ. ففي عَزضه الأعدادُ على تواليهاء م المثلثاث على 
توالهاء ثم المرتعاث, م الحقسات» إلى آخرها. وفي طوله كل عددٍ وأشكله بالغ ما 
ل ويحدْتُ في [جنهها]'' وقشمة بغضِها على بض 7" طولاً وغزضاً خواش غرية 
استُقرئت مها وتقَرْرتُ في ذواويهم مَسائأهات . 
وكذلك ما يحدثُ للرُوجء والزدء ورّوْج / الرّوْج» وروج الفزدء (وزوج 
ازوج والقزد. فإنّ لكل منها خواض تح به تضقتها هذا القن ولنست في 
وهذا القن أل أجزاء التعالم وأبتنما. ويدخُل في براهين الجساب. وللحكماء 
المتقدّمِينَ والمتأخَرِينَ فيه تواليف؛ وأكاره يُدرجوتة في التعاليم ولا يُْرِدِوبَهُ بالتأليف. 
فَعَلَ ذلك اين سينا في كتاب الشّفاءِ والنجاةء وره من الحقدمين. وأمًا المتأخَرونَ 


(آ) من ع ي» وفي ظ ج : جميعها (ب) كرّرت ع بعده كلمة قسمة ولا معنى له (ج) قي ج : مساتلها (د)كنا في ع» د 
ج ي: تخت (ه) من: ع ج ي» وسقط من ظ . 
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فهو ۰ و 0 و ٤‏ متداول»› ٤‏ 0 لا 0 الحساب» 
الأعدادٍ بالضّمٌ والتفريق» فالضّمٌ يكونُ في الأعداد بالإفراد» وهو الْجَممُ. وبالتَضْعِيف, 
ا يُضاعَف عددٌ بآحادٍ عددٍ آخر. وهذا هو الصَرْبُ. وَالتّمْرِيقٌ أيضأ يحون ق 
الأغدادء إِمَا بالإفراد» مثل إزالة عددٍ من عَددٍ ومعرفة الباقي» وهو الطزح» أو 
تفصيل عددٍ بأجزاء متساوية تكون عِدَّمَا محصّلةء وهو القِسْمَةُ. 

وسواغ كان هذا لصم والتفريق في الصحيح من العَددٍ أو الكْسْرٍ. 

و الك 2 ف كدق إل اعدد مراك اله دى کدرا وكات 
يكونٌ الضّمُ والتَْريقُ في الُذورء ومَغناها العددُ الذي يَصْرَبُ في مثله فيكونٌ منه 
العدد المريم. 

[والعددُ الذي کون مُصَرَّحا به ّى المنطقء ومُرنغه كذلك . ولا تاح 
فيه أن يكلف عمل بالمُشبان . واأذي لا يكونٌ مصَرّحاً به يُستّى الأَصَمّ. ومُربعه إِمَا 
مُنطق » مثل جَذْر ثلائة الذي مره ثلاثة » وما أصمّء مثل جَذْر ثلائة الذي مرتعه 
جَذْر ثلاثة. وهو أصمّ ويحتاح إلى عمل من انان ]1 فإنَ تلك الجُذور أيضاً 
يوخلا اصح وال 


(أ) ع: وهو (ب) مخرج في حاشية ع بخطه. وسقط من ظ ج ي . 
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و ىو أ ی 

وهذه الصناعةٌ [الجسايتة] حادلةء اختيج إليها للحشبان في المعاملات, 
ان 58 يخا انان “تن لمعا و و ك0 ٌ 
وألف فيا التاش كرا وتداولوها ‏ في الامصار بالتغلے للوادان . ومن 
أحسن التغليم عندّه الابتداغ بهاء لأنها معارف مَضحة وبراهينها منتظمة. 
فينشأ عنها في الفالب عَقْلُ مضىة دَرِبٌ على المّواب . وقد يقال: إنَ من أخذ 
نفسه بتغلم الحساب أوَل أمره أله يَغْلِبُ عليه الصَدْقٌ : / لما في الحساب من 
صحّة المباني ومُناقّشة التَفْسء فيصر له ذلك ما ويتعوّدُ الصَذْق وِيْلازمهُ 


و 


مَذْهبا. 


ومن أحسن التواليف المنسوطة فيا لهذا العَهْد بالمغربء كتابُ الحضَارٍ 
الضغر. ولابن البَتاء الك فيه تلخيض ضابط لقوانينٍ أغاله مفيدٌ . م شَرَحَهُ 
بكتاب سمه رفغ الججاب» وهو مُسْتَفْلقٌ على المبتيئ » ا فيه من البراهين الوثيقة 
الان وهو كات نظليل مدر اذا االشيئخة ف وهر جين فلك 
#وساوق فيه المؤآف رحمة الله كناب ونه الجساب لابن مُتْعِمء وكتات” الكامل 
۶ں (ھ) 2 رم 9 ب زو( : 2 : مه - 
للأحدّب ٠‏ ولخْص براهِيتها وغرها ‏ عن اضطلاح الحروف فيا إلى عِلل مَغنويةٍ 
ظا (ز) لعا 0 ب 1 52 د 1 ل و(ط) 
[ظاهرة] ” هي اليبارة بالحروف ولبابها© . وهي كلها مشتغلمه* . 
وإتا جاءها الاشتغلا من طريق البزهان» شأن علوم التعالم. لأنَّ مساثلها 
وأعمالها واضحة كلها. وإذا قُصِدَ شَرْخْماء فإنَّا هو إغطاء العِلَل في تلك الأعمال. وفي 
(أ) من حأشية ع وسقط من ظ ج ي (ب)ي: فتداولوها (ج) في ي: وهوكتاب. ومشطوبة في ظط (د) سقط من ع 


(ه) في ع: الأجرب (و) في ج: وغبرها (ز) من ع ج (ح)ع ج: ورْبدنها (ط) ما بين النجمين حاشية في ظ بخط ابن 
خلدون عثّل فيا نض ع وضبطه؛ وسقطت الحاشية كلها من ي. 
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ذلك من العُسْرٍ على الهم ما لا يوجَدُ في أغال المسائل. فتأمله. والله يدي بنوره 
من تشاء: 

ومنْ فروعه: لج والمقاملة. وهي صناعة يُسْتَخْرحٌْ بها العددُ الجهول من قبل 
المخلوم المفروض إذا كان بها فشبةٌ تْتضي ذلك . فاضطلحوا فا على أن جَعلوا 
المجهولاتِ مراتب من طريق القضعيف بالصَّرْب . أولها العدّدُ » لأثه به يعن 
المطلوبٌ الجهول باشتخراجه من نشبةٍ المجهول إليه. وثانهها القّيءُ» لأنّ كل مجهولٍ 
فهو من حبْتٌ إبهامُه شيْء. وهو أيضاً [جَنْوْ]'”' للا يلزم من تضْعِيفِه في المربّة 
القانبة. وثالتها المل» وهو مرم م 

وما بغد ذلك فعلى يننّة الأش في الطروتين . ثم يق العمل المفروص في 
المشأاة» فيخرح إلى مُعاداةٍ بين مُخْتَلِمَْن أو كار من هذه الأجناس. فيقابلون بعضها 
يبعضء ورون ما فيا من الْكَسْر حتّى يصيرٌ صحيحاً. ويحُطَونَ المراتت إلى أقل 
الأسوس إن أمْكَنَء حتّى تصيرّ إلى القلاثة التي عَلَهَا مدا الجر عِنْدهم وهي 
العَدَدُء والشَّيْءُء والمال. 

فإن كانت المعادلة بين واحدٍ وواحدٍ » تعن . فالمال أو الجذر ول إهامة 
معادأة العدَدٍ وتَعيّنُ. والمال إن عادل الور فيتعيّنُ بيدا 


/ وإن كانت المعادلة بن واحدٍ واثنينء أخرَجَة العمل اهندب" من طريق 


() ي: لأ (ب)ظ:جنور (ج) كتب الناسخ الجملة في ظ مقلوبة هكذا: بين واحد واثنين أخرجه العمل الهددسي وإن كانت 
المعادلة . 
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مول كولوين .نزي بيعي فلك لقوق التق E‏ 
المعادلة بين انتيّن واثنين. 
وأكثر ما انتهت المعادلة عندهم إلى ست مسائل. لان المعادأة بيْنَ عددٍ وجَذْرٍ 


بيع () عت مي س 
ومالٍ مفردةٌ أو مركبة تحيء سِتّة. 


وول من كنب في هذا القن أبو عبد الله ا لخوارزمئ. وتَعدَهُ أبو كال شاع 
ابن أَسْلَ. وجاء التاش على أثره فيه. وكتايه في مسائله السَتّ من أحسن الكتب 
الموضوعّة فيه. وشَرَحهُ كثيرٌ من أَهْل الأندلي فأجادوا. ومن أخسَنٍ شُروحاته 
كتاب المُرَشيّ. 

وقد بلقنا أن بعص أيمّة التعاليم من أهل الَشْرنٍ انى المعاّلات””" إلى أكثرٌ 
من هذه الشتة أجناسٍ وِتَلمّها إلى فق العشرينَ » واستخرح لهاكلها أعمالاً وثيقة 
ببراهِينَ هندسِيَة. والنْهُ يزد في انلق ماساء © [سورة فاطرء من الآية 1]. 

وق وة ها المغاملات وف صرف امسات ى ماقت ان 
في البياعاتِ والمساحاتٍ والرّكواتِ وساير ما يَعرض فيه العَددُ من المعامَلاتِء 
تُصرّف ف ذلك صناعتا الحساب ف المخهولٍ والمغلوم والکشر والصحيح والجذور 
وغرها. 

والعَرَص من تكثبر المسائل المفروضة فيها حصول المرانٍ والدزبة بتكَررِ العمل 
حتى ترس الملكة في صناعة الجساب. 
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ولأهلٍ الضناعة الجسابئة من أهل الأنْدْس تواليف فما متعدّدةٌ من أَشْهَرها 
معاملات الزهْرَاوِيٌء وان السَّمْحء وأبي مُشام , بن خَلْدونَء من تلميذٍ مَشلمة 
المخريطى» وأمثالهم. 

ومن فروعه أيضاً: ال رإنض. وهي صناعة حسابيةٌ في قضحيح الشهام لذوي 
الأروض في الورائات” إذا تَعَدّدتْ ولك بعص الوارئينَ وانَكَسرَت سهامُهُ على 
رََيء أو زادت القُروضُ عند اجتاعها وتزاحيها على الما كله أو كان في القريضة 
/ إفرار أو إنكارٌ من بغض الوَرثةٍ دون بَعْضٍ . فيحتاح في ذلك که إلى عمل 
عي به سِهامٌ الفريضّة إلى كَمْ نصِحٌء وسهامٌ الؤرئة من كل بَطن مُصحّحا حى 
تكون حظوط الوارثينَ من الال على نشبة سهامهم من جْمْلةِ سهام الفريضة. 

فيدحُلها من صناعة الجمساب جزء کر من صحيجه لوده واجذوره]2أ 
ومَغلومه ومجهولهء ويترتّبُ على تزتدب أبواب الفرائض الفمهيّة ومسائلها. 

فنشهلٌ يتيز هذه الشناتةٌ على جز من الفلهء وهو أحكام الورئاتٍ في 
الفروض والعَؤل والإفْرارٍ والإنكارٍ والوصايا والتدبيرء وغيرٍ ذلك من مساثلهاء وعلى 
جزءِ من الحساب» وهو تضحيحٌ السّهانٍ باعتبارٍ الحم الفغهي. 

وهي من أَجَلٌ العُلوم . وقد يورد أهلها أحاديتٌ نويه تشهَدُ بفضلها » مثل: 
"الفرائيضش تلْتُ الي وأمها ول ما يُرْفُمٌ من اللوم" وغيرٍ ذلك . وعندي أنَّ 


()ع: الوارثات (ب) سقط من ظط 58 في ظ: حدوده . 


(1) تقدم تخريجه في صفحة 219 . 
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ظواهر تلك الأحاديثٍ كلها إا هي في الفرائضٍ العَيِيّةِ. كا تَدّمء لا فرائضِ 
اورلات؛ فاا قل من أن تكون في كيه لت الال آنا اراش التقة. 
وقد أل التاش في هذا الف قدياً وحديثاً وأَوْعَبوا . ومن أَحْسَن التواليف 
فيه على مَذْهَبٍ مالك رحمة الله كاب ابن ثابت » ومختصرٌ القاضي أبي القايم 5 
الحؤفي» وكتابُ ابن التقر والجفديّ والصُودِيَء وغيرهم. لكنّ الفضل للحن 
وكتابئه مقدّمٌ على جميعها. وقد شَرّحَهُ من شيوخنا أبو عبد الله محمد بن سُلهان 
الشطيء كير مَشْيَحْةِ فاسء فأَوْض وأْوْعَتَ. ولإمام الحرمين فما تواليف على 
مرضي الشَافِميَ » تشهد باتساع باعه في العُلوم » وزسوخ قَدَمِه . وكذا للحَتَفِئّة 
والحنابلة. 7 
ومقامات الئاس في العُلوم مُختَلفة. واللّهُ يدي من يشاء. 
21@ ا 
هذا الم هو التَاظِرُ في المقادير؛ إِمَا المقصلة» 6 لخط والطح والجشم» أو 
المنفَصِلةٍ كالأغدادء وفيا يعر / لها من العوارض الذَاتيةِ. 
مثل أن كل مُعلّبْ فزواياة مثل قائمتنن. 15 
ومثل أن كل خطَين مُتوازتين لا يَلْتَقِِانِ في ية ولو خرجا إلى عبر نهاية. 
ومثل أن كل حطَينٍ مُتقاطِعين» فالزاوتتان المتقابلتان منها مُتساوقتان. 
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ومثل أن الأربعة المقاديز المتناسبة» صرب الأول منها في الال كضَرْبٍ 
الثاني في الرَايع. 

وأمثال ذلك. 

والكتابٌ المترجَم لليوناتتِينَ في هذه الضناعة كتاب أوفليڍش» ويُسَيّى كتابَ 
الأصول والأركان » وهو اط ما وْضِمْ فيا للمتَعلمِينَ » وأوَلُ ما جم من كشب 
تين بن إسحاق. ولثابتٍ بن قُرةَء وليوشف بن الحَجّاج. 

ويَشْتَمِلُ على حمس عشرة مقالة؛ أربعةٍ في السطوح» وواحدةٍ في الأقدار 
المتناسبة وأخرى في نسب الشطوح بَعْضِها إلى بتغض» وثلاثِ في العَدّدء والعاشرة 
ف الطمًاتِ والفوية على المنطقاتٍ » ومَغناه الجذورٌ » وس في المْجسَّماتٍ . وقد 
اخْقِصَرَهُ الاش مختصراتٍ كثرة» كا فعله ابن سينا في تعالم الشفاءء أفرة له جزءا 
منها واختصّهُ به. وكذلك ابن الصَّلْتِ في كتاب الاقتصار› وغبرهم. وشَرَحَهُ آخرون 
شروحاً كثيرةٌ. وهو مبدأ اللوم الهددسيّةٍ بإظلاق. 

واعلَمْ أن الهئدسة فيد صاحبها إضاءة في عَفْلِه واستقامة في فكره . لأنَّ 
براهيه| كلها بُ ايام » ليه ازيب » لا يكاذُ الغلط يذل أفسَتها زيم 
واثيظايها. فيبعدُ الفكر بمارستها عن الحَطَِء ويَدْمَأْ لصاحبها عَمْلهُ على ذلك الهيع. 
ولقد رعموا أله كان مكتوباً على باب أفلاطون: من لم يكن مُهَنْدِساً فلا يدخأن 
مازا. وكان شونا رجهم اله يقولون : عارش يلم الققدمة ايکر عاب الشاببون 
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ود٠‏ / للب الذي يَْسِلٌ منه الأفْذَارَ وميه من الأؤضار والأذران. وإتا ذلك لما أَشَرْنا 


إليه من تزتسه وانْتظامه. 


ومن فروع هذا القَنّء الهندسَةٌ الخصوصة بالأشكال الكريّة والمخروطات. أمّا 
لأشحكال اريه » ففه ا كتابان من كُتب اليوناتين ‏ لتاؤدُوسْيِوس وميلاؤش 
ي سُطوجها وقطوعها . وكتاب ََوْدْوْسِْيُوس مقَدَمٌ ف التعليم على کناب ميلاؤش › 5 
لتوقف كثير من براجينه عليه. ولايد منهها لمن بريد الخؤض في علم الهيئةء *لأنَّ 
براهيتها متوققةٌ علا . فإنَ الكلام في هوه * كلّه كلام في اگرات السَماوّة وما 
يعْرِضُ فما من القُطوع والدّواير بأشباب الركات» كا تَذكره. فقد يَتوقّف على 
مغرفة أحكام الأشكال الكْرَيّةِ سطوجما وقطوعها. 

ااا و ا و ق 
الأجسام الخروطة من الأَشْكال والمُطوع. ورهن على ما عرص لذلك من العوارض 
براهين هددسِيَةٍ متوقّفةٍ على التعليم الأَوَل. وفائدئها تظهر في الضنائع العمليّة الي 
مواذها السام مثل التجارة والبناءء وف تُصِتم التهائيل الغريبة والهياكل التَادرة, 
وف يُتحيّل على جَرٌ الأثقال وتقّل الهياكل بالهندام والميخال» وأمثالي ذلك. 

وقد أفرد بعص المؤلفين في هذا القن كتاباً في اليل العَمَلِيّةَ » يتضمَُنُ من 15 
الصناعات الغريَة وليل المشتظرفة كلّ مجيب. ورتا سفق على اهوم لضعوبَة 
راهِينه الهددسِيّة. وهو موجودٌ بأيْدي التاس» ويفسبونه لبي شاكر. 


(آ) ظ: علا (ب) سقط ما بين النجمين من ج . 
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7 موا ر ا و ر ا . () 


ومَعْناة استخراح مقدارٍ رض مَغْلومَة بنشبة شار أو درام أو غيرها » أو نسبة 
أرض من أرض / إذا قُويِسَتْ بمثل ذلك. 
وتاج إلى ذلك في تؤظيف الخراج على المزارع القن وتساتين الِراشَة؛ 

وفي قشمة الحوائط والأراضي بين الشُركاءٍ أو الوَرَنةِء وأمثالٍ ذلك. 

وللئاس فا مَؤْضوعاتٌ حَسَتَةٌ وكثيرة. 

المناظ”” من فُروع الهندسةء وهو عل بين به أسبابُ المَلَط في الإذراكِ 
ضري بمغرفة كفِيَةٍ قوعهاء بناة على أنّ إدراك البِصَرٍ يكون مخروط سُعاعَِ, 
رأشه نُقْطهُ الباصرء وقاعِدَئه الريّ. ثم يَقَمْ الغلط كثيراً في رُؤْيَةِ القربب كيرا والتعيد 
صغيراً . وكذاك رُؤْيةُ الأشباح الصّغيرةٍ تحت الماء ووراء الأجسام الشّفافَة كبر 
ورؤيةٌ التفْطَةٍ التازاة من الَْطر خَطَأً مستقبأًء والشّعلَةِ دائرةٌء وأمثال ذلك. 

فيتيّنُ في هذا العأ أسبابٌ ذلك وكفيائّه بالبراهين الهدرَسِيَةٍ. يبن به أيضاأً 
اختلاف المنظر في القّمَرٍ باختلاف العُروض الذي تبني عليه مَعْرفَة رؤية الاه 
وحصول الكُسوفاتء وكثيرٌ من أمثالٍ هذا. 

وقد أل في هذا الّنْ كثيرٌ من اليوناتتين. 

وأشهز من أل فيه من الإسلاميّين ابن الهَتم. وره فيه أيضاً تواليف. 
وهو من هذه الغلوم الرياضيّة وتفاريعها. 


(أ) كذا في ظ ع ج» وني ي: الأراضي (ب)كذا جاءت الجلة اسميّة في ظ ج ي. وفي ع: ومن فروع الهندسة المناظز . 
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ده على اله 

وهو ع ينر في حرواتٍ الكواك الثابتة ا ed‏ يتات تلك 
الحركاتٍ على أشكالٍ وأوضاع للأفلاك لزْمَتُ عنها هذه الحركات المحسوسة بطرق 
هندسِيَةٍ. کا يرهن على أن مركز الأزض ماين مركز فلك الشَّمْس بؤجود حَرَكةٍ 
الإفبال والإذبار . وكا يدل بالرُجوع والاسيقامة للكوككب”' على جود أفلاكٍ 
صغيرة حاملة لها › متحرّكةٍ داخل قلكها الأغّم . وكا يرهن على جود الفلك 
الان بحرَكة الكواكب التَابتة . وكا يُبَرهِنْ على تعدّدٍ الأفلاك / لكوك الواجد 
بتَعَدّدٍ الميول لَهُ. وأمثال ذلك. 

وإدراك المؤجودٍ من الحركاتٍ وكيفياتها وأجناسها إا هو بالرضد. فإ إت عَلِمنا 
حركة الإقبال والإذبار به» وكذا رتيب الأفْلاكِ في طبقاتهاء وكذا الرُجوعٌ والاشيقامة 
وأمَْال ا 

وكان اليوناتون يعتنون بالرَضدٍ كنيراء ويتّخِذونَ له الالاتِ التي وضع لْرضد 
بها حركة (الكوكب]””" المعيّن. وكانت سى عندهم ذات الجلّق. وصناعة عمَلِها 
والبرهانٌ عله في مُطابَقَةِ حرا بجرَكة الك منقول بأيدي التاس. 

وأمَا في الإشلام » فلم تفغ به عنايةٌ إل في القليل . وكان في يام امون شيء 
ذهب رسمه وأَغفْل, واعثمد من بغده على الأزصاد اد ولس نة 
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لاختلافي الحركاتٍ باتصال الأخقابء ون مطابقة حركة الآلة في الرَضدٍ رة 
الأفلاك والكوككب إا هو بالتَْريبء ولا يفط التخقيق. فإذا طالَ الرّمانُ أظهر © 
تفاوت ذلك التقريب. 

وهذه الهيئةٌ صناعة شريفةء ولت على ما يُْهم» في المشهورء أتا تفطي 
صورة السَّهاواتٍ وتزتبب الأفلاكِ بالْحقيمَةٍء بل إن تغطي أنّ هذه الصورٌ والهيئاتِ 
للأفلاك لزمَتْ عن هذه الحركات. وأنت تع أله لا يَنِعْدُ أن يكون الشَّيْءُ الواحِدٌ 
لازماً لقنن وإن فلتا: إنّ الحركاتٍ لازمةء فهو اشيدلال باللآزم على وجود 
المأزوم, ولا يُخطي الحقيقَةَ بوجه. على أله علو جليلء وهو أحدٌ أركان التعالم. 

ومن أخسن التواليف فيه كتاب المجشطى» منسوبٌ لبَظَلْمْيُوس. ولس من 
ملوك اليوناتتين اأنين أسماؤم بطلفيوس» على ما حَتقه راح الكتاب. وقد 
اختصرّة الأيمَةُ من حكاء الإشلام» كا فَعَلَهُ ابن سبناء / وأَدرَجَهُ في تعاليم الشغاءء 
لَص ابن رشدٍ أيضاً من حكاء الأندَلس» وين السَمحء واب الصّأْت في كناب 
الافيصار. ولابن الفَرْعَايَ هيئةٌ ملخّصَةٌ را وحَذَفَ براهيئها الهندسيةا”". 

وال عَلَر إن ما لر يك © [سورة العلق» الآية 5]. 


eT‏ علم الأزياج» وهي صناعة حسابيةٌ على قوانين عِدَدِيّةٌ فيا 
حص کل کرک من طريق حركته وما أدَى إليه بُزْهانٌ الهَيئة في وَضعِه من سُرْعةٍ 
و و سا ورجوعء وغيرٍ ولك تعر ع مواضمٌ الكواكب في أفلاكها 
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لأيّ وقتٍ فُرض من قبل حشبان حركاها على تلك القوانين المستَخرَجَة من 

ولهذه الصّناعة قوانينُ كالمقدّماتٍ والأصول لها في مَغرفة الشّهور والأيام 
والتوارع الماضِيةٍ » وأصول متقرّرةٌ من مُغرفة ة الأؤج والحضيض واليول وأضنافٍ 
لطر ص EE‏ 
المْْعَلَمِينَ؛ > ونسعَى الأيَاح ويسَعقَّى اسْيِخراح مواد ضع الكوا اكب للوفت المفُروضٍ بهذه 
الضناعَة تغديلاً وتقوها. 

وللتابس فيه تواليف كثيرةٌ للمتقدّمِينَ والمتأخَرينَء مفل الثاني وابن الكاد. 


وقد عَوَلَ المتَأَخَرونَ لهذا الغهد بالمغرب على رح منسوب لابن إسحاق» 
ويزعمون أنَّ ابن إسحاق عوّل فيه على الزضد » وأنّ وديا كان بِصِهَليّة ماهرا في 


أخوالي الكواكب وحَركاتها؛ فكأنّ هل المغرب لذلك عنوا به لوثاقة مناه فما 


يُعمون. ولَخّصَهُ ابن النتاء في آخر سمَاه المهاح. فلع به التاش لما سَهّلَ من الأغال فيه. 

ر يتاع إلى مواضع الكواكب من القَلَكِ لى علا الأخكامٌ النُجوميّة 
وهي معرقة الآثار التي تحدْتُ عا بأوضاعها في عَم الإمْتسانء من الل والدُوَلٍ 
والمواليد البشرية / #واتكولين لادء کی به بعد » وموم فيه أده » إن 
كنا الك تاك 


(أ) ي: على ما (ب) في ع ج ي: وهو (ج) سقط من ي . 
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023 علم المتطق 

وهو قوانين يعرف بها الصحيح من الفايد في الحدود الْعرْفةٍ لماهيات 
َالحجَج المفيدةٍ للأضديقاتِ. 

وذلك أن" الأصل في الإذراك إا هو امحسوساتٌ بالحواسٌ التفين. وجيم 
الحيواناتٍ مُشْتَركَةٌ في هذا الإذراك من التاق وغيره . ونا قير الإفسانُ عنها 
إذراك الكلياتِ» وهي مُجَردَةٌ من المخسوسات. وذلك بأن يحضل في [اليال ]© 
من الأشخاص افق صورةٌ منطبعةا' على جميع تلك الأشْخاصٍ الحسوسة» وهي 
نکی 2 ثم ينظر الذَهْنْ بين تلك الأشخاص لها اة وأشخاص أخرى تُوافِمُها 
في بَعْضء فتحضلٌ له صورة تنطبقٌ أيضاً علمم| باغتبار ما تًا فيه. ولا يرال رقي 
في التَجْرِيدٍ إلى لكي اني لا جذ كلياً آخر معهُ يوافِقُهُ » فيك ون لأجل ذلك 


0 


55 


وهذا مثلٌ ما تجرد من أشخاصٍ الإنْسان صورة التوع المنطبتَةُ علهاء ثم 
يُنظر بنتَهُ وبين الحيوانٍ وتجردُ صورةٌ الجن المنطيق عليهاء ثم بها ون التباتِء 


إلى أن ينهي إلى الجن العاليء وهو الَوْهَرُء فلا يد كي ياف في شيء» فيقف 


العقل هنالك عن التَجْرِيدٍ. 


(أ) في ع: لأ (ب) ظ: الذذهن (ج)كذا في ظ ج يء وفي ع: مُنْطَبِمَةٌ (د) من ع وفي ظ؛ الكل (ه) في ع: الأشخاص 
المحسوسة» وشطب التعت وأسقط من ظ ج ي (و) سقط من ج . 
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ثم إنّ الإفسان» ا خلق الله له الفكر الذي به يدرك العلوم والضنايم» وكان 
الع إا ضرا للماهيات» ويُغتى به إدراكٌ ساذځ من غير حک معَهُء وإِمّا تصديقٌ, 
أي حك بوتِ أمر لأمر. فصاز سَفْيْ الفكر في تخصيل المطلوبات إا بأن تم 
اك الكلَاتُ بعش إلى بع على جمة التأليف » فتحضل صورة في الذّهن كي 
منطبةٌ على أفراد في الخارج > فتكون تلك الور لحني مفيدة لمعرفة ماهِيّةٍ تلك 
الأشخاصٍ. وإمًا بأن مک بأمر على أمْرٍ فيَْيْتَ له» ويكون ذلك تصديقاً. وغايتّه في 
الحقِيقَة راجعة إلى 0 ٠‏ / لأنّ فائدة ذلك إذا حصل فنا هي معرفة حقائق 
الأشياءء اني هو مقْتَضى العلم | ایی 

وهذا الشنيٰ من الفِكْرٍ قد يكونُ بطريق حع » وقد يكونُ بطريقي فاسدٍ. 
فافْقضى ذلك تير الطريق الي“ بسعى الت الفكر في تحصيل المطالب العلميّة 
يقر فما الضحيح من الفاسد. فكان ذلك قانون المنطق. 

3 فيه المتقدّمون أل ما تَكلْموا به جملا جملا ومُفارقا. ولم مدب طرف 
ول تجْمَغْ مسائلهُ حتّى ظهر في يونان أرشطو. فهدَّتَ مناجية» وريب مسال 
وفصوله» وجعلة أوّلَ العلوم ا ية وفاتحتها”'. ولذلك يُسَقّى بالمعأم الأول وكتاثه 
الحصوض اليلق 0 وهو يِشمِلٌ على انية كتب: ثلاثة”” منها في 


() من ع. وسقط من ظ ج ي (ب) في النسخ جميعاً: اأذي» ولا يستقيم نحو (ج) من ط ج ي» وفي ع: به (د) ج: فأتحته 
(ه) من ظء وف ع ج ي: أربعة (و) في حاشية ج: أربعة . 
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وذلك أنّ المطالبَ التََضديقْيَةَ على أنحاء. فنها ما يكونٌُ المطلوبٌُ فيه القن 
بطَبْعِه. ومنها ما يكونٌ المطلوبٌُ فيه الظّنَّء وهو على مراتبَ. فَيُنظر ف التياس من 
حي المطلوبٌ الذي يفيدُه» وما يلغي أن تكون مُمَدّمائْه بذلك الاغتِبارء ومن أيّ 
جني تكونُ من الام أو الظّنّ. وقد يُنظرٌ في القياس لا باغتبارٍ مطلوب مخصوصٍء 
بل من ججمة إنْتاجه خاضّةً. وبْقال للتظر الأَوَلِ: إه من حيثُ المادَّة» ويعني به اده 
المثيجَة للمطلوب الخصوصٍ من يقن أو طن وبقال للثظر التاني: إِنّه من حيتُ 
الصَورَةُ وإنتاح القاس على الإظلاق. فكانت إذلك كنب المنطق تائيه 

الأوَل: في الأجناس العالية"' الي ينتهي إلها تَْريدُ الحسوساتِ في الذّهْن. 
وهي الي ليس فَؤقها جنش. وبستى حكتابالتولات. 

والثاني: في القضايا التَضِدِيقَيَةِ وأضنافها. وى حكتابالعبامة . 

والغالث: في القياس وصورة إنتاجه على الإطلاق. ويْسَمى كتاب الفياس. 
وهذا آخرٌ التظر من حَيْتْ الصورة. 

6 يك راردا سردا قر بف الناى الع القن كفطل 
أن تكون مُعَدْمائهِ يقَينية . 0 بشروط أَخْرَى لإفادَةٍ اليَعِينٍ > مَذُكوْرَةٍ فيه. مثل 
كوا ذايْةٌ وأوَليَةٌ وغير ذلك. وفي هذا الكتاب الكلامٌ في ا لفات وا دود إذ 
الظليت فيا ا ا هو ال ت اا ين الحذ و ل ل ها 
فإذلك اخْيْضَتْ عند المتقدمين بهذا الكتاب. 


() سقط من ج (ب) من ظ ع» وفي ج ي: الذي . 
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والخامس: ڪتا ب ا جد وهو القياش المفيدٌ فطع ااا وإفْحامَ الخضمء 
وما حت أن ل ف 1 تورات :و تمن أيضاً من جحمة إفادَتِه لهذا 
المَرَضٍ بشروط أخرى هي مذكورَة هناك. وف هذا الكتاب ثذكر المواضمٌ التي 
يتستنبط منها صاحبُ القياس قياسه* بقفييز" الجايع بين طرفي المطلوب المسعّى 
Ea‏ 

NEE Na E Eh 
ويُغالِط” به المناظر صاحبةُ» وهو فاس الْعْض و الموضوع. وإِنّا كيب ليُعرَف به‎ 
القياش الْمَالَطىء فيُحذّر منه‎ 

انتاع: حكتاًالخطابة . وهو الاش اليد ترغيت التهور وتخهم على 
الرا م وها فت أن م في ذلك من المقالات. 

والثامن: حكتاب الق وهو الفياش الذي بيد القثيل والتشبية. خَاضّة 
للإفالِ على الثيء أو التَفرَةِ عنهء وما يجبُ أن يُستعمل فيه من القضايا التَخْمِيلبَة. 

هذه كتبٌُ المنطق التانية عند المتقدمين. 

م حكماء اليوناتِئينَ » بعد أن تهذبت الصناعة ورُتَيَتُ ٠‏ رأؤا أنه لاد من 
الكلام في اللات المي الفيدة للقضور* المطابق لهات إفي الخارح]” أ 
لأخزائها أو غوارضها وهي : ا لجس » والفضل » والتوع ؛ والخاضة » والعَرَض 


(ه) من ع وسقط من ظ . 
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ما 


العا 7 فاشقديةا فہا مقالة تخت بها مقدّمةٌ بين يدي القَررّ فصارت مقللاثه 

يرجت كلها في الله الإسلاميةء وتناولها فلاسفة الإشلام بِالشّرْمٍ 
والتْخِيصٍء كا قعل الفارابيّ » وابئ سينا . ثم ابن وُشْدٍ » من فلاسفة الأندُس. 
ولابن سينا /كتابٌ الشّفاءء اسْتَوْعَبَ فيه علوم الفلسَمَةٍ السَبعَة كلها. 

3 جاء المتأخُرونَء فغيروا اضطلاح المنطق» وألحقوا بالتظر في ياب 
الْحَمْسٍ تَمرَتهُء وهي الكلامٌ في الحدودٍ والرسوم» نقلوها من كتاب البِرهان» وحذفوا 
كتابَ المقولاتء لأنّ نظرَ نطقن فيه بالمرّض لا بِالذَّاتِ» وألحقوا في كتاب العبارة 
الكلام في القكس» 0 من كتاب الجَدَلٍ في ئب المتقدّمين» لكنّه من توابع 
الكلام في القضايا يتغض الؤجوه. 

ثم تَكلُموا في القياس من حَبْتُ إنتالجه للمطالب على العُموم» لا بحسب مادَّةٍ. 
رخ الكل هه شت الا وى الكت الكنسة" الرهاقة: والخدل: 
والخطابة» والشغر» والسَفْسَطَهُ. وريًا يله بعضّهم بِالنَسيرٍ منها إلماماء وأَغْقّلوها كأنْ 
م تَكنْء وهي اله المحمدُ في الفَنّ. 

3 م موا فما وَضَعوهُ من ذلك كلاماً مُسبْبحرا”"'» ونظروا فيه من حَيْتُ إن 
فَنّ برأسهء لا من حت إله آل للُلوم. فطال الكلامُ فيه وانَسع. وأَوَلٌ من فعل 
ذلك الإمامُ خر الدّين ابن الخطيب» ومن بَغيه أفضل الدين المُونجن» وعلى كته 


. اية السقط من ي (ب) ج: نقله (ج) في ظ: وهو (د) سقط من ج‎ )١( 
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معد المشارقة لهذا العَهّد . وله في هذه الضناعة: كتابٌُ كَشْف الأسْرارء وهو 
طويل» ومختِصَرٌ الموجّزء وهو حَسَنٌ في التعليم» ثم مُحْتَصَرٌ الحملء في قَذرِ أربعة 
أوراق» أخذ بمجامع القن وأصوله» يداول المتعلّمون لهذا العَهْدٍ فيْتَيعون به. 
ورت كتبٌْ المتقدّمينَ وطرقهم كأنْ ' و مته من ثْمَرَةٍ المنطق وفايْدته 
کا قُلْنَاه . واللّهَ الهادي للضواب. 


04 r. 
فایر ی‎ 


2 7 أنّ هذا القن قد اشتدٌ التكير على اليحاله من © ممَمَدَي المتكلّمين 
عمد 175 > وبالغوا في الطعن ار وروا ا 7 وجا 
المتأخْرونَ من بَعْدِهم من لذن الغزالي والإمام ابن الخطيبء فسامّحوا في ذلك بعص 
النّيءء وأَكّبٌ التاش على الْتحاله من يومئذء إلا قليلاً يجتحون فيه إلى رَأي 
المتقدّمين» / فينفرون عنه وبُالغون في إتكاره . فلمبيّن للك كته الول والرّدٌ في 
ذلك لتعل مقاصد العُلَاء فيا هبون إليه” . 

وذلك أنّ المتكلمينَ للا وَضَعوا ِل الكلام لتضر العقائد الإماية بالحجج 
عملي كانت طَرِيقهُم في ذلك بِأدِلَةِ خاصّةٍ ذكروها في كُمهم.كالدليل على حن 
العالم بالات الأغراض وخدوما وامتناع خو الأجسام عنها » وما لا يلو عن 


(أ)كذا في ظ. وفي ع: فصل » ولم شر في ج» وستط كامل نش الفائدة من ي< (ب) سقط من ع (ج) ع ج: متقدي 
الشلف والمتكلمين (د) ع ج: في مذاههم (ه)كذا في الأصول , ويعني حدوث . 
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الحوادثٍ حادت» [وكإثباهم التوحيد)" بدليل الَائ» وإثاتِ الضفاتٍ (القدية ۲ 
بالجوامع الأزبعةء إلحاقاً للغائب بالشَّاهِدء وغيرٍ ذلك من أَدنهِم المذكورة في كثهيم. 

3 فزروا تلك الأَلّة بتمهِيدٍ قواعد وأضول هي كالمقدّماتٍ لهاء مثل إثباتِ 
الجَوْهَرٍ الفزدء والرَمَن الفزدء والخلاءِء [وقي الطبيعةٍ والرکب العَلنّ لهات ۲ : 
وأنَ المَرَض لا يَبتَى رَمَتَْنِء وإثاتٍ الحالٍ » وهي صِفةُ [الموجودٍ]!2' لا موجودةٌ ولا 
معدومةء وغيرٍ ذلك من قواعدهم التي با عليها انهم الخاضّة. 

ثم ذهب الشيخ أبو الحَسَنء والقاضي أبو بَكْرء والأستاد أبو إسحاقء إلى 
ا أدلة العثائد كت عا ٠‏ كف أن إا تلت تال لها رها رى 
القاضي أبو بكر أا ”ازل مَازأة” العقائد, والقدح فما فذح في العَقائِدٍ لاثبنائها 
عليها. 

وإذا تأمَلْتَ المنطقء وجذته كله يدور على التركيب العقْإنء وإِثاتٍ لكي 
الطبيعي في الخارج لينطبق عليه الكُلَيَ الذَهنيْ المنْقَسم إلى الكليَاتٍ ايء التي 
هي: الجنشء والتوع. والقضل» والخاصّةٌء والعَرَضُ العامُ. وهذا باطلٌ عند 
المتكلمين. الكل والنَاي عند إا هو اغتباڙ ذِهْنِيٌ ليس في الخارج ما يُطَابقُةُء أو 
حال عند من يقول بهاء فتبطلٌ الكلياتُ امش والتعريف المبنيّ عليها والمقولات 
العَشْرّ. وظلٌ العضٌ اناق فيطل طلانه القَضانا [الضَّروريّة النَاية ]1 المشترطةٌ 


(أ) سقط من ظ (ب) سقط من ظ (ج) من ع؛ وفي ج: لموجودء وسقط من ظ (د) سقط من ع ج (ه) ع: بمثابة 
(و) سقط من ظ . 
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[335ب] 


في البرهان عنم . وتبطل الم العْليهُ » فيبظ ل كناب البرهان ” وتتطل المواضع 
التي يوؤْحَد منها الوط الامِعٌ بين رقي المطلوب في / القياس» وهو لُبابُ كناب 
EEN Na N‏ 
الضادِقية على أفرادٍ الحدودٍء لا يكون ا فیکار» ولا اخ فيخرح بغضّها. وهو 
الذي يعبر عنه التحاءٌ بجع والمئم» والمتكلمون بالزد والعكس. 

نِم أركان المنطق جُمْلة. وإن اتنا هذه كا في علْم المنطق» أبطلنا كثيراً 
من مقدّمات المتكلمين في التكير على انتحال المنطق» وعَدّوه يذْعةٌ أو كُفْراً على ما 
يَصِحْ من انكاس الأدأة على العقائدء كا قَدَمناة. 

والمتأخّرون من إن اغرال لا أنكروا العكاس الأدلةء ولم يلرم عندهم من 
بطلان التَليلٍ بطلان مذلوله » وطّهر لحم ص2" رأي أهل انق في التركب 
العَقَلنَ ووُجودٍ الماهِيّاتٍ الطبيعية [وكلياما”“ في الخارج» لم يكن المنطىٌ عندم 
منافيآ” للعقائد الإعائيّة » وإن كان مُنافياً لتغض ألما كا رأيت””» بل قد 
GE‏ لساك NT e‏ 
في الجؤهر القزدء وبإثباتٍ الخلاء وبقاء الأغراضٍ وغيرها » و[يشتندلون] ”من 


(أ) وردت هذه الججلة الحصورة بين الألفين في ع وفي ج کا يلي : وتبطل المواضع التي هي لباب كاب الجدل وهي التي يؤخذ 
منهأ الوسط الجامع بين الطرفين في القياس ولا ييقى القياس الصوري (ب) في ع: أعم مها فيدخل غيرها. ولا أخص فيخرج 
بعضه (ح) ع: وص عندهم (د) سقط من ظ (ه) في ج ع: قطوا بأ المنطق غير مناف (و) من ظ وحدها (ز) سقط 
من ع» وفيها بعدها: بل قد يستدل (ح)ع: نلك (ط) من ع ج» وني ظ: ويستدبأون . 
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أأة المتكلمين على العقائد بأدأة أخرى يُصَحَحوتها بالتظر والقياس العقَلِنَ » وم 
يَقَدَح ذلك عندهم في العمَابدٍ السَنْيَةٍ بوج . وهذا رأيُ الإمام والعَزالَ وتاببها لهذا 
العهد . فتأمّل ذلكء واغرف مدارك العُلاءِ ومآخِدَّهم فيا يَدْهَبونَ إِليْه. واللْهُ الهادي 
ولوق للواب. 


2 
و 2 
4 الطبيعيّات 


وهو عل يبحت عن الجشم من ججمة ما يَلْحقه من الحركة والشكونِ . فينظٌ 
في الأجسا م السَّماوِيَهٍ 5 العنصرية » وما يتوأ عنها من إِنْسانٍ وحيوانٍ ونباتٍ 
ومَعْدِنِ > وما يتكوّن 2 لان من العيون والزلازل » وفي ا لجو من / الشحاب 
والبخار والَعْدٍ والبرق والضواعق» وغير ذلك > وفي مبدإ الحركة للألجسامء وهو 
التفس على تَنَوْعِها في الإنسانٍ والحيوان والثباتِ. 

ا فيه موجودة بين أيدي التاس» تُرْجمتُ مع ما ثُرْجِمَ من 
علوم اللَأْسَفَةِ يام المأمون. وال التاش على حذوهاء [مُسْتَبْعِينَ لها بالتيان 
والقزح]”. وأوْعَبُ من أل في ذلك ابن سينا في كتاب الشّفاءء جع فيه العلوم 
السَبعة للفَلاسِفَةِ كا فَدَّمْنا؛ م لَخَصَهُ في كتاب النَّجاةٍ وفي كتاب الإشارات. وكأته 
يخال طول" في الكثير من مَساثلها ويقول برأيه فيها. 


(أ) سقط العطف من ع (ب) ج: وفي ذلك (ج) ضبطه في نسخة ع بالحركات: أَرسَطو (د) من ع وحدهاء وسقط من ظ ج ي . 
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وأا ابن رُشْدِء فلخص کیب اس وسر حا مُتبِعا له غير مُخاليف. 
وأ التاش بعد في ذلك كثيراً. لكن هذه هي المشهورَةٌ لهذا العهْدٍ والمعتبرة في 
الصناعة. 

ولال المشرقي عنايةٌ بكناب الإشاراتٍ لان سينا. وللإمام ابن الخطيب عليه 
شرح حَسَنٌ , وكذا الآمِدِيّ . وشَرَحَهُ نصيرٌ الذين الطوسيُ المعروف بخؤاجه » من 5 
أل الهراق . وبحت مع الإمام في كثيرٍ من مسال » فأَؤْقَ على أنظاره وبحوته . 
۾ وَفَوْقَ كل ذى غر عير © [سورة يوسف» من الآية 76] . 


25 4 عل الطب 


وهي صناعة تنظرٌ في بَدَن الإنْسان من حي يَمْرَضُ ويِصِحٌ. فيحاول صاحيها 
فل دكا 2 وء المرضٍ بِالْأَدُوية والأَعْذِيَة » بعد أن ين المرض اني يحص ه: 
کل ر من أعضاء البذن» وأسبات: تلك الأمراض الي ْمَأ عئباء وما نکل 
مرضٍ من الأذْوبةء مدن على ذلك بأمْزجَة الأذوية وقواهاء وعلى امرض 
[بالقاكمات ل جه وق انر أو لا فى القحة والفضللات رالض: 
مُحاذِينَ إذلك” القُوَة الطبيعية “ » فإتها امبر في حالتّي الضحَة والمرضٍ . وإتما 
الطبيبٌُ يحاذيها ويُعينها بعص الشَيْءٍ بحتب ما تَقْتَضِيِهِ طبيعة المادّة والقضل والسَنٌّ. 
ويْسَتى العلم الجاع لهذا کله عم الطب 
() في ج ي: کتاب (ب) ضبطه في نسخة ع با حرکات: آزشطر (ج) سقط من ج ي (د) من ع وفي ظ ج ي: کل عضو 


عضو (ه) بياض في ظ (و) ع: بذلك (ز) من ظء وفي ع ح ي: قوة الطبيعة . 
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ورتا أفردوا بض الأغضاء / بالكلام » وجَعَلُوهُ علا خاضا » كالعَيْن وعِللها (6ووب) 


وأكحالها. 

وكذلك ألحقوا بالفْنّ منافع الأغضاء. ومعناه المنفعةٌ التي لأجلها خُلِق كل 
عضو من أعضاء البَدَنِ الحيوانيّ. وإن لم يكن ذلك من مَؤْضوع عام الطب إلا أنهم 
جَعلوهُ من لواجِقّه وتوابعه. 

٠ :‏ 2 ق و ۰ و e‏ )أ( و ٠‏ 
[ولجاليبوس في هذا الفَنّ كتابٌ جليل عظم المْمّعَة] '. وهو إمامٌ هذه 
5 - لك و امه سر : 3 (ب) و 1 

الضناعة الي رجت كيه فيها من [الأقدمين] . ويُقال: كان معاصرا لعسى عليه 
الشلام. ويقال: مات بصِقِلية في سَبيل تلب ومُطاوَعَة اعتراب. وتواليقه فيها ي 
الأمَهاتُ الى اقْتَنَى بها جميغ الأطتاء مع نذه 

وكان في الإشلام في هذه الضناعة أَيمَةُ جاءوا من وَراءٍ الغايّ » مثل الْرَازَيَ 
وا لمجوسِيّ واب سينا. ومن آهل الأندلس أيضا كثيرء وأَشْهَرهم ابن رُهر. 

وهي لهذا العْد في المدن الإشلامية كأنَا نَقَضتْ موف العُمران وتنافصه. 
وهي من الصَنايع التي لا تشتدعما إلا الحضارةٌ والتّرفء كا ينه بَعْدُ. 


e1‏ فل 


وللبادية من أهل العُْران طب يوه في غالب الأمر على تجربة قاصرة على 
بَعْضٍ الأشخاصٍ ٠‏ ويتداوَلونَهُ متوارّثا عن مشا الي ومجاإيزه . ورتا يصح منة 


(أ) من ع» وسقط من ظ ج ي (ب) في ع: جاليسوس, ثم شطبت وبقيت في ظ ج ي (ج) في ع ظ وحدها . 
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التغضء إلا أله ليس على قانون طبيعيّء ولا عن مُوافَةَ للمزاج. وكان عند العرب 
من هذا الطبّ كثيرٌ. وكان فم أطباء مَغروفون» كالحاربٌ بن دة وغيرِه. 

والطّبٌ انول في الشرعيات”' من هذا القبيل» ولس من الوخي في يي 
نا هو أم ركان عاديا للقرب» ووَقَمَ في در أخوال التي كل من تع در أخواله 
التي هي عَادَةُ جيلهء لا من َة أن ذلك مَشْروعٌ على ذلك الحو من القمل. فإنّه 
د إِنَا بعت ليِعرَفَنَا الشَرايع » ولم يبعت لتغريف الطب ولا غَيْرِهِ من العادياتِ. 
وقد قم له في شأن تلقبح التّخلٍ ما وَقَمَ فقال : " أن غم بأمور ثيا "" . فلا 
بغي أن / يحل شي من الطَبٌ الذي وق في الأحاديثٍ الصحيحة المنقواة على 
أله مشروعٌ » فليْس هناك ما يدل عليه . اللهمَ إلا إن اشتغيل على جحمة التَبرَكِ 
و بصدق العقّدِ الإمايّ » فيكون له أثز عظيمٌ في التفع . وليس ذلك من الب 
المزاج» واا هو من آثارٍ [ الشذق في الكلمة الإجاقّة ]» كا َع في مُداواة 
المبطون بالقسل ” [ونخوه)”. وال الهادي إلى الصّوابٍ. 


(أ)كذا في ظ ج ي» وفي ع: التبوات (ب) سقط من ج (ج) من ع» وبياض في ظ (د) من ع ج» وسقط من ظ ي . 


(1) أخرجه مس (2363) من حديث أنس بن مالك . 
(2) في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخذريّ . البخاري 7: 159 165» مسم (2217) . 
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26 @ اع الملا 


هذه الضناعةُ من فُروع الطَبِيِياتِ. وهي النَظْرُ في التباتِ من حيتُ 
تمه بالشمّي والهلاج واستجادَةٍ المنبتِ وصلاحِيّة القضل وتعاهُده "ما 
يُضلحه وميم دار ركان للمُتقدّمِينَ بها عِنايةٌ کیا ركان القظَرٌ فيا 
#عامًاً عندهم في الثبات 8( هة عزسه وتفِيته TT‏ ية خواضه ورُوحائنته 
ومُشاكلتها لروحاتياتٍ الكواكب والهياكل المشتغمل ذلك في باب الشخرء فعظمتُ 
عِنايتهم به لأجل ذلك. 

وتزجم من كُتب اليوناتتِينَ كتابُ الفلاحة التبَطِيَِ منسوبة لاء التبطء 
مشهاة من ذلك على عأ كير. ولأ تَر أهلٌ الله فها اشْتَمَلَ عليه هذا الكِتَابُء وكا 
باب السَحْرٍ مَسْدوداً اتر فيه حظورأء فاقتصروا منه على الكلام في التباتِ من َة 
عرس وعلاجه وما غر له في ذلك» وحَذَفوا الكلام في القَنّ الآخرٍ منه جملة. 

واختصر ابن العام كتاب الفلاحة التَبطِيَةِ على هذا المهاج» وبق الع 
الآخر مها مُغفّلاً. تقل منه مَسْلَمَةُ في كتبه السّحريّة أمّهاتِ من مَسائلهء کا تذكر 
عند الكلام على السَحْرٍ إن شاء اله تعالل. 

وك المتأخَرينَ في الؤلاحة كثيرةٌ. ولا يغدون فا الكلام في الغراس 
والجلاج وڃفظ التباتِ من جوائجه وعَوائيَه وما يعر في ذلك كلّه. وهي موجودة. 


30 


إن و 
7 علم الالميات 
04 


(7ققب] والروحايتاتٍ/ من الماهِيَاتِء والوَحْدَةٍء والكارة» والؤجوب» والإمكانء وغيرٍ ذلك. 


م ينر في مبادئ الموجوداتٍ » وأنها روحانِياتٌ . ثم في كفي صدورٍ الموجوداتٍ 
عنها وتزتبها. ثم في أحوال التّمْس بَعْدَ مُفارقةٍ الأجسام وَعَوْدِها إلى المبِدَا. 

وهو عندّهم علمٌ شريق» يزعمون أله يَيِفهم على مَغرفة الؤجودٍ على ما هو 
عليه» وأنّ ذلك عن السَعادَةٍ برعجهم. وسيأتي الرَدُ علهم بعدٌ. وهو تال للطبيعتاتِ 
في تزتبهم. ولذلك يُسَمَونَُ عل ما بعد الطبيعة. وكتبُ العام الأول فيه موجودةٌ بين 
أيدي التاس؛ ولَخّصَهَا ابن سينا في كناب الشّفاء والتجاة» وكذلك لصا ابن رسد 
من حکاء اداس 

ولا وضع المتأخَّرونَ في علوم المؤم وڌنوا فهاء ورد عليهم العَرالى ما رده 
منباء م خط المتأخرون إفي علوم القّم]" من الممَكلَمِينَ مسائِلَ علم الكلام بمسائل 
الفَلسَفَةِء لاشتراكها في المباحثُء وتشابه موضوع عل الكلام بمؤضوع الإلهتات 
ومسائله بمساثلها > فصارث كأتها فن واحدٌ . وروا ترتبب الحكماء في مسائل 
الطَبيعيَاتٍ والإلهتات» وخَلطوهًا فنا واجداء قَدَموا فيه الكلامَ في الأمور العامة ثم 
أتبعوةُ بالجشانتَاتِ وتوابعهاء م بالزوحانيَاتِ وتوابعهاء إلى آخر العِلمء كا فَعَلِهِ الإمام 
ابن الخطيب في المباجث المشرقيّةِء وجميعٌ من بعذه من عُلاء الكلام. 


(أ) من ي . 
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لدف 


0 


مم 


وصار عل الكلام مُختلطأ مسائل اة وكثبه محشوٌةٌ بهاء كأنّ الغرض من 
مَؤضوعِها ومساثْله| واحد. والتتس ذلك على الئاس» وهو غبرٌ صواب. لأنّ مسائل 
/ 3 ما2 وا ر 1 0 ص : 4 
عام الكلام إا هي عَمَائِدُ مُعلقَاٌ من الشريغة كا لها السَلَف من غير رجوع [فيها] 
إلى العمل ولا تغويل عليه» بمغتى أا لا قت إلا به. فإنَ العقل معزول عن الشزع 
وأنْظاره» وما تحرّتَ فيه المتكلمون من إقامَة احج فلس بحن عن الحقّ / فہاء 
لغم بالڌليل بعد أن لم يكن مَغلوما كا هو شان الفْْسَفَةِء بل إنَا هو الاش حُجَةٍ 
عَمَلِيَةٍ تَعْصْدْ عقائدَ الإيمان ومذاهب السَلف فهاء وتدفمٌ ف اهل البدّع عنهاء 
الذين NT‏ أن مداركهم فہا عَمَلبَةٌ , وذلك بعد ا تُقْرَضَ صب رحة بالأدأة التقليتة 
كا تلَّاها السَلْف واغتقدوها ؛ وكثيرٌ ما بَيْن المقامَيْن . وذلك أن مُدارك صاحب 
الشريعة وسم لاتّساع نطاقِها عن مدارك الأنظار العمّلتَة. فهي2' فَوْقَها ومُحيطة 
اء لاشيندادها من الأنوار الإلهيّة: فلا تدخل تحت قانون التَظْر الضيف 
والمدارك المحاط بها . فإذا هدانا الشَارِعٌ إلى مُذرَكٍ فتنبغي أن مدمه على مَداركنا 
تق به دوتها ولا تنظر في تضحيحه بمَذْرَكِ العقّل ولو عَارَضَهُء بل نعتقدٌ ما أمزنا به 
اغتقاداً وع و فشكت عه ل نهم من ذلك» وقوه إلى الشارع» وتغزل العقل عنهة, 
والمتكلمون إِنَا دعام إلى ذلك كلام أهل الإلْحادٍ في مُعارضاتٍ العقَائِدٍ السَلَوية 
بالبدّع التظريةء فاختاجوا إلى الرّدْ علهم من جنس مُعارضَاتهمء واشتدعى ذلك 
الحجخ النَظْرَيّة ومحاذاةً العمَائَدٍ السَلَفِيَة بها. 


(أ)كذا ني ع ج يء وفي ظ: منها (ب) في ع: يز مون (ج) في ج: فهو . 
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وأا الَظرٌ في مسائلٍ الطبيعيّاتٍ والإلهياتِ بالتضحيح والنظلان» فلس 
من مَؤضوع عل الكلام ولا من جنس أنظار المَكلّمِينَ. فاع ذلك حبر به بين 
لفتين, فإنا" مُختإطان عند ارين في الوطع والتأليف. والح مُغايرة كلّ منبها 
لصاجبه بالمؤضوع والمسائل. وإنًا جاء الأتباش من اتحاد المطالب عند الاشيذلالء 
وصار اختجاح أهلي الكلام كاه إنشاة لطلب الاعتقاد بالدذليل. ولنس كذلك» بل 
نا هو رَد على الملحِدينَء والمطلوبٌ مَفْروض الضذق مَعْلومُة. 

وكذا جاء المتَأخَرونَ من غُلاة الْتَصِوَفةٍ / الممَكلْمِينَ بالمواجد أيضأء خَلطوا 
سائل اتان ب وجعلوا الكلام.وايذاً فيا كلها مدل كلاتيهم في :ليوات 
والاتحاد والُلول والؤخدة وغيْرٍ ذلك . والمدارك في هذه انون القَلاله مُتغايرة 
مختلفة » وأبعدها من جني القُّنون والعُلوم مدارك المتضَوَفَةَ » لأنهم يَدَّعونَ فها 
الوجدانء ويون عن التليل. والوجدان بعيدٌ عن المدارك العلْمِيَة وأنحائها وتوابعهاء 
8 تاه ونبئنه. واللّهٌ الهادي إلى الصواب نه 


8 علوم السحس ع كين 
ص 4- 34 4 


وهي عِلْمْ بكيفية استعداداتٍ تدر الثفوش البَعَرِيهُ بها على التأئيراتٍ في 
عالم القناصرء إِمّا بغر مُعين» أو بمعين من الأمور السَّماويّةِ. والأول هو الْسَخْرٌء 


(أ) في ع: وإتها (ب) جاءث في ي بلامين: الصّلّلسيات, كلا درت في كامل الت . 
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ولا كانت هذه العلومٌ تمجورةٌ عند الشَّرابْ, لما فيها من الضَّرَّرِء ولا يُشْتْرَط 
فها من الوحَْةِ إلى عبر الله من کرک أو عبر كانت كنا كالمفقودَةٍ بين التاسء 
إلا ما جد في كب الأمم الأقدمين فها قبل مو موسّى عليه السلا مثل ال" 
والكَلَْاتِينَ. فن جميع من تقدّمه من الأَنِْياء لم مُشَرّعوا الشَرائِ ولا جاءوا بالأخكام» 
إا كانت كم مواعظ وتوحيداً لله وتذكيراً بالمتةٍ والتار. 


وكانت هذه العُلومُ في أهل بابل من السُرْيانِيّن والكلدانييّنَ » وفي أل مصرّ 

9 4 1 | 2 او م د . (ب) 
من القنط » وغَْرهم . وكان طم فما التواليف والآثاز. ولم يُتَرْجَمْ لنا من كثهم فما 
لآ القليل » مثل الفلاحة التَبطِية إلابن وخشية)» من أؤضاع أهل بابل . 
فأخدّ التاش هذا العلم منها وتفتنوا فيه » ووْضِعَت بعد ذلك الأؤضاءٌ مغل 
مصاحف الكواكب السَبْعَةٍ » وكتاب طمطم الهِنْدِيّ في ضور الدَرْجَ والكواكب » 
وغيرهم. 

ثم ظهرٌ بالمشرق جار بن حَيَانء كير السّحَرةٍ في هذه الْمأة. فقضقخ كت 
o‏ ل سام 2 و ا ا ار )د 55-5 3-5 
/ التواليف» وََكْثْرَ الكلاَ فا وفي صناعة الكهياءء لأنا من توابعها. لأ إحالة 
الأخسام التَوْعِيَةٍ من صورة إلى أخرى إت يكون بالموى التَفْسايَة لا بالضناعة 
العَمَلِيّةِ. فهو من قبيل الشخرء كا نذكره في مَوْضعه. 


(أ) ي: التبط (ب) في ج: منها (ج) من ع وحدها (د) ي ج: فاستخ را . 
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م جاء مَشلمة بن أَحْمّد | ا > إمامُ أهل الأندلس في التعالم 
و"“الشخرَاتِء فلَخَضَ تلك الكتب وهَذَبهاء > وم طرقها في كتابه الذي مياه 

غاي الحكم. ولم يكب أحدٌّ في هذا العم بَْدَهُ. 

ّدم هنا مقدمةٌ يتين لك با حقيقةُ السخر. 

وذلك أنَّ التفوس البشريّة» وإن كانت واحدة بالتوعء فهي مُخْتَلفَةٌ بالخواض 
وهي أصناف» كل صنف خت بخاضية لا توجَدُ في الضنف الآخر. وصارّت تلك 
الوا فطرةٌ وجبلة لصِئفها. 

فنفوش الأنبياءء علهم السَلامُ, لها خاضيةٌ تستيدٌ بها للمغرقة الربايّة, 
ومُحاطَبَةٍ الملايكة عليهم الشلام عن الله شبحاته وتعالى» كا مَرٌّء وما ينم ذلك من 
التأثبر في الأكوان. 

[ونفوش السَحَرَةٍ لها حاصِيهُ التأثير في الأكوان]© واشيجلاب روحاتية 
الكواكب للتَصَرُفٍ بها والتَأثِرٍ وة تفسايةٍ أو سَبِطايّة. فأمًا تأر الأفياءء فمدد 
إلهي وخاضيّة رتائتة. ونفوش الكهتة لها حاصَيةُ الاطلاع على لمات وى 
شَيْطانِيّة» وهكذا كل صِنف مض بخاضيَة به لا توجد في الآخر. 


والتفوس السَاجِرَةُ على مراب ناث يأتي شَرْحما: 
و 


فأوّلها الموَثْرَةٌ بالهمةة فقط. من غر آلد معين. وهذا هو اأذني ا 
الفْلاسِفَةٌ الشخر. 


(أ) سقط حرف العطف من ج (ب) في ع ي: منها (ج) من ع ج يء وسقط من ظ . 


10 


15 


والتاني بمعينٍ من [مزاج) الأفلاك أو القناصر أو خواض الأغداد» يئو 
الطلشات. وهو أضعمف رتبة من الأول 

والقالت فر ق[القوى اة يقد ضاحت هدا التادر :إلى العو 
لتيل فيَعصَرَف فما بنوع من التصَرّف» ويلقي فيا أنواعاً من الخيالاتِ / والمحاكاة 
وضوزاً ما يقصدّه2' من ذلك ثم يها إلى الس من اران بقوة تبه المؤثّرة فيه. 
فبنظر الزاءون كاتا في الخارج» ولس هناك َء كا يك عن تغضهم أله يري 
البساتينَ والأمهاز والقصورء ولس هُناكَ شي من ذلك. ويُسمّى هذا عند الفلاسِفَةٍ 
السَّعْوَدَةَء أو الشَعْبَدّة. هذا تفصيل مراتبه. 

ثم هذه الخاضّيَةُ تكون في الشاحر بالفُة » شأن الى البشرية كلها » وإنّما 
تخر إلى الفغل بالزياصة . ورياضّةٌ الخ ر كلها إا تكون بالتوجه إلى الأفلاكٍ 
والكواكب والعوالم العُلْوِيَةِ والشَّياطينٍ بأنواع التفظم والهبادة وا ضوع والتدللٍ. 
فهي اذلكَ وحمةٌ إلى غَيْر الله وسجودٌ له. والوخمة إلى غير الله كفز. فلهذا كان 
السَخْر كفراًء والكُفر من مَوَادّه وأشبابه» كبا رأيت. ولهذا الختلف الفقهاء في قنل 
الشاحر» هل هو نَكُْرِه الشاب على فغله» أو لضفه بالإفساد وما يَنْمَأْ عنه من 
الفساد في الأكوان ؟ والكلٌ حاصل منه. 

م لمأكانت الرتبتان الأُوليان من الشخر لها حقيقةٌ في الخارجء وريه الأخيرة 
لاله لا حقيقة لهاء اختلف العلاء في الشخر. هل له حقيقة أو إا هو تحيلٌ؟ 


(أ) من ع ج يء وفي ظ: سراح (ب) من ع ج يء وفي ظ: يعمل (ج) ي: تقصده . 
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فالقائلون بأنّ له حقيقة» نظروا إلى المرتبتبن الأولينن؛ والقائلون بأنّه لا حقبقة له. 
نظروا إلى الدثةٍ المَلَِةٍ الأخيرة. فلس بهم اختلاف في فس الأَمْرِء بل إِنََا جاء 
من قبل اشْيَباءٍ هذه المراتب. والله أعل. 

واغل أنّ وجود السّحر لا مِرْيَةَ فيه کک : من أخل التأثير اأني دكرناة. 
وقد نطق به القّرْآنُ؛ قال الله تعالى : 9 وَلَدكنَ الشّيتطيرت كمروا يَعَلَمُونَ 
الاس أَلسَحْرَ وما أل على أ آل ڪين بابل هدروت وَمَرُوتٌ وما لمان من 


eمے‏ ے 


ص عر م ے 


ار ی بولا إا عن وة ملا كر لمن مها ما يكروت 
بوء بی لمن / ومو وَمَا هُم يِصحَاآزِينَ بو ِن أَحَدٍ إلا بدن آلو 4 [سورة 
البقّرةء من الآية 102]. 

ویر 0 رسول الله يي » حتى كان يل إليه أله يفعل الشَّىْءَ ا 
E E a‏ 
عز وجل إعليه]'*' في الُعوڏتئن ‏ وَين َر الست ف الْمْقَدِ 4 
[سورة الفلق» الآية 4]. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لا يقرا على عَمُدةٍ من تلك 
المد التي سجر فا إلا انحَلّت. 


(1) وف رواية : ومشاطة . 
(2) إلى هنا الموضعء الحديث معروف في البخاري 4: 123 و 148 و 7: 176 و 177 و 178 و 22:8 و 103 


ومسام (2189). أمَا قول عائشة فليس في الصحيح؛ إتا أورده ابن كثير في تفسيره (8: 538) وعزاه 
للتعلىء وذ أنه أورده بغير إسناد . 
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وأا وجودُ السّخر في أهل بابل» وهم الكلدانتون من التّببط والسريابتينء 
فكثيرٌ » نطق به القُرآنُ » وجاءث به الأخباز . وكان للشخر في بابل ومِضرر 
أزمان بِغثّة موسى عليه الشلام سوق افق . ولهذا كانت مُعْجِرْتُه من جنس ما 
يَدَعون ويتناغون فيه. وب من آثارٍ ذلك في البرابي بضعيد مصز شواهدٌ دال على 
ذلك. 

ورأيْنا بالعيانِ من يضور صورة الشخص المسحورٍ بخواضٌ أشياء مقابلة ا 
واه وحاوله» موجودةٍ بالمسحورء أمثال تلك المعاني من أسْهاءٍ وصفاتٍ في التأليف 
والتفريق» ثم يتكلم على تلك الصورة الي أقامها مَقَامَ الشَخصٍ المسحور عَبْناً أو 
مَعىَء ثم ينقت من ريق بعد الجتاعه في فيه بتكرار مخارج حُروف ذلك الكلام 
السَْءِ » ويَعَّْدُ على ذلك الْخنى في سبب أَعَدّهُ اناك تفاؤلاً بالعقدِ والأزام وأخذٍ 
المَهْدٍ على من أَشْرَك به من الجن في تفه في فغله ذلكء اسيَشعا رآ للعزيمة بالعزم. 
ولعلك السثّة:والأضاء السَيْئَةٍ روح حَمِيثةٌ [تخرخ منه مع التمْخ علق بريقه الخارج 
من فيه بِالتَفث, فتنزل عنها أرواحٌ خب ويفعٌ عن ذلك بالمشحور ما حار 
السَاجرٌ. 

وشاهَذنا أيضاً من الْنتجلينَ للشخر وعمَلِهِ من مُشيرٌ إلى كساءٍ أو ج أدٍ 

ويتكلّم عليه في بسسرّهء فإذا هو مَقُطوعٌ متخررق””'. ويشيرٌ إلى طون الثم كذلك في 
متراعها بالبتغج» فإذا مِعاها ساقِطَةٌ من بُطونها على الأزض. 


(أ) من ع ج يء وسقط من ظ (ب)ي: مُخْرّق . 
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وسعغنا أنّ بأزض الهندٍ لهذا العهْدِ/ من يُشير إلى إِنْان فَيْنْحَبُ فَلَبْه ويم 
ياء ويُنّبُ عن قَلْبه فلا يُوجَدُ في حَشاء. ويشيرٌ إلى الرمانة» وتفْتحخْء فلا يوجدُ 
من ځبوا شيء. 
ركذلك سَعِغنا أنّ بأرضٍ الشودان وأَضٍ الرك من يسحَرٌ التحاب فور 
الأرض المخصوصة. 
وكذلك رأينا من عمل الطَلَّسْماتِ تابب في الأعداد المتحابةء وهي 7 ك ر 
ق د» أحدٌ العددين مائتان وعشرون والآخرٌ ماثتان وأربعة وثّانون. ومَعْنى المتحابة: 
أن أجزاء كل واحدٍ التي فيه من نضف » ورُيُع» وسدُسٍ » وحمي » وأمثالها إذا 
جيم كان مُساوياً للعددٍ الآخر صاحبه . فى لأجْل ذلك المتحابة. وَل أصحابُ 
امات أن لتلك الأعداد أثراً في الألمَةٍ بن التحابَينٍ والجتاعهما إذا وْضِعَ هما 
قثالان”” » أحدّهها بطالع الرُهَرَةء وهي في ينها أو شَرفها ناظرة إلى لقم نظر مودو 
وقبولٍ» ويِجْعلٌ طالع الثاني سابع الأول ويوضْمٌ على أحد التمثالين أحدُ العددين 
والآخرٌ على الآخرء ويقصد بالأكثر: اأني يراد اثتلاقة» أعني الحبوبَء ما أدري» 
الأكثر كيه أو الآكثر أججزاءء فيكون ذلك من التأليف العظم بين المتحابنٍ ما لا 
كاذ ينك أده ع اا شر فا شا الا" 0 بن اة الشان: 


وشهدَث له التَجْربةُ. 


(أ) ظ: فقطر (ب) في ي: مثالان . 


(1) الجريطي : غاية الحكيم 32. 33. 278 . 
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وكذا طابع الأسَدء ويُستّى أيضاً طا الحصّى. وهو أن برسم في قاب" هند 
إصب ا صورةٌ أسدٍ شائلاً ذَيَبَكُ عاضا على حَصاةٍ قد فسمها بنضفنء» وبين يديه 
صورة حيَةٍ مُلْسابةٍ من رجليه إلى فال وَخمهء فاغرة فاها إلى فبهء وعلى طهره 
صورةٌ عقرب تدب . وحن رمه حلول الشَّمْس بالوجه الأول أو التَاِثْ من 
الأْسَدِء بشَرْط ضلاح التبَرَئْن وسلامتها من التُحوسٍ. فإذا وج ذلك وعكرَ عليهء 
طب في ذلك الوقت في مدر المْقالِ فيا دونه من الذَّهَبٍ » ويش من بعد في 
الرَعقّران / مخلولاً بماء الوَزدٍ » ورُفِمَ في خِرْقَة حريرٍ صفْراء . فإتهم يمون أنّ 
ِمُنسِكِه من العرّ على السَلاطينٍ في مُباشّرهم وخذمتهم وتّشخيرهم له ما لا يقير 
عنه. وكذلك للسّلاطينٍ فيه من الوه وال على من تخت أيدهم. ذكر ذلك أيضاً 
أهلٌ هذا السَّأنِ في الغاية””' وغيرهاء وشهدّث له التّخرتةُ. 


وكذلك: زفق المسندس اض بالقنس:» ذكدوا أنه يوضم عند خُلول 
الشّمس في شَرَفها وسلامّتها من التحوسء وسلامة القمر بطالع ملو يَعْتَبِرٌ فيه 
نظرَ صاحب العاشر لصاحب الطالم نَظَرَ مَوَدَةٍ وقَبولء ويضلح فيه ما يكون 
في ]2 مواليد الوك من الأدأة القريفّة » ويز في خزقة حرير صفراء بعد أن 
20 ف اليب . فرّعموا أن له أقراً في صحابَة الملوكِ وخدمتهم ومعاشرَتهم. 
وأمثال ذلك كثير. 


0( في ج: طالم (ب)كذا ول شيئئه (ج) من ع. وفي ظ: من (د) من ع» وفي ظ: انغمس . 


(1) الجريطي : غاية الحكيم 35 - 36 
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وكتابٌ ا بن أحمد الجربط » > هو مدَوّنة هذه الضناعةء وفيه 
استيفاؤها وکال مسائلها. 


E‏ لبا أنّ الإمام الفخرَ ابِنَ الخطيب وضع كناباً في ذلك ماه السرّ 
ا كتوم وأته با مشرق يتداوأه أهله ؛ ونح لم نتف عله » والإمامٌ لم يكن من أية 
هذا الشّأن فما يصن ولعل الأمر بخلاف ذلك. 


وبالمغرب صن من هؤلاء المنتجلين لهذه الأعال السحريّةء يُعرفون 
الباجين» وهم اين كرت أولا أتهم يُشيرون إلى الساء أو اند فيتخَرّقٌ» ويُشيرون 
إلى يُطون القَم بالبقخ فتنبعج. إويستى)" أحدّهم لهذا العهدٍ باسم البتّاجء لأن أكثر 
ما ينل من الشخر بع الأثعام, يُرهِبُ بذلك أهلها 0 من فَضلِها. وهم مُنّسَتَرونَ 
بذاك في الغايّة خوفاً على اسهم من الحكّام. لقيتُ منهم جاعةء وشاهذتُ من 
أفعالهم هذه وأخبروني أنَّ لهم وة ورياضة بدّعوات كَفريةٍ وإشراكِ / لروحاتّّات 
الج والكواكب, سُطْرَتْ فيها صحيفة عند تُسَتى النزيريّة يتدارسوتهاء وأنّ بهذه 
الزياضة والوِْمَةِ يَصِلونَ إلى حُصول هذه الأفعالء وأن التأفِرَ الذي لم إا هو فيا 
وى الإنس””' ار من الأمِْعَةٍ والحيوانات والرقيق. ويبرون عن ذلك ما يفشي 
فيه الدَرْهمٌ » أي ما يُئلكُ ماع وى من سائر المتَملّكابٌ . هذا ما يعمو 
وساءَلْتُ بعضهم فاخبرني 2 به. وأا أفعالهم فظاهرة موجودةء وقَفْنا على الكثير منها 
وعايتاها من غير ريه في ذلك. هذا شان الشكر والظَلْسْبات #وآثارها في العالم. 


(أ) مقط من ظ (ب) سقط من ي » وفي ع: الإفسن (كنا) (ج) في ج: وأخبرني . 
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فأما الفلاسِقَةُ فقرقوا بين الشخر والطلّشمات* » بعد أن أَْتوا مما جميعاً 
ر للتفس الإنساتية. واسْتدلوا على وجود الأَتَر للتفس الإنساتتة بأنّ لها آثاراً 
في بَدَها على عبر امْجْرَى الطبيعئ وأسبابه الججناتة» بل آئاڙ عارضةٌ من كفتات 
الأزواح تارةء كالسخوتة الحادثة من القرح والسّرورء ومن جمَةٍ القصوّراتٍ التفساية 
أخرّى » كاأذي يقم من قبل الثم . فإنَ الماشي على حَرْفٍ حاط أو على حښل 
مي إذا قري علدو قرم الط م براق فك ودا عد كر م الان 
يعؤدون أنفسهم ذلك إبالتربة عليه“ حبّى يذهب عهم هذا الوه فتجدّهم يشون 
على حَزف الحائط وا تل المنتصب ولا يخافون الشقوط. فتبت أن ذلك من آثار 
التفس الإنْسانبةء وتصوّرها للشقوط من أجل الهم . وإذاكان ذلك أثراً للتفس في 
نها من غَيْر الأسباب الجشماتية الطبيعية » ابر أن يكون لها مثلٌ هذا الأَثَرٍ في 
عبر اء إذ ينها إلى الأندان في ذلك التؤع من التأثير واحدةٌء لأنا عبر حال في 
التدن ولا مُنْطَبِعَة فيه. فشِتٌ أنها مُوَثَرَةٌ في / سار الأجسام. 

وأا التفرقةُ عندهم بين الشخر والطّلْسْماتِء فهو أن الشخرَ لا يحتاح 
الساحرٌ فيه إلى مُعينِء وصاحبٌ الطُلسْماتِ يِستَعينُ بروحاتياتِ الكواكب وأسرار 
الأغداد وخواض الموجوداتِ وأوضاع القَلكَ المؤترة في عالّم العناصر »كا يقوله 
المتَجَمون. ويقولون: السَحْرْ اناد روح بروح» والطُلْسْمُ اتحاذ روح ججشم. ومعناة 
عندهم رط الطبائع العُْويةِ السَماويَة بالطبائع السَفْلِيْةٍ. والطَبايعٌ العُلويهُ هي روحانيَاتُ 
الكواكب . ولذلك يستيين صاحبه في غالب الأمر بِالتْجامَةٍ . والسَاجِرٌ عندّهم غير 


(أ) سقط مأ بين النجمين من ج (ب)ي:لما (ج) حاشية بخطه في ع وحدهأ 
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متسب لسخره» بل هو مفطور عند على تلك الجبلة اة E‏ 
التأثير. والفزق عندهم بين الممجرةٍ والشخر أن الفجزة فوَة إلهبة تبعت في الفس 
ذلك التأثر . فهو مؤيّدٌ بروح الله على فغله ذلك . والسَاحرٌ إا يفعلٌ ذلك من 
عند شيمه وبعَويهِ التفساية» وبإِمُدادٍ السَياطينٍ في تغض الأخوال. فبينما الفزقٌ في 
المعقولِيَةٍ والحقيقة والذّات في تفس الأَمْرٍ. 

وا فستيل نحن على اللَقْرَة بالعلامات الطَّاهِرَوَء وهي وجو المنجرَة 
لصاحب الخير وفي مقاصدِ الخبر» وللئفوي المفخضَة للخَيْر. والتحدي بها على 
ذَعْوَى التبة» والسّحرٌ إِنا يوجدٌ في صاجب الشّرٌ وفي أفعال الشَّرٌ في الغالب» من 
التفريق بين الرَوْجَيْنء وضَرّر الأغداءء وأمثال ذلك وللتفوس المفحضّة للشّرّ. هذا 
هو الفرقٌ ببنما عند الحكاءٍ الإلهيِينَ. 


وقد يوجَدُ لبغض المتصوَفَةِ أصحاب الكراماتٍ تأثيرٌ أيضاً في أخوال العالم, 
ولس مَغدوداً من جنس السّخر . وإنًا هو بالإمداد الإلهي » لأنّ لهم وطريفّهم 
من آثار النَبِوَةِ وتوابعها . وهم في المدَدٍ / الإلهي حظ على فَدْرٍ حالهم وإعانهم 
تَمسّكهم بكلمة الله. وإذا افدر أحدٌ منم على أفعال الشَّرّ لا يأنهها لأله مُتَقَيِدٌ فها 
ا الرلهي. فالا ر يمع لهم [فيه الإِذْنُ لا ا بوجهء ومن أتأهُ منهم 
فقد عَدَل عن طَريق]'”' الحق» وريا شلب حاله. 


(أ) كذا جاءت في ظ ج يء وكانت في الأصل ع ثم شطبت (ب) ورد هذا التض مرتبكأ في ظ بسبب نقله الخاطئع من 
حاشية ع لحْرَجين متباعدين في المكان. لجمع بنهيا. على حين نقلت ج ي الت سلباً . 
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ولا كانت المجرَةُ بإمداد روح الله والقُوى الإلهيّةء فلذلك لا يُعارضْها شي 
من الشخر. وافظر شأن سمخرة فزعؤنَ مع موسى في مُغجرة القضاء كف ّف ”ا 
ما يفكت 4 [سورة الأعراف. من الآبة 117] وذهب رهم واضحل كأن لم يكُن. 
وكذلك لما نزل على التي 4 في الحوّذتين 3 ومن سر التَقّدمتِ في 
مهد 4 [سورة الفلق. من الآية 4] . قالت عائْشة””' [رضي الله عنها) : فكان لا 
يقرأها على عمدو مر من العٌقَّدِ التي سجر فيا إلا انحلت. فَالسَحْرُ لا يب مع اسم الله 
وره (بالهة الإماية)© . 


وقد نقلَ المؤرّخون أن رفش كابتان”» وهي رايةُ كِسْرَى کان فيا الوق 
المي العددِيّ مَنسوجا باذعب في طوالِة”' فَلَكيَةٍ يُصِدَتُ لوضم” ذلك الوفق. 
فوْجِدَت الرَايةُ يوم قل رُسْم بالقاِسيّة واقعةٌ على الأزض» بَعْدَ انهزام أل فارش 
وشتاتهم. وهو فيا 2 أهل الطلْسماتِ والأؤفاق خصوصٌ بالعَلب في الحروب» 
وأنّ الاي التي يكونْ فما أو متها فلا تنهزم أضلاً. إلا أنّ هذه عارضها المَدَدُ الإلهي 
من إيان أصحاب التي وتمشكهم بكلمة الله. فاحل معها كل عقر سخْريّ» وم 
يت. 3 ويطل ما انوا تعملون بسن 4 [سورة الأعراف» من الآية 118]. 


د 


(أ) في ع: تلفت ما كانوا يأؤكون (ب) من ي (ج) حاشية بخطه من ع (د) كذا في ع. وفي ظ ج ي: أوضاع (ه) من 

حاشية ع» وسقط من ظ ج ي . 

(1) تقدم القول فيه في صفحة 327 . 

(2) كذا ضبطت بالحركات في ع وعند المسعودي: ذُرَفْش كاويان أو دزفش. مروج الذهب 3: 51 (1531)» 
3 )1556( وانظر تعريف CH . pellat‏ ف الفهارس 6 319 . 
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N N‏ ويعناةة كله 
باب إواحداً) محظورا . لأنّ الأفعال إا أباح لنا الشارعٌ منها ما يمنا في ديينا اني 
فيه صلاحٌ جریا أو في مَعاشِنا الذي فيه صلا / ذنيانا. وما لا يمنا في شىء 
منهاء فان كان فيه ضررٌ أو نوع ضرر. كالسّحر الحاصل صَرَرَهُ بالؤقوع» وتُلحقٌ به 
الطلّسماتُء لأنّ أترها واحدّء وكالئجامةٍ أي فا نوع ضرر باغتقاد التأثر» تفش د 
العقيدةٌ الإمانتة برد الأمور إلى عبر الله» فيكونٌ حينئذٍ ذلك الفِغل محظوراً على 
. , (ب). 7 ۶ ا a‏ ل ةا 8 5 
اسه في الصَرّر. وإن م يكن مُهِمَا علينا ولا فيه ضررٌء فلا أقل من تزكه» قربة 
إلى الله. فإنّ من حشن إشلام المرء تَرَكّه ما لا يغنيه. عت الشريعةٌ باب الشخر 
والطأشمات والشغوذة" باباً واجداء لما فيها من الصَرَّرء وحَكفة بالحظر والخرم. 

وأمَا الفَرْقُ عندهم بين المغجزة والسّحْرء فالذي ذكرة المتكلمون أله راج إلى 
الأخدي» وهو دَعْوَى وقوجها على وَفق مُدَعاُ. قالوا: ووقوعٌ ال مغجرة على وف 
دَعْوَى الكاذب غبرٌ مقدور. لأنّ دلالة المخجرّة على الضدق عَفْلِيَةٌ لأنّ صفة تنسها 
التصديقٌ. فلو وَقَّمت مع الكَذِب لاشتحال الاد كاذبأء وهو مُحال. فإذنء لا 
٠ 3 4 (r),‏ 
تق المعجزة مع الكزب بإطلاق. 

وتا الحکاء فالفزق بنهها عندهم» كا ذكرناة» فزق ما بين ار والشُرّ في 
نهاية الطَرَقَيْنِ. فالشاجر لا يَضْدٌرٌ منه ار ولا يشتعمَل في أشباب الخَيْر. وصاحبٌُ 


(أ) هن ع ج يء وسقط من ظ (ب)ع: فسبةٌ (ج) في ع: ولا تق . 


(1) استعمل الكلمتين لمعنى واحدء انظر الصفحة 326 المتقدمة . 
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المنجزة لا يصِدُرُ منه ار ولا مُْتَعْمَلُ في أشباب الشّرّ. وكأتها على طرفي 
التقيض في الخير والشرٌ في أضل فطرته|. # وألله يهدى من هَسَآءُ © [سورة البقرة: 


من الآية 213] . 


1 كك 


ومن قبيل هذه التأثرات التَفْساتيّة» الإصاَةٌ بالعَيْن. وهو تأثيرٌ من تفس 
المغيان عندما 0 بعئنه مَدرَك من الذوات أو الأخوالء وفرط ف اشتخسانه. 


وززلنا "عن ذلك ا ا لكر و عن لعفب 


به فيُؤثر فسادة. 

وهو جَبلَةٌ فطريةء أغني هذه الإصابة بالعن. / والفزقٌ بها وبين التأثِراتِ 
التفساتتّةء أنّ صدورة فِطَرِيٌ جبائء لا يتخلّف ولا يرجم إلى اختيا عي 
يَكَّْسِبُْ. وسائرٌ التأثيراتء وإن كان منها ما لا يُكْتَسَبُء فصدورها راجمٌ إلى 
اختيار فاعلها. والفطريٌ ما قوّة ضدورهاء لا قش ضدورها. ولهذا فإنّ ا 5 
بالشخر أو ا قل والقابل © بالغئن لا يقتل. وما ذاك إلا لأله ليس ما 


پریده ويقصذه أو ب وا هو بور ى دور غنه: واللهُ أعلَم. 


قي ي . 
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29 © اا ان ليت 

وهو المسئى لهذا الَهد بالسّهياءء َل وَضْعْه من الشات إلنه في 
اضطلاح أهل التصرّف من المتصوفَةَء فاستغول العام في الخاضٌ. 

وحَدَتٌ هذا اله في المأ بعد صَدْرٍ مها » وعندّ ظُهور العُّلاةٍ من المتصَوَّفَة 
وجنو قم إلى کشف ججاب الجش » و الخوارق على أَيُْدبهم والتَصَرّفاتٍ في 
عام العناصرء وتذوين الكتب والاضطلاحات» ومزاعيهم في تول الؤجودٍ عن 
الواجد وتزتببه. ورَعَموا أن الكمال الأسْمائيّ مَظاهرة أرواح الأفلاك والكواكب» وأنّ 
طبائعم الحروف وأسرارعا سارب في الأشاء. فهي سار في الأكوان على هذا 
التظام» والأكران من إن الإبداع الأول تنتقلٌ في أطواره وتغرب عن أشراره؛ خدَث 
اذاك عل أشرار الحروفِ . وهو من تفاريع علوم اسَجِيَاء » لا يوقّف على مَؤْضوعه 
ولا تحاط بالعددٍ مسالل تعدّدَتُ فيه تواليف البو وابن العربيّ وغَيره| من ال 
آثاره). 

وحاصله عنده وره : تصرف التفوس الرّباية في عام الطبيعة 

الأشماء الُشنى والكلماتٍ الإلهيّة التاشئة عن الحروف المحيطة بالأشرار السَارِية في 


الأكوان. 


(أ) سقط من ج . 


ثم اختلفوا في سر القصَرْفٍ [الذي في ا مروف جا هو. فنهم من جَعَلَُ للمزاج 

٤ 3 | 3 1‏ ٤ء‏ 
آني فيه» وقْسَم الحروف) بقشمة الطَبائع إلى أَبَعمةٍ أضنافٍ كا للعناصرء 
ا O‏ ل a‏ 
واخمضث كل طبيعةٍ ٠"‏ بصني من اروف يم [التَصَرْف] © في طبيعتها فعلاً 
وانقعالاً بذلك الضنف. / فتنوّعت الحروف بقانون صناعم يُسقوته التَكْسيرَء إلى 
ناريّةِ وهوانيةٍ وماييّةٍ ورايية على حَسّب تنوّع العناصر. فالأ للثارء والباء للهوايء 
لاء 0 ل 9 ا كذلك 7 0 من 7 0 إلى 


TS 0‏ ا سبعةٌ أيضاً: الباء والواوٌ رالا والتون 

والصَادٌ والتاء والظّاء. 0 أن لعنصر اوس اقا 0 واراي والكاف الا 5 
والقافُ والتاء ولغن . وتكن لعئصر التراب سبعة أيضا : الال والحاء واللّام 
والعين والراء وا لاء والشّين . 

فالحروف التارية لدع الأَمْراضٍ الباردة» ولضاعفة قُوَةِ الحرازة حيثٌ تُظَلْبُ 

مضاعَفها إا حِسَأ أو کا کا ف تضعيف قوی المج في الحروب والقثل 
والقنك. والمائبةٌ أيضاً لدف الأمراض (الازة)“ من يات وغرها » ولقضعيف 
القُوَى الباردة حي تطلب مضاعَتئها حِسَا أو حأ كتضعيف فر القَمَرِء وأمشالٍ 
ذلك. 


(أ) من: ع ج ي. وسقط من ظ (ب) في ظ: طبيعة لها (ج) سقط من ظ (د) في ي: التين (ه)كذا في ي. وفي ع: 


الاد وفوقها السين تعويضاً (و)كذا في ظ ظ. وقي ع شطبت الغين وفوقها الظأء (ز) في ع: الغين (ح) سقط من ظ . 
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ومهم من جَعل سر التصَيْفٍ الذي في الحروفٍ للتّشبة العَدَدِيّة. فإِنّ 
خرو عه 5ا غل أغدائها المتعازقة وا رطا فا من أل قاب 
الأغداد تناُبٌ في م > کا بَئْن الباءِ والكافٍ والتّاءء إدلاتها كلها على 
الاثنين» كل في مَرَْتتهِ . فالباغ على اثتئن في مرتبّة الآحادٍ » والكافف على اتثتين في 
مرتبة العشّرات ٠‏ والرَاءُ على اثيين في مَْتِمَة المنين . وكاأذي بها وبين الذال والميم 
والتاء لَلانتها على الأزَعةء وبين الأزبعة والاثبين نسبةٌ الضّغف. وخرح للأشماء 
أؤفاقٌ كا للأغداد» يختض كل صنف من اروف بصلف من الأؤفاي ادي 
َاسِبُه من حَيْثُ عددُ الشكل أو عددُ الخروف. وامترّجَ التَصَرّف من الس الحزفي 
والس اعدو لأخل القاشب انى ينها 

فأمًا سر هذا التناشب الذي بين الحروف وَأَمْرِجَة الطبائع» أو بن / الحروفٍ 
والأعداد» فأمز عسي" على القهم» إذ لس من قبيل العلوم والقياسات» وتا 
مُسَتندُهُ عندهم الَو والكشف. قال البون ": ولا قطن أن سر الحروفٍ تا 
يَُوَصل إلبه بالقياس العَعَلنَء وإِنّا هو بطريق المشاهَدَةٍ والتوفيق الإلهي. 

وأا التَصَرَفُ في عالى الطبيعةٍ بهذه الُروف والأشماء الركبة فيهاء وتار 
الآوانٍ عن ذلك» فأمرٌ لا يكر ونه عن كثيرٍ منهم توائراً. وقد بصن ان تصرف 


(أ) ج: عبر (س) في ع: الذوا . 


(1) شمس المعارف الكبرى 216 - 217 (في الفصل 17 في خواص كهيعص) . 
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دنا 


10 


هو لاء وتصرّف أصىاب الطلشات واحد» ولس كذاك. إن حقيقة الطلْش 
SAE a Bo Eas‏ 
فل عَلََةٍ وهر بأشرار فَلكِيَةٍ ونب عَدَدِيّةٍ وبخوراتٍ جالبَةٍ لروحاتة ذلك 
اا مشدودة فيه باهمّةٌ » فائدما ربط الطبائع العلوية بالطبائع السَملية . وهو 
عند كالخميرة E‏ من أرضيّةٍ وهواييه ومأئئة ونار حاصلة في جنا 06 
وضرف ما حصلت فيه إلى ذاتهاء وله إلى صورتا. وكذلك الإكسيرٌ للأجسام 
المعديتة خميرةٌ تَعْلِبٌ المعدِنَ اأذي لسر فيه إلى تفسها بالاحالة. ولذلك يقولون: 
موضوعٌ الكهياء جس في جسدء لأنَ الإكسير أجزاؤه كلها جتدانية. ويقولون: 
موضوح | لشم روح في جسرء لأله ربط الطبائع الوب بالطبائع السَْليَة؛ والطبانع 
السفلة جد والطبائم العلويّة رُوحايية 

وتحقيقٌ القّزق بين تصرف أهل الطُلَسْماتِ وأهل الأشهاءء بعد أن تفلم أنَّ 
التصيّف في عالّم الطبيعة كله ا هه 0د رليم التشرة. لأنّ الت 
ES‏ سات اهل العدنرات إن 


5 ع (ب) 5 
هو في أسيترا ل رو حانيّة الأفلاك ور بطها بالصوّر اول القددر حی 


15 بحضل من ذلك نوغ مزاح يَفْعَلُ الإحالة والقَّبَ بطبيعته» فعلٌ التميرة فما حضلت 


ب 


وتصرف أصحاب الأشماء إا / هو ا حَصَل لم بالمجاهَذة والكشف من 
)1( في ي: اشتراك (ب) في ي ج العاديه. 
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ر ا ا ظاففة 5 تششخصية: بولا 
يحتاح إلى مدد من القَوَى الفلكيّة ولا غرهاء لأنّ مَدَدَهُ أغلى منها. 

وحتاح أهلٌ الطّلَسْماتِ إلى قليلٍ من الرَياضة تيد التفْسَ قو على 
اسيئزالي'”' روحاية الأفلاكِ » وأَهونْ بها وخم ورياضَةً . بخلاف أهل الأنماء. 
فن رياصَمَم هي الرَياضَةٌ الكبرى » وليست لمضد التَصَيُفٍ في الأكُوان » إذ هو 
جاب ونا التصَرّف حاصل لهم بالعرض كرامة من كراماتِ الله يم. فإن خَلا 
اڪ الاه عن مَعْرِفةٍ أشرار الله وحفائق اکت اني هو ليده المشاهدة 
والكّشف » وافقصر على مُناسبات الأشماء وطبائع الخروفٍ والكلمات» وتصرّف بها 
من هذه الب وهؤلاء هم آهل السهياء في المشهور » كان إِذَنْ لا فرق بدته وبينَ 


أضحاب الطلّشات› بل صاحبُ الشات أوتقٌ منه. لله برجم إلى أصول طبيعيَةٍ ٠١‏ 


لمي وقوانين مترقةٍ. وأمَا صاحبُ أسرار الْأَسْماءِ إذا فاته الكشف الذي يطلم به 
على حَتَائْق الكلماتٍ وآثارٍ المناسباتٍ بِنَوَاتِ الخُلوصٍ في الوحمَةَء ولئس له في 
الفلوم الاضطلاحِيّةٍ قانونٌ برها يمول عليه» فيكون حاله أضعف رتبةٌ. 

وقد بزح صاحبٌ الأشماء قُوَى الكلاتِ والأشماء مى الكواكب ٠‏ فين 
س 5 00 2 e‏ ا“ 6ه (E f‏ 
من حظوظ الكوكب الذي يُناسبُ ذلك انم كا فعله البو في #كتابه اني 
سكا هادا الأاط. وهذه المناسية عردم شي من ادن الحضرةٍ الْعَمَايمَة و ا 


(أ) ع: فيسحّر (ب) في ي: اشتراك (ح) في ي: أؤفاقاً (د) سقط مأ بين النجمين من ج . 
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الكال)" الأسمائي» وإنًا رل تفصيلها في الحقائق على ما هي عليه من المناسَبة. 
وإاتُ هذه الكلاتِ عنده إا هو بحم المشاهَدَة. فإذا خلا صاحبُ الأشماء عن 
ناك ف اللناضية علدا كان ا رع !©" واب 
الطّلْسمء بل هو أوثق منهء کا قُلْناةث 

وكذاك قد يزخ أيضاً صاحبُ/ اللات عمله ووی كواكبه نوی الذعواتِ 
المؤلف من الكلماتٍ الخصوضة المناسبة بن الكلاتِ والكواكب, إلا أن مُناسَبَة 
الكلماتٍ عئدهم لئس كا هي عند أصحاب الأشاء من الاطلاع في حال المشاهَدَة 
ونا يرجم إلى ما اقْتضَمْهُ أصول طريقّهم السّحريّة من افتسام الكواكب لجميع 
ما في عالم المكوّنات من جواهِرٌ وأعراضٍ وذواتٍ ومُعان؛ والحروف والأسْماء من 
جل ما فيه» فكل واحدٍ من الكواكب قسغ منها يخْضّه. 

ونون على ذلك مبان عريبة مُنْكْرةَ من شس سور الزن وآيه على هذا 
التحوء كما فعلهُ مَسَلَمَةُ الجريطن في كناب“ الغاية . والظّاهِرْ من حال البو 
في أَنْاطِه أنه اغتبر طريتَهع. فإن تلك الأغاط إذا n‏ وستعة دعوت التي 
تضمّتئهاء وتقسهها على ساعاتٍ الكواكب السّبْعةِء م وَقَفْت على الغايَة» وتصفّحتٌ 
قياماتِ الكواكب التي فبهاء وهي الڏعوات التي تخ بکل رکب يموتا قياماتٍ 


(1) غاية الحكيم 169 - 4175 وينقل الجريطي عن ”الكتاب الخزون" لجعفر البصري اأني أخفاه مخافة التطلع 
على سرّهء وفيه قسم البضريّ آي القرآن على الكواكب السبعة . 
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الكواكب. أي الدّعوة التي بام له بهاء شه لك ذلك إا بأنّه من مادّتهاء أو بار 
لناب الذي كان في أضل الإنداع وتززخ الم قَضى بذلك كله. ل وما أوتيشر 
من العلء: إلا لیک 4% [سورة الإسراءء من الآية 5. 

ولیس كل ما حَرّمه الشَّرْعٌ من العُلوم بمذكر الشَِوتٍ . فقد تبت أن الب لسَحْرَ 
حقٌ مع حَظرِهء لكن حَسْيُنا من العم ما عَلَمََاُ اللّه. 
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4() 
حميق 

ويَكْنة[هذه]”' السعياء كا تحمّق لك أتها ضربٌ من الشَخرِء يحضل 
برياضاتٍ شرعِيّة خاضة. وذلك آنا قَدَمْنا لك“ أن الصف في عالم الطبيتة“ 
نين من التتشر » هما الأنياء » بالتوة الإلهئة التي فطرهم الله عليها » والسحرف 
بالعَوةِ التقسانية التي جُبلوا عليها. 


وقد يحضَل للأولياء تصرف Ê‏ يد الومانيّة. و من 74 
o‏ . ) ( (ز) 2 6 


(أ) ألحق ابن خلدون هذا التحقيق في بطاقة منفصلة بخطه. في نسخة ع. وكتب بخطه مثلها مُخرجاً في نسخة ظ . وأدرجته نسخة 
ج في سياق الت متساوقاً إلى الآخر مع نسخة ظ. إلا أن الأصلين ع ظ [لحرّر هذا الملحق فيا بخط المؤلف] اختلف نضها 
في الأشاء. فواصلنا عرض نص ظ في المان ومعهأ ج» ونقلنا بقية نض ع في هذه الحاشية: 
إلآأنَ هذه الرّياضة السّحرية الى للأوّلينَ مشحونةٌ بالكفرتات. كالتَوَجماتٍ للكواكب والدّعواتِ 
لهاء التي يُسمَونا قياماتٍ لاستجلاءِ روحانتهاء وكاغتقاد التأثير من غير اله في زنط الفِغل بالطوابع 
التجومِيةء ومناظرة الكواكب في اروج لقخصيل الأثَر المطلوب. 
فاععَمَدَ لذلك كثيرٌ من يروم التصرف في عالم الكائناتِ» وقصدوا طريق تخصيله على وجه تبِعْد 
من مُلابّسة الكفر وانيحاله» وقلبوا تلك الزياضاتِ شْرْعِيةٌ بأذكار وتَسْبِيحاتٍ من القُرآن والأحاديثِ 
التبويةء هدام إلى مُغرفة المناسب منها للحاجَةٍ - ما قدَمْناه - اتقسامٌ العالم ا فيه من ذُواتٍ وصفابَ 
وأفعال بآثار الكواكبٍ السّبْعة. ويتحرّؤن في ذلك الأيامَ والسّاعاتٍ المناسبةٍ لالمسابهمًا كذلك. 
ويَنَسَدَونَ بتلك الرياضة الشّرعِيَةٍ مُخرجا من السّحر المعهودٍ الذي هو كفرٌ أو يدعو إليه. ويَتَمَسَكونَ 
بالوتححَة السَرعِيَة لغمومها وخلوصهاء كا فعله البونّ في كتاب الأناط وغيره من كثبهء وفَغْلَهُ غيرة. 
وسَمَؤا هذه الطريقة بالسجياء, بعلا في الفرار من اسم السّخرء وهم في الحقيقة واقعون في مَعناة. = 


(ب) ظ: عم (ج) سقط من ع (د) من ظ ج» وفي ع: الآكوان (ه) من ع ج» وسقط من ظ (و) من ظء وسقط 
OEE‏ 
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منم إذا عرض طم أعرضوا عئهء واستعاذوا باللّه مئه وعَدوة تة" ».كي 
بحى عن أبي يزيد [البسطاى] أنه وافى شاطئ دجلة عشاء متحؤزاً. فالتتى 
إله© طرق الوادي؛ فاستعاذ باللّه وقال: لا أبيغ حَطّي من اللّه بتَانق. وركت 
السَفيئة [عابر]]!*ا مع الملآحين. 
وأا السَخرٌ » فلاب في اللي منه من الرياضة ليخرج من الفُوة” إلى 

اا ا ا زهو کو ا ان 
الّياضةٌ کا تعانى في الأوّل. 

وقذه الا ال مدر ف وقد أنواعياة ورا ا 
لجربط في كتاب الغاية ا > وجابرٌ بن حيّان في بعض رسائله » وغيرها 58 
يستعمأها كث ممن يقصد أكتسابَ الشخر وتَعلمَه على قوائنها وشروطها. 

وكثيرٌ من الئاس يقصدٌ الحصول على التَصريء ويتحرّحٌ من مُلابّسة الشخر 


ط) 


وإن كانت الوجْمَةٌ السّرعيَةُ حاصلةً هم» فلم يبعدوا كل الببغد عن اغيقاد التأثير لمَيْر اللّه. 

ثم إنهم يقصدون التَصَرّف في عالم الكائناتِء وهو مَحظوڙ ٠ E‏ وما رقع منه للأثيياء 
في الغجزاتِ» فبأمر الله وأقداره. وما وَقَم للأؤلياءء فبإذْنٍ يحضل لم بلق العم الضروري إلهاما أو 
غره» ولا تَعمّدوه [في الأصل ۽ يخطه: ولا تعمدونه ] من دون إذن. 

فلا تفن ا يُمَوّهُ به هؤلاء في هذه الْسَجياء. فاا هي» كما قرزئّه لك» من فنون | 3 لسَح 
وضروبه. واللّه الهادي إلى الق بنّه. 
(أ) سقط ما بين النجمين من جح (ب) من ع؛ وسقط من ظ ج (ج) من:ع ج (د) من ع» وفي ج: لبور وسقط من ظ 


(ه) من: ظ ج. وفي ع: القول (و) كذا في ظ جء وني ع: وقد يحصل غير الحبإن منه... (ز) ع: الجبي (ح) من ع 
(ط) سقط من ع . 


(1) الغاية 6 - 11 المقالة الأولى» الفصل الثاني . 
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[وائهه ووضهه]”. فيتخدٌ إذلك رياضةً خاضة شرعيّةٌ» من سُبْحاتٍ وأذكار 
مناسبة للرياضة الشحرية بنؤع اتوه وجِنْس الكلاتِ» ويتحيّن بتحيّن الطوالع, ويتجافى 
عن قضد الضَّرّر في وميه ليبعد بذلك عن السّخرٍ. وهات له ذلك. وقش الوحَةٍ 
بقصد التَصَرّفٍ هي عن الشخر. مع أنْ رياضةً هؤلاء إِذَا تاملا نبعث رياضّةٌ الشحر 
من بین كلمانا کا في أنماط البُونّ » بل وفي سائر كته . [وأمًا إن كان غالطاً في 
مشروعية ذلك]”” لحصول القصَرُفء فلتِخدّر ذلك وليعك أن التصَرّف من أضإوك' 
00 آكابر الأولياءِ مُجانبون له. ومن ازتكبه مہم فاا يرتكه بإِذْنِ من 
لهام [أو غيره)” اس نان" على ما عليه عادَتهم في الاشئئلاء 


و 


من قلوبهم ال هله مع أن تصرف الأولياءٍ بالكلمة الإعَانِيَةَء لا بِالمُوَةٍ التَفسانتَةِ. 


هذا هو تحقيق علم استچياءِ » وهو كا تراه » من فُنون السَخر وضروبه. 

واللّه الهادي إلى الح بمنه. 
1. 2 ا 

ومن روع عأ الْسَهِياءِ عندهم استخراح الْأَجْوبَةِ من الأشئلة بازْتباطاتٍ 
بين الكلات حزفيةٍء يُوهمون أنَّا أصلّ في مَعرفَةِ ما يحاولون عليه من الكائنات 
الاسْتِصَالية. وتا هي شبة المعاياة والمسائل الشيّاأة. ولهم في ذلك كلام كثيرٌء من 
أ ؤه ية برج العال انى :وقد قتع ووا 
من ج (و) العنوان من ع» وسقط في ظ ي . 


(1) كتاب العبر 1: 208 . 
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وين هنا ما ذكروهُ في كفي العملٍ تلك الرايجَة» ورد التغيرة اسر 
سبي برْغههم في ذلك» وبعدها صف الزايزجة بدايزها وجَذْوَلها المكتوب مخولها. ثم 
كمد تكشف عن المقٌ/ فياء 0 ا ا 
في الإفادة [الخطايئة]!”' فقّط [وهي مُلْحَةٌ من الم غرية في اشتيخراج الجواب من 
الشؤالل بالصّناءة التي يوتا صناغة التكيير] ©" . وقد أَشَرْنا إلى ذل ك كله من قبل. 
ولنس عندنا رواية مول علا في َة هذه القَصِيدَةء إلآ أا ريا اص 
الخ منها في ظاهر الأمر. وهي هذه: 


(i)‏ كذا في ظ ج يء وفي ع : المسألة (ب) من ع ج ي وسقط من ظ (ج) من ع ج » وسقط من ظ ي. 


اا ن خللدون ا الروت بزايرجة ا کک کک 
ل المائة الا وفاته e‏ 


والغريب أن يجتهد ابن ن خلدون في تحري أصع نسخ هذا التصء ٠‏ وهو الذي استقامت له معايير 

الشعرء يي 
المفككة المتنافرة» وإشاراته المتباعدة؛ مع ما يشيع فيه من أخطاء العربيّة» والعيوب العروضيّة. 

والنسخ المعتقدة متطابقة في عيوبهاء وتكرّر الخلل نفسه. إذلك اضطررت للاستعانة بنسخة 
للمنظومة محفوظة بالخزانة الحسنية الملكية با مغرب» فأثبت منها بعض فروق القراءة التي رأيت إفادتها 
في تعديل الت وتوضيحه. ورمزت لها بالحرف (ح). 

وأشير إلى أنّ بآخر المنظومة إشارة لعدد أبياتها التسعينء وأ نسخة المكتبة الحسنية تشههل 
على اثنين ومائة من الأبيات» التي جاءت متواصلة وتخلو من العناوين التاخلية: وتختلف في ترتبما عن 
رواية ابن خلدون التي وردت هناء وهي في مائة وأربعة عشر بيتاً. 
ويتصل بغ رموزها والأجوبة عن أسئلتها رسالةٌ في الخزانة الحسنية ضمن جموع رقّه 10154 نجهولء 
اسمها: [نكت] السرائر في إخراج الضمائر. 
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يقول سبي ويحمد ره 


عمْرٍ البعوثِ خاتم الانيا 
آلا هذه زايَرْجَةُ لمال 
فن أحك الوطع”*' فیځک جشقه 
ومن أحكم الزن فيدر فو 
وفي عالم الأمر ترا ححا 
ليم کن 

لها عزش وفيه ثقوشها 
ونب دوائر كنشبة لكا 
واخرخ لأؤتاره وازشُم حُروفها 
قم شكل زیرھ" 


و 
وسو بوه 


رص ا و 1 (ن) 27 ه 1 
وحَصَل علوماً للطباع" مُهئدساً 
58 م 0 . ) ( 
وسو لموسيتى وعم خُروفهم ” 


378 5 و 
وسو دوائرٌ 0 خحُروفها 


أمير لا ي ا دؤلة 


مُصَلّ على هادٍ إلى الئاس أزسلاً 
وتزضى عن الصَّحْبٍ ومن م لا 
را 3 وبالقثل قد جل 
ويدركُ أحكاماً تومّماك' الكلا 
ويُذْرك للتَعَوَى وللْكل ان 
وهنا مقا .من بالأذكار "9" كل 
أا ا الي غلا 
بتظ“ وار وتراة مُجَدُوَلا 
اسم كوكت لأذراجما الغلا 
نا 55 ت 
وحم بي حيثٌ نوزم جلا 
وا بهبتاتٍ والزباع متلا 
وعم بال قق وحصلا 
وعالمها اظلق والأقالم جَدُولا 
ايه اتنثا وحكم لها جلا 


. 


(آ) خ: بجسم (ب) في الحسنية, وفي ج : الوضعن (ج) في ن: تدئرهأا (د) ح: الربطي فيحكم قوة.. وقد يدرك التقوى 
(ه) ظ: حملا (و) ح: يكون (ز) ح: بالإدراك (ح) ح: فهذه أسرار (ط)كناء وصوابه دوائر (ي) بنظم وترتيل تراه 
مجدولا (ك)نيي:بمثلها (ل)ح:ماجلا (م)+:دائرة (ن)ح:بالطباع (س)ح: حروفها .. وعم لتاليه (ع)ح: 
اطلتٍ (ف)كذا في ج» وتحتها بالخط نفسه: ڀوى» وهو ما في ي ع. وسقط هذا البيت في ح (س) وفي ن: فهو نهاية دولة .. 
زناتية آبت وحكم لها خلا . 
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[346ب] 


وقظر لأندلس ٠‏ فابن لهودهم 
ملوك وفرزسان وهل لجكةٍ 
ومهدي موحد بتونش حكهز 
واقيم على القطر ” وك معتقدا ٠‏ 
/ شش وأو واا سراد 
ملوك كناو“ * وَذَّلّو لتاق 
فهند حَباشي 56 د فهزمس 
اشطوم "١‏ جنا ورم 
وعباش كلهم شري معطم 
فإن شئت تدقيق الملوكِ وحَلهم 
على خم قانون الخروفٍ ويها 
ل ل لي 
وحيث أقى اسم والقروضٌ بشت 
وتأتيك أحرُف فَسَوٌ لضَرْها 


00 4 


وجاءَ بنو نصَرٍ وظمَرهم تلا 
فإن شئت نهم فَتْطرُم خلا 
ملوك المشرقي]” بالأوؤفاق' بزلا 
فإن شنت بالزوي بلا أخن” شكلا 
ورسم ذاك «بالضَاءِ كلا 
وأعرابُ فَؤْمِنا بترقيق اغيلاً 
وفرس ططْرِي ا وما بغدهم طلا 
كاف وقِنطهم بلامه طوّلا 
ولك تر إذا الفِغل عُطلا 
خم“ يوا م شب وجذولا 
وعم طباعها وه (مقلا“ 
ويعل أسرار الؤجود وألا 
وع ملاجي'”" جاميم فصلا 


خم اكيم فيه قطعاً لبقتل 


وأحرْف سيبمويه تات تك ف فنصَلةذ 


10 


15 


(أ) في ظ: الأندلس. ولا يستقيم (ب) ن: نهم (ج) ن: توحيد (د) في ظ: لشرق. ن: وبالشرق (ه) ج: بالآفاق 
(و) ح: فطر وكن متفقا .. فإن شئت للروي فيا البحر. ن: متفّداً.. فإن شثت للروم فبالحرّ (ز) ح: برشولون بالراء حرفهم 
(ح) ح: ملوك قنارة وذلوا لقافهم (ط) سقط ما بين النجمين من ي (ي) ح: ططاري (ك) في ظ فقيصرٌ حاغ. وهو يطابق 
ما في ح (الحسية) (ل) من ظء وقي ع: فت وفي الحسنية: لتم ببوتهم وحَتم. ن: وكلهم .. فحتم (م) ح: وخقها (ن) من 
ج ع ي» وقي ظ؛ متلا (س) ح: ملام (ع) ن: شمه (ف) من خ. رقي ح: ليعملاء وفي ع: ليقتلا. 
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10 


فك بكر“ «قابل وعَوَضنْ 
وفي ا 
واختر المطلع 
ويدركها المرغ فيبلمٌ قصدَهُ 
إذا كان سعد والكواكك: أشعدت 
وإيقاء دالهم 


يدرف غلا 


وسو بيوته 


و E‏ البحر يجري وتاه 
فأضل لديننا وأضل لفِمهنا 
اوق ر : 
0 خصر حک عدم 


رمك الغالي للأجزاءِ خلخِلا 
و5 : لفح وَضفيِهِ ففي العقل فلو 
واعكس بَجَذْرِه وبالدؤر عَدَلا 
وبُعصي حروفها وفي نظيها الجلا 
سبك في الملكِ وتيل سهى الفلا 
قنش دَنَادِيناً جڏ فيه 0 
ومام [ [المثلثُ 0 جه (ھ) „ قر اا 

وار“ سم أباجاد وياقيواذا لا 
تق في غروض الشّغر عن جملة تلا 
يدانا لنحونًا وا لي( E‏ 
وسيم لا سي وکر 1 

بنظم طبيي وسر من اللا 
فعلم القواتح ر اف ا 


فتحريج أيااً وعشرون صعفت“ من الألف طبع فا صاح جدولا 


(أ) ح: تمكين (ب) في ن: المجزرر (ج) ح: فافسب دنادنا تجد فيه منهلا (د) ظ: العلث (ه) خ: بخئمه (و) ح: حلا 
(ز) ح: وثلنه (ح)ع: جوّر (ط) ع: شدودء وفي الحسنية: شدود البحر تجويز كله .. ومثّله في العروض عن خله الملا 
(ي) ح: واضلّ لنحونا غق (ك) خ: لقسطاس (ل)ح: إلى الأسما (م) من ع ج (ن)كذا في يء وفي ع ظ ج: 
غصّرها كذا. وفي الحسنية: فتفنى بخضر . وفي ن: وتفنى بحصرها كذا حك عدم .. منهلا (س) في حاشية ظ من القاموس: 
السَهبِل؛ الجري؛ الجسور. وفي الحسنية: مَنْبَلا (ع) ح: ضعفه . 
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ريك" صنائعاً من الضَرْب أُكْلَثْ فصحٌ لك الى وص لك الغلا 
وسم زیرهم وان بشو أقها دوايرات' لزير وحصلا 
أقها بأوفاقي وأصل لَدََا من اشرارٍ حَرْفِهِمْ ع به سَلْسَلا 
عل 5.! گ ود ج كاوعم م بان سم © ع رن م نجع ونان 


الحكلام على استخ رح نسلبة الأؤنران» وڪيفيتهاء ومقاد المقابل متها وق 


الدمرجة امبر" بالسبةإىموضع المعلق » من امتتراح طب وعدم طب 
أوصاعة الڪيمياء 


أيا طالب للطبٌ مع عل جابر وعالم مقدار المقادير'” باللا 
اا ا ل ا 1 ميزان تُصادِف ملا 


فشني عليلك وَالاكْسيرٌ حك وأمزاج وضعك بتضحيح انحل 
الطب ال وحاني 


ِ ١ط(‏ ا 0000-6 
وشدتٌ إيلاوش ۶8 8 يم وذهنه نجلا لرام برجس وسبعة اقلا 


لتخليلِ أوجاع التوارد فوا كناك والتَرهِبُْ حيث تقلا 


)أ( من ع ج ي» وفي ظ: تريدء وفي الحسنية: تريك ائا (ب) ح: وتن وهو الصواب (ج) من: ع ج (د) ح: فن سر 
حزفهم نره سلسلا . (ه) من ع ج يء وفي ظ :امير (و) ح المقادر (ز) ح: لصحبة (ح) ح: وإخراح . (ط) ح: وشيت 


أيا أو شر ودهنهم جلا .. لببرام برجيس . 


10 


كه سع لم ٣٥١‏ 1 ° ى !الم +1 لاقع )ا ى > 2 xy‏ 


مطالم الشّعاعات سيد مواليد اللو 


وع مطارج الشعاعات مشكل 

/ بذاك مراكر [تبتن]2 طولها 
E‏ ) ( ور 3 

مواقم ترم وبشه يسمط 


ومن ذِسْبَةٍ الرنْعين ركب شعاعَك 


٠ 0F 0‏ هم |“ 7 م 
وضلمٌ بسب | متطقه ار 
ويَندو إذا عرض الكواكب عدّلا 
فيه ٠‏ (د) دي (ه) 
وعرض فن إدراكه ` تم موصلا 
E‏ ل kt:‏ شت اأني يلآ 
E NENE‏ 


سن كار 0 9 (ز) 
بصاد وصععه وترسيعه اج 


[347ب] 


0" ا ' و 0 1 ا‎ ۸ i 
اخ ه صت ج قر هذا العمل هنا با ملوك » والقانون يَطرد‎ 
e 
و‎ 
مقامات الملوك:‎ 
لام الأول (ه‎ 
le امقام الثاني‎ 
(آ) خ: خلم (ب) في ن: بدال (ح) من عع وف ظ: بين (د) ق ی ادرک (ه) البیت في ح: بهاء مراكز وبين ضلوعها‎ 


وعرضا فن أراد شيا توضلا. وفي ن: فمن أدرك المعنى علا ثم فوضلا (و) ح: وليه مسقط / بُسديسهم (ز) ح: جلا 
(ح) ظ: علمه . 
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امقام الثآلث ع4 4 

المقام الراب لم 

امقام الخامش لاف 

امقام الشاڍش ع © 

امقام السَابم ر 

خا الال وشار روط س عع 
خط متيال لحماجعم 

خط الال مداع ووه 

الي للجميع وتابع الجر الام . ک۸ فم لے 511 دل ل 
حيصا والاتقصال سع طم 

الواجث الام في االات مقعم :4غ غه 
إقامة الأذ ا س عم :غ 

لجر اليب في العمل عماس ع قد 

إقامةٌ السؤال عن الملوك ‏ ج182 م م 2¥ +¢ 
مقام الأولاد مقام نور عمعو مقامنها 8 2 [ 
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لاتفعال الروحاني والاتقيأ” الوبَاف)" 


E‏ الحو اي ره 
يطيعك”' أخيارك" الأنام بتلهم 
عرى عامّة التاس إليك ع الها 
طرّك هنا [السَبل]" ولالبل]" اآني 
إذا شئتٌ تحيا في الؤجود مع التقَّى 
/ كذي النُونِ وَالجتَيدٍ مغ سر صيغة 
وفي العالم اللوي تكون مُحَدَّ 

وق ور ال ان 
فبظشك””' ليل وقوشك موا 
وفي جنه أيضاً بالاسماء مثله 
وفي طافه سير وفي هاه إذا 
ls‏ وها 
ويُشلى علا آخر الحشرٍ دعوةٌ 


لتَى اشائه الحشنی تُصَادِفُ مَنَلاً 
إكذاك ٠]‏ رث ذل لسُهم وفي الشمسر املد 
اقا اا ا 
أقرّله غير وذ و 
4 ا متنا أ E‏ صا2ا 
وفي سر بشطام أراك مسرلا 
كذا قالت الهئدٌ وصوفية الملا 
وماحم مثل جبريل أنزلا 
ويوم الخفيس التذء والأحدٌ انجلى 
وفي ابن للحُسْنى يكون مُكملا 
د ان نشة الك 0 

5 
وعودٌ ومصطى بخورٌ حصلا 
والإخلاص والشبع المثاني مرتلا 


)١(‏ ظ: السرياني (ب) ظ؛ تطيعك (ج) ع: أحبار (د) ظ: لذلك؛ أو كذلكء والبيت في الحسنية: تطيعك كل الئاس طرًا 
بأمرهم ..... كذا رؤساؤهم وفي الشمس اعلا (ه) ح: تفيروا (و) خ: قلته (ز) ظ: السبيلء ورواية الحسنيّة: طربقك 
هذا وهي السَبل التي أقرت بغيرم ونصريم جلا (ح) العجز في ح: بأوتارك العليا حيط با الغلا . (ط) ح: فنقشكء وقي خ: 
فبسطك (ي) سقط ما بين النجمين من ج (ك) ع اليد والفجرٌ في ح: ويومك برجيس وبالأحد انجلا (ل) القجز في ح: 
أدرت فداءلد تكون معطلا (م) في ح:... نقوشهم وفي عود مصطى بخور تملا 
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اتصا ل انوا الڪواڪب ماني رک 28لا ١‏ سح نحي به فال ق ر 

وفي يدك انى حديدٌ وخاتم وكل براسك وفي ذغوةٍ فلا 
وآبةٌ حشر فاجغل القلب وما" وال إذا نام الأنام وز 
هي الْسّرٌ في الآكوان لاشيءَ غيرها هي الآية العظمى قق وحصلا 
تكون بها قطبا إذا جُذت خذمة وتدرك أشراراً من العالم الغلا 5 
سري بها نای ومعروف بفذه'”ا وباح بها الاج مرا فاو 
كيين O EEE‏ 
فصف” من الأذناس قك جَاهِداً ولاز لأذكار وصُمْ وملا 
انال ير الوم إلا مُحقَقٌ علمٌ بأسرار اللوم مصلا 

2 عم ر اح دیل صح اكلم مر 
ع ke CAS‏ كال oa‏ 


ا الت وبل انوس والجاهدة والطاعة, ولا و 2 
ا “دائمةألاتفعال الطبيعي 


او و ر اا ا ا 
انز ف ا ا 2 22 
(ط 9 9 0 
ها / توي به زيادة التور للققز وجفاك القبول شفشه صلا 


(أ) في ن: وها (ب) ح: قبله. فأغفلا (ج) ح: يراقب (د) ج: نظف (ه) من ي» وجاءت مملة في النُسخ الأخرى 
(و) ح: بقزدير أو حدید (ز)ن : آکلا (ح) من ظ ع. وفي ج ي: حظوظه (ط)ح: رخ . 


355 


15 


ويؤمه والبخور عوذ لهندم 
ودغوته لغاية فهي عملت 
وقيل بدعوة حروف لوَضعها 
قفش أخرفا بدَالٍ ولابها 
إذا يكن وى هواك دلالها 
خسن لبايه وبائهم إلى 
وقش مشاكل برط لبفضِهوكا 
ومفقاح مزيم وفعلهما| سوا 
وجغلك ال وكن مدا 
فاعكش بوتا بألف ويف 


وعن طيْسمان دعوة ولها حُلى 
E EEE‏ 
وذلك SOE‏ حصلا 

1 ا 


هواك 526 قليله ملا 
وما 0 نسسبة ه لفغلكڭ عد 2 


فتودي وبشطامي ورتا تلا 
أداة و + 3 1 0 ذلا 
باشيابة وها ا 


فصل 2 المقامات التهأبة 


لك اليب صورَةٌ من العالم الغلا 
ويوشف في الحشن وهذا شبية 
وقي يده طول وف العَئِبٍ ناطِقٌ 


ينها ذارا وملا اك 

ات ا زلا 
فيخكي إلى عو اذب بللا 
وعند تجلها لبشطام أخذلاً 


(أ) ح: واو زينب مبطلا (ب) ح: ونش (ج) ن: لوضعهم (د) ح: قلا (ه) ن: فبوري (و) ح: للعضو (ز) خ: اتخلى . 
(ح) البيت في الحستية: إلى الغيب صورة من العام الملا 2 وتدرك بها الدار [و] منزلها العلا (ط) من ظء وترأ في ي: بنثرِء 
وفي ج: يترٍ. ر. وجاء في العجز في الحسفبة: بنظمْ وترتيب تراه مُجَدُلا (ي) في ح: فيحكي بعوده يجاوب بللا . 
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[349 أ] 


ومات قلت" و يننا 
فيطلبٌ في التنليل غاكه ومن 
ومن صاحب انی له اور ابا ی 
E RN,‏ 


2 م » 58 ٤‏ ( 
جتيد ونضريّ وا لجسم أهملاً 


ا بال ل 
و هھ( 34 )ام اه 
ومُشه” بِالولْقَى لى جيرة الملا 


ريك" ابا من کان مولا 


الوصيّة» والتختم» والإيمان”» والإسلا والتحربم» والأهلية 


/ فهذا قصيدتاء وتشعونَ عَذَهُ 
تبت لأبياتٍ وتسعون عَدّها 
حرام وشزعي ن اهار بر رن 
ا ا ا 
“ا أن تنجو وسامع سرٌم 


افقلا لاس ل 


(أ) كلمة حملة في كل الأصول» وفي ح: خوبلد» وبقية العجز فها: حقيقته مهد [فهو ] لذي الجسم أشملا (ب) ح: مناسبة جلا 
(ج) ح: صمحب (د) من ع» وفي الأصول الأخرى: بالتهى. وفي خ: بالتي (ه) ح: أرج قراءة الكلمة: يسعد (و)ي و الحسنية: 
لني (ز)ح: يخبر - جاد - ريه (ح) كذا في الأصول ولا يصخء وفي ح: يشاب (ط) كذا وفي ح: حرام على من رام إظهار 
سرّنا (ي)ح: وإن حضوا بعل تأصلاً (ك) ح: ... فقاض علههم 
من القطع بالأسها تری سرا الغلا (م) من ج ي. ومثلها في ظ حمملة » وفي ع: لخمل, وفي الحسنيّة: محل (ن) في العَجُر في ح: 


ينال سعادة وتألفه علا (وريّا: وتابعه علا) . 


وما زاد خطبة وختاً وجَذولا 
قو امنا وما هيه ادن 
ويفهمٌ تمُسيراً متشابهاء' اشكلا 
نای وإن حضوا وكان التأهّلدالا 
وتقهم مع ودين تط ولا 

من القظم بالإفشا فتزأش باللا“ 
aE‏ 


وثقتهم برحمة ودين تطولا (ل) ح: لملک تدجوا ویلغ سرک 


10 


وقام رسولٌ الله في التاس خاطباً فن إراس عشرة]" فذلك أكلو 
وقد ركب الأرواح أجساد مظهر فنالت لقثلهم بدق تطولا 
إلى العالم اللوي يفتى فناؤنا ونلبس أثوابَ الوجودٍ على الوّلا 
فقدت نظما وصل إلا على خاتم الزشل صلاةً بها الغلا 
3 وصف إِلهُ القزش ذو الجد والشلى على ر ساة الأنام وگلا 
مح الهبنادئ الشفيع إمامتا وأصحايبه أهل المكار. 3 والغلا 


مر مر نأشنّة عن لحل شخ رسع داع ہے بمماسهقطع مههمىر ۹ 


تضحيح ارين وتعديلٌ الكواكب عندكل تارج مَظلوب 


ارك لط ووه ا8 لوطزح الاوناراكيهء اء ديعب ههج 
الأول برع کورچ ل a‏ ع جاوع ميشه 
كت 


مد (كلت التَايزجة]2) 
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زز "لك 
ل 
r~ KT‏ 
| 1 زر#ز جاب زر ام 
oun OOF OER OED OE HS E ER ROS EE!‏ 
BRE 8937 E 7532 E E EEE‏ 


8 

2 

7 

: ا 

5 

/ 1 al ١ 8 

9 :0 ا 0 1 ⁄ 

9 1 ا هر 

LL rd | 1 ع‎ 

bE : 1 8 Re الملل‎ 5 

ل ا EIT:‏ 1 لت 

E 5 ۳ a 138 8 

il iU:‏ قتعا 
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e‏ 2 املتخراج أجُوية المسائل 
وا َة العام بجول الله 
السؤال له ثلاذائة وستون ا عله الدرج. وتختلف الأحوية عن سؤال 
واحدٍ في طالع مخصوصٍ بالختلاف الأَسْيْلّة المضافة إلى حروف الأَؤْتارٍ وتاب 
و العمل من اشتخراح الأخرّف من بَنْت القَصيدَةٍ. 
تنبيه: 
رک حرو لازال والجذول على ثلاث أصول: حُروفٌ عربئة تقل على 
3 م ع ٍ 9 40 005 : و مع 2 
هيئاتهاء وحُروف برسم الغبار. وهذه ' تتبدل . مہا ما نعل على هَيْئبِهِ متى م 
نز الأذوارٌ عن أَرْبِعَةٍ » [فإن زادّت عن أزبعة] "يلت إلى المرتبة القانية من مَزتبة 
ود الْعَشَراتِ؛ وكذلك لز المنينء على حب [العمل] © كا سيه 
ٍ ه ۴ لاو ۶س د 5 97 ˆ اء 600 
ومنها حروف برسم الرّمام كذلك» غير أنّ رشم الزمام يُخطي نسبة ثانية . 
فهي ازلة واحدٍ ألف ومأزاة عَشَروَء ولها نسبة من حَسة بالعربيّ. فاستحق 


00 ه 1 ا هھ 5 (ه) 
لنت من الجدول أن توضعَ فيه ثلاثة حروفٍ في هذا الْوَسْم ¢ وحَرإفان] 


في الزنم تساك 0 ا ر زائدةً على 
لايد ميال 


(أ) ج: وهي (ب) من: ع ج ي (ح) من ع ي ح» وفي ظ: المثين (د) بعدها في ج فراغ لكلمه (ه) في الأصول كلها: حرفين. 
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والعمل في الشؤال يمقر إلى [سبعة " أصولء عد حُروف الأوتار وحفظ 
أذوارها بعد طرحماء اثتا عشر؛ وهي مانا أذوار في الكببل: و سيَّةٌ في التاقص 
أبدا. مف درج الطالم» ظا الزح» لفون الأكر الأصللنء وهو واحد أبدا. 
وما ما يرع من إضافة الطّالع للذَوْر الأصليء وما يخر من ف الطالع والدّوْر في 
شأطان البزج» وإضاقة سار ن ال لاطالم. والعمل جيعُه يح على شلاثة أدوار 
مضروبة في أزبعة » تكن [اتتي]!”' عَشَر َوْراً. ونسبةٌ هذه القلاثة أدوارٍ التي هي 
كل ؤر من أزبعة ...© ثلاث كل نَشْأَةٍ لها ابعداء. ثم مها تُضرّب أذواراً رباع 
إدمة'] [...]”” أيضاً ثلائةٌ . ثم إنها / من صرب سئّةٍ في ان » فكان لها نَشأَة »[...]“ 
يظهر ذلك في العمل. 
وم هذه الأذوار نتائ» وهي [...]” الأدوارء إِمَا أن تكون نتيجةٌ أو أكثرٌ 
إلى سئة. 
فأول ذلك قر سوال سال عن الرَيزجَة'": هل هي عل مُحَدَثٌ أ 
قديم؟ بطالع اول درج من القّؤس. فوضغنا حروف وَبَرِ رأ القّْسء ونظيرّه من 
رأس ام جوؤزاء» وثالقة وترٍ رأس الدَأْوِ إلى حدّ المركز. وأضفنا إليه حروف السؤال. 
ونظزنا عدَّما » وأقلّ ما تكون ثمانية ومانِينَ » وأكثرٌ ما تكونْ ستّةٌ وتسعينَ » وهو 
جنل قؤر صحيح . فكانت في شؤالنا ثلاث وتشعين . عضر السَؤالٌ إن زاة على 
(أ) في الأصول: سبع (ب) في الأصول: اثنا (ج) بين الكلمتين في ظ ع ج ي فراغ لكلمة (د) في حاشية ع مخرح به كلمة: 


بياض» وترك هذا البياض في ظ ج ي (ه) بياض بقد ركلمتين في الأصول الأربعة (و) وضع بياض بقد ركلمة في الأصول 
(ز) هكذا جاءت هنا بحذف حرف المد بعد الزاي . 
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ستَة وتشعينَ» کا تسقط جيم أذواره اي عشريّة» ويحفظ ما خرح منها وما 
قي؛ فكانت في سؤالنا سبعةٌ أذوار» الباقي تسعة» ئها في الحروفٍ ما ل ينلع 
الطالع [ا يا غ رجا ف ن بلقا لم تتبث ث لها عدَّةٌ ولا دؤڙ. ثم ثبت 
أعدادها أيضاء إن زاد الطالع عن أربعةٍ وعشرينَ في الؤجه الثّالث. 

ثم تنبت الطالء وهو واحدٌ » وسُلطان الطالعء وهو أربعة » والتَّوْرَ الأكبر, 
وهو واحدٌ. واجمغ ما بن الطالع والدؤرء وهو اثنان في هذا السَؤالٍِء واضربٌ ما 
خرّج منها في سأطان البرْج» يبلغ ثانيةً. وأضف السلطان للطالعء [يكن]”' خسة 
فهذه سبْعةٌ أصول. 

فا خرح من ضَرْب الطَالِع والدَؤر الآبر في سُلطان الوس » مالم يبلغ 
[اي]” عشر فيه » تدخل في ضام مانية من أسفل الجذول صاعداً . وإن زاد 
على [افي] "" عشر» طرح أدوارً. وتدخل بالباقي في ضلع ثانية» وع على مُنهبى 
العدد. والخمسةٌ الْمستَخْرَجةٌ من الشلطان والظالع» يكون [الُدْخَلُ]'” في ضلع 
السَطح المبسوط الأغلى من ال جذول . وتَعَدٌُ مُتوالياً هساب أذواراً وتخفظها إلى 
أن يفف العددٌ في مُقابلة البِيوتٍ العامرةٍ بالعدَّدٍ من الجذول . وإن وقف في مقابَلةٍ 
الحالي من بوت / الجذول على أحدها فلا تَعْمَبِرء وتَسْتَمِرٌ على أذوارك على 
حَرْفٍ من أربعة» وهو أل أو باء أو جم أو زاي. د ل ود 
آلف E‏ ثلاث أذوار. فضربنا شلانة لاء كانت نة فهو :علد الور 


(أ) في الأصول: الاتنا (ب) في الأصول: اثنا (ح) في ي: بلغ (د) في الأصول: يكون (ه) في الأصول: اما (و) ع ج: فبه 
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الأول فَأفئةء واجمّغ ما بن الصَلْمَئن القائم والنسوط [يكن]" في بت ثانة. 

وادخُلْ بعدَدٍ ما في الور الأول وذلك تسعةٌ في ضذر الجدول تًا يلي 
البيت الذي العا فيه » ماراً إلى جحمة السار » وهو انيه . فوقع على زف لام 
ألف ء ولا يحرج أبداً مها حرف مركب وتا هو إذ حرف تاءٍ ٠‏ أزبعمائة 
برشم الرّمام. فعَلم عليها بعد لها من بَدْتَ القصيدة. 

امع عدد الور للَأطانء يبلغ ثلاث عشّرء ادحل بها في حزف الأؤتار 
وأثبثُ ما وفع عليه العددء و عليه من بَنْتَ القصيدةٍ. 

ومن هذا القانون » تذري م تدور الحروف في التظم الطبيعي . وذلك أَنْ 
جم حرف الدّور الأَوَلِء وهو تسعةٌ لسلطان البزجء وهو أربعة» يلم ثلاثة عشّر. 
AE‏ تكن سنَةٌ وعشرينَ . أشقِط منه دَرَحَ الطالع » وذلك واحدٌ في هذا 
السَؤالء الباقي خمسةٌ وعشرون. 

فعلى ذلك يكونٌ طم الحزف الأَوَلء ثم ثلاثةٌ وعشرون مرّتّنء تم اثنان 
وعشرون مرتين » على حسب هذا الطزح » إلى أن تَنّهِي إلى الواجد من آخر 


ثم صم ادو رَ الثاني» و [أضف]2' حروف الدور الأول إلى ثمانية» الخارجة 
ٍ .)د( 2 5 o‏ 


(أ) في ظ: يكون (ب)كلمة مشطوبة في ع. وفي ظ ج ي بياض (ج) في ع ج ي: وضفء وفي ظ: وضتف والمؤلّف 
يستعما "ضف" في أكثر مواقم ورودها القادمة. فمدّلناها بفمل الأمر من الرباعي "أضاف" (د) ظ: يكون :+ 
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10 


15 


10 


فاصعَدْ في ضأم ماني بخمسة من حيثٌ انث في الدؤر الأوّلء وعَلّ عليه. واذخل 
في صَدْر الجَدُول بسبعة عشرٌ , ثم بخمسدة » ولا تَعَدٌ احا . والذور عشريّء 
فوجذنا / حرف ثاءء خمسمائة. ونا هو ن ٠‏ لأنّ دَؤرنا في مزتبة القشرات. وكانت 
المسماثة بخفسينء لأن دَؤرها سبعة عشر. فلو لم تكن سبعةٌ وعشرينَ لكان مثينيا. 
فأفت نون. م ادخل بخمسة أيضأ من أُوَلهء وانظز ما حادّى ذلك من السَطح تجذ 
واحداً. قَْيِرٍ العدد واحداًء يقغ على خمسة . أضف لها واحد الشظح كب ابا 
سِنَّة. أثبث وَاوء وعل عليها من بَيْت القصيدٍ أربعة » وأضفهاا' للائيَة الخارجة من 
ضزب الطَالع مع الؤر في الشلطان » ينلغ [اثني]”' عشّرء أضف لما الباق 
من الور الا » وهو خمسة > يبلغ سبعةً عشرَ ' وهو ما للدّوْر الثاني » فدخلنا 
إسبقة عشرّ في حُروف الأؤتار » فوقم العدد على واحدٍ . اث ألف وعلّ عليها 
من بت القَصيدِء وأشيّط: من حُروف الأؤتار ثلاثة حُروف » عد الخارجة من 
الدؤر الثاني. 

وضع الدؤر التالتٌء وأضف "ها خمسة إلى تة يكن ثلاثة عشرء الباقي 
واحد. اقل الور في ضلم مانية بواحدٍ » واذخُل في بيت القصيدٍ بشلاث عشرٌ. 
*وخذ ما وق عليه العددء وهو ق. وع عليه واذْخُلْ بشلا عع »ادا في خروف 
الأؤتار وٹ ما خرح» وهو س. وع عليه من بَيْت القَصِيدٍ. م ادخل ا يلي 


(أ)ي: الخال (ب) في الأصول: يكون (ج) ي ح: وضفها (د) في الأصول: اثنا (ه) ظ ج ي: ضف (و) مقط ما بين 
النجمين من ي . 
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آم 1 2 و 0 
موب وهو أن تقل فل عش نه يا وضيف له ] إلا 
الواحدّ الباق من التورء تبلغ سبعةٌ وعشرينَ . وهو حرف بآء ا مسقخْرح من 
الأوتار من بت القصيد . وادْخُلْ في صذر الجذول بثلاثةَ عشّر ء وانظز ما قابله 5 
من الشظح» وأضوفة“ بمثله؛ وزذ عليه الواحد الباق من ثلاثةٌ عشرّ. فكان 
حرف جيم. فكانت الجَملةٌ سبع © ا 
(فتب] بت القّصيد . وميزائه أن تُضَعْفَ / سبع ©" مثلها مثلها » وزد علا الواحد الباق من 
:. 5 

ثلاثة عش [يكن] خمسة عشرّ. وهو الخامس عشرّ من بدت القصيد. وهذا 
آخر أذوار الثلاثتات. 10 

وضع الؤر الرَابع» وله من العَدّدٍ تسعةء بإضافة الباقي من الدّوْر الشابقء 
فاضرب الطال مع الدَوْر في السَلْطانِ؛ وهذا الدّورُ آخرٌ العمل في البيْتِ الأول من 
الؤباعيّات. 

فاضرب على حَزفين من الأؤتار » واصعَذ بتسعة في ضِلْم ثمانيةٍ » وادخُل 
بتشعةٍ من دَوْر الحزفٍ الذي أخذته آخراً من بت القصيد ؛ فالتَايِمٌ حرف راوء 15 
فَأَئتهُ وعَلمْ عليه. واذحُل في ضذر الجذول بِتِسْعةَء وانظز ما قابلها من السَّطح 

(ه) 5 2 (ھ) ۴ . س ر 
[يكن] جِيم. هقر العدد واحداء [يكن] ألف. [وهو الثاني من حَرْف اليَاءٍ من 


(أ) ظ: تضعف (ب) ع ج ي: لم (ج) في ج: وأضفه (د) سقط ما ر بين النجمين من ي (ه) في الأصول : يكون . 
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ل ب 
اة عشرٌ. واذخل بها في روف اميه ا ا 
من بَنْت القصيد ثمانيةٌ وأربعة . واذْخْل بؤانية عشرّ في حروف الأؤتارء تقف على 


و س" . أثثها وعلّ علا انين . وأضف انين إلى تسعةٍ تكن أحدّ عشرّ . ادحل في 


صذر الَْدُولٍ بأحدّ عَشَر » فقابلها من الشطح ألف . أثبثها وعم عليها سمّةُ. 

وضع الذؤر الْحامِسَء وعدّئه سبعةٌ عشرّء الباق خمسةء اصعَد بخمسة في 
ضام ماني واضرب على حَرْفِيْنِ من الأؤتار وأضيف خمسة بمذلهاء وأضفها إلى 
سبعةٌ عشرّء عدد ذَوْرِها . ا مله سبعةٌ وعشرون . ادحل بها في حُروف الأؤتارٍ 
فتقم على ت. أَنْْها وعم علا اثنين وثلاثين» واطرخ من سَبْعَة عشرٌ اشين الي هي 
في اس اثنين وثلاثين» الباق خمسةً عشرٌ . اذخل بها في خروف الأؤتار قف على 
قاف > أثنتها وع علا ستة وعشرينَ . وادخل في صَذرٍ الجذولٍ بستَةٍ وعشرين ء 
تقف على انين بالعُبار. وذلك / حرف باء . أَنْنْهُ وعل عليه أربعة وخمسينَ. 

واضربٌ على حرفن من الأوتارء وضع الذور الشادس وعدته ثلاثّة عشرٌ. 
الباقي مثه واحدٌّ . فتبيّن إذ ذاك أن ذَوْرَ التظم من حَمْسةٍ وعشرين ٠‏ فان الأدوار 
خمسة وتسعون» وسبعةً عشرًّء وخمسة» وثلاثة عشرء وواحدٌ. فاضرب خمسة 
ف خمسةٍ تكن خمسة وعشرين» وهو الدور في طم البنت. فانقل الدورٌ في ضِلْم 
(أ) في الأصول: يكون (ب) من ع ج يء وسقط من ظ (ج) من ع ج ي وفي ظ: بمثلها (د)كذا في ظ ي» وفي حاشية 


ع وحاشية ج: صوابه على راء : 
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فانية بواحٍ. ولكن لم بُذخارا في نت القصيد ثلاث عشر كا فنا له دور ثاني 
من نَشْأَةٍ رة ثانبة؛ بل أضفنا الأربعة التي من أربعةٍ وخمسين الخارججة على 
حرف بآء من بت القصيد إلى الواجد» يكون خمسة. فأضف خمسة إلى ثلاثة 
عشَرَّ التي لاذّؤرء تبلغ ثمانية عشرّ. اذخُل في صذر الَذْوَلٍ اء وخ ما قبلها من 
الشطح» وهو ألف. فة وع عليه من بت القصيد اثني عشر ". واضرب عليه 
حزفين من الأؤتار. 

ومن هذا الح تنظر أحرف الشؤالء فا خرَحَ منها رده مع يبت القَصيد 
من آخرهء وع عليه من حروف الشؤال ليكون داخلاً في العدد في بيت 
القصيدء وكذلك تفعل بكل حَرْفٍ خرج بعد ذلك مُناسبا لحروف الشؤال » ها 
خرج منها رُدَهُ إلى بت القصيد من آخره وعد عليه . وكذلك تفعل بكلّ حرف 
خرج بعد ذلك اس روف السيؤال: 

نم أضف إلى ثانبة عَشَر ما عأمته على حرف الألف من الآحاد» فكان 
ائئئن» تبلغ الجملة عشرين. ادحل بها في روف الأؤتارء تف على حَزف راء. أله 
وع عليه من بَنْت القصيدِ سكَة وتشعينء وهو نهاية الدّؤْر في احرف الوَتريٌ. 

فاضرب على حرفن من الأؤتار و الدؤر السَابِعَ » وهو ابتداء امخترع 
ثاني يننشي من الاختراعين © . وبهذا الور من القدد تشعةء تضف لها واحداً 
یکن عش ةا إللششأة] الثانية. 


(أ) كذا بخطه في حاشية ع» لم يعرهاء کا كررها سابقا (ب) سقط من م (ح) كذا في ع ظ ج يء وهو غير واضم المعنى 
(د) كذا في ع: وقي ظ ج ي: عشرين (ه) في ظ: للمنشأة . 
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/ وهذا الواحدٌ تزيدُه بعد إلى [اثى] عشرَ دَوْراً إذاكان من هذه اللّسبةء (5ووب) 


أو تُنتِضْه من الأضل. تبلغ الجملةٌ عشرةٌ. فاصعد في لم ماني وتشعينء اذل في 
ضذر الجدوّل بِعَشَرة» تقف على خمسسانة. وما هي خمسونء نونء مُضاعَفة بمثلهاء 
وتلك ق . فأفنها وعلم علها من بَيْتَ القصيد اثتئن ومين . وأشقّط من اثنين 
وخمسين اثنين» وأسقط تسعة الي للنّورٍ الباق أحد وأربعون. فادخُل بها روف 
الأوتارء تقف على واحدء أَنْتْهُ. وكذلك اذخل بها في نت القصيدٍ #تجد واحداً. 
فهذا ميزان هذه النَشَْةٍ القنية تقل عليه من َنْب القصيد* علامئئن» علامةٌ 
في الألف الأخير الميزاء وأخرى على الألف الأول فقط؛ والتانية أربعة 
وعشرون. واضربْ على حرفن من الأؤتار > وضع الدؤر التاني وعدَدُهُ سبعة 
عشّر . الباق خمسة . ادخل في ضلع انِيةٍ وخْمْسينَ ‏ وادخل في بجت القصيد 
بخمسة تقع على ع سبعين» أثثنها وع عليها. وادخل في الجذول بخّفسةء وخُذْ ما 
قابلها من الشطح» وذلك واحذء أثبته وع عليه من التنت ثانيةٌ وأزبعين. وأشقّط: 
واحداً من ثانبةٍ وأربعين للأسٌ القاني» وأضف لها خمسة التؤر. الملةٌ اثسان 
وخمسون. ادحل بها في ضذر الجذول» تقف على حرف اثئين عْباريُة. وهي مرتبة 
مثبزيّة لتزايدٍ العَدَدٍ » فتكون ماثتين » وهي حرف راء . أثنتها وع علها من يت 
الصيد أربعة وعشرين. فانَقل الأمْرُ من سِمَةَ وتسعين إلى الابتداءء وهو أربعة 
وعشرونَ» فأضف إلى أزبعةٍ وعشرينَ خسة التؤرء وأسقّط واجدأء کل الجنلة 


(أ) في الأصول: اثنا (ب) سقط ما بين النجمين من ج . 
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مانيَةٌ وعشرين. ادحل بالتصف مها في ئت القّصيدء تقف على مانيةٍ. فت 2ت 
وعم عليها. 

وضع الدّور التاسع » وَعَددُةٌ ثلاث عشرٌ » الباقي واحدٌ . / اصعذ في لع 
اة براح رات فة العمل نهنا كا ى الور الان «التضاعت 
العدَدٍ » ولأته من النضأة الثانيبة » ولأنه أوَلٌ الدلثِ القالث من مرتعات البروح» 
وآخد النُسبة التابعة من المتلئات. 

فاضربٌ ذلانة عشرّ التي للدور في أربعة الى هي مُثلئات البروج الشابقة. 
الملة اثنان وخمسون. ادحل بها في صَدْر الجَدُولٍ» تقف على حَزف اتن غباريّة. 
وإغا هي مِئينَةٌ لتجاوّزها في العدد عن مرت الآحاد والعشراتِ . فَأَنْمْهِ ماثتين» 
رآء » وعل علا من بَنْت القصيدٍ مانيةَ وأربعينَ . وأضف إلى ثلاثة عشرٌ الور 
واحد الأَسء وادحّل بأربعة عشر في ينت القصيدء تبلغ 2 فعلم عليها اني 
وعشرين. واطرّخ من أربعة عشرٌ سبعة» بق سبعة. 
وعل عليه من التنت. 

وضع الور العاشِرَ » وعَددُه تسعَةٌ . وهذا ابتداء المثلئة الزابعة . واصعذ في 
ضِلْع مُانيةٍ بتشعةٍ يكن خلاء. فاضعذ بتسعةٍ ثانيةٍ تصير في السابع من الابتداء؛ 
اضرب تسعة في أزبعة لضعودنا بتشعتنن» وإِنَّا كانت تُضربٌ في اثنين. ادخُل في 
ا لجذول بسئّة وثلاثين» تقف على أربعة زمامِيَةٍ . وهي عَشْريّةء فأخذناها أحاديَةٌ 
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لكلف الأذوال :فاك درف وال .وان القت إل س وان واد اا کان 
حَدها من ينت القصيڊ» فعا عليها. ولو دخلت بتسعةٍء لا عير من غير ضَرْبٍ في 
صذر الجذول» لوقف على مانيةٍ» فاطرح من ثانيةٍ وأربعين» الباقي أربعة» وهو 
المقصودٌ. ولو دخلت في در الجَدُولٍ بانية عشرٌ الي هي تسعة في اثتئن» لوقف 
على واجد زمام» وهو عَشْرِيٌ. فاطرخ منه اين تكراز التّسعةِء الباق فاه 
نصفها المطلوبٌ. ولو تدخل في صَذْر الجَدْوَلٍ بسبعة وعشرين» ضرها / في ثلاث 
لوقف على عشرة زَمَامِيّةٌ » والعمل واحد. 

ثم ادحل بتسعة في بيت القصيدء واشت ما خَرّحء وهو ألِفء ثم اضرب 
تسعةً في ثلاث التي هي مركب يسْعةٍ الماضيةء وأشقّط واجداء وادخل في صذر 
ا لجدولِ بستة وعشرين» وشت ما خَرَحَ» وهو مانا بحزف راءء وع عليه من 

واضرب على حَزفين من الأوتار» وضع الور الحادي عشّرء وله سبعة 
عشرّء الباق خنسة. اصعذ في ضلع مانيةِ َة وتحسب ما تكرّر عليه المي في 
واا ق ,رودق دول ا د ا 
الشطح > وهو واحدٌ . فادحُل بواحدٍ في بَنْت القصيد [تکن] تش . أثبكه وعم 


عليه أربعة. ولو يكون الوقوف في الْجَدْوَلِ على ينت عامر لأثبتنا الواحد ثلاثةٌ. 
وأضعف سبعةً عشّر بمثلهاء وأسقّط واحدّهاء وزذها أربعة تبلغ سبعة وثلاثين. 


(أ) من ع. وفي ظ ج ي: خال (ب) في الأصول: تكون (ج) ظ ج ي: راء س . 
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اذل بها في الأؤتار تقف على 6 أنه وعل علها خمسة» وأضيقها مثلهاء وادخل 
في البت نقف على نها و علهها عشرين» واضرب على حزفين من الأوتارء 
وضع الدّؤْر الثاني عشّر > أله ثلاثة عشرء الباق واحد . اصعد في ضلع مُانيةٍ 
بواحدٍ » وهذا الدّورُ آخر الأدوار » وآخْرٌ الاختراعين . وآخر المرتمات القَلائيَة 
وآخر المثلتاتٍ الباعية. 


فالواحدٌ في صذر الجذول يفم على تَانين زماميّةً. وإتا هي آحاد نَاتة: 
ولس مَعَنا في الأذوار إل واحدٌ. فلو زا على أربعةٍ من مربّعات اي عشرَ أو ثلاث 
ا 0 BS‏ 5 0( 5 ت 1 روه 1 0 5 
من مُثلثاتٍ اي عشرّ كانت . وإِنَا هي دالء فأثئثها وعلم عليها من بَنت القصيد 
عشرةًء أَفثْ ي وعد عليها. وانظز في أيّ الراب وققتُ» وجدناها في السَابعة» فدَخَلَنا 
بسبعة/ في خروفٍ الآ وار :وهنا الكل سى التوليد الحرفّ. فكانت ف. أثبئها 
القت سيق وام لاتورو اق لاي قعل با لاد E‏ 
علما ثانيةء واضربْ انيه في ثلاثة الزائدة على عَشَرةٍ الور فإنها آخرٌ مرتعهات 
الأدوار بالمثلئات» تبلغ أربعةة وعشرين. اذْخُلْ بها في ينت القصيدء وع على ما حر 

منهاء وهو ماانِ» وعلامَئْها سنّة ونشعونء وهو نهاية الدّور الثاني في الأذوار الحرفية. 


(أ) ع ج ي: لكانت . 
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فاضربٍ تسعةٌ في ثلائةٍ التي هي زائِدَةٌ على تسعينَ من حُروف الأؤتار, 
وأضف لها واحداً الباقي من الدور الثاني عشرّ يبلغ ماني وعشرينَ. فادخل بها في 
حروف الأوتار تبلغ ألفء اينه وعلم عليه سنّة وتشعين. وإن ضربتٌ تسعة التي 
هي أدوارٌ الحروف النسعينية في أزبعة» وهي القّلانة الرَائْدهُ على تسعين , والواحد 
الباق من الور الان عشرّ كذلك. 

واصعذ في ضلم ثمانية بقشعةء واذخل في ال جذول بِتَسْعةٍ تبلغ ان رَمامِيَة. 
واضرب نسعةٌ في ما ناسب من السٌطح, وذلك ثلاثةٌ. وأضف لذلك سبعةٌ": 
عدد الأدوار الحزَفيّة» واطرح واحدأء الباقي من ذؤر اثثيْ عشرٌ يبلغ ثلاثة وثلاثين. 
اذخل بها في الت تبلغ خمسةء فأضيفها وأضيف تسعة بمثلهماء واذحُل في صَذر 
الجدول بثانية عشرّء وخذ ما في الشطوح» وهو واحدٌ. اذخل [به] فی خروف 
الأؤتار تبلغ م. أنه 05 عليه. 

واضربٌُ على حرقِيْن من الأوتارء وضع التتيجة التَانيِةٌ ولها مسبعةٌ عشرّء 
الباقي خمسة. فاصعذ في صلم ثانبة وخَمْسينَء واضرب خمسة في ثلانة الزائدة على 
تشعين» تبلغ خمسة عَشر. أضف لها واحدا» الباقي من الدور الثاني عضّرء تكن 
تسعة . / وادخُل بستَة عشرٌ في الت تبلغ تاء > أنه وع عليه أربعة وسنَّين؛ 
وأضف إلى خمسةٍ الثلاثه الَائََ على يَسْعِينَ» وزذ واحدأت' الباق من التور الثاني 
عَشَرَء يكن تسعةٌ وثلانينَ. اذخل بها في ضذر الجذول تبلغ ثلاثين زماميّة. وانظز 


(أ) في الأصول: واحد (ب) في ظ: بها (ج)في الأصول: واحدٌ. حيثُ ذكرت أكثر الأرقام بغير إعراب» فأعربنا بعضها لتوضيح 
سياق النض. 
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ما في السَطح تجن واجدآء أنه وغل عليه من بَنْتَ القصيدء وهو الاسم أيضأ من 
البتنت. وادخل بتسعةٍ في صذر الجذول تقف على ثلاثةّء وهو عشراتٌء فقت 
لام. وعل عَلَيه. 

وضع التَتيجةً التَالَِةَ وعدذها ثلاثة عشّرء الباقي واحد. فائقل في ضلع ثانية 
بواحدٍ » وضف إلى ثلالة عقر القلالة الرَائدةَ على يتشعينَ وواحدا" » الباقي من 
الذؤر الثاني عشّرء تبلغ سبعةٌ عشرٌ وواحدا. التتيجة تكون ثمانيةَ عشّر. اذْحُلْ بها 
في حُروف الأؤتار تكن لام. أثها. فهذا آخرٌ العمل . 

المثال ية هذا السؤال السابق: 

أرَذنا أن تَعُلْمَ [هل] ”هذه الرَايرَجَة عم محدثُ أم قدمم » بطالع أل درج 
من القَوْسء حروف الأؤتارء ثم حروف السَؤال» م الأصول, وهي عدَّةٌ الحروفٍ 
ثلاثهٌ وتسعون» أدوارها سَبْعةء الباقي منها يَسْعَةُء الطالع واحدّء سلطانٌ الفّوْس 
اربعةء الذور الأَكرُ واجدّء در الطّالم مع الدّور اثدان» ضرْبُ الطالع مع الور في 
السَلْطانٍ ثانبةء إضافةٌ الشلطان للطالع خمسة. 


(ب) 


بيت المصيد : 


(1) ل( ور | كاي ريد يعم و نه ا د د ثرو 4 وم‎ tle 
(أ) في الأصول: واحدٌ » حيثُ ذكرت أكثر الأرقام بغير إعراب» فأعربنا بعضها لتوضيح سياق النض (ب) من ع ج» وفي ظ:‎ 
. على» وف ي: أنّ‎ 


(1) البوّ: شمس المعارف الكبرى 367 وفيه كفيّة العمل . 
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OA 
5 ا الول‎ 
ع‎ 0 0 
ن ث كه ر ص ص و ن ث هوش اب لمن‎ ٥ ص ط د ظ‎ 
(a) (د)‎ 
ص ع ف ص قاس س ي ك ل م ن ص ع ف یم سن ٹخ ذ‎ 


ظ ع شط ك ن ع ح ص ن وح ل ص ك ل م ن صاب ج د هوشح طي 


السؤال 


0 مود E‏ 
الى يس حت ع ل م مح دث امدفديم 


/ الور الأول تسعة 358 [i‏ 
الور الثاني سبعة وعشرون الباق خمسة 

الور الثالث ثلاثة عشّر الباقي واحد 

الور التابع تشعة 

الور الخامس ي الباق خمسة 

الذور الشادس ثلاثة عشرّ الباق واحد 

الذور السَابع عة 

الدور الامن سَبْعة عَشّر الباقي خمسة 


(أ) جاءت جميع الحروف المعجمة في ي حملة (ب) في ج: نء في ع: د (ج) من ع؛ وفي ظ ج ي عملة (د) في ع نون 
مبتدتة. وي ظ ج: ت . وفي ي محملة (ه) فراع في ظ (و) ثقرأ: الزْرْجةُ عل مُحدّث آم قديم . 


36 


الور التاسع 


الور العاشر 


الدور الثاني عشرّ 
التتيجة الأولى 


التتيجة التانية 


التتيجة الثالثة 


١ 00-0‏ 2 23 2 
5 2 2 5 24 عم 
| 3 ج | 5 خم 2 
ل 4 عم ي 26 Zaf‏ 
ع 5 ر ب 4 رج 
ظط ٠‏ م ش * 8ج 
و ي 
8 1 ص 30 28 
۱ 9 کر 5 31 | 2 
ل 10 ا طٍ * وم 
خ mn‏ )ا ° 7 2م 
ل 2 ږ) اأ * عمق 
فق 13 12 3 و f۶‏ 
8 14 عم ] 06 36 

م 15 ر | د 37 

ت 16 3 م 38 

ف 17 و ١|‏ ت 39 

ص 18 108 ل هه 

ن 9 وا ١‏ 41 

a 20 | 

د 21 أ 

ن 22 2 

/ ت ونان س ب نے اا س سات ق بام فاع ام مح رح [358ب] 
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دَوْرُها على خمسةٍ وعشرين» م على ثلاث وعشرين» مرّتين» م على أحد 
وعشرين» مرّتين» إلى أن يتهي الواحد من آخر البيت» وتنقل الحروف جميعهًا. واللّه 

أعام. 
)1( 


ت س وح نس وح الف دس اب یش س ےہا 


ل۱ د ي س فاس تس قا ب٥ا‏ مس تاا لعلا 5 


هذا آخرٌ الكلام في استخراج الأجوية من "زانرجة العالم"؛ منظومة. 

وللقوْم طرائق أخَر من غير الرَايَرَجَةَ يستخرجون بها أجوبةٌ المسائل غير 
00 

وعنديء أن السّرّ في خُروج الجواب مَنظوماً من الزايرجةء إا هو مَرْمم 
نت مالك بن وَهَيْب» وهو: سوال عظيم الخلق... البيت. ولذلك يرج الجوابُ على ©: 
رؤيه. 

وأا ارق الأخرى» فيخرج مها الجوابُ غير منظوم. 


من طرائقهم في اشتخراح الأجوبَةٍ ما تثقله. قال بعص الحمقينَ منهم: 


(1) يقرأ هذا البيت : 
تروّحن روح المد أبرز برها لإدريس فاسترق بها مُرْتتّى اللا 
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1 فصل » ي2 ال طلاع على لأس راس احتف من جهة الام تباطات ا حرفبة 
اع أرشدنا الله وإياك؛ أنّ هذه الحروف أصل الأسبئأة في كلّ قضيةٍء 
ونا تستذتح الأجوبةٌ على تجزثته بالكلية. وهي ثلاثهٌ وأربعون حرفا كا ترى: 
اولاعوظ س ال م خي دل لى تاف ذص ص نع ش 
م ا ك كيب م ض باج ط لح ٠د‏ ث ل ثا 
وقد نظمها بعض الفضلاء في بَيْتِ جَعَلَ فيه كل حرفب مشدّدٍ من حَرْقيْن؛ 
وممّاه القطب» فقال: 
سؤال عظيمٌ الق حزْتٌ فصن إذن غرائب شك ضبطه ال جد ملا 
فإذا أردتٌ اشتنتاح المسألة » فاحذف ما تكرّر من حُروفها , وأَْثُْ ما 
فَضْلَ منها » ثم احذف من الأضل وهو القُطبء لكل حرف فصل من المسألة 
/ حرفا يمائله» وأثْثُ ما فصل منه. تم امزح الفضلَين في سَظرٍ واحدء تبداً بِالأوَلٍ 
من فضلة الأضلء والتاني من فَضْاة المسأَلَدِء وكذلك إلى أن تت الفضلين أو يَنْفَدَ 
أحدهما قبل الآخرء فتضع البقيّةَ على تَرْتبها. فإن كان عددُ الحروف الخارجة بعد 
امزح موافِقاً لقدد حُروف الأضل قبل الحذف» فالعملُ صحي . لخينئزٍ تضف إلها 


ل ا ة 1 0 ِ لك و e‏ 
خمسٌ نوناتٍ لتغتدل بها الموازينُ الموسقيّة” وتكمل الحروف انية وأزبعينَ حرفا. 


تف چا دول مرتعا بكرن لخت ها فى الشطر الأول [مشه] أول ماق الشطر 
(أ) جاءت هكنا في الأصول, وترد في مواقع أخرى بياء بعد السين: الموسيقية . 
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التانيء وتثقل البميّة على حالهاء وكذلك إلى أن ت عمارةٌ الجذول» ويعوة السَطر 
الأول بعَيهء وتتوالى الحروف في القطر على بنشبة المرَكة. م ترح وت ركلٌ حزف 
بقشمة مرَبّعهِ على أغظم جُرْءِ يوجدٌ له» وتضمٌ الوئر مقابلاً لحزفه» ثم تستخرځ 
الب العُنصريةَ الحروف ا لجدوليةء وتعرف فوا الطبيعية [وموازينها)” الروحانية 

وغرايزها التفسانيةَ وأسوسّها الأَضْلِيّة من الجذول المؤضوع إذلك. وهذه صورّثه: 


(أ) في الأصول : الحروف (ب) ظ: وموازتها . 
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/ ثم تأخد وَتركلٌ حرفٍ بعد ضَرْبه في أسوس أؤتاد الك الأزبعة. 
واحذّز ما يلي الأوتاد؛ وكذلك الشواقط فان نشتتها مضطربةٌ. وهذا الخارح هو 
وَل رتب السّريان. ثم تأَحُدُ جموعٌ العناصر وتحط منها أسوس الموأداتِ» تبقى 
أسوش عَالّم الق بعد عروضه للمدّدٍ اكز ا عليه يفف ت 
المواد « وهي عناصر ا الإمدادٍ 6 ت فق التمس لاوط . وتطرح وَل رتب 
اران من م لعناصرء یی يبق عام التوسشط. وهذا مخصوصٌ بعالم الأكوان 

وتضرب غل التوسّط ف أفق ا تقس اا يخر لأف الأغل. 

TF 7 5‏ س إلى 7 (ب)ء 5 . 


الأضليٍ » يبقى ثالث رة السريان . فقضرب جموع أجزاء العناصر أبداً في رابع 


مت السَريان» خر ول ق التفصيل. والمّاني في الثاني بخرح ثاني عام 
التفصيل» والتالث في التالث يخر ثالث القفصيل » والزابع في الزابع يخر 


رابع عام التفصيل © . فتجمع عوالم التفصيل“ وتحط من عالم الكل بى العوام 


ا فُصَسمْ على 5 و رح ارم الأول الك على الأفْق 


الأوسَط يخرح الخْرْء التاني» وما اتكسّر فهو القَالث. ويتعيّنُ الزابم؛ هذا في الرباع ؛ 
۾ ء۶ م ۾ 98 . : س رج وم س 


ومن الأؤفاق بعَدّد الُروف. واللّه يُرَشِدُنا وإياك. 
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3601 1[ وكذلك إذا فيم عالم التجريدٍ على أل رتب السّريان» خرّح الرْءُ / الأول 
من عالم التركب» وكذلك إلى نهاية الرَْة الأخيرة من عالم الكؤن. فافهم وتَدَبْرء 
واللّه المرشِدُ المعين. 
ومن طر ائھ م أيضا سيك استخ إبالجحواب 
قال بعض المحمقين منهم: 


عل أيّدنا الله وباك بروج مه أن عل الحروف عد جلي يتوصل العام 
به لما لا صل بعيره من اللوم المتداوَلة بين العالم. وللعَمَلٍ به شرائط ثلَرّم. وقد 
يستخرح العام به أسراز الخليقَةِ وسرائِرٌ الطبيقة» فيطلعٌ بذلك على تَتيِجَئي 
القَلسمَةء أغني السجِياء » وأختها » ويرقمَ له حاب الجهولاتٍ » ويلم بذلك على 
مَكُنون خفايا" القُلوب. وقد شهد جاعةٌ بأزض الَثرب تمن اقصلّ بذلكء فأظهَّر 
المجائبَ» وخرق العوائد» وتصَرّف في الؤجود بتأييد اللّه. واعلّ أنّ ملاك كل 
فضياة الاجتهاد, وحُسنٌ الملكة مع الصَير مفتاح كل خَيْر. كما أنّ ا زق والعجلة 
رأش الجزمان. 

فأقول : إذا أردت أن تع قوّةكلٌ حَرفٍ من روف القافيطوس» أغني 
أبجد إلى آخر العقددء وهذا أول مَدْخَلٍ من عم الحروف» فانظر ما ذلك الحرف 
من الأعذاد . فتأك ارج التي هي مناسبةٌ للخزف هي فونه في الجساتّّات . ثم 


(أ)كذا في ظء وقي ع ح: خبايا . 
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اضرب العدد في مله تخرخ لك فونه في الك وهي وَعَرُهُ. وهذا في 
الحروف المثقوطَة لا يم بل ي في القير مثقوطة. لأ المتقوط منها مراتبٌ لمعان 
يأتي علا البيان فيا بَعدٌ. 
واعل أنّ لكل شكل من أشكالٍ الحروف شكلاً في العام العُلُويَّ » أغني 
5 الكرسيّ. ومنها المتحرَكُ والسَاكِنُ» والعُلوِيٌ وَالسَفلِيُ» كما هو مقو في أماكننه من 
الجداول الموضوعة في الزيارج. 
واعل أنّ قَوَى الروف ثلاث أقسام: 
الأول وهو ألّها: قُوَةٌء تظهر بعد كتابها؛ فتكون كتابئه لعا روحاني 
خصوص بذلك الَف المرسوم . فى خرح ذلك الحرف بعّوّة تسانبَةَ ومع همةء 
0 كانت فُوَى الحروف موترة في عالم الأجشام. 
الثاني 1 الفكرية ؛ وذلك / ما يصدّر عن تضريف (60تب] 
الزوحاياتِ لهاء فهي فَوَةٌ في الزوحايات العُلْوِِاتِ» وقوه سَكْلِيهٌ في عالّم ا لجس ايتات. 
الثالث» هو ما جم الباطن» أعني القوة التفساية على تكوينه. فيكو ن 
قبل التطق به صورةٌ في التفس» وبغد التطق به صورة في الحروفء وقوه في التطق. 
5 وأمّا طبايهاء فهي الطَبِيعيَاتٌ المنسوبات للمتولدات. وهي الحرارة والمبِوسَةء 
والحرارةٌ والبرودةء والبرودة والرُطوبة والبرودة واليبوسَةُ. فهذا سِرٌ القدّدٍ 0 
والحرارةٌ جايعة للهواء والتارِء وهما: الك تكن E‏ 


(أ) ج: الهبة (ب)ح: فتكون (ج) في ع ج: ط سمملة . 
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الطبائع وتداخل أجزاء بَعْضِها في بَغضٍء وتداخل أجزاء العام فهاء عُلويا وفيا 
بأشباب الأمّهات الأوّل» أغنى الطبائع الأزبع ارده 

1 قصل 

فت أردت اشتخراح مَجْهول من مَأاةٍ مَاء قف طالعَ السَائْل أو طالع 
مشألته واشتنطق خحُروف أؤتادها الوق أوع و 4 و15 مستوية متم 
واستخرج أعداد القَُى والأؤتادٍء كا سيين . أجل ونشب واشتفيع الجوات» 
يخْرْحٍ لك المطلوبُ > إا بصريم اللفْظ أو بالمنى . وكذلك في كل مسأل تق لك. 

بيانه: إذا أردت أن تستخرح قوی حروفٍ الطالع مع اسم السَائْل والحاجة. 
فاجمغ أعدادها با مل الكبير» فكان الطالمٌ الحَمَلَء رابعه السرّطان» سايعه الميزانء 
عاشرة الجني» وهو أقوى هذه الأؤتاد. فأسط من كل برج حرفي التعريفء وانظر 
ما ص كل برج من الأغداد المنطقة الموضوعة في دائرتا”» واحذيف (أجزاء الكثير)”*أ 
في السب الااشتّئطاقيةٍ كلهاء وأفث تحت كل حزفٍ ما يخُْضّه من ذلك, م أعداد 
حُروف العناصر الأزبعة / وما يخْضّها كالأول. وارسخ ذلك كلّه أحرفأء ورتب الأوتاد 
والقّوَى والعَرائِرٌ سطراً مفتزجا. وكتر واضرب ما يُضْربُ لاستخراج الموازين» وح 
واشتفيح الجواتء يخرج لك الصمير”' وجوائه. 


(1) في ج: ف (ب) من ج ع. وفي ظ: ت (ج) في ج: د حملة (د) ج: دارتها (ه) ج: آخر الكبير (و) ج: الضهر. 
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سياه ا نَ» لها 
التصف والرّبع والتَمْن والغشرء ونصف العُشْرٍ إن أردت التدقيق. م ك ي هرد بء 
الام لها من العدد تلاثون» لها التضف والمُلئان والَلْثْ والخُمْس والسَدّس والعُشّرية. 
sS‏ الجا وال رون EE‏ 
وما اشتخراح الأؤتار» فهو أن تقسم مرح كل حرف على أغظم جزءٍ يوجَدٌ 
جُڙء يوجَدُ لها » وهو اثنان» بخرحٌ وتر الڌال انبة. م تضم كل وتر مُقابلاً خرفهء 
ثم مستخرج الدب العنصريّة كا تقدّم في شرح الاسيّئطاق . ولها قاعدة ترد في 
0 اشتخراءتما من طبع الحرف وطَبع البنت اني تحلّ فيه من ا جذول» كا ذكر الشَيِحُ 
من عَرَف الاضطلاح. 


a 2‏ سیت لاست لال على ما بي اران ار روه 
وذلك لو سال سائل عن علبل هاء ل يقرف مُفْوْضَة ما عة وما المواقق 
ئها من الأذوية» قمر السَائلَ أن يسمي شيئاً من الأشياء على امْم الله اله وأة 
15 ليجْعَلَ ذلك الاسم قاعدة لك. م اشتنطق اسم مع اسم الطالع والعناصر والسَائْل 
واليَؤم والسّاعَةِ إن أرذت التذقيق في المسألَةِ وإلاً اقتضَرت على الم الذي مَمَاه 
السشائلء وَفعَلْتَ به کا . 


386 


فأقول مثلاً: معّى الشائل فرسأً؛ فأثيث الحروف الثَلائهٌ مع أغدادها المنطقة. 
[361ب] بأنه: إن للفاء من العدد ماين ولها م 2 ي ج د ثم الزاء / لها من العّدد مائتان› 
ولها ق ق ظ 2 2 ي. ثم الْسَينُ لها من العدّد سئونء ولها م ل 2 يي و 2*. 
اا او سا جا کے عه EDE E‏ 2 دولا , عن 8 
فالواؤ عدد تام » له د ج ب » والسَينُ مثله ٬‏ لها م ل 2 ي* . فإذا طت 
حروف الأشماء فوجدتٌ عنصريّن متساويئن» فاخك لأكترها حروفا [بالغلبة على 5 
خر ع ابل عدة خروف عتناضر انم المطلوب وخروفة] دون تشظ: 
وكذلك انم الظالب» واخ للأكتر والأقْوَى بِالعَلَبةِ . 


وصعة اسن ستخر|ج فوى العناصس 


م ن 9 : 
تكن الفلة نهنا للثراتة وط ال والشيوسة: طبع السَوداء. فتحكم على 
المرض بالشوداء . فإذا ألْتَ من روف الاشتنطاق كلاماً على نِسْبَةٍ تقرييٌةٍ ٠‏ 0: 
حَرَحَ موضع الوججع في الحلق» وبُوافقه من الأذوية حفئة» ومن الأشرتة شرابُ 
اللبون. هذاما خرح من قُوَى أغداد روف اسم فَرسء وهو مثال تقريیٰ 
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وأما اشتخراح قوى العناصر من الأشماءٍ العِلمِيةء فهو أن تسم مثلاً محَمّداًء 
فرشم أحرّقه مقَطعة ثم تَضَمْ أسماء العناصر الأزتقةٍ على تركب القَلَكِء يخر لك 

ما في كل عنصر من الخروف والعَدَدٍ. ومثاله: 
8 4 $ 
اہ تراب هواء 


٠.‏ م 


CoC 
فتجدٌ أُقُوَى هذه العناصر من هذا اسم المذكور عنصر الماءء لأنَّ عدد‎ 
]1362( حروفه عشرون حرفاً. جلث له القلَبةُ على ية عناصر الم المذكرر. وهكذا‎ / 


قعل بجميع الأشماء. حيندنء ضاف إلى أؤتارهاء أو للوتر المنسوب لاطالم في 
2( ء 


الزيرجة » أو لو 


ر الت المنسوب لماك بن وُهَيِبء الذي جعله قاعدة لمزم 
الأميلة: وهو: 
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[362ب] 


E نا م اتا 2 ا‎ le 


وهو وت مشهورٌ لاشتخراح المجهولاتٍء وعليه كان يعد ابن الرقام وأصعا 

وهو عمل تام قا بنشيه في اغالات الوضعية. 
وصِفةٌ العمل بهذا الوَتر المذكورء أن تَرَسْعَهُ مقطعاء ممتزجا بألفاظ السَؤال على 

صيغةةا القكسير . وعدَةُ حروف هذا الوتر » أعني الت » ثلاثةٌ وأربعون 
عزفا كه حرف مشدّدٍ من حَرْفَِِنَ ثم تحذف ما يتكرّرُ عند ا مزج من 
ال ا ل E‏ ونا ري 
الأضلين سَطراً متزجاً بعضّه ببغض. الحرف الأول من فَضْلة القُطبء والقاني من 
فَضلة الشؤالء حى تم الفضلّتان جميعاء فتكون ثلاث وأربعين. فتضيف إليها حَمْس 
نوناتٍ لتكون قانية وأربعينء وتعتدل بها الموازين [الموسيقبة]©'. ثم تضم الفضأة 
على تزتبهاء فإن كان عددٌ الحروفي الخارجة بعد امزح يُوافِقٌ العدة الأصلِيّ قبل 
الذفء فالعمل صحيخ. ثم عَم ا مزجت جدولاً مرتعاً يكون آخرٌ ما في السَظْرٍ 
الأول أُوَلَ ما في السَطر التاني» وعلى هذا 0 حت يعود السَطرٌ الأول بعَئيْه؛ 
وتتوالى الحروف في القظر على ية ؛ الحركة. ثم تخر تُخْرِحٌ وَتَرَ كل حرف کا تقدّمء 
وتضعه مقابلاً لزفه» ثم تستخرجٌ اللسبَ 0 للحروف الَدُوَلِيَةِء لتعرف 
قتا الطبيعيةٌ؛ وموازيتها الرّوحانيّة» وغرائزها التفسانية» / وأسوسها الأَضْلِيّة 
من الجَدُولٍ الموضوع لذلك. 


قانون صيغة 


(أ) في ظ ي حملة ‏ (ب)في الأصول: حرفا (ج)كذا في ج ع يء وفي ظ: الموسيقه . 
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رو 8 
هو ا و ا و الةم ةه وط ال ق هل 
فيه فإن اققا خُسَنٌء وإلآء فاستخرخ بين الحرقين فسبة. ويثَيعٌ هذا القانون في 
جميع الخروف الجذوليّة. وتحقيق ذلك سهل على من عَرَف قوانيتة كا هي مقرّرَةٌ في 
واحدّز ما يلي الأوتاد وكذلك الشواقط» لأنّ سيا مضطربة. وهذا الذي يخرحخ 
لك هو أل رقب السّرّيان. ثم تأَخْدُ مجموع العناصر وتحط ما سس الموإدات: 
فق ال :التق مدرو دد اة قحل طبه بيقن ارات 
عن الوا » وهي عناصرٌ الإمداد » بخرج أَفْىُ التفس الأَوْسَط . وتطرځ اول رتب 
السَّريانِ من مَجموع العناصر » قى عالم الوط . وهذا مخصوض بعالم الأكوانِ 
التسيطةء لا المركبة. ثم تضربٌُ عالم التوشط في أفق التفس الأوسطء يخر 
الأفق الأغلى» فتخملٌ عليه أُوَلٌ رب السّرّيان. تم تطرح من الزابع أَوَلَ عناصر 
الإمداد الأضلن» يَنْقى ثالث رتبة السريان. فتضربُ جموع أجزاء العناصر أبداً في 
رابع رة السّريان» يخرح عالم التفصيلء والتاني في التاني يرح اني عالم التفصيل» 
وكذاك الثالث والرّابع؛ فتجممٌ عوالم التفصيل» وتحط من عالم الكلّء تبقّى العوالِم 
الجردة. فمُسَمْ على الأفْقٍ الأغلى» يخر ا لجزء الأول 
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ومن هنا برد" العمل لتامه. وله مقدّماتٌ في ب أبن وَحْشِيَةٌ والبُون 
وغيره|. وهذا التَدبيرٌ يجري على القانون الطبيعي المي [في]!” هذا المَنَ وغيره 
من فُنون اة الإلهيّةِء وعليه مَدار وضع الرّيارج الحرِْيَةِء والصَنعةٍ الإلهيّة: 
والتيرجاتٍ الفَلْسَفية. 

[ واعلّخ أنّ هذه الأعمال كلها إِنَا يوضل“ بها إلى حصول جواب مُطابق 

الشؤال في المخنى فقّطاء لا لله بغار بها على غَيِسبٍ. وإنا هي من قبيل الملّم» كا تدم 
نا أل الكتاب. وكذلك لنست من عأ السَِيايء كا تتتاة]”". / واللّه [المميغ]!”, 
وه المشتعان » وعليه التتكلان. وحسينا الله ونعم الول 


0 © علم الكيمياء 

وهو عل ينظرٌ في المادَةِ التي يتمٌ بها كَوْن اذهب والفِضَةٍ بالضناءةء ويشرحٌ 
العمل الذي يول إلى ذاك. فيتضمّحون المكوّنات كلها بعد معرقةٍ أَمْرِجتها وقواهاء 
لعلهم ر عل المادةٍ المستهدة لذلك» حى من القضلاتِ الحيوانتة» كالعظام 
اليش والشّغْر والبيض والعذرات» فصلا عن المعادن. 

ثم يشر الأعمالَ التي تخرح بها تلك المادَةٌ من القوَةٍ إلى الفغل » مثل حل 

الأجسام إلى أجزائها الطبيعيّة بالتضعيد والتَقُطيرء وجَنْد اإذائب مہا بالتكليس» 
وَإِمْهاءِ الصُلْب بالفهر والصَّلاَيَةَء وأمثال ذلك. 


(أ) ج : تطرد (ب) ظ: و (ج) ج: توصل (د) من حاشية ع. ومذكورة في ح» وسقطت من ظ ي (ه) ظ: لَب . 
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وفي رعيهم أنه يخر بهذه الصّناءاتٍ كلها جسم طبيعي يُسَمُونهُ الَكْسِيرَ 
وأنه يى على الجشم المعديّ المستعدٌ إقبول صورة الذهب أو الفِضْةٍ بالاستعدادٍ 
القريب من الفِغل» مثل الرصأص والقضدير والتحاس» بعد أن تی بالتارء فبعود 
ذبا إبريزاً. ویكتون عن ذلك الإمُسير إذا لعَرُوا اضطلاحاتهم بالروح» وعن الجشم 
الذي يُلقَى عليه بالجسد. فشَرْحٌ هذه الاضطلاحات وصورة هذا العمل الصناعِيٌ 
الذي فلب هذه الأجساة المستهدة إلى ضورة اذهب والفِضّةء هو عل الكمياء. 

وما زال التاس يؤلفون فما قدياً وحديثاً. وربا يُعَرَى فا الكلامٌ إلى من 
لئس من أهلها. وإمام انون فيها عندهم جار بن حَيّانَء حى إتهم يخضُوتها به 
فقوتا عام جاير. وله فها سبعون رسالةء كلها شبة بالألفاز. وزع أله لا يقح 
مها إلا من أحاط ءِلا جميع ما فيها. 

والطفرائٌ» من حكاء اشرق المتأخَرينَء له فيها دواوينٌ ومُناظراتٌ مع أَهلها 
وغَبْرهم من الكاءٍ. وكقبَ فيا مَسْلَْمَةُ الجريطئ» من حكاء الأنْدنْس » كتناته اني 
مقا رمه الحكيم » وجَعَله قريناً / لكنابة الآخر في الشخر والطلّنمات» الذي ساه 
غاية الحكيم. وزع أنّ هاتين الصَناعَتئْن هما تتيجتان للجكمة» وثمَرتانٍ للعُلوم» ومن 
م تتف علمها فهو فاق رة العم والجكة اخم ". 

وكلامُه في ذلك الكتاب» وكلامهم أجممٌ في تواليفهم» هي ألْغارٌ تدر فَهْمُها 
على من لم يُعان اضطلاحاتهم في ذلك. ونحنٌ نذكرٌ سببَ عُدولهم إلى هذه الرَموز 


(1) غاية الحكيم 6 . 
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والألغاز. ولابن لري من أيمَةَ هذا الشّأنء كات شِعْريه» روا على حُروف 
المخجمء من ندع ما ييء في الشّغرء مأغوزة كلها لر الأحاجى والمعاياة» فلا تكاة 

وقد يفون للعَاليَ [رحمه الله] بعض التواليف فيها. وليس ذلك بصحيح, 
أن الرَجلَ لم تكن مداركة العالِيةٌ لتقف عن“ خطإ ما يَُهبون إليه حتى يَْتجِلَهُ. 
وريا سبوا بعض المذاهب والأقوال فا لخالد بن يزيد بن مُعاوبة » رييب مزوان 
ابن الحم . ومن المغلوم لبن أن خالداً من الجيل العَرَبِيّ » والبَداوَةُ إليه أقربُ» 
فهو بعيدٌ عن العُلوم والضنائع بالجئلة» فكيف له بصناءةٍ غَريمِةٍ اذى مبنيَةٍ على 
مُغرفة طبائع الَرَكَاتِ وأمْزجتها؛ وكثبُ التاظرين في ذلك من الطَبيعيّات والطَب لم 
تظهّز بعد ولم تُتَرْجَم . الهم إلا أن يكون خالد بن يزيد آخرّ من أل المدارك 


و 


الضناعبة تَقَعِدك باسمهء مُمكرٌ. 
ع عبتم 0 0 6 ا ر l2‏ 00 . 
وأنا امل لك هاهُنا رسالة ابي بكر بن رون لان السمّح في هذه 
(أ) مني (ب)ج: على (ج) هنا بياض بقدر كلمة فيع . 


(1)كتب أبو بكر مد بن بشرون الجريطن كناب أو رسالة "يمر الصنئة" -كيا سقاه - في الكهياء لتلميذه 
موسى (؟). وستقاه حاجي خليفة: "سب الكهياء" وذكر مستهبله المتطايق (2: 989). وليس في الرسالة 
الحفوظة بتركيا في مكتبة بشير آغا 505 ذَّكْر لأبي القاسم أصبغ بن السمْح المهندس المّزناطي اأذي ذكر 
ابن خلدون آنه وضعها له. ولم يتر عن ابن السّمح أله اشتغل بغير الهندسة وعلم العدد والفلك ووضع 
الأزياج. 
ويبدأ التطابق الجزئي بين هذا النض والرسالة المشار إلهاء من فصل التدبير (ص: 396) مع 
تصرف في النقل بالاختيار وإعادة الضياغة. فأشرنا للفروق ورمزنا لها بحرف "ش". 
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الصناعة» وكلاهُه| من تَلْمِيذ مَسلّمة» فتسْتَوِلٌ من كلامه فما على م آَذْهَبُ إليه 
في شأنها إذا أَعْطَيْتَه حمّهُ من التَأمُل. 
قال ابن بشرون» بعد صَدْرٍ من الرّسالة خارج عن العَرَض: 
والمقَدّماتٌ الي لهذه الضناعة الكريَة قد ذكرها الأَوَلونَء واقتضُ جميتها أهل 
و الفلسَفَةٍ من مَغْرفَة تكوين المعادنِ وتلق الأخجار والجواهر» وطباع البقاع 
والأماكن» فُتعنا اشتهازها من/ دَذرها. ولكن أن لك من هذه الضنعة بأ تاح 64 
إليه, فتبدأ بمغرقيه. 
فقد قالوا: يني لطلآب هذا العم أ لاا ثلاث خصال. آدّلها: 
هل تكون ؟ والَنٌ: من أيّ شيءٍ تكونُ؟ والثالثة: كيف تكونُ؟ فإذا عرف هذه 
مد الثلات وأحك.هاء فقد ظفِرَ بمطلوبهء وبلغ هايته من هذا العلم. 
فما التبخثُ عن وُجودها والاشتدلال على مكوهاء فقد كَمَيْناكَهُ ا بعشنا به 
إلنِك من الإكسير. 
وأا من أيّ شيءٍ تكونُ؟» فإِنًا يُريدونَ بذلك البحتٌ عن حخر اأذي 
كه العمل وإن كان العمل موجوداً من كل شيء بالقَُةء لأمها من الطب يه الأزبع 
كد منها عربت ابتداء وإليها ترجمٌ اثهاء. ولكنّ من الأشياء من تكون فيه فة ولا 
تكو بالفغل. وذلك أنّ مها ما نكن تفصيلهاء ومنها ما لا يُفَكِنْ تفصبها. فالتي 
كن تفصيلها تالح وتدبرء وهي التي تخرج من القّّة إلى الفغل. والّتي لا بِفَكِن 


() ج: الضناعة (ب) سقط من ظ . 
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بعض طبائعها في بض . مِفَضْل فو الكبير منها على الضغير. فيئتفي لك وقّقك 
اللهء أن تعرف أَوْفَقَ الأحجار المنقصلة الى يكن منها العملء وجِنْسَهء وقرّتهء 
وعمله» وما يُدَبَر من الحن والعَمّدٍ والتّنقية والتكلس والتّنُشيف والتقليب. فإِنّ 
من لم يعرف هذه الأصول الي هي عاد هذه الصنعة» لم ينجَخ ولم يظقز بخير أبداً. 
ويلبفي لك أن تعلم: هل يكن أن يُستعان عليه بغيرهء أم يَكْتَنَى به وَحْدَهُ؟ 
وهل هو واحدٌ في الانتداء» أم شاركَهُ غيرٌهء فصار في التَدذْبير واحداً؛ فيُسمَى 
ويبغي لك أن تعلّم كفي عملهء وكوقة اوران وأزماته. وكف تركب الوح 
فيه» وإذخال التفس عليِهء وهل تَنْدر التاز على تفصيلها مه بعد تركبها؟ فإن لم 
تند فلأي / عِلَةِ وما التب الموجبُ إذلك؟ فإنّ هذا هو المطلوبُء فافهَم. 
واعل, ن اللات كينا مدحت التفسء وزعمث أنها مدير للجَسَدِ 
والحاملةٌ له وَالِنَافِعَةٌ عئء واهاعِلةُ فيه. وذلك أنَ الجسدّ إذا خرجّت التَفس منه 


ونا ذكرت الجسد واخنس » لأنّ هذه الصنعةٌ شيهةٌ َد الإنسان الذي تركنه وا 


.- 


على العَذَاء والقشاء. ٠‏ يوام وتَامُه بالتفس الحيَة التُورانِيَةٍ التي بها يَفْعَلُ العظائمٌ 
والأشياء المحقابلة نش لا يقدرُ عليها غررُها بالقَُة الحية التي فبها. ونا انَل الإنسان 
لاخْيلافٍ تركب المائعة. ولو اتفئقت طبائعه وس يلكت من الأغراض والقضادء ل 
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شدر التفس على الخروج من جَسده» ولكان خاإداً باقيأً. فسّبحان مُدَيّر الأشياء 
ا 
واعل» أن الطبايع التي دت عنها هذا العملء كفبّةٌ دافعةٌ في الانتداء. 
فيضي » مُحتَاجَةٌ إلى الاثتهاء. وليس لها إذا صازت في هذا الجسّد”' أن تستحيل 
إل مامه ركت > كا فنا آنفأ في الان . لأنّ طبايع هذا الجؤهر قد لَزم بعضها 
بعضا وصارث شيا واجداً شبهاً بالتفس في فُوّتها وفغلهاء وبِالْجَسَدٍ في ترکبه 
ومَجُسّيه» بعد أن كانت طبائع مفردةٌ بأغيانها. فيا تجباً من أفاعيل البائ أنّ الو 
للضَعيف الذي يَنُوَى على تمُصيل الأشياء وتركها وټامها. فلذلك قلت قُوىٌّ 
وضعيف . وإنا وق التَغييرٌ والقناء في التركِب الأول للاخلافٍ » وعَدِم ذلك في 
الثاني للاتقاقي. 
وقد قال بعض الأوليق: التفصيلٌ والتَقْطِيمٌ في هذا العمل حياةٌ وتقاء. 
والترككب موت وفناء . وهذا الكلامٌ دقيق المغنى » لأن الحكم أراد بقؤله : حياةٌ 
وبقاءء بُروجه من العدم إلى الؤجود» لأنّه ما دام / على تزكبه الأول فهو فان لا 
محال . فإذا ركب التَركِب التاني عُدِمَ القَناءُ . والتريب القاني لا يكونٌ إلا بعد 
التتفصيل والتقطيع. فإذن» التفصيل والتَقْطيمٌ في هذا العمل خاضة . فإذا َي الجسدٌ 
الحلول انْبَسَط فيه بقدم الصورةء لأه قد صار في الجسد بمزلة التفس التي لا 
صورةٌ لها. وذلك أنه لا وَرْنْ له فیه» وسترى ذلك إن شاء الله تعالى. 
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وقد ينبغي لك أن تغل ن اغ أهُوَّنُ من اختلاط 
القليظ بالقليظ. وإنما أَريدَ بذلك التَشكل في الأزواح والألجسادء لأنّ الأشياء 
صل بأشكالها. وكرت لك ذلك لتغلم أن العمل أؤفيُ وأَيْسرٌ من الطبائع اللطاتف 
الروحانية منها من العَليظَةٍ الجنمايتة. وقد يُنْصَوَرُ في العمل أنّ الأحجاز أَقْوَى وأصير 
على التار من الأزواح > کا ترى اذهب والحديد والنُحاس أصيرٌ على التار من 
الكيريت والرمْقٍ وغيرهما من الأزواح. فأقولٌ: إن الأجساذ قد كانت أزواحاً في 
بذئهاء فلا أصابها حر الكيان قَلّها أجساداً رجه غليظة؛ فلم تقدر الثَارُ على آكبهاء 
لإفراط عِلَظِها وتلرّما. فإذا فرطت التاز عليها ضبرتا أزواحاكما كانت أول خَلَيّها. 
وأنّ تلك الأرواح اللطيفة إن أصابئها التاز أبَّتْ وم تدر على البقاء عليا. فيئبغي 
لك أن تعل ما صر الأجساد في هذه الحالة» وضيّر الأرواخ وتان فهو 
أجل ما تغرفة. 

أقول: إا أبقت تلك الأرواح واحترقت لاشتعالها ولطاقها. وإنَّا اشتعلت 
لكارة يُطوبتهاء ولأنّ الناز إذا أَحَسّت بِالرُطوبَةٍ تعلقت بهاء لأما هواييّة تُشاكل 
التاز. ولا تزال (تغتديها]؟” إلى أن فى وكذلك الأجساة إذا أبقتُ بوصول التار 


اتكقب] إلهها / بقل ترما وعِلَظِها . وإ صارت تلك الأخساذ لا تشتيل لأنها مركبة من 


أزض وماءٍ صابرٍ على التار بلْطيفِهء متّحدٍ بكثيفِه بطول الطبخ الليّن المازج الأشياء. 
وذلك أن كل متلاش إا تتلاشى بالتار لفارَفة لطيفِهِ من كيف ودُخول بغضه في 


(أ) ج: الحالة (ب) کذا في ظ. وف ع : عدي موق ی تند په 
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فيل بذاك e‏ والذهن وما اشا وإنًا وصَنْت ذلك al‏ به 5 
ترب الطبائع وتقابُلها. فإذا علِفتَ ذلك علا شافياً فقد أخذْت حك منها. 
وبي لك أن تغل أن الأخلاط التي هي طبائم هذه الضناءَة موافقةٌ بعضها 
لتغضء مفضصّلِة من جَوْهِرٍ واحدٍ حدء يِجْمَعُها نظام واحدٌ بتذبير واحدء لا يدخل عليه 
فريبٌ في الجزء منهء ولا في | الكلّء كما قال الفبلسوف: إِنَك إن ا تدبر 
e Mb‏ وها 0 0 3 2 E‏ 
الطبائم وتاليقهاء و تدخل علا غريبا > فقد زاع عنها ووقع الختطأ. 
واعلء أن هذه الطبيعة إذا حل لها جسدٌ من قرابتها على ما يَْغي في ا لحل 
حتّى يُشاكلها في الرفَة واللطافة» التُسطية فيه وكرت م حت ما حو :لان 
الأجساد ما دامت غليظة جافيةٌ لا تبسط ولا تتزاوخ. SEINE‏ 
بير الأزواح. فافهَمِء هدَاك الله هذا القول. واعلّء هداك الله أنّ هذا الحلّ في 
جسد الحيوان هو الحقٌّ الل لا صنل يسْتَقضُ» وهو الذي يلب الطبائ 
ويْسكها ويُظهرٌ لها ألواناً وأزهاراً عيبةٌ . ولي سكل جسدٍ يُحَلٌ خلاق هذا هو 
اَل الام لأته الف للحباة . وإنًا حه ما يوافضّه ويذف عنه حزق التار» حى 
زول عن الفلَظء وتفقلب الطَباتع عن حالاتها إلى ما لها أن تنَلِبَ من الطافة 
والغِلَظ . فإذا بلغت الأجسادٌ نهاتها من التحليل والتأطيف » ظهرث لها هناك قُوَهٌ 
(أ) وردت هذه الفقرة كذا في ظ ع ج ي» والتمورية (الورقة 263). ونسْرةكاترمر (3: 198). وفي نشرة د. عبد الواحد وافي 


(3: 1202) إضافة لم ترد في أصولا فأئبتتاها في هذه الجاشية» وهي: ولم تدخل عم عرياً [فقد أحكمت ما أردت 
إحكامه وقوامّه؛ إذ الطبيعة واحدةٌ لا غريب فيهاء من أدخل عليها غريب ندا زاغ عنها روثع [في] الخطا. 
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ميىك وتفوض / وتَقُلِبُ وتنْقُدُ . وکل عمل لا يُرَى له مصداقٌ في أوّله فلا خَيْرَ 

واعلزء أنّ البارة من الطبائع هو لِيْيَبّس الأشياء ويعقَدَ رطوتتهاء والحارٌ منها 
يُظهِرٌ رطوبتها ويعقدُ يُنْسَها . وإنًا أفردْتُ الح والبَردَ » لأنما فاع لان » والرّطوبة 
واليْنْس مُنفعلان » وعن القِعال كل واحدٍ منهما لصاجبه تحدّث الأجسامٌ وتكون. 
وإن كان الح أكثّر فغلاً في ذلك من البَرْدِء لأنّ البَردَ لئس له َل الأشياء ولا 
تحرَكهاء والرٌ هو ءِل الحركة» وم صْعغْفَتُ عِلة الكؤنء وهي الحرازةُ» لم يم منها 
شيخ أبداً. کا أله إذا أفرطت الحرارَة على شيءٍ ولم يكن م بزد أَحَرَقَئهُ وأهلكئة. 
e‏ ۳ 4 : 1 , 
فين أجل هذه اليلة» اختيج إلى الباردٍ في هذه الأعمالء» لبوی به “كل ضدٌ على 
ضده» ويدفع عله حر الثّار. 

ولم تحذّر الفلاسِفَةُ أكار شيء إلا من التبران المحرقة. وأمَرث بتظهير الطبائع 
والأثفاس وإخراج دَنْسها وزطوتتها وقي آفاتها وأؤساخها عَنْا . على ذلك اشتقام 
رأهم وتذبيرُهم . إن عملم إت هو مع التار أوَلاً » وإلها يصيرٌ آخراً > فلذلك 
قالوا: إتاك والتيران الْخرِقاتٍ . وإتا أرادوا بذلك نف الآفاتٍ التي معهاء فتَجممٌ على 
الْجسَدٍ آفتئْن» فيكون أسرعَ لهلاكه. وكذلك كل شيء إا يَتلاشَى ويفشدُ لتضادٌ 
طبائهه واختلافه. فيتوشط نن شيئن» فلم يجد ما بوبه ويُعيئه إلا قهرَثهُ الآفةٌ 
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واعل أن الحكياء ذكرت تزداد الأزواح على الأجساد مرارأء ليكون ألزم إلا 
وأقى على قتال التار إذا هي ارتا [عند]” الالء أغني بذلك القاز انر 
فاعلَمَةُ. 


ولنقّلٍ الآن على الحجّر الذي يُنكن منه العَمَلٌ على ما ذكرثة الفلاسفةٌ» وقد 
اختلفوا فيه فنهم من رع اه في الحيوان» ومنهم من زعم أنه في التباتِ» ومهم من 
زعم أله في المعلين » ومنهم من / زعم أله في الجميع . وهذه لوی ليست بنا 
حاجة إلى اسْيقُصائها ومُناطَرَةٍ أهلها عليهاء لأنّ الكلام يطول جداً. وقد ُلْثُ فيا 
تَقَدَّمَ: إن العمل من كل شيء بِالمّوَة لأنّ الطبائع موجودةٌ في کل شيءء فهو 
كذلك. 

فريدُ أن تَعلمَ من أي شيءٍ يكون العمل بالقَُة والفغل » فتقصد إلى ما قال 
ا لمران » أن الب كله أحدُ صبمينء إِمَا صيِمٌ جسدء كالرغفران في الوب الأنيض 
حى يحول فيه» وهو مضمَجل منتقِضٌ التركب» والصَيِمْ الثاني ليب الجؤهر من 
جَؤْهرٍ سه [إلى جؤهر عبره وأؤنه» كتقليب الشّجر الراب إلى شسه)» وقلب 


0 
2 


اون ا ات إل سه خي يقد ات ينانا ور اتات جيرا بولا 


5د يكون إلا بالزوح الم والكيان الفاعل الذي له توليدٌُ الأجرام وقَلْبُ الأغيان. 


فإذا كان هذا هكذاء فأقول: إنّ العمل لابْدَ أن يكون إِمّا في الحيوان» وإِمّا 
في التبات. وبُزهانٌ ذلكء أا مظبوعان على الفذاءء وبه قوامها وتَّامُها. 


(أ) ظ: عنه (ب)يعج ي: الدعاوى (ج( منج ي“ وسقط من ظ . 
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فاا التبات» فلس فيه ما في المَوانٍ من اللَطافَةٍ والفُوةِ. ولذلك قل خَوْضُ 
الحكاءِ فيه. وأمّا الحيوانٌ» فهو آخْرٌ الاشبحالاتٍ التلاتة ونهايئها. وذلك أن المعيِن 
يَسْتحيلٌ نباتاً» والتبات يُسْتحيلٌ حَيَواناًء والحبوان لا يَسْتحيلٌ إلى شَيْءٍ هو 
لط منهء إلآ أن ينكس راجعا إلى الفِلَظء وأنّه أيضاً لا يوجدٌ في العام شيء 
تعلق 3 الوح اليه غيره. والرزوحٌ ألطف ما في العالم» وم تعلق الوح بالحيوانٍ 
إلا مشاكلته إتاها. فأمًا الروح الي في التبات فإئها يسيرةٌ فما عِلَظ وكثاقَة» وهي 
مم ذلك مستغرقة كام فيه. لِفِلَظها وغِلظ جَسَدٍ التباتِ. فلم ييز على المركة 
ِغِلَظِهِ وغلظ رُوجه. والرَوح المتحرّكة الصف من الرّوح الكامنة كثيراً. وذلك أَنّ 
امرك لها بول الغذاء والتتمل والتتفّء وليس للكامئة غير فول الهذاءِ وَخدة. 


(13) ولا تجري إذا قبست بالزوح الميّةَ إلآكالأَرْضٍ عند الماء .كذلك / التباتُ عند 


الخيوان. فالعمل في الحيوان أغلى وأزْقَمُ وأهون وأَيْسَرٌ. فيتبغي للعاقل إذا عرف 
ذلك أن يِجِربَ ماكان سَهْلاً ويرك ما يَخْشَى فيه عُسْراً. 

واعل أنّ الحيوان عند الحكاءِ ينيم أفساما: من الأمّهاتٍ التي هي الطَباتعٌ 
والحديتة التي هي المواليدُ . وهذا معروف بتسير الفهّم . فلذلك قَسَمَت الحكماء 
العناضر والمراليد أقشاما حَيَةٌ ». وأقساماً ميقة .شعلا كل متخرك فاهلا اء وکل 
ساك مَفعولاً ميا وقّسَموا ذلك في جميع الأشياءء وفي الأجساد اللَائئَة'» وفي 
العقاقيرٍ المعدنيَةٍ. فكوا كل شيءٍ بذوبٌ في التار ويطيرٌ ويَسْتَعِلُء حَيّاء وماکان 


. ف ي: الذاتية, وأصلحها فوع بخطه: الذائه‎ (i) 
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على جلاف ذلك نموه مَيتاً. فأمًا الحيوانٌ والتبات» فسموا کل ما الفصل م“ 


طباتع أزبعا حَيَاء وما لم يَنفّصِل َوه ميت 

ثم اہم طليوا جميع الأقسام الحيةء فلم يجدُوا لوف هذه الصَداءَةٍ ما يَنفَصِلٌ 
فصولاً أربعةٌ ظاهرة للهيان » ول يجدوا غير الحجر الذي في الحيوان . فبحشوا عن 
جِدْسه حى غَرفوة وأخذوةُ وذبروه فتكي لهم منه الذي أرادوا. 

وقد يكيف مل هذا في المعادن والتباتِ بعد جنع العقاقير وخلطهاء ثم 
قصل بعد ذلك قافا التباتٌ:فنه ما يتفصل بتغض :هذه التُضول» مغل الأشنان: 
وما المعادِنٌ» ففيها أجسادٌ وأرواخ وأنفاش إذا مُزْجَت ودُبّرتُ کان منها ما له تأثير 
وقد دبزنا كل ذلك» فكان الحيوانٌ منها أغلى وأَرْفمَ» وتدبيره أسهل وأَيْسَرَ. فيَتبغي 
أن تغلم ما هو الحجرٌ الموجودٌ في الحيوان» وطريقٌ وجوده أا بَيَنَا أن الحيوان أرفمٌ 
امواليدء وكذلك ما تركب منه» فهو أَلْطَفْ منه. كالتبات من الأزض. إِنَّما كان 
التبات ألطف من الأَرْضٍ لأنه إا يكونُ من جَوْهَرِه الصافي وجَسده اللُطيف, 
فوجّب له بذلك اللطافة والئقة. وكذلك هذا الحجر الَيوانَ بمنزلة التباتِ في التراب. 
/ وبالجئلة » إِنَّه لس في الخيوان شي ينفصل طبائْعٌ أربعاً غيرٌه. فافهَمْ هذا القول» 
فاه لا يكادُ يخْقّى إلا على جاهل بن الجهالة» ومن لا عَمْلَ له. 

فقن ارك ماه هذا الحكل: ,الك جنه واا أن الك وتجوة دامر 
حتى يكل لك الذي شرَطناه على أنفسنا من الإنصافء إن شاء الله سبحا . 


)( ي: منه . 
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اتد على رحكة الله تعالى: 

خُذٍ الحَجَرَ الكريم» فأودغه القَرعَة والإنبيقٌ» 0 طبائعه الأربع التي هي: 
الماغ والهواء 00 والتار» وهي: والرّوحٌ والتمش والصبع. فإذا عزلت 

آ ني 
ل غ لر ار ادى ال ن 
وخذ الهابط 0 الإتاء » وهو التُّقْلُء فاغْسِلْهُ بالتار الا حت ذهب عنه 
سوا ويزولٌ غِلظُه وجَفاؤهُ وتيِيِضٌه تبينضاً محكاأء وطيّر عنه فُضول الرّطوباتِ 
المشتجتةٍ فيه. فإنّه يصيرٌ عند ذلك ماء” أبيض لا طُلْمَةٌ فيه ولا وميد ولا تضادٌ. 
ثم اعيذ إلى تلك الطَبائع الأول" الضاءدة منهء فطهزها أيضاً من الشواد والقضادء 
وكرّز علا المَسل” والقضعيد حى طف وترق وتضفو. فإذا فعلت ذاك» فقد 
فت الل علي . 

فابداً -- - هو مدا؛ ز العمل؛ 00 9 0 لا کر إا 
9 منزاة الامتزاج بالماء. فعند ذلك يَقْوَى الغليظ على إمساك اللَطيفء 
ويقوى الوح على مُتابلة التار ويصبرٌ عليهاء وتقى النَفْسُ على الوص في الأجساد 
والذببب فما. 
(أ) من ع» وسقط من ظ (ب) في ش (189): من (ج) ش: فاغسله بالنار والمياهء (د) ش: كلساً (ه) ش: الأول 


(و) ش: الفسل مراراً ‏ (ز) ش: فتح الله لك وعليك (ح) ش :لا خلاف فيها (ط) ش : ولا اتقصال (ي) ش: بمنزلة 
الماء مزخ بالماء . 
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ل وُجد” ذلك بعد الب » لأنَ الجسد المخلول لأ ازوج بالروح 
اله 7 م يع أجزائه ٠‏ ودخل بعضّها في بعض لتشاطهاء فصار شيئاً / واحداً. 
ووجبَ من ذلك أن يعرض للرّوح من الصلاح والفسادٍ والبقاء والثَبُوتِء ما 
غر للجسدٍ لمؤضع الامتزاج . وكذلك الَف إذا امْتَزجّت بها ودخلت فهما 
بخذمة التدبير » اخدأظث' أجزاؤها بجميع ألجزاء” الآخرين » أعني الوح 
والجسد ‏ وصارت هي وها شيئاً واحداً لا اختلاف فيه» بمأزلة الجزء الكلي ” 
اأذي سلِمتُ طبائقه واتَقَقَتْ أجزاؤة. 
فإذا ل هذا المرَكْبُ الجسد الحلول 0 لكان روا لزي هنا قله 
من الرطوبة على وخمه » فذاب” في الجسد الحلول . © ومن مَأ الرطوبة 2 
الااشتعال””' وتعلَقُ التار بها » فإذا أرادت الثاز التَعلّقَ بها » منعها من اتاد 
بالتفس مارَجَة الماءِ لهاء فلن التار لا تعد بالدّهن حى يكون خالصاً. وكذلك الماغ 
فن كاء اقترن سرد لقا :اذا ا ع تل وده ا 
اليابش المازج له في جَوْفِهء فتعهُ من الطَيران. فكان الْجْسَدٌ عله لإمساك الماءء 
والماغ عله لبقاء'”" الدّْنء والدهْنُ عة لقبات الصَبِ. وكان الصَبِمْ عله هور الؤنء 
وإظهار الذهبيّة في الأشياء “ الْظَلمة الي لا نوز لها ولا حياة فيها. 


(أ)ش: وجب (ب) من ع رء وفي ظ؛ لمازْجة (ج) ش: واختلطت (د) فراغ في متن ع» رکب ما بين خَرْفي الدال في 
الحاضية بخط مغاير مغربي قديم . ونقلتها في مكانها بقبة النسخم (ه) ش : الجوهر الكل (و) ش :الح (ز)ش : فدبٌ 
(ح) التعليق المنقّم ضه على نسخة ع (ط) ش: الاشتعال بالدار (ي) ش: منعتها (لك) ش: حبسه في جوف الجسد 
(ل) ش: لإمساك (م) ش: الأجساد . 
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فهذا هو الجسدٌ المستقيمء وهكذا يكون العمل. 

وهذه البيْضةٌ التي سألت عهاء وهي التي ينها الحكماء يَنِضْةًء وإياها 
ينون لا بَئِضْة الجاجة. 

2 i e aa ا‎ 0 

واعلم أن الحكياء لم نسمّها بهذا الاسم لغير مَعْنَىء بل اشہتها . *ولقذ 
أخبرني: لأيّ شيءٍ سمت الحكاء مركب الحيوان بيضةء أختياراً منهم انلك أم عى 
دعام إليه ؟ فقال : بل مى غامض. فقلت: أا الحكيمء وما ظهرَ لهم من ذلك 
من المنفَّعَةٍ والاسْيَذْلالٍ على الضناعة حى شوها وسَمّؤها بيضةً ؟ فقال : لشَيّها 
وقراعا من اركب فتكر هه فاه سيظوة اك معام / فقت بين ندنه متكا 
لا أقدرُ على الؤصول إلى مَعْناة. فلا رأى ما بي من الفِكْرء وأنّ نَْيِيَ قد مضت 
فهاء أخذّ بعضّدي وهَرّني هره خفيفة» وقال لي: يا أبا بكر» ذلك للنَسْبةِ التي بسنا 
في كي الأَلوانٍ عند امتزاج البائم وتأليفها. فلقا قال ذلك انجلى عي الله 
وأضاء لي ثُورٌ قلي» ووي علي على فَهْمه. فيضت شأكراً لله عليه إلى مأزلي» 
وأقَتّ عليه شكلاً هددسيا يَتَبَرِهَنٌ به حّة ما قاله مَسْلَمةُ. وأنا واضِعُه لك في هذا 
الكتاي © ©. 

مثال ذلك أن المرَمتَ إذا ع ول كان [نشبَةُ]'” ما فيه من طبيعة الهواء 
إلى ما في التيضةٍ من طَبيعةٍ [الهواء» كنسبة”' ما في المركب من طبيعة النار إلى 


(أ) سقط من ج (ب) سط من ظ (ح) ما بين النجمين لا يوجد في الرسالة ش (د) سقط من ج (ه) من ج ي ر 
وحاشية ع, وفي ظ ومتن ع قبل التعديل: طبيعة (و) ش: ونسبة . 


ماف اة شن طا ارو راك لطن اران الارن 
والماغ» فأقول: إنّكلّ شيئيّن مُتناسبئن على هذه الصفة» فها مُتشابهان”. 

ومثال ذلك» أن تجعلَ سظح التضة م ا . فإذا أرذنا ذلكء فإنًا 
خد أقلٌ الطَبايع, اركب وهي طبيعةٌ المبوسة» وتُضيف إلا مثلها من طبيغة 
الأطوبة » برها حتى تسف طبيعةٌ الشوسةٍ طبيعة الؤطوبةٍ وتقبل””" فقوتا وكا 
في هذا الكلام ما ولكته لا تى عليك . م تمل اعلهما جميعاً ا 
الزوح وهو الماء » فيكون الميغ *" سد e‏ م تخمل] على اجميع بعد 
القدبير مِثلاً من طبيعَة الهواء الي هي الس › 7 ثلاقَةٌ أجزاء. فيكون 
(اجميع]" تشعة أمثال اليبوسة بالُوة . وَجْعل تحت كل ضِلقين من هذا ارب 
الذي طبيعئه مُحيطةٌ بسطح اركب طبيعَتين » فتجمل أَوَلاً الضلعغين امحيطين 
بتظحه طبيعة الماء وطبيعة الهواء » وهما ضلعا 1ع 5ء وسطح جد 
الضلْعان المحيطان بتظح الببضة اللّذان ها الماء والهواء ضِلْعا م 
z5‏ . فأقولٌ ا OT‏ 
نفسأء سا وكناك تج اي والحكماةء لم تسم شيثا باهم شىء إلا 


(أ) ش: كنسبة ما في (ب) من ع رء وسقط من ظ (ج) ش: الطبيعتين الأخربين (د) ش: وكل شيئين متشابهين فها 

متناسبان (ه) ش: 3 ۆج (و) ش: أقل طبائع ا مرگب (ز) ش: وتأخذ (ح) ش (91ب) : تجمل (ط) ش: مثلي وزنها 

(ي) ج : الميع منه (ك) ش: أمثال اليبوسة (ل) من ع (م) ظ: الثم (ن) في ظ:آح د ج. وفي ي ج: اح جه وفي 
ش: ابجع (س)ش:آتٍ ج د (ع)ي: ررح (ف)ي: ةروح (س)ع ج ي متصلة: بج. 


406 


#والكلراتٌ التي سأَلْتٌ عن شَرْحما: الأرض المقدّسة هي المنعيّدَة من الطبائع 


(و136] العُلْوية ده 7 والتعاس. اني اش کک 1 


57 تجَنٌ فا لار ا“ ۳ ا 1 ا لون خر ان دده 
للكيان”" . والتصاض جر له ثلاث فى فة الشّخوصٍ » ولكتما مُتشاكلة 
متجانْسَةٌ. فالواجِدَةٌ روحاية نره صافية» وهي الفاعِلة. والثّانية تَفُسائئةٌ. وهي 
مُتحبكة حساسه» غير أنما أغْلظ من الأول ومركرُها دون مركز الأولى. والثالنة 
قوة أرضيّةٌ جاسِيَةٌ قابضّةٌ منعكِسَةٌ إلى مركز الأزض لِبقَلها. وهي الماك الروحايتة 
والتفساة جميعاً N‏ وأمَا سائز ر الباقية » فبقدعة ومخترعةٌ » إلباساً على 
ا لجال . ومن عرف المقدّماتِ استَفتى عن غَيْرها . فهذا جمِيمٌ ما سألتني عنه قد 
بعشت به إليك مفْسّراً؛ وتزجو بتوفيق الله أن تل أملك. اق 

اتی كلام ابن سشرون. وهو من كار يِلْمِيِذٍ مَسْلْمةٌ الجريطي» شيخ 
الأندلُس في عُلوم الكبياء والسّجياء'' والسَخر في القن القَايث وما بَْدّه. 

وأنت ترى» كيف صرف ألفاظه م كلها في الضناعة إلى الرّمز والألغاز التي لا 
كاد ين ولا تُعرف؛ وذلك دليلٌ على أا لث بصناعة طبيعيّة. 

ولأني حب أن يُععَقّدَ في أمر الكهِياءِ » وهو الحقٌ الذي يَُضّده الواقم ء 
نا من جنس آثار التفوس الرَوحَاتَِةٍ وتَصَوّفِها في عالم الطبيعة › إِمَا من 


(1) ظ: الكيان (ب) ما بين النجمين لم برد في الرسالة ش (ج) سقط من ج . 
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نزع الكرامة إن كانت التفوش خَيْرة أو من نؤع السشخرء إن كانت شريرة 
اة 

فأمَا الكرامةء فظاهرة؛ وأمَا الشخرء فلأنَ الساحر كا ثبت في مكان 
تحقبقّه» يَقْلِبُ الأعيان المادَيْةٌ موه الشحريّة, ولا بُ له مع ذلك عندهم من ماذَةٍ 
يق ففله لحري فها؛ كتخليق تفض الميواناتِ من مادّة التراب أو الشّغر 
والتبات ٠‏ وبالجئلة من غير / مادعا الخصوضة بها » كا وقع لسَحرة فزعونَ في 
الجبال والعِصِيّء وكا يُثقل عن سحرة السّودان والهُنود في قاصِية الجدوبء والعَرِكِ 
في قاصِيّة السّمال» أنهم يَشحرون ال جو للأمطارء وغَير ذلك. 

وا كانت :هذه كلقا لهب و تر اة ا اة كن وى قل الشخرن. 
والمتكلّمون فيه من أعلام الحكاءِ» مثل جاير وصَسْلّمة ومن كان قَبْلهم من حكماء 
لآم إا نحا هذا التحى. ولهذاكان كلامُهم فيه إلغازاًء حَذّراً علهها من إنكار 
الشرام على الشخر وأنواعه» لا أنّ ذلك يرجمٌ إلى الضّنائة بهاء كما هو راي من لم 
يذهب إلى التُخقيق في ذلك. 

وانظز كيف سی مسلمة كتاته فما رة الحکم , ومَتّى کتاه في الشخر 

والظّلّسماتٍ غاية الحكيم » إشارةً إلى عموم مَؤضوع الغَابَة وخُصوصٍ موضوع هذه. 
لأنَّ الغايةَ اغى من الوُيْبَةِ. وكأنّ مسابل المُثبَةِ بع من مسائل الغايّة» أو تشاركها 
في المؤضوعات. ومن كلامه في القََّْنِ يتين ما قلناة. 
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)1370[ 


و ر و | م أ - و Ey‏ اة 
وحن نين اا هذا غلط من برعم أنّ مَداركَ هذا الأمر بالضناءة 
العطلبيعيّة. واللهُ العليمٌ الخبيرٌ. 


1 ©ه ؛ يك إتطال الناسقة فساد 0 
. و 


هذا الفصلٌ وما بِعدَهُ مهم » لأنّ هذه العلوم عارضة في الغران » كثيرةٌ في 
المدن > وضْرَّرُها في الڌين كيرٌ. فوجَبَ أن نصدَع بشأها وتَكْشِفٌ عن الْحتقّدٍ 
الحقّ فيها. 

وذلك أنّ قَْماً من عُقلاء التوع الإنسانيّ زعموا أن الوجودكلّه. الجسَىّ منه 
وما وراء الجش» تدرك ذوائه وأحواله بأسبايها وعِللها بالأنظار الفَكْرَيَةِ والأئسسة 
العفلِيّة: وأنّ تصحيح العقَايرٍ الإمَائيّةٍ من قبل النَظر لا من َة السَمْعء فإنها بعض 
من مدارك العَقّل. وهؤلاء يُسَمَوْنَ بالفلاسِفَة!”", جع فيلسوفيء وهو بالأسان 
اليونا: حب المكمة. 

فتحثوا عن ذلك وشّمْروا له» وحَوّموا على / إصابَة الغْرَضٍ منه» ووَضعوا 
قانوناً عدي به العمل في نره إلى التَسِيرٍ بين الح والباطلء وسَمُؤه بالمنطق. 
ومُحَصّلْ ذلك ٠‏ أن التظرّ اني يُفيد يڙ احق من الباطل , إا هو لاهن في 


10 


المعاني المنترَعَةٍ من المؤجوداتٍ الشَخصِيةٍ» فيتجرّدُ أولاً منها صُوَرٌ منطبقةٌ على جميع 15 


90 ا 647 : مايق ا 0 
الأشخاص» كا تنطبق الطابع © على جميع التقوش التي يزشمها في طينٍ أو شُفمع. 
)( من: ع ج ي (ب) ج: الفلاسفة (ج)ج : الطباتم . 


409 


10 


وهذه المُجوْدةُ من المخسوساتٍ تُسئى المعقولاتٍ الأوائل. ثم نجرد من تلك المعاني 
الكيةِ إذا كانت مشتركةٌ مع معان" أخرى وقد تيت عنها في اهن جرد ما 
معان" آخڙی» هي التي اشتركث بها. م جرد ثانياً إن شارگها غيرُهاء وثالفاًء إلى 
أن يهي التجِريِدُ إلى المعاني التسيطة ية الممطبمةٍ على جميع المعاني والأششخاصء 
ولا يكونَ منها تجريدٌ بعد هذاء وهي الأجناس العالية. وهذه الجرداث كلها من غَيْر 
الحسوساتء هي من حيثُ تأليها بعضها مع بَعضٍ لتخصيل العلوم منهاء تسى 
المعقولاتٍ التواني. فإذا نظر الفِكْرٌ في هذه المعقولاتٍ الْجبَّدَةء وظلّب ما تَصَوّرَ 
الوجود كا هوء فلابْدٌ لذن من إضافة تفضها إلى بتخضء وي بَعضها عن بخض 
بالبَرهانٍ العمْلِيَ اليقينِيّ. لتخصيل تَصوّر الؤُجودٍ صحيحا مُطابقاً إذا كان ذلك بقانون 
صحيح کا مَر. 

وصئف التَّضْديقء اإني هو تلك الإضافة والح تدم عندهم على صف 
التّصَوّر في النهاية» والتصوّرُ متقدّمٌ عليه في البداية والتغلم؛ لأ النَصِوٌُرَ الام 
عندّهم هو غَايَةٌ الّلَب الإذراي» وإنّا التصديقٌ وسيلة له. وما تَسمَعُه في كشب 
انين من تقدم القصور وتوف التصديق عليه» فيمغتى الشعورء لا مغ الهم 
التام. وهذا هو مَذُهب ككيرهم أرسطو. 


ثم يمون أنّ السعادة في إذراك / الموجودا تٍ كلهاء ما في الحس وما وراء [0وب] 


الجش» بهذا التظر وتلك الراهين. وحاصلْ مداركهم في الوجودٍ على الئلة ما آل 
(أ) في الأصول كلها: معاني . 
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إليه. وهو الذي فرعوا عله قضايا أنظاره» آتهم عَتّروا ألا على الجسم الشَفْلِي 
بحم الشَهودٍ والجش» ثم عرف إذراكهم قليلاً فشعروا [بوجود) الس من قبل 
الحركة ولس في الحيوانات» ثم أحَسّوا من قُوَى التفس بسُلطان العفٌلء ووقف 
إدراكهم. فضا على الجشم العالي السَّماويّ بنحو من القضاء على مر اللات الإنْسائية, 
وجب عندهم أن يكون للفَلَكِ قش وعقل كا للإنسان. ثم نوا ذلك ناي عدَّدٍ 
الآحاد» وهي العشرء تسح مفضلة ذوائها جمَلُء وواحدٌ أل مفرد» وهو العاشِرٌ. 

ويزتٌمون أن الشعادة في إذراك الؤجود على هذا التحو من القّضاءء مع 
هڏ يب التفس نها بالقضائل» وأنّ ذلك كن للإنسان ولو ل يَرذ شرع لتفييزه 
ين الفضيلة والرذيلة من الأفعال بشتضى عَفله وتظرهء وإمبله) إلى الحمود منهاء 
واجتنابه للمَذْموم بفْظرته. وأنّ ذلك إذا حضل للتفس» حَصلت لها الْجَهُ والذهُ: 
وأنّ اجهل بذلك هو الشَقَاء السَرْمَدُ؛ وهذا عندهم هو معتى التعيم والعذاب في 
الآخرة» إلى حُباطٍ لهم في [تفاصيل]2' ذلك معروفٍ من كام 

وإمام هذه المذاهب الذي حَصل مسائلهاء ودن علْمهاء وسطر حِجاجما فيا 
بلَغنا في هذه الأخقاب» هو أرسشطو المتُدُويّ» من أهل مَقْدِوِتِةَ من بلاد الرروم» 
ا تأميذ أفلاطون. وهو مُعل الإسكندرء ويُسِمَوته المحم الأول على الإطلاق. 
يغنون معلم صناعة المنطق ٠‏ إذ م تكن قنله تمذَّبةٌ . وهو أل من رتب قانوتهاء 


(!) ظ ج ي : بموجود (ب) ظ: مثله (ج) سقط من ظء وفي ع: تفصيل ثم شطبها وكتب ما أثبنتاه في الحاشية بخطه. ومثله 
فيح ي . 
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2 ا ©“ (MD.‏ . : 
واستؤفى مسائلهاء وأحسن بَسطها. ولقد أخسن في ' ذلك القانون ما شاءء لو 
تكفل له بقضدهم في الإلهيّات. 


/ ثم كان من بغده في الإشلام من E‏ بتلك اذاهب وانتع فہا رأيّه ذو ]1371[ 


التغل بالتعل إلا في التليل. وذلك أن كب أولعك المتقدّمين» ا رها الخلفاغ من 


5 بي القتاس من اللسان اليوناني إلى اللسان العريّ» تصمّحها كدر من أهل الل 


وأخذ بمذاههم من أضْله الله من مُنتجلي العُلومء وجَادَلوا عنهاء واختلفوا في مَسائل 
من تفاريعها. وكان من أشهرهم أبو نَضر الفارابي في الماثة الرابعة لعهْد سيف الدَؤلة, 
وأبو علي ابن سينا في المائة الخامسة لهد بي بريه بأضبهان» وغيرهما. 

واعلّ أنّ هذا الرأيَ الذي ذهبوا إليه باطلٌ بجميع وجوه ؛ فأمَا إشنادم 
الموجودات كلها إلى العمل الأول واكتفاؤهم به في التَرق إلى الواجبء فهو قُصورٌ 
عا وراء ذلك من رتب خَلْق الله. فالؤجودٌ أُوسمٌ نطاقاً من ذلك» $ ولق ما ا 
تََلْمُونَ ) [سورة التحلء من الآية 8]. وكأئهم في اقتصارهم على إِشِاتِ العمل فقط 
والقَفْلة عما وراءه» بمنابَةٍ الطَبيعتِينَ المْقَصِرينَ على إثبات الأخسام خاضةء 
المخرضين عن التفس والعَقل » المتقدِينَ أله لبس وراء الجشم في َة الوجود 
شي 

وأمّا الراهين التي يزعموتها على مُدّعياتهم في الؤجوداتِ» ويغرضوتها على 
مغيار المنطق وقانونه» فهي قَاصِرَةٌ وغيرٌ وافيةٍ بالغّْض. 


412 


[371ب] 


أا ماكان منها في ا لمؤجوداتِ الجشانيّةء ويُسَمَونْهِ الم الطبيعي» فَوَجَهُ 
قُصوره أنّ المطاَقّة بين تلك التتائج الذَهنيّة التي مُستَخرح با دود والأقيسة. كا 


ا 58 جا e~‏ و ف ي 
في رهم وبَيْن ما في الخارج» غير يَقينيَ. لأن تلك أحكامٌ ذْهْيبَةٌ طها عامَةٌ, : 


والموجوداث الخارجئة منشَحَصة بموادها . ولعلّ في المواد ما إن و 
الدَهنَِ الكُلَىَ للخارجى الشَخْصِيَ. اللهم إلا ما يَشْهَدُ [له الجش)” من ذلك. 
فدليله شهودّه» لا تلك البراهين. فأين اليقيِنُ الذي يجدوته / فيها؟ 

ورتا يكونٌ تصرف الذَهْن أيضاً في النقولاتٍ الأول المطابمَةٍ للشَخصِيّات 
ِالصُوَرٍ الخباليَة التي تجريدُها في الدثة التانية» فيكون الم حيهز يقينيَاً بمثابَة 
الخسوساتِ» إذ المعقولاثُ الأوَلُ أقربُ إلى مطابقَةِ الخاريج نكال الاثطباقٍ فهاء 
فام هم حينئزٍ دعوم في ذلك. إلآ أنه غي لنا الإغرا عن التظر فيها » إذ 
هُوَ من تزك امسا لِمَا لا يغنيه. فإنّ مسائل الْبيعيَاتِ لا تمتا في ديننا ولا 

وأمَا ماكان منها في الموجوداتِ الي وراء الجسّء وهي الروحايية» ويُسَمَونه 
العم الإلهي» وعم ما بغدَ الطبيعةء فان ذواتها مجهولةٌ رأسأًء ولا يمكن الول 
إلها ولا الرهان علا . لأنّ تجريدَ المعقولاتٍ من المؤجوداتٍ الخارجيّة الشَخصية إا 
هو مُنْكنٌ فها هو مُدْرَلدٌ لنا بالجش» فتنتزِعٌ منه الكلياتِ. ونحن لا ندرك الذُواتٍ 
الرو حا حتّى نجرد مہا ماهيّاتٍ أخرىء لمجاب الس بنا وبتتها. فلا يتأ لنا 


(!)كذا في ع ج ي» وفي ظ: يصنم (ب) سقط الأول من ظ. وأبدل فيه الح بالحسنى (ج) سقط من ج . 
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برها علهاء ولا مُدْرَلدُ لنا في إبات وجودها على ال جملة إل ما نجدّه بين جَنْبَتنا 
من أمر النَفْس الإنساتتّة وأخوالٍ مَداركهاء وخُصوصاً في الرُؤيا التي هي وجدايتِةٌ 
لكل أحدٍ. وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتهاء فأمرٌ عامِص لا سبيل إلى الؤقوفٍ 
علَنه. ولد صرح بذلك مُحَمّقَوهم » حيثُ ذهبوا إلى أنّ ما لا مادّة له » فلا يُمكنُ 
5 البزهان عليه» لأنَ مقدّمات الزهان من شَرْطها أن تكون ذاتّة. وقال كيرهم أفلاطون: 
إن الإلهيات لا يوصلٌ فما إلى يقينِء وإنّا يقال فما بالأخلّق والأؤلل» يغني الظَّنّ. 
وإذاكتا إا خضل بعد التعب والتضب على الع فقّط » فيكفينا ال اني 
كان أُوَلاً » فأيّ فائدةٍ لهذه اللوم والاشتغال بها؟ ونحن إا عنايشا / بتخصيل 
اليقين فما وراء ا لجش من الؤجودات» وهذه هي غايةٌ الأفكار الإنسانتة عندهم. 

10 وأمّا قولهم: إن السَعادةَ في إذراك الؤجودِ على ما هو عليه بتك البراهين» 
فقول مزيف مَرْدودُ. وتفسيره أنّ الإنسان مركب من جُزءين» أحدهها جشاني: 
والآخَرُ روحافي مُمترح به. ولكلّ واحدٍ من الجزءين مَدارك مختضةٌ به. والمذركُ فيا 
واحدّء وهو الْرْهُ الرّوحانٌ» يُذرك تارةٌ مدارك روحايّةٌ» وتارة مدارك جشايّة. إلا 
أو ارك التو عات درا ناه بر وال والمنارلك المشياقة و اة الات 

5 الجشمء من الذماغ والحواش. 

وكلّ مُذرك فلَه اهاج بما يُذركه. واعتبرُهُ بحال الصَبِيّ في أل مداركه 
الجبئمايّة التي هي بواسِطَةٍ كيف ينتج بما يُنْصِرَه من الضّوْءء وما يَسْمَعُه من 


(|) فوقها في ع كلمة ضرب . 
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(i 372] 


([372ب] 


الأضواتِ. فلا شك أن الابتهاج بالإذراك اني للتّفْس من ذاتها بغيرٍ واس طة 
يكون أشدٌ وأإد. فالتنش الرْوحاتةٌ إذا شقرث بإدراكها الذي لها من ذاها بيز 
واسطةٍ حصل لها اهاج ولَذَةٌ لا يعبر عنها. وهذا الإدراك لا يحضلٌ بنظر ولا علمء 
إِنَايحضل بكشف حاب الس ونشيان المدارك الجشماتية بالجئأة. ش 

والمتصوّفة كثيراً ما يغنون بحُصول هذا الإذراك للتفس بحصولٍ هذه اليَيْجة 
فيُحاولون بالرّياضة إماتة القّوَى الجشاتيَةِ ومداركهاء حى الفكرٍ من الماع 
ليخضل للتفس إذرآكها اأني لها من ذاتها عند زوال الشواغِب والموانع الجبشماقّة, 
فتخصل لهم بهجةٌ وذ لا يعبر عنها. وهذا الذي رَعموة بتقدير صحتهء مَس لهم. 
وهو مع ذلك غر واف بمقصودهم. 

فأمَا قولهم: إن البراهين والأَدلة العقليَة محصّلةٌ لهذا التؤع من الإذراك 
والابتهاج عنه» فباطلء كما رأيتة. إذ البراهينٌ والأدة/ من جُمْلة المدارك الجشماتيةِء 
لأنها بالقّوى الدُماغِيّةٍ من الخيالٍ والفكر والذكر. ونحنُ أوّل شيءٍ نعنى به في 
ا هذا الإذراك د إماتة هذه القّوّی الدماعتة كلهاء لأا منازع a‏ > قادح فية. 
وتجد الماهر منهم كفا على کتاب الشفاء » والإشارات » والتجاة » وتلاخيصٍ ابن 
يُشْدٍ للقضء من تأليف أَرشطوء وغَيّرهء بغار أوراقها ويو من براهينما ولمس 
هذا القشط من السعادة ناء ولا يعم أته يَسْتَكْثرُ بذلك من الموانع عنْها. 
ومُسْتَدُهم في ذلك ما يقلو عن انطو والفارابيَ واين سٍينا: أنّ من حَصَلَ له 


(أ) ج: وأكد 5 


415 


10 


15 


إدراك العَقْلٍ الفعال [واتصل به في حياته الدّنياء فقد حَصل على حه من السَعادَة. 
والعقل الفال]"' عددّهم عبارةٌ عن أوَل رة يكشف عها ا لجس من رئب 
الرَوحاّئات. ويحملون الاتصال بالعفل الفعالٍ على الإذراك العِلمِيء وقد رأيتٌ 
فسادَة. وإنّا يعني أرشطو وأصحابه - بذلك الاتصال والإذراك - إذراك التفس الذي 
لها من ذاتها وبِمَيْر واسِطَة. وهو لا خضل إلا بكشف حجاب الجش. 

وأما قولهم: إن الهجة الَاشِتَة عن هذا الإذراكِ هي عبن الشعادة الموعودٍ بهاء 
فباطلٌ أيضأ > لأنا إا تين لنا ما قَرَروهُ » أن وَرَاءَ الس مَذْرَكا آخر للتفس 
من غير واسطة, و[أتها]!”' تبه بإذراكها ذلك ابتهاجاً شديداً. وذلك لا يُعَيّن لنا 
أله عبن الشعادة الأخرويّة ولابُدّ » بل هي من جْنلة الملا الي لتلك السّعادة . 
وأا قولهم: إن الشعادة في إذراك هذه الموجوداتٍ على ما هي علَنِهء فقول باطلء 
مین على ما كنا قِدَمْناهُ في أضل التُوحيد من الأؤهاء لاا والأغلاط في أنّ 
الوجود عند كل مُدرك مُنْحصرٌ في مداركه» وبتتا فساد ذلك» وأنْ الوجود أوسمُ 
من أن اظ به أو يمستو إذراکه ماه روحاتاً أو جشمايياً. 

واأذي يحضّل من جميع ما فَرَرناهُ من مذاجبهم» أن ال جزء الروحاني إذا فارق 
القوَى الجبشماتة » أدرك إذراكاً ذاتا له مُخْتضَأ بصنف من / المدارك » وهي 
الموجوداثٌ التي أحاط بها عَلْمُماء وليس بعامَ الإذراكِ في المؤجوداتٍكلهاء إذ م 
تَنحَصِرْء وأله يتيخ بذلك التحو من الإدراك اجهاجا شديداكا مح الصبئٌ بمداركه 


(أ) سقط من ظ (ب) من ع يء وفي ظ ج: وإنّا (ج) سقط من ظ (د) ظ: الإلهام . 
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الجتىية في أوّل شوه . ومَنْ لنا بعد ذلك بإذراك جميع الموجوداتٍ أو بحُصول 
الشعادة التي وَعَدَنا بها الشَارع إن لم تعمل لها؟ #2 هبات همات لما توعدو 4 
[سورة المؤمنونء من الآية 36]. 

وما قولهم: إِنّ الإنسان مستقل بتئذيب تسه وإضلاجا بملابّسة الحمود من 
الاق ومُجائَبَةٍ المذموم » فأمرٌ مَبْنيّ على أنَّ اهاح التفي بإذراكها الذي لها من 
ذاتها هو عَيْنُ السَعآَدةٍ المؤعودٍ بها. لأنّ الرَذاْلَ عابقَةٌ للتفس عن تهام إذراكها ذلك 
ا َل لها من الْلّكاتِ الجشراثة وألواميا. 

وقد يَيّمَا أن أَثْرَ الشعادَة والشقاء من وَرَاءِ الإذراكات الجشمائية والزوحاية. 
فهذا التهَذِيبُ الذي تَوَصّلوا إلى مَعْرفَتِه » إِنَا تُه في البيجة التَاشِمّة عن الإذراك 
الرّوحانّ قط » اأذي هو على مَعَايسَ وقوانين . وأمّا ما وراء ذلك من الشعادة 
التي وعد بها الشَارِعٌ على ميال ما أَمَرَ به من الأغال والأخلاقء فأمرٌ لا تحيط به 

ا ل لاس لله 8 7 0 8 . 1 1 )1( 
له ما مغْناة: إن الماد الزوحانيّ وأحواله هو يما يُتوَصلُ إليه بالبراهِينٍ العقليّة 


10 


وامقاييسء» لاه على بنشبةٍ طبيعيَةٍ محفوظة ووتيرة واحدةء فنا في البراهينٍ عليه 5: 


سَعَة. وأا المعادُ الجشمان وأحواله» فلا يكن إذرآكه بالزهان» لأنّه ليس على يُشبةٍ 


()ع: شوه (ب) من ع وسقط من ظ ج ي 3 


(1) رسالة أضحويّة في أمر المعاد 36 - 
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واحدة. وقد بَسَطَنه لنا الشَريعةُ القَهُ احقديةُ » فلئْنظز فما ولْيْرْجَمْ في أحواله 
إلا 

فهذا الِلّ. كما رأيته» عبر وافٍ بقاصده التي حوّموا عَلّهاء مع ما فيه من 
مُخالفَة الشرائع وظواهرها. ولَيْس له فما علفنا إلا #مرةٌ واحدة» وهي شد الذهن 
في تزتيب الأداة / والحجاج. لقخضل*" [مَلَكةُ الجودة والضواب في الراهين)“. 
وذلك أن طم المقاييس وتركييها على وجه الإخكام والإتقانِ» هو كا شَرَطُوهُ في 
صناعتهم المنطقيّةٍ. وهم كثيراً ما يُشتعملوتها في علومهم الححمِيَةٍ من الطبيعتّات 
والتعالم وما بعدهات» فنِشتؤلي التاظر فيها بكثرة اشتمال ” البراهين بشروطها 
على َلك الإتقان والضواب في الحجاج والاشتذلالاتٍ › لأتها » وإن كانت غير 
وافية بمقصودهم» فهي أصٌ ما عفنا من قوانينٍ الأنظار إهذه]”. 

هذه هي ثَمَرَهُ هذه الصّناعة, مع الاطلاع على مَذاهب أهل العالم وآرائهم؛ 
ومََايُهَا ما علمت. فليكن التاظرٌ فيها مُتَحرّزاً ده من معاطيهاء وليك نظ من 
يَنْظرٌ فيا بعد الامتلاءٍ من الشَرعِيَاتِ والاطلاع على التفسير والففه. ولا بكب 
أحدٌ عليها وهو جلو من علوم الله َل أن يسام كذلك من معاطيها. 

واللهُ الموفَقُ للحَىٌ والهابي إليه « وَمَاها لى و أَنْ رسكيه 4 


[سورة الأعرافء من الآية 43]. 


(أ) سقط مأ بين النجمين من ي (ب) وردت هذه الفقرة في ي مضطربة ومتداخلة حسب ما يلي» وبها تقديم وتأخير وتكرار: 
"إلا ملكة الجودة. والضواب في البراهين في ترتيب الأدلة والحجاج لتحصل ملكة الجودة والقواب في الراهين وذلك" (ج) ج ي: 


بعدها (د) سقط من ي (ه) من. ع ج ي (و)ي: لنلك . 
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2 © قصل » يد إنطال صناعة اللجوم وضعْف مدا مرحكها وفساد غاستها 


هذه الصَناعةُ يزع أصحابها مم يعرفون بها الكاششاتٍ في عالم العناصر قَبْلَ 
حُدواء من قبل مَغْرفَةِ قُوَى الكواكب وتأثيرها في الموأدات الغنصريّةء مفردةٌ 
ومُجْتََةً. فتكون إذلك أوضاع الأفلاكِ والكواكب اله على ما سيّخدّتٌ من نع 
نوع من أنواع الكابئاتٍ الكَليَةِ والشخصية. 


فالمتقدّمونَ منهم يرؤن أنّ معرفة قُوَى الكواكب وتأثيرها بالنّجْربَةَ» وهو أمرٌ 
صر الأعا كلها عن تخصيله لو الجتقغت. إذ القجرنةٌ إا تحضلٌ في الزات المتعدّدة 
بِالتكْرارٍ ليَحضل عنها الل أو الظَنُ. وأدواز الكوككب منها ما هو طويل الرّمَنِء 
فيحتاځ تَكَرُرُه إلى آمادٍ وأخقاب متطاواة تنقَاصَرٌ عنها أعماز العالم. 

ورا ذهب ضعفاءً مم إلى أنّ معرفة قوی الكواكب وتأثبراتها كانت بالوخي» 
وهو / رأيّ فايْل » وقد كفؤنا موه إنطاله . ومن أوصم لأ فيه » أن تلم أنّ 
الأنبياء عليهم السَلامٌ» أبعدُ التاس عن الضنائم» وائهم لا يتعرضون للإخْبارٍ بالقيب 
إلا أن يكون عن الله» فكيف يَدَعونَ اسَْلْبِاطَه بالضناعة» ويَشْرَعونَ ذلك 

وأا بَطلّمِيوس ومن تِعَهُ من المتأخَرين» فيرَوْنَ أن دَلالةَ الكوككب على ذلك 
لاله طبيعيةٌ من قبل مزاج خضل للكواكب في الكائنات العُنصريّة. قال: لأنّ فعلَ 
التيرين وأَتَرَهها في العُنْصريَاتٍ ظاهِرٌ لا يسع' أحداً جَحْدُهُء مثل فغل الشّمس في 
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تذل الفصول وأمزجَتهاء وطح القار والرّزعء وغَيْرٍ ذلك» وفغل القمْرٍ في 
الرطوباتِ والماءء وإنضاح المواد المتعقَة وفواكه القِنَاءِء وسار أفعاله. 

ثم قال: ولنا فما بعدَهُما من الكواكب طريقان» الأولى: التعليدُ لمن مُبَلَ ذلك 
عنه من أَيةٍ الصناعةء إلا أله غير مقنع للتفس. التانية: اذش والقجرتة بقياس كل 
واحدٍ منها إلى لتر الأغظم اأذي عرفا طبيعتةُ وأََرَهُ معرفةٌ ظاهرةٌ. فننظر: هل يزيد 
ذلك الكوكبٌ عند القران في فته ويزاجه» فنعرف مواقَمَتَهُ في الطبيعة» أو ينق 
منهاء فتفرف مَطَادَتَهُ؟ ثم إذا عَرفْنا قواها مفردةء عرفناها مُرَكْبَة. وذلك عند 
تتاظرها بأشكال التنليثِ والترييم وغيرهماء ومعرفة ذلك من قبل طبانم البروج 
بالقياس أيضاً إلى لير الأغظّم. 

وإذا عَرَفْنا قوی الكواكب كلهاء فهي مور في الهواء» وذلك ظاهڙ . والمزاځ 
الذي يحصلٌ منها للهَواءِ يحضل ا تَحْتَهُ من الموّداتء وتنَخَلّىُ به النُطَفْ والبزرء 
فيصيرٌ حالاً للبدّن المتكوّن عنهاء وللتفس المتعلقة بهء الفائضة عليهء المتكسّبة كَالها 
منه» وما يَتبِعُ التفس والبدن من الأخوال. لأنّ كفْتَاتٍ البزْرَةٍ والظفة كيفيَاتٌ لما 
بتواد عنما وشا ما 

قال: وهو مع ذلك / طيٌء ولس من اليقين في شيْءٍء وليس هو أيضاً من 
القضاء الإلهي. يعني القدّرء إِنَا هو من جملة الأشباب الطبيعيّة للكائن» والقضاء 

هذا محَصَلٌ كلام بَظَلَمِيوس وأصحابه. وهو منصوض في كتابه الأزبع وغيره. 
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ومنه تن ضغ مُذْرَكِ هذه الضناءة؛ وذلك أن الم بالكائن'' أو الطَّنَ به 
إِنَا يححصلُ عن العلم بجفلة أشبابه من الفاعل والقابل والصّوزة والغايِِ» على ما تين 
في مَؤْضعه. والقّوى التجوميّة» على ما قَرَروهُ» إا هي فاعِلةٌ فقط. وال جزء الغنصريٌ 
هو القابل. م إنّ القَوى التجوميّة ليست هي الفال بحمْلتهء بل هناك قوّى أخرى 
فاعلةٌ معها في الجزء الماديّء مثل قُوَة التوْليدٍ للأب» والتوع التي في التُظفةء وقُوَى 
الخاصة الي ا ا التوعء وغير ذلك. فالقُوَى التجوميّة إذا 
حَصلّث على كالها وحصضل الم بها إا هي فاعِلٌ واحدٌ من جْمْلة الأسباب الفاعلة 
للكاين. 

م إِنَه مُشترَطء مع الهم وى التجوم وتأثيراتهاء مزيدُ حدس ومين حبذ 
حل عنده الط بؤقوع الكائن. والحَدْسُ والتَحْمِين قُوَى للتار في فكره» وليس 
من عل الكاين ولا من أشبابه. فإذا فُيَدَ هذا الحذش والتَحْمينُء رجعت أذراجحما 
عن الطَّنّ إلى الشَّكُ. 

هذا إذا حضل العم بالقّوَى التجومِيّةِ على سَدادهء ول تغترضه آفةٌ. وهذا 
مُعْورٌ لما فيه من مَعرفة حُشباناتِ الكواكب في سَيرها لمعف به أوضاغها › ولا 
أنّ اختصاض كل كرك بِقُّوَةٍ لا دليل عليه . ومُدْرَِك بَطلَمْيوس في إثبٍات القوى 
للكواكب الخنسة بقياسها إلى الشّمس مُذْرَك ضعي لأنّ فُوَةَ الس غالبةٌ لجميع 
الى من الكواكب ومشتوليةٌ علها. فَقَلَّ أن يُشْعرَ بالرّيادة فا أو التَمُصان منها 


(أ)ي: الكائن (ب) من ع ج يء وسقط من ظ . 
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عند القارنة كما قال. وهذه كلها قادح في تعدُفٍ الكايداتٍ الواقعة في عالم العناصر 
بهذه الضناعة. 


ثم إن تأثيرٌ الكوككب فيا تتا باطِلٌ » إذ قد تين في باب التوحيدٍ أن لا 
فال إلا الله بطريق اشتدلالي. كا رأيقه. واحتي / له" أهلُ عِلم الكلام ما هو 
ني عن التيان» من أنّ إسناة الأسباب إلى المستباتِ جهول الكَيْفيةء والعقل مهم 
على ما يَقْضي به فما يظهرٌ بادئ الرأي من التأثير . فلعلٌ اسيّنادها على غير صورة 
بالتأث ر المتعارف. والقدرةٌ اة رابطةٌ بدئّماكما ربطث جيم الكاثباتٍ علو 
وشفلاًء سيّا والشّرعٌ يرد الحوادت كلها إلى قُْرةٍ الله تعالى» وبِبرأ مما سى ذلك. 


والتبات أيضاً منَكرَة لشأن التجوم وتأثبراهاء واستقراءً الشَرعِيَاتِ شاهد 
بذلكء في مثل قوله ٠‏ "إن الشّمْس والقمر لا خسفان لوت أحدٍ ولا لحياته". وفي 
قوله””: "أصبخ من عبادي مؤْمنٌ* بي وكافر بي. فأمَا من قال: مُطزنا بفضل الله 
وبرخمتهء فذ[ك مؤْنٌ يلعا كاف بالكوْكب؛ وما من قال: مُطِرْنا بتؤْءِ كذاء 
فذلك کافڙ بي مؤمنٌ بالكوكب". الحديثٌ الضحيح. 


(1) من حديث ابن عمرء روا البخاريٌ في صلاة الكسوف 2 حديث (1042) وقي بدء الخلق 4: 131 
حديث (3201) ومسا في الصلاة (914) وله طرق أخرى من حديث عة بن عامر والُفيرة بن شعبة 
وعاثشة وغيرهم . 

(2) أخرجه البخاريّ في عدة مواضع من صحیحه 1: 214 حديث (846) و 2: 41 حديث (1038) و 5: 155 
(4147) و 9: 177 حديث (7503) ومسل قي الإعان من صعيحه (71) . 
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فقد بان لك بُطلانُ هذه الصناعة من طريق الشَرْع؛ وضَغْفْ مداركها مع 

ذلك من طريق العقل» مم" ما لها من المضارٌ في العُمران الإنسائّ بما تبععثُ في 

عقائد العوام من اقساد » إذا افق الصَدىٌ من أحكامها في بتغض الأحايينٍ اتفاقاً 

لايرجمٌ إلى تغليل ولا تحقيق ٠‏ فيلْهَحْ بذلك من لا معرقة له » ويظنٌ اطّراد الد 
في سار أحكامها. ولنس كذلك. فيتمُ في رَد الأشياء إلى غير خالقها. 

ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدُول من توف القّواطِعء وما يبعت عليه ذلك الوك 

من تطاول الأغداء والمترتصينَ بالدّؤلةٍ إلى التنك والَوْرَةٍء وقد شاهَذنا من ذلك 

كثيرًء فينبفي أن تَخظر هذه الصا على جميع أَهْلٍ العُمران» لما ينشأ عنها من 

المضارٌ في الدين والتوّل. 

ولا يَقْدَحُ في ذلك کون وجودها طَبيعيَاً للبّشّر مقْتضَى مداركهم وغلومهم. 

فالخيرٌ والشّرٌ طبيعتان في العالم» موجودتان» لا يُمكنُ تزعُها. وإنا يتعلق التخليف 

اتب] / بأشباب حخصولهاء فيتعنُ الي في اكتساب الخير بأسبابه» ودع أسباب الشَرٌ 
والمضارٌ. وهذا هو الواجبٌُ على من عرف مفاسد هذا العام ومَضَارّةُ. 

ولتَغلّمْ من ذلكء أنها وإ نكانت صعيحة في قسهاء فلا يُنْكِنُ أحداً من أهل 

اة تحصيلٌ ليها ولا ملكتهاء بل إن نظر فا ناز وطن بها الإحاطة فهو في غاية 

القُصورٍ في تقس الأمْرٍ. فإنَ الشَريعَة لل حطّرتٍ التظر فيا َد الاجتاعٌ من أهل 

العمران لقراءتها والتَخلِيق لتعلّيهاء وصار امول بها من التاس» وهم الأقل وأقل من 


(أ) سقط من ج . 
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الأقلء إت ُطالِع کتبا ومقالاتها في كر بَنتِهِ. مارا عن التاس. وتحت رقْبَةٍ من 
الجمهور , 8 لشب الضناعةٍ وكثرة فُروعِها واغتياصها على المَهُم؛ فكيف يحَصل منها 
على طائل ؟! ونحنٌ تحدُ الفِقّةَ اأذني عم نفعه ديناً "9 E‏ سين اكات 
وَالسَنّةِ المتداوأة > وعكف المهورٌ على قراوته وتَعْلهِه ثم بعد التخليقٍ والتجْميع 

5 وطولٍ المدارة وكثرةٍ ا لجال وتعدّدها » فنا يحْذِنُ فيه الواحد بعد الواجد في 
الأغصار والأجيال. فكيف بعلم مهجور للْشْربعَة» مضروب دوته سد الحظر 
و > مكتوم عن الجنهور» صعب المآخذء حتاح بعد المارّسة والتحصيل 
لأصوإه وفُروعِهِ إلى مزيدٍ حَذس وتخمينٍ يكتيفانٍ به من التاظِر» فأينَ التحصيل 
والذْقُ فيه مع هذه كلها ؟ ومدّعي ا مردودٌ على عَقِيِهء ولا شاهد له 

د قوم بذلكء لغرابة القن بين أهل الله وول حَمَليهِ. فاعتيز ذلك يق صحّة ما ذهبنا 


ررم و 00 


إليه. واللهُ 9 عدم أَلْعَيِّبٍ فلا ظهر عل اا € در ا اا 
وبا وقع في هذا المغنى لبغض أصحابنا من أَهْل العَضرء عندما عَلْب العربُ 
والأغداءء فقال / في ذلك أبو القايم الرَحَويّء من شُعراء أل توفس: [من مُحَلم البسيط] ‏ [1376] 
م أشتغفر الله كل مين قد ذهب العَيْش والهناء 
أضبَح في توني وأمسَى 2 والصُبْحُ لله وال ساء 
الحوف والجوغ والمنايا يما الهرِح والسوباء 


424 


)غ0( ي: الفضاء . 


والناش في مزيةٍ وحزب 
فاخنتی يسوى عا 
واو فال سوفت تأتي 
واللهُ من فؤق ذا وهڌا 
يا راصدي ا الجواري 
مطل ونا ود 
مر خميسٌ على ميس 
ونصف شهر وعشرٌ ثان 
ولا ترى غير رور قول 
!5 إلى الله قد علا 
رضيت بالله لي إلا 
ما هذه الأنجمْ الشواري 
على عم وس شي 
ضَلْتْ عُقَولُ رى قدهاً 
في الؤجود طبعاً 
سر ځلوا إزاء مر 
الله ريي لحري أذري 
DE‏ التي نادي 
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وما عسى ينفعٌ اليراء؟ 
حل به الهُلك والقواء 
به إليد ا 
يقضي لعبدنه ما يَشاء 
مافغلث هذه السشاء؟ 
شك اللوم أمَلياء! 
وجاء سَبْتٌ وأزبعاء 
وثالاثٌ ضه ا ضاي 
أذاك ل أم ارْدِرَاءُ ؟ 
أن لنس يُشتذف القضاء 
حبك البدر أو داع 
آلإ ل او ااا 
وما لها في الوّرى اقَيَضاء 
ماشاة الخَرْمُ والفناء 
ية الماك والهواء 
يفذوها تَرْبَهٌومكٌ 
ماالجَوهَرٌ المَرْدُ واللاء 
مالي عن صورةٍ عراء 


10 


10 


/ ولا جود ولا انهدامٌ 
وبث EN Î‏ 
وإتے| مَذْهَِي وڍيسي 
نهرلا وال 
ماتة الضدر والبقايا 
کانوا کا تغلمونَ منم 
يا أشري الآمان إني 
ا اخ ىا 
وأثني إن اک مُطيعا 
وأثني تحت لحم بار 
تكن اما رك 
لو خدّث الأَشْعَرِيُ عمنْ 
قال فيزم بان 


(أ) ظ: فضول . 


ولاافيسوث ولا انفاء 
ماجلټ ابيع والشراء 
ماكان والتاش ول 3 
ولا جدال ولا ازاء 
يا حك ذا ذال تفاع 
و کن ذلك الهراء 
أُشْعَرَن الصَيْف والشتاء 
فُرْتُ وأَغْصِي ولي رَجاءٌ 
أطاه الْعَرْش والراء 
أا حه الم وال صاء 
له إلى وأو انتا 


مستا يَقواوتهة راء 


[376ب] 


)1377[ 


0 9 و 0 
33 نل سية تكاس" رة الحكيمياء واستحالة وجودهاء وما شأ 


u u‏ > تحملَهُم المطايمٌ على انتحال هذه 
الضناعة » ويرؤنَ أنها أحدٌ مذاهب المعاش ووجوهه » وأنّ اقتناء الال اا 
وأسهلٌ على مبتغيه. فيزتكبون فما من المتاعب والمشاق ومُعاناةٍ الضَعاب وعشفف 
ا لكام وخسارة الأموالٍ في التفقاتِ» زيادة إلى النِل من عِرْضه والقطب آخِرأ إن 
یر على نيه 

وش سبو نهم حون سن # [سورة الكهف» من الآية 104]. وإِنّمأ 
أطقعهم في ذلك أتم رأوا المعادن تشتحيل وتنقلبٌ - بالصَنعَةٍ - بعضّها إلى بعضٍ 
لادء المشتركةء فيُحاولون بالهلاج صيرورة الِضَةٍ ذهبا / والتحاس والقصدير صد 
ويحْسَبونَ أتها من مُمْكناتِ عالّم الطبيعَة. 
وهم في علاج ذلك طرق تة لاختلاف مَذاهہم في التّذبيرٍ وضُورَتِه» وفي 
الاد الموضوعة عندهم للعلاج المستاةٍ عنده””' بِالحَجَرٍ المكرّمء هل هي العَذْرةُ أو 
الدّمُ أو السّعْرُ أو الي أو كنا أو كذا مِما سِوَى ذلك؟ 
جه التدبير عندّهم » بعد تغيين المادّة » أن مى بالفهر على حجر صَلَدٍ 
أملّسَء وتُستّى أثاء [إمهائها] 2 بالماء بعد أن يُضاف إليها من العقاقير والأذوية ما 
يناب القَضدَ منها ويؤتر في اثقلابها إلى الüغدن‏ المطلوب » ثم َف بالشَّمْس من 


() من ع ج ي. وني ظ: أن (ب) من ج ي» وشطبت في ع (ح) ع: إجائهاء ظ: عنها . 
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بعد السَغيء أو تطبخ بالتار » أو تُصَمٌدء أو تَكَلْسَ لاشتخراج مايا أو ثرابها . فإذا 
رضي ذلك کله من علاجماء وت تدبيره على ما اة أصولٌ صنعيه» حَصَلَ من 
ذلك ترابٌ أو مائ مُسموه الإكير. ويزتمون أله إذا أَلقي على الفِضّة الحقاة بالتار 
عادث ذَهَباء أو التحاس الحتى بالثتار عاد فِضَهَّ على حَسب ما قُصِد به في غمله. 

وبرْعُمُ الْحَقّقَونَ منهم أنّ ذلك الإكُسير ماده مركبةٌ من العناصر الأزبعة, 
حصل فا بذلك العلاج الخاض والتَدبيرٍ مزا ووی طبيعيَةٌ تصرف ما حضلّت 
فيه إلا وتلِيْهُ إلى صوزتها ومزاجماء ونت فيه ما حصضل فا" من الكيفتات 
والقُوَىء كالخميرة للحُبْرء تقلِبُ العجين إلى ذاتهاء وتعملٌ فيه ما حصَلّ لها من 
اشاش والهَشَاشَةٍ لِيَحْسْنَ هَضْمُهُ في المعدَة ويستحيل سريعاً إلى الغذاء. وكذا 
إكسيرٌ الذَهب والفضّة فما يحضل فيه من المعادن» يَضرفُه إلمما ويله إلى ضُورَتهما. 
هذا محصلٌ رَعمهم على الجئلة. 

فتجدهم عاكفينَ على هذا العلاج » ينتغون الرَرْقَ والمعاش فيه » ويتناقلون 
أحكامه وقواعِده من كب أبمة الضناعة من قبلهم» / يتداوّلوتها بهم ويتناظرون في 
هم أفوزها وكشف أشرارها . إذ هي في الآكثر تُشْبه الى » كنواليف جابر بن 
حيّان في رسائله السّنمينء ومَسْلمة المخريطن في كتاب رُثبة الحكم» والطفران» 
المي في قصائده القريّة في إجادة التَظُمء وأمثالهاء ولا لون من بعد هذا كله 
بطائل منها. 


(أ) سقط من ي . 
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(377ب] 


فاوَضْتٌ يوماً شيخنا أبا البركات البأفيقئ» كير مشيخة الأندَلْس» في مغل 
ذلك» ووقَفتُه على بعض التواليف فيهاء فتَصفّحه طويلاًء ثم رده إليّ وقال لي: وأنا 
الصَامِن [4]" أن لا يعود إلى ننه إلا بالْيبة. 

ثم منهم من يقتصرٌ في ذلك على الدّلْسَة فقط » إمَا الظّاهرةٍ » كقويه الفِضَةٍ 

بالذُهبء أو التُحاس بالفضّةء أو خَلْطِهما على ذشبة جزءٍ وجزءئن أو ثلاث» أو 
الحفية. كإلقاء السََهِ بين المعان» بالضناعة مثل تببيض التحاس وتليييه بارش ل 
المضعٌّدء فيجيءَ جشاً معدا شبهاً بالفضّةَء ويخقى» إلا على الماد المهرة. 

فيدر أصحابٌ هذه الدُلّس من دُلستهم هذه سكة يُسَرْبونَا في الاس 
ويطبعوتها بطابع الشلطان تنوهاً على الجُمهور بالخلاصٍ من الفِشَّ. وهؤلاء أخش 
الئاس حِرْفَةٌ » وأسوأهم عاقبةً » يهم بِسَرقّة أموال التاس . فإنَ صاحبَ هذه 
اة نا هو يَدهَمٌ نماساً في الفِضّة وفضةً في الذّهبء ليستخْلِصها لتفسه. فهو 
سارقٌ أو أقدلعا من السارق. 

ومُعظم هذا الصنف إدينا با مغرب من طلبة البربر المنتبذين بأطراف البقاع 
ومساكن الأغهار » يأوون إلى مساجد الباديةٍ » ويهون على الأغبياي” منم بِأنّ 
مدت شيداعة اقب رافك القن مر اا 1ا الاق 
[طلبها]ء فيحضلون من ذلك على معاش . ثم فى ذلك عندهم تحت الحؤْفٍ 


(أ) سقط من ظ (ب) من ظ ي ج. وفي ع: بالدوق (ج) في ج: أشدٌ (د)ج:الأغنياء (ه) من ع ج ي. وفي ظ: 
مها (ر) زيادة يقتضها الرّبط (ز) في ظ: طلها . 
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والرقبَةٍ إلى أن يظهرٌ العجرٌ وتق الفضيحةٌ » فيفِدٌ إلى مكان / آخَر » ويَسِتَجِدٌ حال [1378) 


أَخْرَى في اشتهواء بعضٍ أهل الدَنيا بإطباعهم فها لديْه. ولا يزالون كذلك في انتغاء 
معاشهم. 

وهذا الضنف لا كلام معهم» لأنهم بلّفوا الغايّة من الَهْل والرّداءةٍ والاختراف 
السرقةء ولا حاسم لمهم إل اشتداد الحكام علهم» وتناولهم من حيث كانواء وقطم 
أيهم متى طهر على شَأنهم. لأنّ فيه إفساداً للسَكَةٍ التي تفُم بها البَلْوى» وهي 
مُتَمَوٌل التاس كافةٌ؛ والس لطان مكلف بإضلا جا والاختياط علا والاشتداد على 
مُفْسِدِها. 

وأمّا من انتحل هذه الصناعة ولم يرض جال الدُلْسَهَء بل اسْتَتَكَف عنها ونرّه 
فته عن إفساد سِكَةٍ المشلمين ونم ودم » وإنا يطلب إحالةً الفِضَة إلى الڏهبء 
والرّصاصٍ والتحاس والقضدير إلى الفِضّة» بذلك الخو من العلاج وبالإكسير 
الحاصل عه » فلنا مع هؤلاء نكم وبحت في مداركهم لنلك. مع آنا لا نعل أو 
أحداً من أهل العالم م له هذا العَرَضُ أو حَصَل منه على بُفْيَةِ. إا تذهبٌُ أعمارهم 
في القدبير والفِهر والصَلَنا والتضعيد والتكليي واغتيام الألخطار لمع العقاقير 
والتبخث عنهاء ويتناقلون في ذلك حكاياتٍ وقعت لفَيْرهم من تم له الغرضٌ منهاء أو 
قف على الؤصول» يعون باشتاعِها والمفاضة فهاء ولا يَسْتريبونَ في تضديقهاء 
شأن الكَلفِينَ الخرمِينَ بّساوس الأخبار فما يفون به . فإذا سشئلوا عن تخقيق 


(أ)ي : عنده (ب) سقط منج . 
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[378 ب] 


ذلك بالمعايتة » أنكروةٌ » وقالوا : إا سيغنا ولم نَرَ. هكذا شأم في كلّ عصر 
وجيل. 

واعل أن انيحال هذه الصَئعة قدي في العالم» وقد تكلم التاس فها من 
المتقدّمينَ والمتَأخَرينَ. فَلْتَقُل مذاهيهم في ذلك م لوه ا يظهرٌ لنا فما من التحقيق 
الذي عليه الأمرُ في تفسه. #واللة الموقق للضداب*7. 

/ فقول : إنّ مبتى الكلام في هذه الصناءة عند الحكماء على حال المعادن 
السَبْعَةَ المتطرّقةَء وهي: الذَهبُء والفِضّة: والأصاص» والقضديرٌء والثحاش» 
والحديدُ» والخارصينيَء هل هي مُختإفاتٌ بالمُصولء وكلها أنواعٌ قامَةٌ بأئفسهاء أو 
إا هي مختلفةٌ بخواصٌ من الكيفيّاتٍ » وهي كلها أصناف لنؤع واحد؟ فاي ذهب 
إليه أبو تضر الفارايّ » وتابعَهُ عليه حكاء الأندَلس » آنا نوم واحدٌ » وأنّ اختلاقها 
بالكيفياتِ من الرُطوبة والِوسَةِء واللينء والضلابةء والألوان» من الصٌفْرة والتياض 
والشواد. وهي كلها أصناف إذلك التوع الواجد. 

واأني ذهب إليه ابن سيتاء وتابعة عليه حكياء المشرقء أا مختلفة 
بالفُصول» وأنها أنواع متبايتةء كل واحدٍ مها قم بتفيه» مُتحمّق بحقيقته. له فصل 
وجِنْسشء شان سائر الأنواع. 

وى أبو صر الفارايَ على مذهبه في اتاقها بالتوع» إمكان انلاب بعضها إلى 
بَغضٍء لإمكان تبدّل الأغراض حينئذٍ وعلاحما بالضنعةٍ. من هذا الوجهء كانت 


(أ) سقط ما يمن النجمين من ي . 
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صناعة الكهياء عنده تمكنةٌ سهلة” المأخذ. وى أبو على ابن سينا على مذهبه في 
اختلافها بالتوع إتكاز هذه الصنعةٍ واستحالة ُجودهاء بناء على أن الفصلٌ لا سبيل 
بالصناعة إلبه ونا يخلقُه خالق الأشياء ومُقّدّرُهاء وهو اله عر وَجَلَ. والفصول 
مَجهواة الحقاق رأسا بالضوّرء فكيف يحاول انقلايها بالضئعة؟ وعَلّطَه الطفرايء 
من أكابر آهل هذه الصَئْعةَ» في هذا القَؤل» ورد عليه بأنّ التَدبيرَ والعلاج لس في 
تخليق القضل وإنداعهء وإنّا هو في إغداد المادَة لقبوله خاصّةٌ. والفصلٌ يأتي من بَغد 
الإغداد من دن خَالِقَهِ وباريهء كا يقي التورُ على الأجسام بِالصَمْل والإمهاءء ولا 
حاجة بنا في ذلك إلى تصوّره ومَغرفّته. 


قال: وإذاكتا قد عزنا على تخليق بعض الحيواناتٍ مع اجهل بمُصولهاء مثل 
العَقْرب من التراب والتبن» ومشل الحيّاتٍ المتكوّنة من الشّغرء ومثل ما ذكرّه 
أصحابُ الفلاحة في تكوين التحل إذا فُيَدَتْ من اجيل البمّرء وتكوين / القصب 
من فُرون ذواتٍ للف وتصييره سُكراً بحسو القّرون بالقسل بَيْن يَنَِيْ ذلك القَلْح 


للرون» فا المانع إذن من احور على مغل ذلك في* المعاين؟ وهذا كله بالصناغة 


وهي نا موضوعها الماده. يدها التدبيرٌ والعلاح إلى قبول تلك الفصولء لا أكثرٌ. 
قال: فنحنٌ نحاولُ مثلّ ذلك فى* 7" الذّهب والفِضّة » فَنقَخِدُ ماده نضعُها 
بالملخج عل أن ي فيا الاشتيفداة لقبول قضاها: تى كلام الطغراق بمعنأه. 
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[i 379) 


وهذا الذي ذكره في الرّدَ على ابن سينا صحيخ. لكن لنا في الرّدَ على أل 
الصَناعَةٍ مأخدٌ آخر يبن منه استحالةٌ وجودها وبطلانٌ مَرْعَبِهم أجمعين» لا 
1 و ۶ 
ذلك ا نّ حاصل E‏ ا بعد الؤقوفٍ على المادة اة ¡ بالاستغدادٍ 
وضو أ ويكاذون ف تذيرها 00 تدر الطبيعة في الفدن 
eT‏ أنّ مضاعَفَةٌ قرّة ا 0 وتن 3 الذهبّ 
إنَا ي كؤثه في مَعْدِنِه بعد ألف ومماننَ من الشنين» دورة السّمس الكبرى. فإذا 
E‏ 1 : 3 
تضاعفت القؤى والكيفيات” في العلاج» كان زمانْ كؤنه أقصرَ من ذلك ضرورةً 
سا اع (ب) لم : : 5 ا 
على ما قلناة . [أو]'” يتحَرّوْنَ بعلاجمم ذلك حصول صورة مزاجيّةٍ للك المذةٍ 
يصَيرها كالتميرة» فتفَلٌ في الجشم العا الأفاعيلَ المطلوبَة في إحاليِه. وذلك هو 
الآكْسيرٌء على ما تقدّم. 
واعل أن كل متكوّن من المولداتِ العنصريةء فلا بد فيه من الجتاع العناصر 
الأزبعةٍ وعلى نسبَةٍ مُتفاوتة» إِذْ لو كانت متكافئة في النّسبة لا ثم امتزاهما. فلابُدٌ من 
الجزء الغالب على الكل. ولابْدٌ في كل متزح من الموأداتِ من حرارةٍ غريزيّةٍ هي 


(79دب] الفاعل لكؤنه» الحافِظَةٌ / لصوريه. کل متكوّن في رمان» فلابُدٌ من [اختلاف 2 


eT 1‏ وان ف و ا ا ؟ّ 
أطواره وايقاله في زَمَنِ التكوين من © طور ' إلى طؤرء حى ينهي إلى غاييه. 
(أ)ج: الطبيعّات (ب) ظ: و (ج) سقط من ظ (د) سقط من ي . 
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وار شَأْنَ الإنْسان في طَوْر اللْظَفَّةَء ثم العلّقةء ثم المضغةء م التصويرء ثم 
الجسينء ثم الؤلودء م الضيع, م ثم إلى اتيه. ونب الأجزاء فيكلّ طورٍ 
تخت مقاديرُها وكفتانما. وإلا لكان الطُورٌ بعَيْنه الأول هو الآخرّ. وكذا الحرارةٌ 
الغريزيةُ في كل طؤر» مخالفةٌ لها في الطور الآخَر. 

فانظز إلى الذّهب ما يكونٌ له في مَعْدِنِهِ من الأطوار منذ.ألف سنةٍ وثمانين» 
وما يقل فيه من الأخوال» فيحتاج صاحبُ الكمياء أن يُساوق فعل الطبيعة في 
ا معدن وجحاذية بتدبيره وعلاجه إلى أن تج. ومن شَزط الصناعةٍ أبداً تصوٌر ما يُقَصدُ 
إليه بالصنعة. فن الأمثال السَائِرَةٍ في ذلك للخكاء: اول العمل خر الفكرةء وآخِرٌ 
اله د 1 العقمل. فلابد من تَصَوّر هذه الحالاتِ للذهب ف يي أخواله المتعددة ونْسيها 
المتفاوتة في كل طؤر » واختلاف الحا الغريزيٌ عند اختلافهاء ومقدارٍ الرّمان في 
كل طورء وما ينوبُ عنه من مقار الّوَى المضاعفة ويقومٌ مقامةء حش يحاي 
بذل ك كله ففل الطبيعة في المغين» أو تعد لبعْضٍ الموادٌ صورةٌ مِزاجِيّةٌ عكون 
كصورة الخميرة للخُبْرِء وتفعلٌ في هذه اماد بالمناسبة لقُواها ومقاديرها. وهذم كلها 
إا صرها العلم المحيط » والعلومٌ البشرية َاصِرَةٌ عن ذلك . وإنّما حال من يدعي 
حُصوله على اذهب بهذه الصَنْعَةَء بمنابة من يدعي - بالصّئعة - تخليق إِانٍ من 
الميّ. وحن إذا سلما له الإحاطة بأجزائه ونسبه وأظواره» وكيفيَةٍ عليه في رجمه. 
هذا الإنسان. وأ له ذلك؟! 
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ولنقربْ هذا البرهان بالاخيصار ليَسْهُلَ فَهْمْهء فنقول: حاصلٌ صناءة الكمياء 


(1380] وما يَدّوَهُ بهذا التدبيرء أله مُساوَقة الطبيعيةٍ المعدَبتَةٍ بالفغل / الصناعن ومُحاذاتها 


بهء إلى أن يع كن الجسم المعدِيٍ» أو تخليق مَادَةٍ بمّوَى وأفعالٍ وصورة مزاجِيّةٍ 
تفقل في الجشم فغلاً طبيعيًا فتُصِيره وتقلبه إلى صورّتها. والفعلٌ الصَناعئ مسبوقٌ 
بتصوّراتَ أحوال الطبيعة المعَدِتتَةٍ التي يقِصِدُ مُساوَقتها ومحاذاتها » أو فعل المادة 
ا لتقل والعدة بعد ا الأخوال لذ نباية ا 
والعلم البشريٌ عاجرٌ عن الإحاطة با ذونهاء وهو بمثابةٍ من يَمُصِدٌ تخليق إنسانٍ أو 
حيوان أو بات هذا مُحَصّلُ هذا الزهان» وهو أَوْنَقٌ ما علفئهُ. وليست الاشتحالة 
فيه من جم الفُصول» كا رأيتهٌء ولا من الطبيعةء إا هو من تدر الإحاطة وصور 
البَشْرٍ عنها. وما ذَكْرةُ ابن سينا بمغزل عن ذلك. 

وله وجه آخَرُ في ال سشيحالة من جحمة غَايِيِه؛ وذلك أن حكمة الله في 
لبطَلَتْ حكمة الله في ذلك» وكثرٌ وجودُمُما حى لا يحصل أحدّ من اقتنائما على 


شَيْءٍ. 

وله وَجْهٌ آخَرُ من الاشتحالة أيضأء وهو أنّ الطبيعة لا تتركُ أقربَ الطَرّق 
في أفعالها وترتكبٌ الأغوض والأَبْعدَ. فلو كان هذا الطريقٌ الضناعئ الذي يزعمون 
أله صحيح» وأنّه أقربُ من طريق الطبيعة في معينها وأقلَ مانا لما تركفه الطبيعة 
إلى طريقها اني سَلْكَنه فيكُونٍ الفِضّة والذّهب وتخليقيا. 
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وما تشبيهُ الطفرائٌ هذا التدبير ا عُثْرَ عليه من مُفرداتٍ لأمثاله في 
اعضو ر كا زع. وتا الكهياء » فلم بقل عن أحدٍ من أهل العالم أثه عثّر علها 
ولا على طريقها . وما زال منتجلوها طون فما عشواء إلى هَمَّء ولا يَطقرون إلا 
بالحكايات الكاذِبَةٍ . ولو حم ذلك لأحدٍ مهم لَفِظَهُ عنه ولذه أو تلميذه أو أصحائه 
/ وتوقلَ في الأصدقاء. ومن تصديفَهُ حمّةٌ العمل بعد إلى أن يَنتَشِرَ ويبلغ إلينا 
أو إلى غيرنا. 
وأمَا قولهم: إن الإكسير مثابة التميرةء وله مركب يحل ما حصل فيه ويقلنة 
إلى ذايهء فاع ل أنّ امير إا تقلبُ العجين وتعدّةُ للقضمء وهو فساد. والفسادُ في 
9 و مو ؟ه 5 ٤ 0 (D) ٤‏ ا و 
اواد سهل » يع بأْسر شيءٍ من الأفعال والظبائع . والمطلوبٌ بالإآكسير قلبُ 
المعين إلى ما هو أشرّف منه وأغلى» فهو تكوينٌ وصلاح. والتكوينُ أصعبُ من 
E E‏ 
وتحقيق الأمر في ذلك. أن الكمياء» إن صم وجوذهاكما يزع الحكماء 
الطبيعيات» إِنّا هو من مَنْحَى كلا حم في الأمور السّحريّة وسائر الخوارق» وماكان 
من ذلك للحلاح وغيره. وقد ذكّر مسلمة في كتاب الغايَةٍ ما يُشْبِهُ ذلك. وكلامُه 


(أ) سقط من ج (ب) ي: باخيرة . 
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[380ب] 


[i 381[ 


فما في كتاب رنبة الحكيم من هذا الئحى» وكذا كلام جابر في رسائله. ونو كلامم 
فيه معروف. ولا حاجة بنا إلى شَرْحه. 

وبالجئلة » فأمرُها عندهم من كليّات الموالد الحارجَةِ عن كم الصَنائع . فك 
لا يتدبّر ما منه الخشبٌُ والحيوانُ في يوم أو شهر خشبٌ أو حيوانٌ فها عدا مجْرَى 
تخليقهء كذاك لا يدير ذهبٌ من مادّة اذب في يوم ولا شهر» ولا يتغيّر طريقٌ عاتته 


لآ بإزفاد عا وراء عام الطبائع وعمل الصنائع. فلذلك مَنْ طلبَ الكهياء طلباً صداعياً 
ضيّع ماله وعمله» وبال لهذا الذي الصّناعي: القدبيرُ الققيمء لأنَ يها إن كان صحيحاً 


فهو واقع تا وراء الطبائع والضنائم. فهو كا لني على الماءء وامطاء الهواءء والتفوذ في 
كتايف الأجسادء ونحو ذلك من كامات الأؤلياء الخارقة للعادةء أو مثل تخليق الطَيْرء 
ونحوها من مُعْجرَاتٍ الأثيياء. قال تعالى: اَن الق لَحكُم ير لين هة 


موسا 


لظي فَأَنمْحٌ فيه فَيَكْرنٌ / طَيْرا بدن أله © [سورة آل عران» من الآية 49]. 

وغل :للك فل برها تلق خب عا مق اها قرا ا 
الصالِحٌ» وم وم يُوْتها غيرٌه فتكون عنده مُعارةٌ. ورتا وتبا الطالح ولا ملك إيتاءها 
فلا ي في يَدِ عَبره. ومن هذا الباب يكونُ عملها سخرياً. 

فقد تبيّن أّها إغا تق بتأثيرات التفْس وخوارت العادةء إا معجزةٌ أو كرامة 
أو برا ولهذا كان كلام الحكياءِ فما إلغازاًء لا يظفر بتخقيقه إلا من خاض لج من 
علوم السَحَرَةٍء واطلع على تصيرفاتٍ التفس في عالم الطبيعة . 


(أ) حاشية علَفها بخطه في نسخة ع . 
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وأمورٌ حزق العادَةٍ غر متخصرةء ولا يقصد أحدّ إلى تخصيلها. « واه يما 


ا 


لون ل 3 [سورة الأنفالء من الآية 47]. 

وأكثرٌ ما حمل على التماس هذه الضناءة وائيحالهاء هوء كا فلناهء العخِرٌ عن 
الطريق الطبيعيّة للقعاش» وابتغاؤه من عبر وْجوهِه الطبيعيَةِ, كالفِلاحَة والتجازة 
والصَناءَة » فِتَسْتَضعبٌ العاجِرٌ ابتغاءةٌ من هذه › وروم الحصول على الكثيرٍ م 
امال دَفْعَةٌ بؤجوء غير طبيعية من الكمياء وها وككثرٌ من يُخنى بذلك. الفُقَراءُ من 
أهل الغفران» حنّى في الحكاء المتكلّمين في إمكانها واشتحالتها. فإنّ ابن سيناء 
القائِلَ باستٍحالهاء كان من عِلْيَةَ الؤزراء» فكان من أهل الفِنى والثروة» والفارايء 
القائل بإمكانها »كان من أشل الفَفْر الذين يُعْورُهم أدئى بُلْغةٍ من المعاش وأشبابه. 
وهاو ظاهزة فى أنخلار«التفوين اة رها ااا وا :ف ارات ي 


لع لْمَتِينٌ 9 [سورة التاريات» من الآية 58]. 


A 


4 #[ فصل '› سيه المقاصد الي بغي اعتمادهأ الثاليب وإلغاء مأ سواه 


اعام أن العلوم البَسَريّة خزاتما التفْس الإنسايةء ما جعل الله فها من 
الإذراك الذي يُفِيدُها ذلك باكر الحصّل لها ذلك بالقصوّرٍ للحقائق أَرَلاًء م بإشات 
العوارضٍ الذَائيّة لها أو ها عنها ثانا ء إِمَا بير وسط أو بوسط » حتّى يسكع 


(أ) ع: طرقها (ب) ورذ هذا الفصل في ع وحدها تاليا للفصل بعده. عن "أن كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل". وقد 
كتب عليها بخط دقيق: "من هنا يُعبَرْ إلى الصفحة البسرى. فصل في المقاصد الي إل" وسقط هذا الفصل أصلاً من ظ ج ي . 
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الفَكْرٌ بذلك مطلبَهُ التي يُغنى بإثباتها أو ّها. فإذا استمرّت من ذلك صورَة عليه 
في الضَميرِ» فلابدٌ من بيانها لآخرء إِمَا على وجه التغليم» أو على وجه المفاوضة 
لصفل الأفكار في تضحيجها. 

وذلك البيان إا يكو بالعبارةء وهي الكلام ا مركب من الألفاظ التْطميّة التي 
لما الله في عضو اللّسان مُرَكبةٌ من اروف ؛ وهي كيفيات الأضوات المقَطّعَة 
بعضّلة اللهاة واللسان» ليتبيّن بها ضاير المتكلّمين بعضهم لبعض في مُخاطباتهم. 
وهذه رة اول في البيان عا في الضّمائر» وإن كان مُغظمَها وأشرفها العلومٌ» فهي 
شاملةٌ لكلّ ما ندر في الضمير من حَبر أو إشاء على الُموم. 

وبعد هذه الث الأول من البيان رتب ثانيةٌ يُؤنَى بها ما في المي من توارى 
أو غاب شخضه وتَعُدَء أو لن يأتي بعد ولم يعاصِرْهُ ولا لَقِيَهُ. وهذا البيان منحصرٌ في 
الكتابة؛ وهي رُقومٌ باليدء دل أشكلها وصوَرُها بالتواضع على الألفاظ التَطقيّة 
حُروفاً بحُروفٍء وكلماتٍ بكلماتٍ. فصار البيانُ فها على ما في الضمابر بواسطة 
الكلام الثطتّن؛ فلهذا كانت في الرتبة التَانية. 

وأحدٌ قِسْمَئ هذا التيان يَدُلْ على ما في الضّهائر من اللوم والمعارفء فهو 
أ ها . وأهل القُنون مُغتنون بإيداع ما خضل في ضمائرهم من ذلك في بطون 
الأؤراق بهذه الكتابة» لتعمٌ الفائدةُ في حصوله للغائب والمتأخّر. وهؤلاء هم المؤلفون. 

والتواليف بين العوالم البشريّة والأم الإنسائّة كقيرٌء ومنتقلةٌ في الأجيال 
والأغصارء وتختلِفْ بالختلاف الشقررانع والملّل والأخبار عن الأمَم والدّوَل. وأمَا 
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العو الفلسفيّةٌ فلا اختّلاف فيهاء لأا إا تأي على نج واحدٍ فما تقتضيه الطَبِيعةٌ 
لفِكْرِيَةُ في ضور الموجوداتِ على ما هي عليه» جسانتها وروحابيهاء وفلكهها 
وعَنْصرِيهاء ومُجَرّدِها ومَادَتها. فان هذه العلوم لا تختلف, وإِنّما يقَمْ الاختلاف في 
اللوم الشَرْعِيّةِ لاختلاف الملل أو التاريخيّة لاختلافٍ خارج الخبر. 

م الكتابةٌ مختلفةٌ باضطلاحات البَشَّرٍ في يُسومها وأشكالهاء ويُستى ذلك فلا 
وخَطأ. فها: الط الجنيري» ويُسعى المشئد»ء وهو كتابةٌ جمير وأهلٍ اليَمَنٍ 
لأفدَمينَ. وهو يخالف كتابةٌ عرب المتأخَرينَ من مُضْرّء كما يخال لهم وإن كان 
الكل عَرَبيَاء إلا أ مَلّكة هؤلاءِ في اللسان والهبارَة غير مَلّْكَةٍ أوليك» ولكل منها 
قوانينكلَيةٌ مُسْتَفْراةٌ من عباراتهم غير قوانين الآخرين. ورتا يلط في ذلك من لا 
يعرف ملكاتٍ العبارة. 

ومنبا: الخ السرياني» وهو كناب الط والكلدائيّين. ورتا يَرْعُمْ بعص أهل 
الجهل أنه الخط الطبيعئء لِقِدَمِهء فانم كانوا أقدز الأَمم. وهذا و ومذهبٌ عامئ» 
لأن الأفعال الاختياريةكلّها لبس شيء منها بالطّبع» وإيّا هو يستورٌ بالقَدَم والمرانٍ 
يهاز ناكة ا اما اف طنيفة + كا وراس کر من اا 
في اللّغات العربية» فيقولون: العربُ كانت تُعْربٌ بِالطَبْع وتنطق بالطبم» وهذا وم 

ومنها: ا خط اهران اأذي هو كتابة بني عابر بن شالخ» من بني إشرائيل 


وغبرهم. 
(أ)كنا . ورتا أرادها التاسمخ : رأي كثير . 
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ومنها: الخ الطب خط اللَطينيَينَ من الرّوم. وهم أيضاً لسانٌ مخض بهم. 
ولكلّ أمّة من الأم اضطلاخ في الكتاب يُعزى إلا ويخقض بهاء مغل التراد 
والفرئج والهنود وغبره. وإتا وفعت العنايةٌ بالأفلام الثلاثة الأول. ما السُرْيايَء 
ليده كما ذكرنا. وأا العربي [والعبري)"» فلكتُل الأرآن والتوراة بههاء بلسابهما. 
وكان هذان الخطان بيان ثلها؛ فوقعتٍ العناية منظويها أولآء وانسَطت قوانين 
لاطراد الجبارة في تلك اللَفةٍ على أشلوماء لهم الشرائع التكليفية من ذلك الكلام 
الرّبَايّ. وأمَا اللْطِينيء فكان الرّوم» وهم أهل ذلك اللسانء لما أخذوا بدين 
التصرانية» وه و كله من التوراة» كما سبق في أول الكجنابة» تَرجِمُوا القوراة كشب 
الأنياء الإسرائيلتين إلى لمهم » ليقتيصوا منها الأحكام على أشهل الطرق. وصارت 
عنايهم بلعم وكتابتهم أَكَدَ من سواها . وأمَا.الخطوظ الأخرى » فلم تقع بها عناية 
واا هي لكل اَم بسب اضطلاجا. 
ثم إنَ التاس حَصَروا مقاصد التأليف التي بغي اعتّادها وإلغاء ما سواهاء 
فعدوّها سَبْعَةَ. 
لها : ساط العام بموضوعه ٠‏ وسم أبوابه وفُصوله. وتتبتمٌ مسائِله . أو 
استنباظ مَسائل ومباحث تَغرضصٌ للعالم الحفّق » ويخْرض على إيصاله لقبره لتغمٌ 
المنفّعة به. فيودغ ذلك بالكتاب في المضحف. لعل المتأخَرَ يظهر على تلك الفائدةء 
کا وَقع في أصول الفقه. تكلم الشَّافِِيُ أوَلاً في الأَدِلَةِ الشَرعِيّة اللَنْطِئَةٍ و ُضهاء ۾ 


(1) لم ترد في الأصل. ويقئضيها التسياق . 
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جاء الحتفية: فاستنبطوا مسابل القياس واستؤعبوهاء وانتّقَعَ بذلك مَنْ تغدهم إلى 
الآن. 

وثانها: أن يَف على كلام الأوَلِينَ وتواليفهم فيَجِدَها مَسدَدْلقَة على الأفهام» 
ويفتح الله له في يها » فيحرض على إياتة ذلك لقيرة ممن عساة يستَغْلِقٌ عليه. 
لتصمل الفائِدَة لتحِمّها . وهذه طريقةٌ التيان لكشب الغقول والمثقول» وهو فَضلٌ 


د 


شريف. 

وثالئها: أن يعبر المَأخَرٌ على علط أو حَطإ في كلام الممَقّدَمِينَ من اشير 
فضلّه ويد في الإفادة صيئه» وبشتوثق في ذلك بالبزهان الواح اني لا مدخل 
َك فيه» فيخرض على إيصال ذلك لن بَغَدَهُء إذ قد تَعَذَّر محؤه ونزعه بائتشار 
التأليف في الآفاق والأغصارٍ ٠‏ وشهرة المؤلف ووثوي الئاس بمعارفه . فيودِعٌ ذلك 
الكتابّ ليقف التاظِرٌ على بيان ذلك. 

واا أن كن الف الخد قد عضت ننه مسال ار فصول عدب 
الفنّ بكمال مسائله وفصوله» ولا يب للتقْصِ فيه مَجال. 

وخامسها: أن تكون مسال العم قد وفعت غيرَ مره في أبوابها ولا مُنتظمةٍء 
فيقصد المطلِعٌ على ذلك أن برها وديا ويجمل كل مسأل في بايهاء كما وقع في 
الدَوَنةٍ من رواية سَحْئُون عن ابن القايم؛ وفي اة من رواية العُئِيَ عن أضحاب 
مالك. فان مسائل كثيرةٌ من أنواب الفُِه منها قد وَقَعت في غير بابهاء فهدّب ابن 


002 


أبي ريد المدؤنة » وبقيت العُثْيَةُ غير مُهَذَبةٍء فنجدُ في كل باب مسائل من يره 
وَاستَفْتَا بِالمدَوَنةِ وما فعَله ابن أبي رَيْدٍ فيا والبراذِعي من بغده. 

وسادسها : أن تكون مسائلٌ الم مفرقَةَ في أنوابها من عُلوم أخرى» فيتتبة 
بعص الفضلاءٍ إلى مَؤضوع ذلك القَنّ وجَنْع مسائله » فيفعل ذلك ٠‏ ويَظهَرٌ به فنّ 
ينظفه في جُلة الغلوم التي ينها البشر بأفكارهم »كما وَقَع في علم البيانٍ ؛ فلن 
عبد القاهر الْرْجانَ» وأبا يوسف السَكلِي؛ وجدوا سائ مستفريةٌ في كفب 
التحوء وقد جَمَع منها الجاجظ في كتاب البيان والتبينِ مسابل كثيرة ته التاس مہا 
لموضوع ذلك الم واتفراده عن سائر الغلوم. فكتبا في ذلك تواليتهم المشهورةء 
وصارت أصولاً لفنّ البتيان» وها المتَأخَرونَ فأزيَؤا فيها على كل مُتَقدّم. 

وسابعها: أن يكون شّيء من التواليف التي هي أمّهاتٌ لفون مطوّلاً مسهبأء 
فيِفْصَدَ بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والإيجاز وحَذْف المتكرّر إن وقع» مع 
التدرمن. خذف الي لبلا عل ملد ا الأؤل: 

فهذه جاع المقاصد التي ينبغي اعمّادُها في التأليف ومراعائها. وما وى ذلك 
ففغلٌ غر مُحتاح إليه» وحَطأً عن الجادّة التي تعن سلوكها في تظر العقلاء» مغل 
انتحال ما تقد لقره من القواليف » أن ينْسِبَهُ إلى سه ببعض لبي من تبديلٍ 
الألفاظ وديم المْتَأخَر وعكيهء أو يخْذفٌ ما يحتاجج إليه في الفنّ» أو يأتي ا لا 
يحتاج إليه» أو يبدل الضوابَ بالخطلء أو يَأتي با لا فائدة فيه. فهذا شأن اجهل 
والقِحّة. ولهذا قال أُرِشطو لما عَدّد هذه المقاصد وانتيى إلى آخرهاء فقال: وما سوى 
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ذلك فقَضل أو سَرَةُ. يَغني بذلك اجهل والقِحَة. لام 
للعاقل سُلوكُه. وال ف ہیی لی همرح اوم 4 ]0 eS‏ 


اعلّ أله مما أضرٌ بالتاس في 8 الهم والؤقوفٍ على غاياته» کر التواليف 


5 واختلاف الاضطلاحاتٍ في التغلم وتعدّد طرقها » م مطالبة المتعلم والتلميذزٍ 


10 


15 


باشتحضار ذلك» وحينئذ يُسَمْ له مَْنصبُ التخصيل. فيحتاجٌ امعم إلى حِفْظها 
كلها أو أَكْرها ومراعاة طرقهاء ولا يقي عُمرَهُ ا كيب في صناعة واحدةٍ إذا تجرد لهاء 
فيقمٌ القصور - ولاب - دون رة التحصيل. 

/ ومنل ذلك من شَأن الفِقّه في المأهب الماك بكتاب المدوّنَةٍ مثلاً وما 
كيب علا من الشَّروحاتٍ الفِقهئةء مثل كناب ابن يونس واللّخْىَء وابن بشيرء 
والتنبهات» والمقدّمات: وكذلك كتاب العُتسَة أختهاء والبيان والتحصيل الذي 
كت علا ركان كنات ابن الاب وما كن غل ثم إنه يحتَاحٌ إلى 
تفييز الطريقة القبروانة من القُزطبيّة والتفداديّة والِضريّة» وطرق المتأخرين عنهمء 
والإحاطة بذلك كله > وحينئزٍ يُسَلٌ له مَنْصِبٌ الفا . وهي كلها متكرّرةٌ والمعنى 
واڃد . وَامتََل مُطالْبٌ باشتحضار جميعها وتمِيزٍ ما بها » وَالعُمْرٌ ينقضي في واحدٍ 


() كتب في ع بعد هذه الخامة بخط ممائل لما ورد في الحاشية (؟ كنا) ما هلي: ويرجع إلى ما قبله بورقتين وهو قوله: فصل في أن 
كثرة التأليف في العلوم عاثقة عن التحصيل . 
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(i 382( 


منها. ولو اقتصر المعلّمون باليعَلِينَ على المسائل المذهبِيَةٍ فقطاء لكان الأَمْرُ دون 
ذلك بكثير وكان التعلمٌ سَهْلاً ومأخدّه قريبأء وله داء لا يرتِيمُء لاشتقرار العوائد 
[عليه]» فصارث كالطبيعة التي لا يمكن لها ولا تحويلها. 
وتمثل أيضا عل العربية من كتاب سِيبويه» وجميع باك عليه» وطرٌقٍ البصريَينَ 

والكوفتِينَ والبغدادِيْنَ والأنْدلْسِيينَ من بغدهم » وطرق المتقدّمينَ والمتأخَرينَء مغل 
ابن الحاجب» وابن مالك وجميع ما كيب في ذلك» وككِف يُطالب به المتعلّ» 
وبثقضي عَمْرٌه دوت ولا يطمع أحدّ في الغاية منه إلا في القليل التادرء مثل ما وصلَ 
إلينا با مغرب لهذا الد من تواليف رجل من أهل صناتة العربية من أَهْلٍ مِصْرَء 
عرف بان جشام» ظهر من كلامه فيه أنه اسول على اي من مَلْكّة تلك الناغة 
م خضل إلا لسِيونِه وابن جني وأهلٍ طبقّتههاء لعظيم مَلكته وما أحاط به من أصول 
ذلك الفّنّ وتفاريعه وحُسْنٍ تصرفه فيه. ودل ذلك على أن القَضْلَ ليس مُتحصراً في 
المتقدّمينَء سيا مع فا قر اهف كر الكواضي دد الداعت والطرق 
والتواليف. ولكن هَل َه يت نيه 4 [سورة الثدة من الآية 54] » وهذا 
ناد من/ نوادر الؤجود. وإلآ فالطَاجِرٌ أن المتعلم ولو قطع بره في هذاكله [فلا!“ 
يقي له بتخصيل عنم العربيّة مثلاء الذي هو آله من الآلات ووَسِيلةٌ . فكيف يكونٌ 
في المنصود الذي هو من© التسرة؟ « وکن آله بى من 44 4 


[سورة البقرة» من الآية 272 و سورة القصص» من الآية 56] . 


(!) سقط من ظ (ب) من ع ج ي وفي ظ: ولا (ج) من ظ وحدهاء وفي ع ج ي: اأني هو الترة . 
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ان معدا حص د RE‏ الاك وف a‏ 
اا 


0 
14 


ذهب كثيرٌ من المتأخَرينَ إلى اختصار الطَرْقٍ والأنحاء في العُلوم» يُولْعون بها 
ويُدَوٌنُونَ منها بزنامجا مُختصراً في كل عل » يشتملٌ على حَضر مسائله وأدلّها باختصارٍ 
في الألفاظ » وحَشْو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك القن » فصار ذلك سخلا 
ابلاغ وعسيراً على القَهْم [...]!'. ورتا عدوا إلى الكُتب الأمّهاتٍ رأة في 
اون والقبا مه ا ختضروها ريا لط ك ا اا 
الفقه وأصول الفِمّهء وان مالك في العريتةء والونج في المنطق» وأمثالهم. وهو 
فسادٌ من التغليم» وفيه إخلال بالتحصيل. 
وذلك لأنّ فيه تخليطاً على المنتدئ بإلقاء الغايات من اليل عليه » وهو لم 
يسيد لقبولها بعد. وهو من سوء التعليم كما سيأتي. م فيه مع ذلك شغْل کيڙ على 
المتعلم بتتئع ألفاظ ا ختصار العويضة للقهم» لتزاحم المعافي علبها واستخراج المسائل 
من بننها. لأ ألفاظ الختصرات نْجدُها ذلك صعبة عويصة» فينقطمٌ في فَهْمها حظ 
صا من الوَْت . تم بغد ذلك كله » فاللَكةُ الحاصِلَةُ من التعليم في تلك الختصرات 
إذا ع على سَدادِه ولم تعقنةُ آفةء فهي مَلَكَة قاصرة عن اللكاتٍ التي تحضل من 
الموضوعاتٍ البّسيطة المطوّلة , لكر ما يتم في يلك من التَكْرارٍ والإطالة المفيدّين 
لخُصول الملكة الام . وإذا افْْصِرَ عن التكرار قَصَرَت امَك ليه » كشأن هذه 


(1) بياض في ظ ج ي. وسقط من ع (ب) في ي فراغ لكلمة أثبت منها حرقين . 
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الموضوعاتِ المْحقضَرَةٍ؛ فقصضدوا إلى تَسْهِيلٍ الجفظ على المَعَلَمِينَء فأزكوه ضعاً 
بوهم عن تخصيل اللات الثافعة وتمكها. / ومن يَهْدٍ الل فلا مَل له ف من 
صلل [ أ آفلا هَادِىَ لَه © [سورة الأعراف» من الآية 186]. 
فف وه اران ييه ا ارو وط ری اف 

عل أن تلقين [العلوم للمتعلمين]” إا يكن مُفيداً إذاكان على التذريج شيا 5 
شيئاً وقليلاً قليلًء يُلتَى عليه أوَلاً مَسائلٌ في كل باب من الفَنّء هي أصولٌ ذلك 
الباب» ويُقَّرّبِ له في شرا على سَبيل الإجمالء ويُراى في ذلك قَوَةُ عله 
واسشتغداده بول ما يورد عليه » حتّى ينبي إلى آخر الفَنّ » وعند ذلك تخضل 
له مَلْكةٌ في ذلك اللم. إلا أنها قريبةٌ وضَعيفَةٌ » وغايئها أنها هيّأثه لهم لفن وتخصيل 
مساثله. 10 

ثم يُرجَّع به إلى القن ثانية» فيِرْفعُه في التلقين عن تلك الرّئبة إلى أَعلى منهاء 
ويّشتوفي الشرح ا ا 
ووخجه» إلى أن ينهي إلى آخر الفَّنّء فتجود مَلْكَنْه. 

ثم يُرجَّع به وقد شتا » فلا ارك غويصاً ولا مُبِهَأ ولا مُنعلِقَا إلآ أَوْحححه وق 
له مُقْفلَهه فيخلض من القَنَ وقد اسول على مَلّكته. 15 


(أ)ع: المتعلمين للعلوم : 
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هذا وجه التعليم المفيد. وهو کا رأيت» إا يحصلُ في ثلاث بَكْرَاراتِ. وقد 
صل للتغض في أَقَلَّ من ذلك بحسب ما لق [4] ويسر عليه. 

وقد شاه دنا كثيراً من [الْعَلْمِينَ]!*' لهذا العَهْد الذي أذْرَكنا » هلون 
طريق هذا التغليم وإفادته» ويخضرون المتعك في أل تغلجه المسائل التق من الوأ 
طالب ونه بإخضار ذهنه في حَلّها > ويحسِبون ذلك مراناً على التعلم وصواباً فيهء 
ويكلفوتة وي ذلك وتخصيله. فيخَلطون عليه با يُلقُونَ له من غاياتِ انون في 
بادا وقبلَ أن يَسْتعِدٌ لتهمهاء فن قبولَ اليم والاشتعداداتٍ لفْهْمه تنشأ تدريجاً. 

ويكونٌ المع أوَلَ الأفر عاجزأ عن الهم الئل إلا في الأَقَلٌّ وعلى سبيل 
خالطة مَسايْل ذلك القن وتكرارها علنه» والاثيالٍ فما من التقريب إلى الاشتيعاب 
لدي فوقه» حتّى ت ا كه في الاشيغداد. ثم في التحصيل» ويحيط بمسائل الفَنّ. 

وإذا ألِْيتَ عليه الغاياتٌ في البداية وهو حينئذٍ عاجرٌ عن الهم والوَغي» 
وبعيدٌ عن الاشتعداد له كَل هئه عنهاء وحَسِب ذلك من ضعوبة العم في نفسهء 
فتکاشل عنه » وانحرف عن قبوله » وتَادى في رانه . وإنًا أي في ذلك من سوء 

ولا يخي المأم] أن يزيد متعلّمه على فم كتابه الذي اكب على التَغليم 
منهء بحسب طَبَقّيِه وعلى يِسْبَةٍ قبوله للتغلم» مُنتيئاكان أو مُنهِاً. ولا لط 


8 من ]ع ج ي“ وسقط ص ظ (ب) في الأصول: المتعلمين, والأصوب ما أثتنا والسياق يؤْيَده (ج( في ظ: متعم‎ (i) 
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مسائل الكتاب بغيرها حى يَعِيَهُ من أوله إلى آخره» ويحضل أغراضة؛ ويسئؤلي 
منه على ملكةٍ بها يمذ في غَيْره. لأنَ العم إذا خضل ملْكَّةٌ ما في علم من القلوم 
استَعدٌ بها لول ما بي » وحصضّل له نشاط في طلّب المزيدء والهوض إلى ما 
فؤق» حى يستؤلي على غايات الهلم. وإذا خط عليه الأمر» جر عن الهم وأذركة 
الكلال» وانطمس فكْرُهء وييْس من القحصيل» وهر العم والتعلم. 3 وله هى 
من ا 4 [سورة البقرة» من الآية 213» وسورة النورء من الآية 46]. 

رکذلك ي ني أن لا يؤل على امعط في القَنّ الواحد أو الكقاب الواحدٍ 
بتقطيع الجالس وتفريق ما بنهاء لأته ذريعة إلى الشيان واتقطاع مسال القن بعضها 
عن بِعْضٍ » فيغر حصول الملكةٍ بتفريقها . وإذا كانت أوابِل العم وأواخره حاضرة 
عند الفكر » مجانبة ليان » كانت الملكةٌ أيسَرَ حصولاً وأحكم ارتباطاً وأقربَ 
و e‏ > لأن الملكات إا تحصل بتتابم الففل وتكرره . وإذا 
CEE SE A AL‏ مي دو ا« سك و ي راو 
وى الفِعْلٌ » توسِيَّت الملكة التاشئۀ عنه ؛ والله « عَلَمَحَكُم ما لم تكونواأ 


کر 6 
عاو رت 4 [سورة البقرةء من الآية 239]. 


ومن المذاهب الجميلة والطرتي الواجبة في التعلي» أن لا يخلّط على العام علا 


[تققب] معأء فإنّه حينئزٍ قل أن يظفْرَ بواحدٍ منهاء لما فيه من قم / البالٍ وانصرافه عن 


كل واحدٍ منها إلى تقهم الآخرء فِيَسْتَْلِقَان معأ ويستضعبان » ويعودٌ منها با ببة. 


(أ) هذه الفقرة الحفها ابن خادون في حاشية ع بخظه. وأدرجتها ظ ج ي في مها (ب) كلمتان مشطوبتان في حاشية ع 
(ج) آخر الفقرة التي وردت في حاشية ع : 
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ا س ول 5 وك - 
وإذا قرع الفكرٌ َعَم ما هو بسبيله مُعتَصِراً عليه» فريّاكان ذلك أجدَرَ بتخصيله. 
واللَهُ الموفق EN‏ 


1 #فضل 

واعلم آنا المتعام» ني امك بفائدةٍ في تعلّمكء إن لبها بالقبول وأمسكتّا 
بيد الضّنائّة ظفرت بكنزٍ عظيم وذخيرة شريفة. وأقدم لك مقدمةٌ تعيئك على قهيها. 

وذلك أن اليكر الإنسانيّ طبيعة مخصوضة فطَرّها الله كما فطرّ سائر 
مندعايه. وهو فل وحركة في التفس بوه في الببظن الأؤسط من الذماع. وتارة 
يكون مبداً للأفعال الإنساتتّة على نظام وتزتيب» وتارة کون مبدأ لهلم ما لا يكون 
حاصلاً» بأن يتوج إلى المطلوب» وقد تَصَوْرَ طَرَفَيْهء ويرومٌ يه أو إثباته» فيلو 
له الوسط الذي يِجْمَمٌ بينها أسرعٌ من لفح البِصَرِ إن كان واحداً » وينَمَلٌ إلى 
تخصيل وَسَط آخر إن كان مُتَعدّداًء ويصيرٌ إلى الطَّفّربمطلوبه. هذا شأنُ هذه 
الطبيعة الفكرية التي مير بها البشرٌ من سائر الحيوان. 

م الصناعةٌ المنطمية هي كيفيةُ فِغْلٍ هذه الطبيعة الفكريّة التظريّةء تصِمّه ليُعلّم 
سَدادُه من خَطَيِه. لأمّهَا وإن كان الصَوابُ لها ذاتِياً إل أله قد يعر لها الخطأ في 
الأقلء وغاليدا”ا من تصؤر الطرفن على عيبر صورتهاء ومن اشتباه اعات في 
لما القضاا وره تع فيي اعطق على التخلص من وَزطة هذا القساد 


(1) في الأصل ع إشارة مُخرج إلى البمين» قد يكون كتبه في بطاقة ثم سقطت. وعنها نقلت ظ ج هنا الفصل قبل ضياعه. وهو 
التالي بين النجمين (ص 450- 453).: ولم رذ في ي (ب) من ظء وسقط من ج (ج) من ج» وسقط من ظ . 
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إن: عَرَضء فالمنطِقٌ إذاً مو صِناءِع مساوق للطبيعة الفِكْرِيةَء ومُنطَبقٌ على صورة 

ولكونه أمراً صناعياً اسُحْنِيَ عنه في الأكثر؛ ولذلك جد كثيراً من فُحول 
التطار في الخليمّة يصلون على المطالب في العُلوم دون عل صناعة المنطقء ولاسيّ) 
مع صذق الي والتَوْضٍ لرحمة الله» فإنَ ذلك أعظم / مُعينِ. ويَشلكون بالطبيقة 
الفكريّة على سدادهاء فتُْضي بهم بالطبع إلى حُصول الوط واللم بالمظلوب» كما 
كانه الله كله 

م من دون هذا الأمر الصَناعِن الذي هو المنطقٌء مقدّمةٌ أخرّى من الع 
وهي معرقة الألفاظ ودلالاها” على المعاني الَِهْنية » نوها من مُشاقهة النسوم 
بالكتاب » أو مُسافَهَةٍ باللسان الق با لخطاب . فلايدٌ أا حع فن اورا 
هذه الحجُب كلها إلى القكر في مَطلوبك. فأوّلا دلالة الكتابة المَرَسومَةٍ على الألفاظ 
المقولة وهي أحَمّهاء ثم لاله الألفاظ القوأة على المعاني المظلوبَةء ثم القوانين في 
ترتبب المعاني للاشتدلال في قوالها المعروفة في صداءةٍ المنطقء ثم تلك المعاني 
مُجَودةَ في اليكر اشتراكا يقتت بها المطلوبُ بالطبيعة الفكريّة بالتعرّض لرحمة الله 
ومواهبه . ولس كل أحدٍ يتجاورٌ هذه المراتت بسرعةٍ » ولا يقطم هذه الحجُب في 
لمعل بسهواة؛ بل رتما وقف الذَهْنْ في جب الألفاظ بالمناقشاتء أو عَثَر في 
اشتراك ا الأدلة بشكب الجتال والشهات فقعد عن تخصيل المطلوب. ولم يكذ 


() ج: دلالتها (ب) كذا جاءت في ظ غير مشكولة عى الناطق (ج) ح: إشراك . 
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لص من تلك القئرة إلا قلي من هَداهُ الله. فإذا ابليتٌ مغل ذلكء وعَرَضُ لك 
ارا في فهماك أو تَشْعِيِبٌ بالشّيهات في ذهنك» فاطرح ذلكء وابد حُجْبَ 
الألفاظ وعوائق السمات» واترك الأمرّ الصَناعِي جماة» واخلّض إلى فضاء الفكر 
الطبيعي الذي فرت عليهء وسَرّخ نظرك فبه» وفرع ذهتك للغؤص على مَرامك 
مئهء واضعاً فَدَمك حيثٌُ وضتها كبر انار قبّكء متعرّضاً لفح من الله کا تح 
علهم]') من رحميه وعَلمهمٍ ما لم يكونوا يفلمون. فإذا فعلت ذلك» أشرقث عليك 
أنواز الفح من الله بالقلفر بَظلوبك » وحص ل الإلْهام الوسط الذي جعلَة الله من 
مقتضيات هذا القِكر وَفَطَرَهُ عليه كا قُلْناةُ. / وحينشزء فارجغ به إلى قوالب الأدأة 
وصوّرها > فأفرغه فيها وَوَفْهِ حمَهُ من القانون الصَناعي › ثم أكْسْهُ ضور الألفاظء 
وأبرزة إلى عالم الخطاب والمشافهة وثيق العرى صحيح البُيان. 

وما إن وَقَمْتَ عند الَْاقَشَةَ في الألفاظ والسّبَهِ في الأدأة الصَناعِيَة: 
وتَمْحِيصٍ صوابها من طا - وهذه أمور صداعِيّة وضْهِيَةٌ تستوي جانا المتعدّدةٌ, 
وتتشابةُ لأخل الوضع والاضطلاح - فلا تمر مم الحق منهاء إذ حمة الحق إِنَّما 
قر إذا كانت بالطبع . فيشتير ما حصل من السك والازتياب» وتن دل الحجُبُ 
على المطلوب» وتقعدٌ بالتاظر عن تخصيله. وهذا شأنْ الأكثرين من التُطّار المتأخَرينَ»ء 
سا من سبَقَّتُ له عُجْمَهُ في لسانه فربظث على ذهنهء أو من حصل له شغ 
بالقانون المنطت””' وتعضت له» فاعتقد أله الذَريعةُ بالنع إلى دزك الحقّ» فيقمٌ في 


() من ج. و في ظ: عليه (ب)كنا في ظ ج . 
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الحيْرةٍ بين شج الأدأة وشكوكها ولا يكاذ يخلْض مها. والذربعة إلى ذزك الحقّ 
بالطبع» إا هو الفكرٌ الطبيعئ» كما فاه إذا جُرّذ عن جميع الأؤهام» وتعرَضض 
الَاظِرُ فيه لرحَةٍ الله. وأا المنطقٌء فإنًا هو واصف لفغل هذا الفكر» فيساوقه 
لذلك في الأكثر . 

فاغقيز ذلك » واستفمطز رحمة الله متى أَغوَرَك فهم المسائل » شرق 
عليك أنواره بالإلهام إلى الضواب والةٌ الهادي برخْمتهء وما العِلْمُ إل من عند 


الله ©. 


ف انتبى المستدرك الساقط من ع ي . 
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8 7 فصل 2 أن العلو م اة ر سم فيها نظلا و ر كن 
المسائل 


اع أنّ العلوم المتعارَفة بين أهل العُمْران على صِْفْيْن: علوم مقصودةٌ بالات 

كالشرعيّات من التّمُسير والحديث والفِقْه وع الكلام» وكالطبيعيَاتِ والإلهتاتِ من 

5 الفَلْسَفَةِ. وعلومٌ هي آله ووسيلةٌ لهذه العُلوم» كالعريية والجساب وغيرها للشَرعيات»› 
وكالمنطق للفَلْسَفَةِ وري كان آلة / لعلم الكلام ولأصول الفه على طريقّة ة المتأخرين. [1385) 


فأمًا العلومُ الي هي مقاصدُء فلا حرج في تؤسعة الكلام فيا وتفريع المسائلء 
واشتكشاف الأَيلَةِ والأنظار. فإنّ ذلك يزيد طالبها مكنا في مَلَكَيّه وإيضاحاً انها 
الممصودة 4 


(أ) سقط هذا الفصل من ع. ولاشاكٌ أنه كان متصلاً بص البطاقة الخرجة التي كان بها الفصل التابق الذي أتحف به المتعلم. 
تداك طاح يوجر ناته a Ca‏ الي عر الحيضين ظعي تيا هاه الثشرة من 
الفصل» وقد رأيت أن أفردها في قسم الفروق حتى لا أقوم بتكوين نص تاليف م نكل الخ على غير ما آراده المؤلف. وكثيراً ما 
يعمد ابنْ خلدون إلى هذه المراجعات الني لا يختلف محتواها عن بعضه في شيء. وفي بقية الفصل فروق خفيفة هنا علها مقطعةء 
تجتباً لإعادة كامل فصل ي في الحاشية: 
ه فصل؛ يغ أَنَ العلوم الآليةلا توس فيها المسائل وا نظام 

اع أن لعلو ا ادل ابد E a‏ 
والتعالم» ومنها ما هو آله ووسيلةٌ لهذه العلوم» كالعربيّة والحساب وأصول الفقه وغيرها للشّرعيّات, 
مقاصد فلا حرح في توسعة الكلام فيهاء وتفريع المسائل وتدقيق التظر واستكشاف الأصناف» 
إِنّهِ يزيدها تمَكَنآً في الملكة وإيضاحاً [وإنضاجاً] في المعاني المقصودة منها. 
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وأمّا العلوم التي هي آله لرهاء مثل العريتة والمنطق وأمثالهاء فلا ينغي أن 
نر فما إل من حيبت هي آله لذلك القبر فقّطاء ولا برع فيها الكلام» ولا فرع 
المسايلء لأنّ ذلك يخر بها عن النُصودء إذ المقصودُ منها ما هي آله له. لا غَيْر. 
فكلا خرجْت عن ذلك» خرجْت عن المقصود» وصار الاشْيَغالٌ بها فوا" مع ما 
فيه من ضعوبة الحصول على ملكا بطولها وكثرة فروعها. ورتا يكونْ ذلك عائقاً عن 
تخصيل العُلوم المصودة بالذّات #لطول وسائلها © مع أن شا اهم والعمز 
صر عن تخصيل اميم على هذه الضورة ”أ» فيكونُ الاشتغال بهذه العُلوم الآيَة 
[على هذا التحو]”* تضبيعاً للغفر وشلا ا لا يغني. 


وهذا كا فعلَهُ المتأخَّرونَ في صناعة التحو وصناعة الüنطق‏ » لا بل وأصول 
الفه » لأنهم أؤسعوا دائرة الكلام فيها #نقلا واشيذلالاً*” » وأكتروا من التفاريع 
والمسائل”” با أخرجنما عن كوا آله وصيّرها مقصودة بذاما“ . ورتا يقَمْ فها 
أنلك أنظار ومسائِلُ لا حاجة بها في اللوم المقصودة بالات ٠ء‏ #فتكون لأجل 
ذلك لغوا* ‏ وض (بالمنع]” على الإظلاق» لاهتاعم بالغلوم المقصودة اكارٌ 
من هذه الآلاتٍ والوسائل . فإذا قطعوا العفر في هذه" الوسايل » فتى يظفُرون 


0 دصاعأ.٠‎ 


() في ي: عتا ولغوأ (ب) ي: التي هي مقصودة (ج) سقط من ي (د) ي: على ما يجب (ه) من ي (و) سقط من ي 
(ز) ي: والاستدلالات (ح) ي: وصيروها من المقاصد (ط) سقط من ي (ي) ي: وهي من نوع اللغو (ك) ظ: بالمتملمين 
(ل) في ي: تحصيل . 
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فلا يت عل | دواو الى او SG‏ 
يَستكثروا من مساثلهاء ويأخُدُوا متعم في الغرَضٍ مها" ويَتِفوا به عنذه. ومن 
تزعت له "أ ممه بعد ذلك ت إلى ل بذلك 


CAEL تلت وك‎ CS 


9 © / فصل ٤‏ ا الولدان» واختلاف ماهس اااي أل سلامية [385ب] 


ا 


اعم أ تعليمَ الوأدان للشّرآن شعاڙ من شعائر الڌين» خد به أهل الأ 
ودرّجوا عليه في جميع أمصاره» لما يسبقٌ فيه إلى القلوب من رُسوخ الإيمان 
وعقائده من آياتٍ القُرآن وتغض مُتون الأحاديث. وصار القُرآنُ أصل التعليم اإذي 
يني عليه ما خضل بغده من المللكات. وستّبُ ذلك أنّ ن تعلم الضغر أَشَدٌ رسوخاء 
وهو أصِل لما بَعْدَهُ. لأنّ السابق الأَوَلَ إلى القلوب كالأساس للمَلَكاتٍء وعلى 
حب الأساس وأسالييه يكون حال ما يَنْبّني عليه. 


واختلفَت طَرُفُهم في تغليم الُرآن للولدان باختلافهم في اغتبار ما يَنْشَاْ عن 
ذلك التَعليم من اکت 


(أ) في ي : شاا وينهوا المع على الغرض منها (ب) من ي (ج) ظ:له (د) في ي حول هذا المعنى: فلق له ما شاء 
من المرئي صعباً أو سهلاء وکل ميْسْرٌ ما حل له . 
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فاا أهل المفربء شُذْهَيم في الوأدان الاقتصارٌ على تغلم القرآن فقَطء 
وهم أثناء المدارَسَة بالرسْم ومسائله والختلاف حَمَلة المرآن فيه» لا طون ذلك 
بسواة في شيءٍ من مَجالس تغلههم, لا من حَديبُ ولا من فِقُهِ ولا من شِغْرٍ ولا 
من كلام القرب» إلى أن حدق في ذلك أو يَنْطِمَ دوتهء فيكون الْيِطاعُه في الغالب 
انقطاعاً عن العم بالُمْلةِ. وهذا مذهبٌ أهل الأمصار بالْغرب ومن تِعَهُم من قُرَاء 5 
البيرِ أَمَم المذرب في ولذانهم, إلى أن يجاورُوا حَدٌ البلوغ إلى الشبيبة. وكذا في 
الكبير إذا رَاجّع مُدارَسَة القرآنِ بعد طابفةٍ من عمره. فهم لذلك أَقَوَمُ على رَسْم 
القرآن وحِفْظِه مِنْ سواهر. 

وأا أهل الأنْدنس » فذهيهم تعليمُ القراءةٍ والكتاب من حيْثُ هو . وهذا هو 
الذي يراعوئ في التعليم؛ إلا أله اكان لمرن أصل ذلك وأشه» ومنبع الدين والعُلومء :١‏ 
جعلوة أضلاً في التعليم. فلا يشتصرون لذلك عليه فقط» بل طون في تعلجهم 
للوأدان رواية الشّغر في الغالب» والتّسيلء وأْحْذّهم بقوانين العريتة وحِفْظِهاء وتجويد 

(1386) / الخط والكتاب. 

ولا تختص عنام في التعليم بالقرآن دون هذه » بل عنام فيه بالخط اکر 
من جميعهاء إلى أن يرح الولدُ من عمر البلوغ إلى الشَبيبَةِ وقد شّدا بعص الشَّيْءِ 15 
في العربية والشعر والتصَرٍ بماء ورز في الخنط والكيقاب» وتعلّق بأذيال الهلم على 
الجملة لو كان فما سد لتغليم العغُلوم. لكتهم يَنْقَطِعونَ عند ذلك لاثقطاع ستد التعليم 
في آفاقهم» ولا يحضل بأيديهم إلآ ما حضل من ذلك التَعلم الأول. وفيه كفايةٌ لمن 


أَرشَدَهُ الله تعالى» واستغدادٌ إذا جد المعلم. 
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ده | | e‏ و 00 © 09 / 7 8 و 

وأا أَهْلْ إفريقية» فيخإطون "في تغلجهم للوأدان القرآن بالحديث في 
الغالب» ومُدارسة قوانينٍ اللوم وتلقَينِ بعض مسائلها. إلا أنّ عنايتهم بالقرآنء 
واشيَظهار الولدان إتاه» وؤقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته أكثرٌ ما سوا 
وعنايئهم بالخط تبغ لنلك. وبا ملة» فطريقّهُم في تغلم الوأدانِ أقربٌ إلى طريقة 
أفل الأندأس» لأنّ سند طريقّهم في ذلك مُتصل بمشْيَخةٍ الأندلّس الذين أجازوا 
عند فلب التصارى على شَرْق الأئدلس واسْتَمَرُوا بتونس» وعنهم أخذ وأنانهم من 
بعد ذلك. 

وأا أهلٌ المشرٍق» فيخلطون في التعلي كذلك على ما يَتلُغناء ولا أذري بم 
عنايتُم منها. واأذني يقل لناء أن عِنابتهم بدراسة الم زآن وصحف الهم وقوانينه في 
رمن الشّبيبة» ولا يخْلِطوتّه بتغليم الخطء بل لتغليم الخط عندهم قانونٌ ومُعَلَمونَ له 
على اثفرادِه کا َعم اتر الصّنائع» ولا يتداولوتها في مكاتب الصَبيان» وإذا كتبوا 
لمم الألواح فبحَط قاصر عن الإجادة. ومن أراد تعلم ا خط فعلى قذر ما يَسْتحٌ له 
بعد ذلك من الهمّة في طبه وينتغيه من اهل صَئْعَتِه. 

إفأنا“ أهل إفريقية والمثرب » فأفادهم الاقيصاز على القُرّآن القصوز عن 
مَلَكَةَ الأسان جْلَةً. وذلك أنّ الفُرآن لا يَنْشَأُ عنه في الغالب مَلَكةٌء لما أن البشرّ 


مَضروفونَ عن الإثيان / بمثله. فهم مَضروفونَ كذلك عن الاشتغهال على أساليبه» [386ب! 


() ظ: وأمًا . 


(1) انظر محمد بن سححنون : آداب المعلمين : 102 
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والاختذاء بها جاء ولیس لهم ملكةٌ في غير أساييه. فلا يحضْلٌ لصاحبه مَلَكَة في 
السا ن العربي: و حَطُه المودُ في العباراتٍ» وقلة اصرف في الكلام. 

ورتماكان أهلٌ إفريقيّة في ذلك أخفٌ من أهل المغربء لما يخلطون في 
تغلههم القرآن بعبارات العُلوم في قوانيهاء كما مُلناه. فيشتڍرون على شَيِءٍ من التُصرْف 
ومُحاذاةٍ المثل بالمثل . إلا أنّ مَلْكهِم في ذلك قاصرةٌ عن البلاغَةٍ » لما أن أكثرٌ 
مَخفوظهم عباراثُ اللوم الناز لة عن البلاغةء كا سيأتي في فضله. 

وأمّا أهلٌ الأندلي» فأفاده لتقن في التعليم وکا وا اشر يوان سيل 
ومُدارسةٌ القريةِ من أل العُمْرء حصول مَلَكَةٍ صاروا بها أعرق في السان العري» 
وقصّروا في سائر الغلوم لبغدهم عن مُدارَسَة القُزآن والحديث » اأذني هو أضل 
اللوم وأساسها . فكانوا لذلك هل حط وأدب بارع أو مُقَضّرٍ » على حَسَب ما 
يكونٌ التَعليم الثاني من بعد تغليم الصبا. 

ولقد ذهب القاضي أبو بكر ابن القريّ في كعاب رخلعه "> إلى غريبة في 
وجه التعلم» وأعاد في ذلك وأبْتَى» وقدّم تعليمٌ العرية والشّغر على سائر الخلوم» 
کا هو مذهبٌ أهل الأندلي . قال : لأنّ الشّعرٌ ديوان القرب . ويذعو إلى ديه 
وتقُديم العريتة في التعليم» ضرورةٌ فساد اللَّمَّ؛ِ ثم نَل منه إلى الجساب» فر فيه 
حتَّى ترى القوانِينَ . ثم تنتقلٌ إلى درس القُزآن » فإنّه يتبسّر عليه بهذه المتقدّمة . 
م قال : ويا عمل أهل بلادنا في أن يُوحَدَ لصفل بكتاب الله في أُوَلٍ مره » يقرأ 


(1) قانون التأويل 6 . 
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ما لا يهم ٠‏ يصب في أمر غه أ عله مئه . قال : م ينظرُ في أصول الدذين , 
تم أصول الفقهء ثم ا جدلء ثم الحديث وعلومه. وى مع ذلك أن لط في القعام 
عِلانِ» إل أن يكون المتعلٌ / قابلاً انلك بجؤدة الدَهْن والتّشاط. 

هذا ما أشار إليه القاضي ابو کر رجه الله. وهو لقفري مذهبٌ حَسَنٌ» 
إلا أن العوائد لا تُاعِدُ عليه» وهي ملك بالأخوال. ووجْهُ ما اخقضت به العوائد 
من ققدم دراسة القُرآن إيثاز التَيرَك والتواب» وخشية ما يعت الول في جُنون 


الضْبَا من الآفات والقواطِع عن الهم فيَفوته القرآن؛ لأت - ما دام في الجخر - منقادٌ 


للح فإذا تجاورٌ البلوع وانحل من ربْقَةِ التَهْره فربّا عصفّتُ به رياح السّبيبة 
فَألمَنَهُ بساجل البطالة . فيغْتيمونَ في زمان الججر وربقّة الحم تحصيل القُّرآن له 
علا يذهب خِلَواً منه . ولو حَصَلَ اليقِينُ باستمراره في طَلَّب العم وقبول التعليم» 
لكان هذا المذهبٌ الذي دَكرَهُ القاضي أَوْلَ ما أخدّ به أهلْ المذرب والمشرق. لكنّ 
الل حكر ما يَشَاءء 8 لا معقّبٌ لک € [سورة الرعدء من الآية 41]. 


0 فضل :ك انالد غل الا ا 

وذلك أنّ إرهاف الح في القأديب مُضِرٌ بالمتعلمء سيما في أصاغر الود 
لاهن زا دوم 6 زناه بالتشيفع اتير من ان أو لالت أن 
الخدم » سطا به القَهْر وضَيّق على التفس في انبساطها » وذَّهَبٍ بنشاطها » ودَعَا 
إلى الخَسَل » وحمل على الكَذِب وا بث ؛ وهو القظاهر بِقَيْر ما في ضميره خَوْفاً 
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(i 387[ 


من انساظ الأيدئ بالقهر عله وغمه المكر والتديعة إذلك»:وضارت 4ه هذه 
عاد وخُلقاًء وَسَدَتْ معاني الإنساتّة التي له من حَبْتُ الانجتاع والتَمَدّنُ؛ وهي 
الحيية والمدافعة عن سه أو مَْلهء وصار عِيالاً على غَيْرهِ في ذلك» بل وكسَلت 
التفش عن اكتساب الفضايل وا للق الميل» فانقّضتٌ عن غايتها ومَدَى إنسانتهاء 
فازتَكُس وعاد في أُسفّلٍ سافلين. 

وهكذا وقع لكل أَمَةٍ حصَلت في قئضة القَهْر ونال ما القشف. واعمّبِره في 


[387ب) كل / من يُملَك أمْره علَيْه » ولا تكون الملَكَهُ الكافلة له رفيقةٌ به » تجذ ذلك فم 


استقراءَ. وانظزه ف المد وما حصل فيهم بذلك من خلق السوءء حی إنهم 
يُوصفون في كل أَفْقٍ وعَضر بارج ومَغناه في الاضطلاح المشهور: التخابُت والكيد. 
وسَتَبَهُ ما قلْناةُ. 

فلذلك ينغي للمعم في مُتعلمه والوالدٍ في ولده أن لا يشتدّوا علهم في 
التأديب. وقد قال أبو مد ابن أبي رند في كتابه اأذي ألفه في حم المعلّمين 

5 ٠. 2 م‎ ۶ 7 a ( 5 1 3 

والتعلّمينَ ٠‏ فقال: لا يلغي للمؤدّب للصَبيان أن يزيد في ضرمم - إذا اختاجوا 
إليه- على ثلاثة أشواط شَيْئا ومن كلام عر رضي الله عنه: من لم يُوَدَبَهُ الشَرْعٌ لا 
عبت الشَرْعٌ إذلك أَمْلَكُ لهء فاه عل مضلحيه. 
(1) تَقدّم في 1: 226 » ولعله محمد بن حنون» انظر آداب المعلمين 89 92ء وفيه: "أدب الصَي ثلاث 


دررء فا زاد عليه قوصِص به يوم القيامة". واعتيرٌ ح.ح عبد الوهاب نسبة الكتاب لابن أبي زيد مخض 
اشتباه. (آداب المعلمين» التصدير 1: 30). 
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الأَخْمَرُ: بعت إل الرشيدٌ لتأديب وأده مد الأمين» فقال: يا أثمر إِنّ امير 
المؤمنين قد دَفَعَ إليكَ مج نفسه, وثرة قلبه» فصَيّرُ يَدَكَ عليه مَنْسوطةء وطاعته 
لك واجبة. فكن له بحِيْثُ وضعك أميرٌ المؤمنين: أَفْرِتْهُ القرآن » وعَرَفْهُ الأخبارء 
ووه الأشعار» وعلَمةُ السنء وتِضره بمواقع الكلام وبَذْيْهء وامْتَفهُ من الضّحك إلا 
في أوقاټه» وخُذْه بتغظيم مشاية بي هاشم إذا ذخلوا عليه» وفع مجالس القٌوّاد إذا 
حَضروا مجلْسَه. ولا مرن بك ساعة إلا وأنتٌ مَغَْيمٌ فائدة تيده إتاهاء من غير أن 
تزه فقِْيت ذِهْئَهُ. ولا تُقِعِنْ في مُسامحيه» فِيَسْتَخَلِيَ الفراع ويِلَقَهُ. وقَوَمْه ما 
استطعت بالقُرب واللايتةء فإن أَبَاهُها فعليكَ بالشَّدَّة والهِلْطّة. 


31 فصل » 2 أَنَالرخْلة سي طلب العلوم ولقاء المشيّخة مز كمال 
ك اتعيم 


/ والسَببُ في ذلكء أنّ البشرّ يأخذونْ معارفهم وأخلاقهم وما يَتتحلوتَهُ من (1388] 
المذاهب والقضائل» تارةٌ علا وتغلياً وإلقاء» وتارة ماكاةً وتلقيساً بالمباشَرة. إلا أن 
حصول الات عن المباشّرة والتلقين اشد اكام وأقوى ُسوخاً » فع فَذْر 
٤ 5‏ و ,و EN‏ 7 
کارة الشيوخ يكونُ حُصول الْلْكَةِ ورسوځها. 


(1) البييقى : المحاسن والمساوي 2: 402 . 
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والاضطلاحاتٌ أيضاً في تفلم العلوم مُخَلّطة على المتَعَ» حى لقد طن 

كثيرٌ منهم أنها جز من امِل ولا ا لاختلاف الطرق فيها 
من الم فلقاء أهل العُلوم وتَعَدَدُ د المشاج يفم بيده تَييرَ اللاضطلاحات با يراه من 
اختلاف طرقهم فيهاء فيْجرّد العام عنهاء ويعلٌ أنها أنحاء تغليم وطرق تؤصيل. وتتهض 
قُواهُ إلى الؤسوخ والاشتخكام في ا لكات» ويضحځ معارقه ويميزها عن سواهاء مع 
وية ملكايه بِالمباشَرَة والتلقين وكفرته7 من المشيخة عند تَعَددِهم وتتؤعهم. وهذا لمن 


يسر الله عليه طرق العام والهداية. 

فالرّحلهُ لابْدَ مها في طَلب اليم لاكتساب القوائِد والكمال بلقاء المشاج 
ومباشرةٍ الزجال . واللّهُ # دى من ياء إل صرط مُستَقِيمٍ *© [سورة البقرة» من 
الآية 142]. 


42 ® ا و العلماء منت ين ابس أبعد عن السياسة ومذاهبها 
اکت ن د ای ادرو ار انکر اوی عل اناق 
وائتزاعها من المخسوساتء وتخرييها في الذهن أمورا كليَةٌ عامَة ليحك علبها بأمر 
على العُموم » لا بخُصوصٍ مادَةٍ ولا شض ولا جيل ولا أمّةِ ولا صف من التاس» 
ويُطبَقون من بعد ذلك الكل على الخارجيات. وأيضاً يَقيسون الأمور على أَشْباهِها 
وأمثالها با اغتادوة من القّياس الفِتْهى. فلا رال أحكامهم وأنظازه كلها في الذّهْنء 


() ج:كترها (ب)ج: النظر . 
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15 


ولا تصيرٌ إلى الما / إلا بعد الفراغ من البخثُ والتظرء أو لا تصيرٌ با ملة إلى (38تب] 


مطابقةء وإنًا يتفرع" ما في الخارج عم في الذّهن من ذلك كالأخكام الشرعيّة, 
فإتها فروعٌ عما في الحفوظ من أدلة الكتاب والشئّة, فيُطلبُ مطابقة ما في الخارج 
لهاء عَكْسَ الأنظار في العُلوم العَقَلية التي يطلب في نها مطابقئها لا في الخارح. 
فهم مودو في سائر أنظارهم الأموز الذَهنيّة والأنظاز الفكريّةء لا تغرفون سواها. 
والشياسة» يحتاجج صاجِبها إلى مُراعاة ما في الخارج» وما يَلْحَمُها من الأخوالٍ 
وتنبمهاء فإتها حَفيّة ولعل أن يكون فما ما يمنغ من إأحاقها بِشِبْهِ أو مثالٍ ويُدافي 
الكل اني يحاول تطبيقّه عليها. ولا يقاس شيء من أحوال العُقران على الآخرء إذ 
كبا اشتها في أمْر واحدرء فلعلها اختلفا في أمور. فيكون العلاء لأخل ما تَعوّدوه من 
تمم الأحكام» وقياي الأمور بعْضها على بعضٍ» إذا نظروا في السَياسَة أَفْرَْوا ذلك في 
قاب أنظارهم وتوع اسثثئلالاهمء فيقعون في [القّط ]'”' الكثير» أو لا يوْمَنُ عليهم. 


ويلحقٌ بهم أهل الذكاء والكنس من أهل العُمران» لأنهم يَْرَعونَ قوب أذهاهم 
إلى مثل شأن المَقَّهِاءٍ من الَؤص على المعاني والقياس والمحاكاةء فيمّعونَ في الغلّط. 
العام السَليمٌ الطبع » المتوشط الكَيْس ‏ بمُصور فكره عن ذلك » وعَدَم 
لواقم ياف ف تكن غنات عار ایک و اا 
الأشخاص على ما اخْقضٌ به» ولا يعدي الحكم بقياس ولا تغميم» ولا بقار في أكثر 


(أ)ي: يتفرغ (ب) سقط من ظ (ج) في حاشية ع وأمام السطر الذي اشغلت عليه هذه الكلمةء كلمة: فتصيرٌ. بخطه. ولا 
مكان لها فيكامل الصفحة» ولا توجد علامة مرح تحدّد موقغها . 
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[1 389| 


ره الموادٌ احسوسة» ولا يجاوزها في ذهنهء كالسشابح لا يفارق الموج عند البرّء 


قال" : [من المتقارب] 


ولا توغْلنٌ إذا ما سَبَحْتتَ فن السَلامَةٌ في الشاجلِ 


فيكون مَأمونا من التظر في سياسَِهء مستقيم التظر في مُعامَلّة ناء جشيسه. 
فيحن مَعاشْهُ» تنه آفاله ومضاڙه باشتقامة تظره. «( وَقَوَقَ مكل ذى / علي 
عليمٌ 4 [سورة يوسفء من إلآية 76]. 

ومن هُنا تع" أن صناغة المنطق غير مأموئةٍ القلّط لكرة ما فها من 
الاثتزاع» وبُغدِها عن المخسوس. فإمَّا ظز في المفقولات التواني» ولعل الموادٌ فهها 
ما انع تلك الأحكامَ ويُنافيها عند مُراعاة التطبيق اليقيني. وأمّا النظرٌ في المفقولات 
الأول وض التي تْريدُها قريبٌ» فليست كذلكء لأا خيالية» وصور المحسوس 
حافظةٌ مؤذئَة بتضديق الطباقه. 


3 © فصل » ودار اا سي ةالإسلام امك هم المحم 


من القريب الواقع أن حَمََة اليم في الل الإشلاميّة أكثرهم العم لا من 
اللوم الشَرعِيّةء ولا من العُلوم العمَليّةَء إلا في القليل التادر. وإنْ كان منم العري 


(1) الببت للحريريء أؤرده في المقامة ا مغربية . (المقامات 135 - صادر 1978 ) . 
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في تبه» فهو مئ في لَغَتِهِ ومَرْباهُ ومَشيخِتِه. مع أن الل عريكةء وصاحبَ 
شربعتها عربي. 
والسَببٌ في ذلك أن الجلة في أولها لم يكن فما عم ولا صناعه لمتَضَى 
أخوال الشذاجة والتداؤة. وإنّا أحَكامُ الشريعة» التي هي أوامرٌ الله ونواهيهء كان 
الزجال ينقُلونا في ضدوره» وقد عَرَفوا مأُخَذّها من الكتاب والسّةِ ا لوه من 
والتّدوين» ولا دُفعوا إلبه» ولا دَعَنهم إليه حاجة. 
وجَرى الأمرُ على ذلك زمن الصّحابَة والتابعِينَ؛ وكانوا يُسِمُونَ الْحمضَينَ 
عل ذلك وله افر أي الدين نتراون الكفنات: ولنشوا امن ذا أن الا 
يومئذٍ صِفة عامَة في الصّحابَةٍ بماكانوا عَرباً» فقيل ْمَل المّرآن يومئذ: قُيَاءٌ » إشارة 
: ه . 2 أ) ر بعس 
إلى هذا. فهم راء لكتاب الله والستَة المأثورة عن OT‏ اللهء لام نم يغرفوا 
الأحكام الشّرعيّة إل منه» ومن الحديث الذي هو في غالب مَوارِدِهِ تفسيرٌ له 
پو ل ا لذ 2 5 i.‏ ا ل م گے إل 
وشر. قال و : "ترک فيكم أمرين لن تضلوا ما مش کتم بههاء كتاب الله وشنتي". 
فليا غد التعْلُ/ من لدُنْ ؤلة الؤشيد فا بخدء اختيج إلى وَضع التفاسير العزآنية 
ونيد الحديث مخافةَ ضياعه. ثم احتيج إلى مَغرفة الأسانيدٍ وتغديل الرُواةٍ للتّمِييز بين 


(أ) زيادة يقتضيها اسياق . 


(1) أخرجه مالك في الموظ بلاغاً (2618 برواية الليثئي). وال دال بهذا خترظ رر هرر 
عن الي ي عند آهل العم شهرةٌ يكاد يستغنى بها عن الإسناد (القهيد 24: 331) . 
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الشحيح من الإشناد وما دوئة. ثم كثر اشتخراح أخكام الواقعات من الكتاب والسَنَِء 
وفتد مع ذلك اللُسان» فالخنيج إلى وَضْع التوانين التخوةء وصازت اللوم الشّرعيّة كلها 
لات في الاستِباٍ والاشتخراج والتَنظيرٍ والقياس. واحتاجت إلى علوم أخرى 
هي وسابْلٌ لهاء من مَغرفة قوانين العَرَبيَِ وقواننِ ذلك الاشتنباطٍ والقياسء والذّبٌّ 
عن العقائد الإماية أل كأرة البدّع والإلحاد. فصارت هذه الأمو كلها علوماً ذات 
ملكت محتاجة إلى التغلم» فانترجت في جل الضنائم. وقد كتا قَدَمْنا أن الصَنايِع من 
مُنتَحَل الْحضّرء وأن العَرَبَ أبعدٌ التاس عنهاء فصارت العلومٌ أناك حضرية» بعد 
العَرَبُ عنها وعن سوقها. والحضّرٌ لنلك العَهْد هم القَجَمُ أو من في مَغناهم من الموالي 
وأهل الحواضرء اأذين هم يومئذٍ تع للجم في الحضارة وأخوالها من الصَنائِع والحّف. 
لأمهُم أقوَمُ على ذلك للحضارة الزاسخة فم مد دَواة الفرس. فكان صاحبٌ صناعة 
لتخو سيتؤنهء والفاِسيَ من بفدهء والزجاج من تذيها. وکلهم عع في سام وإننا ربا 
في الأسان العربّ فَكْتَسبوةُ بلي ومُخالَطَة القرب» وصيّروةُ قوانين وا لمن بَغدّهم. 
وكذلك حَلَهُ الحديث الذين حَفِظوهُ على أهل الإشلامء أكارّم تم أو مشتغجمون 
بال وار *. لانّساع القن بالعراق وما بغده*. وكان علا أصول الب كلهم اء كا 


کرک وکنا حلة ل الكلام: وكذا ار امفشرين. ول م فط الهم وتدوييه إلا 


4 ۶ : 0-6 (1( 0 ا او ۶ه 5 آ2 »ن 1 
الأعاجم. وظهر مصداق قله يد : "لو تعلق الل بأغناق السماء لنالهُ قوم من فارس". 


. )2546( 
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15 


[:وأمًا القرت الذين أذرىا هذه الخضارة وسوفها و را إليا عن التنتارة: 
فسْعَلَهمْ الرياسَةٌ في الدولة العبتاسيّة وما دُفعوا إليه من القيام بالمأك عن القيام بالهِلم 
لتر فيهء فإنهم كانوأ أهل الَو وعامكناوأرل شاش > مع ما يَلْحْمُهُم من 
ا ا اال العم ينعن ما صار من جَلة الضنائم. والرؤساء أبداً مَستتكفون 
عن الضنائع والمهن وما حر إلها . وذفعوا ذلك إلى من قام به من العججم ا 
وما زالوا يَرَْنَ لهم حى القيام به» فإِنّه ديم وعلومهم» ولا ترون خَلَهَا كل 
الاختقار. 

حت إذا خرج الأَمْرٌ من الغرب جاه وصار للجم صارت العُلومُ الشَرعيَةُ 
غرية السب عند أهل الك ها هم عليه من النغد عن تيا . وامتهن حملا ا 
ترؤن انم بعداء عنهم. مشغولون با لا بدي علنهم في الك وَالسَياسَةَء كا ذرناه 
في فُضل المراتب الدَينيَة. فهذا الذي فَرَرْناهُ هو السَببُ في أن أكان]' ل 
الشّريعة أو عامّهُم عمأ. 
وأمَا العلومٌ العفليَةُ أبضاً e‏ 
ومُولفوة» واستقرٌ العم کله صاع ذ خضت بالعجم» > وتركها الَزبُ وانصرّفوا عن 
انتحالهاء فلم يها إلا المعربون من القخم . شأن التائم .كا قُلناة أولاً . ولم يزل 
ذلك في الأمصار الإشلاميةع) ما دامَت الحضارةٌ في العَجّم وببلادهم من الجراق 
وخراسان وما وراء المّئْر. فلقا خربت تلك الأمصارٌ وذهبّث منها الحضارة التي م 


(أ) في ظ ج ي: عن (ب) من ع. وسقط من ظ ج ي (ج) زيادة بخطه من حاشية ع» ولم تذكر في ظ ج ي . 
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(i إ390‎ 


[390ب] 


سرٌ الله في حصول اللوم والضتائم» ذهب العم من القجم جماة لِمَا شَمَلهم من 
التداوةٍء واختْصٌ العام بالأمصار الموفورة الحضارة. 
لا فر اليو حضارةٌ من مِضرء فهي أ العالم» وإبوان الإشلام, ويْشِومٌ 
اللوم اا بت / بعص الحضارة في ما وراء النّْرء لما هناك من الخضارة 
بالدّؤلة التي فيا » فلهم بذلك حصّةٌ من اللوم والضنائع لا تنَكَر . وقد دَلَنا [ على 
ذلك ]كلام بعض غلائهم في تواليف وصَلت إلبناء إلى هذه البلادء وهو سعد 
لين التَفْتازايَّ. وأما غيرُه من العَجَمء فلل تر لهم - من بغد الإمام ابن الخطيبء 
ونْصِير الدين الطوسيّ - كلام يعو على بهاتِه في الإجاذة. 
فاعتيز ذلك وَتَآمَلْهُ د عاق ول الخليمّة. والله يخلق ما يشاء. Ef:‏ 


إلّه إلا هو # [سورة البقرةء من الآية 163]. 


أ فصل أن المة إذا سبقت إلى المسان» صرت بصاحبها بذ 
تخصیل العلوم رعن أخل اللسان الْحمبي 
والسْرٌ في ذلك أنَّ مباجثٌ اللوم كلها إنَا هي في المعاني الذّهِييّة والخياليّة 
من بين العُلوم الشَرعيّة التي أكثرٌ مباجنها في الألفاظٍء ومواذها من الأخكام المتلمَاةٍ 


قاصرون عن ملكات العلوم من عناء العرب” ثم شطب واستبدل في الحاشية بخطه با أثبتناه. وهو مأ نقلته ظ ج. وسقط الفصل 
كله من ي» والفصل كله مدرح في بطاقة مقحمة بخطه في أصله ع . 
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لدف 


من الكتاب والشئة» ولغاتها المؤدّية لها وهي كلها في الخبال؛ وبين اللوم العمْليةَء 
وهي في الذّهْن. 

واللغات إِنَا هي ترجا عا في الضّمائر من تلك المعاني» يؤدّها بعص إلى 
بعضٍ بالمشافَهَة في المناظَرَةٍ والتتعليم » ومُمارسة الببخث في العلوم لتخصيل مَلَكاها 
بطول اران على ذلك. والألفاط واللّفاتٌ وسائط وَحُجُبٌ بين الضّمائر» وروابط 
وخِتامٌ على المعاني. ولا بد في افْتَناصٍ تلك المعاني من ألفاظها بَغْرفَة دلالاتها اللُغوبّة 
عليهاء وجؤدة اة للتاظِر فيهاء وإلا فتَغتاض عليه اقتناضهاء زيادةً على ما يكونْ 
في مَباحِنها الدَهْيِبَة من الاغتياص. 

وإذاكانت مَلكئه في تلك الدّلالاتِ راسخةء بحيث تتبادَرٌ المعاني إلى ذِهنه 
من تلك الألفاظ عند اشتعمالهاء شأن البدهي والجبلي » زالَ ذاك الحجابٌ بالجُفلة 
بين المعاني والفَهُمء أو خَنء ول يبق إلآ مُعاناةٌ ما في المعاني من المباجث فقط. هذا 
کله إذاكان التعليم تلقيناً وبالخطاب والجبارة . وأا إن احتاح المتعلّمْ إلى الدارسة 
والتّعييد بالكتاب ومشافهة / الرسوم الخطيّة من الدواوين مسابل العغلوم > کان 
هنالك حجابٌ آخْرٌ بَئْن الخط ورُسويه في الكتاب» وبين الألفاظ المنولة في الخيال؛ 
لأنّ رسوم الكتابة لها دلالة خاضَةٌ على الألفاظ الَقَولة» وما لل تغرف تلك الدّلالةٌ 
عفترت مرف الان وان غرفت اك فاص ات مرها إا أيضا فا 
ويزدادُ على التاظر والمتعلم بذاك حا آخرٌ ته وین مَظلوبه من تخصیل مَلْكَاتٍ 


(أ) ج: إلها (ب)من :ج ع . 
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[1و3سِ] 


اللوم أعوّض من الحجاب الأوّل. وإذاكانت ملكنه في الثَلالّة اللفْطِيَة وا ية 
مستحكلة» ارتفقتٍ الحْجْبُ بينه وتان المعاني» وصاز إتها يُماني فَهُمَ مباجها فقط. 
هذا شأن المعاني مع الألفاظ والخط بالنّسبَةٍ إلى كل لعٍ والمتعلمونَ لذلك في الصغر 
أشدٌ اشتحكاماً الكاتهم. 

م إن الله الإسلاميّة لا اسع مُلَكُهاء واندَرَجَّتِ الأَمَمْ في طَهَاء ودَرست 
علوم الأَوَلِين برها وكتابهاء وكانت أُمْيَةَ الرعة والشّعارء فأخذها الك والعرّةُ, 
003 الام هم بالحضارة والتهذيب» وضيروا علومهم الشّرعيّة صناعة بعد أن 
كنع ناا نفدت :في" EE O O E‏ 
علوم الأمَم » فتقلوها بالترجة إلى غلومهم» وأَفْرَغوها في قاب أنظارهم» وجَرّدوها 
من تلك اللّغات الأَحميّة إلى لنسانهمء وأَرْبَوًا فما على مَداركهم» وتيت تلك الدَفاير 
التي بم الأعية]8' نشي مَنْيا وطَلَلاً مُجوراً وهباء مَنثوراً. وأصبحت العلومُ 
كلها بلغة القرب » وواوينها المسَطَرَةُ بهم . واحتاج القائُون بالعُلوم إلى مَغرفة 
الدَلالاتٍ اللَْظِيَةِ والحطَيَةٍ في يسانهم دون ما سواه من الألْسنء لدُروسها وذهاب 
الجناية بها. 

وقد تقدّم لنا أنّ اللَقَةَ ملك في الأسان, وكذا الخط: صناعة مَلَكَنا في اليدِ. 
فإذا / تقدمت في اللسان ملكةُ الفتقفة: ضار مُقضرا في اللّغة العريتة» لما قَدَمْناهُ 
من أن الملكة إذا تقدّمت في صناءة محل فقلّ أن يجيد صاحبها ملكةٌ في صناعة 


)نيجع ظ: وسسخرية (ب)ع ج: فيا (ج) سقط من ظ :5 
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أخرى» وهو ظاهز. وإذاكان متَصّراً في اللّفة العربيةٍ ودلالايها اة والخطية اعداض 
عليه فم المعاني منهاء كا مر. إلا أن تكوة”/ مَلكةٌ المُجْمَة الشابئة لم تشتخك حين 
انتقّلَ ما إلى العَربيّة كأصاغِر أثناء العَجَم الذين يبن مع الحرب قبل أن تشخ 
E 200 0 5 20‏ : عاج حيوان ال و 
مء فتكون اللفة العربيّة كأنّها السابقة همء ولا يكون عندَّهم تقصيرٌ في فَهُم 
المعاني من اللغة العربئة. وكذا أيضاً شأنْ من سَبَق له تع الخطة الأعيَ قبل العربيّ. 
RE‏ 5 5 4 (ب) . ,و ٌ 7 5 2 
ولهذا نجدُ الكثيرٌ من علاء الاعاجم ‏ في ذروسهم ومَجالس كليم يَعْدِلونَ 
عن ّل التفاسير من الكتب إلى قراءتها ظاهراًء يحَنَُونَ بذلك عن أيهم مَوُونَة 
فض الحُجُبء ليرب عليهم تناؤل المعاني. وصاحِبٌُ الملكةٍ في الجبارة والخم 
مُسْعَفْن عن ذلك لتام مَلْكَيّه » أله صاز له فهمُ الأفوال من الخط والمعاني من 
الأقوالء كالجبلة الرَامعمّةء وارتفّعت الحُجُبُ ينه وين المعاني. 
5 0 ت 7 0 اه وار و 
ورتا يكون النؤوت عل التعلمء والمرانُ على اللغة ومارَسَة الخطء يمضيانٍ 
بصاجبها إلى تمكن اء كا نجدُه في الكثير من علماء الأعاج.7”". إلا أنه في التادر. 
E E E‏ و ملكيّه 
ولا 0 ذلك عا تقدم e‏ علماء الإشلاء 6 العجمء أن 
لرا 000 هنالك 0 0 00 ٍ م 5 5-5 مني 


(أ) بخطه في ع: يكون. فيكون (ب) من ظ. وفي ع ج : الأتجام (ج) في ج ع: من أن » وفي ظ: مع . 
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2ود وهي المرادةُ هنا . ولا يتر ذلك أيضاً [ما) كان لليوناتجِين في عُلوبهم / من 


رسوخ الَدَم » فإنهم إا تمّموها من لهم السَابقّة لهم وخَطّهم المتعارفٍ ينهم . 
والأتجمي المتعل للعلم في الله الإسلاميَةٍ يأخدٌ اليم بقيْر لسانه الذي سبق 
إليه» ومن غير حَطه الذي يعرف ملكته ؛ فلهذا يكون له ذلك جاباً »كما قُلناة. 
وهذا عام في جيم أصنافي أَهْلٍ اسان المي » من الرس » والزوم» والرك » 
والتبر» والفرج» وسايز من لَيْس من أهل اللّسان العرب . وفي ذلك آياتٌ 
لس 


ع ل 2 2 
5 © فصّلء سيك علوم اللسان العى لى 
ر 
وأركائها أربعة» وهي: اللفة» والتّحْوٌُء والبياء والأدبُ. ومعرفا ضرورتة 
على أهل الشّريعة» إذ مأخدٌ الأحكام الشّرعِيّة كلها من الكتاب والشتَةء وها بلغ 
العرب» وملا من الضحابة والتابعين عرَبٌء وشح مُشْكلها من لغتهم. فلابدٌ من 
معرفة العُلوم المتعلقَةٍ بهذا اللسان لمن أرادَ عام الشَريعةٍ. وتتفاوثٌُ في التأكد بتفاوْتٍ 
مراتهها في التَوْبَةٍ عقصود الكلام» حشتا يعن في الكلام علا فا فتأ. واأني 
يتَحصّلء أن الأ المقدّمَ منها هو النّحْوٌء إذ به ن أصولٌ المقاصد بالدّلالةء غرف 
الفاعل من المفعول» واا من الخير؛ ولولاة هل أضلٌ الإفادَة. 


(أ) من ج ع وفي ظ : تا (ب) كنا أوردها تضمينأ. والآبة 8 إِنَّ فى ذلك يت لَلْمتوَسَمِينَ © [سورة الحجر. الآية 75] 
(ج) ظ ج ي: وهي . 
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وكان من ق عل" اللّفة التقديم, لولا أن اكثرٌ الأؤضاع بافيةٌ في 
مَؤضوعاتها لم تتفيرء جلاف الإغراب الال على الإشناد والمشتدٍ والمستد إليهء فإِنّه 
تغيّر بالجفلة» ولم يبق له أَمر. فانلك ”كان عم التخو أ من الغةء إذ في جه 
الإخلال بالتفاهم جملة. وليس كذلك اللغةء والله أغلم. 


© النحو 
اع أن الله في المتعارّفء هي عبارةٌ المتكلم عن [مفْضودة ]8 رفاك 
العبارةٌ فع لسانٌ (ناشئ عن القضد بإفادة الكلام]” . فلابْدٌ أن تَصِيرٌ 
ملْكَةٌ متقرّرةً في العُضو الفاعل لها » وهو اللّسان . وهو في كل أمَةِ بحسب 
اضطلاهم. 
وكانت الملَكةُ الحاصلة من ذلك للغرب أحسن ال كات وأو ها إبانة 
/ عن المقاصد > ادلالة غير الكلماتٍ فيا على كتير من المعاني > مثل الحركاتٍ التي 
ين الفاعِلَ من المفعول من الجرور» أعني الضاف» ومثل الحروفٍ الي فضي 
بالأفعال» أي الحركاتء إلى الّواتٍ من عبر كلف ألفاظ أخرى. وليش يوجدُ ذلك 
إلا في لغة العرب . وأمَا غيرُها من اللّفاتٍ » فكل معتى أو حال لابُدَ له من ألفاظ 


تَحْصّهُ بِالثَلالةِ. وانلك جد كلام العم في مُخاطباهم أطول ما نْعَدَرْهُ بكلام العرب. 


(أ) سقط من: ج ي (ب)ي: فكنلك (ج) ج ظ ي: قصوده. رفي أصل ع: قصوده. ثم أضاف لها الم (د) إضافة بخطه في 
حاشية ع٠‏ وسقطت من ظ ج ي . 
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[392ب] 


وهذا هو مغنى قله 4 : "أوتيث جوامع الكلم» واخفصر لي الكلامُ اختصاراً". 
فصار للحُروف في أختهم » والحركاتٍ والأوضاع» أي الهيئاتء اعتبارٌ في الدّلالةِ على 
الممُصودء غير متكلفين فيه لصناءة يُستفيدون ذلك منهاء إِنّا هي مَلكةٌ في اسم 
أَحُذها الجر من الأوّلء كا ياد صبياتا لهذا العَهد لَغاتنا. 
فلا جاء الإسلامء وفارقوا الججارٌ لطلب الك الذي كان في أَيْدي الأَمَم 
والدُوّلء وخالطوا العجمء تغيرت تلك اكه با ّى إلا المع من الحالفات التي 
لمُتعربين من العجم. والِسَهمٌ أبو الملكة اللّسانّة؛ ففَسَدْت ا أن إليها تا يُغايرهاء 
١‏ ع 5 OT‏ و2 جَ ..(1) 4 
لجنوجما إليه باغتياد السَمْعء وحَسي أهل الحلوم منهم أن تسد تلك الملكة رأساء 
ل ادن (ب) 0 ؟ 5 
ويطول الْعَهد فيئقلق القرآن والحديث على [المهوم] ‏ . فاستنطوا من مَجاري 
كلابهم قوانينَ لتأك الْلَكَةِ مرد » شبة الكيّات والقّواعد » يقيسون عليها سائر 
أثواع الكلام» ويُلْحِقَونَ الأشباة منها بالأشباهء مثشل: أنّ الفاعلَ مرفوعء وا مفعول 
منصوبٌء والمبتداً مرفوع. ثم رأوا تير الدلالِ بتغير هذه الحركاتِ» فاضطَلحوا على 
ميته إغراباًء وتّسْمية الموجب إذلك التُغيْر عايلاًء وأمغال ذلك. وصارث كلها 
اصطلاحاتٍ خاصضةٌ بهم » فقتدوها بالكتاب © » وجعلوها صناعةٌ م مخصوصةًء 
واضطلحوا على تسميتها بعلم النّخو. 


(أ) ظ ي: المأ (ب) من ع» وفي ظ ج ي: المفهوم (ج) ج : بالكليات (د) في ع مشطربة . 


(1) عبارة: "أوتيت جوامع الكلِم" جاءت من حديث أبي هريرة عند البخاري (2977) و (7013) ومسلم 
(523) . أمَا عبارة: "واختصر لي الكلام اختصاراً" فقد أوردها ابن حجر في فتح الباري 13: 525 وعزاها 
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/ وأول من كنب فيا أبو الأسوّد الول من بني كِتائّة » ويُقال: بإشارة (1393] 
عل » رضي الله عنه . لأله رأى تغبرٌ الملكة فأشار عليه بحفْظِها » ففزع إلى ضبطها 
بالقوانين الحاصرة المستفرَأة. ثم كتبَ فا التاش من بغده» إلى أن اهت إلى الخليل 
ابن أخمد القراجيديء أَيَامَ الزشيد » أحوّجَ ماكان التاش إليها » لذهاب تلك الْلكةٍ 

ك من القربء فَهَزّبَ الضناعة كل أبوابهها. وأخذها عنه سيبونهء فَكمْلَ تفاريقهاء 
واستكتر من أدلتها وشواهِيِها » ووضع فما كناب المشهوز اأذي كان إماماً لكل ما 
كب فيها من بَعْدِه ٠‏ وضع أبو عَلنَ الفارسي 0 أبو القاجم اجاج كأ 
مختصرةٌ للمتعلمِينَ» يخْذونَ فيها حَذْوَ الإمام في كتابه. 
ثم طال الكلامٌ في هذه الضناعة» وَحَدَثْ الخلا بين اهلها في الكوفة 
٠‏ والببضرة» المضْرينٍ التدينن للقرب. وكثرت””' الأدلةُ وا جاح بينهم» وتبايئّت الطرق 
في التعلم» وكثر الاختلاف في إغراب كثيرٍ من آي القّرْآنٍ باختلافهم في تلك 
القواعد» وطالَ ذلك على المحعلمين. وجاء المتأخّرون بمذاههم في الاختصارء 
فاختصّروا كثيراً من ذلك الطولء مع استيعاهم ميع ما نُقِلء كما فعله ابن مالك في 
كتاب التضهيل» وأمثاله» أو اقتصارهم على المبادئ للمتعلّمين» وكيا فعله الرمَخْشَرِيُ 
5د في المفصضلء وابنْ الحاجب في المقدّمة له . ورتا نموا ذلك نظبأء مغل ابن مالك 
في الأزجوزتين: الْكبْرَى والصّغْرىء وابن مُعْطِي في الأزجوزة الألفئة. 


. سقط من ظ ج ي (ب) في ظ ح ي :كثر‎ )١( 


476 
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وباجملة» فالتواليف في هذا الفَنّ أكثرٌ من أن می أو يحاط بهاء وطرق 
التعليم فما محْتلِفَةً. فطريقة المتقدّمِينَ مغايرةٌ لطريقة المتأخَرينَ» والكوفِيونَ والبصريون 
والبغداديون رلاد ون مختلفة طرقهم كذلك”. 

وقد كادت هذه الضناعة أن تؤْدِنَ بالآهاب» / لا رأيتا من التقص في ساير 
الغلوم والصَنائع بتناقصٍ العُمران. 

ووصل إِليْنا با لغرب لهذه العُصورء ديوانٌ من مِضْرّء منسوبٌ إلى جمال 
الین بن جشام» من عُلائهاء اشتؤفى فيه أحكام الإغراب مجملة ومفْصَلةٌ» وتكلّم 
على الحروف والْمْرداتٍ وا مل» وحَذّف ما في الصّناعةٍ من المتَكَرَرِ في أكثر أنواهاء 
واه بالمفني في الإغراب. وأشار إلى نكت إعراب القُرآن كلهاء وضبطها بأبواب 
وفصول وقواعد انتظمَثُ سايرها؛ فوقفنا منه على عام جم يشهدٌ بعلو قدْرهِ في هذه 
الناءة وؤفور بضاعته منهاء وكأته ثحو في طرييه مَنحى نحاة أل المؤصل, 
ؤا أثتر ابن جني واتبعوا مُضطلح تغلهه؛ فأتى من ذلك بشيءٍ جيب دال على هة 
مَلکته اللي واللّهُ 3 يزيد فى للق مايشاء © [سورة فاطرء من الآية 1]. 


۾ علماللغة 
وهذا الهم هو بيان الموضوعاتٍ اللُخويّهِ. وذلك أله ما فَسَدَت ملكة اللّسانٍ 
العري في الحركاتٍ المسماة عند أهل التحو بالإغراب » واسئبطتِ القوانينٌ لحفظها 


(آ) ج ي : لنلك (ب) ي: اطلاعه , 
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كا قُلْناهُ م اسر ذلك القساد بملابّسَةٍ الَجم ومُخالطتهم» حى تأدّى الفسادٌ إلى 
مع هة ارين في اضططلاحاتهم الخالفة لصرع ا فاختيح إلى حجفظ 
الموضوعاتِ اللغويّةٍ بالكتاب والنّدوين جا اوسن واا ا من 
في ذلك الخليل 7 أحمد 55 الف 0 خصّر فيه 
حزوفب المغجَم كلهاء من التَمانيّء والتلايّء والرباعيء والخماسيّء وهو غاية ما 
ينهي إليه الَكِبُ في اللسان العري. 
وتا له حطر ذلك برجو عَدَدِيّةِ حَاضرَة .. وذلك أت / ُمْلة الكلمات 
الشنايةٍ تخرخ من إجمعاكا الأغداد على التوالي» من واحد إلى سَبْعةٍ وعشرين . 
وهو دون نهاية حُروف العم يواحدٍ . لأ الحرف الواحدّ منها يُوْحْدُ 8 كل 
واحدٍ من الشبعة والعشرين» فيكونٌ سا غر كلمة خا ثم يوْخَدُ القاني مع 
السّتّة والعشرين كذلكء ثم الثّالث » والرابم. ثم يؤخذ السّابع والعشرون مع القّامن 
والعشرين» فيكونٌ واحداً. فتكون كلها أعداداً على توالي العَدَدِء من واحدٍ إلى سَبْعة 
ع e‏ 1ء 8 (ه) مه 8 
وعشرينٌ. فتَجِممْ کا هي [بالعمل المغروفي] ‏ عند أهل الحسابء [وهو ان مع 
الأول مع الأخير» م تضربّ المجموعَ في نضف الهدّة]'» م تُضاعف لأخل قَلْب 


(أ) من ع وفي ظ ج ي: الڌرس (ب) من ع؛ وفي ظ ج ي: عنها (ج) من عء رفي ظ ج ي: جيم (د) من ع وفي ظ 
ج ي: من (ه) من ع ج؛ وسقط من ظ (و) من ع وحدها في حاشية أضيفت بخطه . 
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[394ب ] 


ا ب اتر ال“ e e E‏ 
الشنايّء لأن التقد والتأخيرٌ بين الحروفٍ معتَيرٌ في التركِب» فيكون الخارځ جملة 
التناثتات. 
وتخرج التلائيات من صرب عَدَدٍ التداثيات فيا ممع من واحدٍ إلى سَِةٍ 
وعشرينَ على توالي العَدَدٍ » لأنّكلّ شائيةٍ تزيدُ علها حرفا فتكونْ ثُلائيَةً. فتكونٌ 
تائيه زَِةٍ الحزف الواجِدٍ مع كل واحدٍ من الخروف الباقبَةِ» وهي ستة وعشرون 
حَرْفأ بعد التنائية. فتَجُممٌ من واحدٍ إلى سَِةٍ وعشرينَ على توالي العدّدء وضرب فيه 
00 شما ده و 5 5 12 1 7 اس 5 0 
جملة التتائيَاتِ؛ تم تضربُ الخارج في ستةء جملة مقلوبات”' الكلمة التلائةِء فيغر 
مموع تراكيها من حروف المعجم. وكذلك في الرباعي والحابِيّ؛ فانحصّرت له 
الريب بهذا الوَجْه. 
ورتب أبوابه على خروف لمجم بالترتدب المتعارّفٍء واعَتَمَدَ فيه رتبب 
المحارج؛ فبتأ روف الخَلْقء م ما ده من حُروف الحتكء م الأضراسء ثم 
السَّفَةِ. وجعلَ حُروف اليلة آخراً. وهي الحروف الهَوائيةُ. وبدأ من حروف الحلّق 
بالعَئْنء لاه الأفصى منهاء فلذاك سُمّى الكتابٌ بالعَيْن» لأنّ المتقدّمين كانوا يَذْهبون 
في تَسْمبَةٍ دواوينهم إلى فل هذا » وهو تَسْمِبَثُهُ بأوّل ما يقَمُ فيه من الكلِمات 
والألفاظ. 
ثم بن المهمَلَ منها والمشتغمل. / وكان المهْمل في الماسى والرّباعى أكتّرء 
لله اشتعال القرب له لِِقَِهِ . ولْحِقَ به القّدائٌ لقلة دورانه . وكان الاشتعمال في 


(أ) في حاشبة ع بخطه: تقاليب . 
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التلاقّ أغلب» فكانت أوضاغة أكثرٌ لدورانه. وضّن الخليلٌ ذلك كله كناب الغين» 
وَأسْتَوْعَبهُ أحسنّ اشتیعاب وأوفاةٌ. 

وجاء أبو بكر ايء مكب هشام المؤيّد الأنتأس في المائة الرَابعة 
فاختصرة مع المحاقة على الاشتيعاب» وحذف مته الهم ل كله له وكثيراً من شُواجِدٍ 
المستعقل» ولَخّصَهُ للحفظ أحسنّ تأخيصٍ. 

وألّف الْجَوْهَرَيٌء من المشارقَةِ» كناب الصحاح على الرتيب المتعارفٍ 
لحروف الممَجَم؛ لجعل البدايةٌ منها بالهمزة» وجعل الثََجمَةَ بالحروفٍ على الْحَرْفٍ 
الأخير من الكَلِمَةِ » لاضطرار التاس في الأكثر إلى أواخر الكَلِم . [فيجعلُ ذلك 
بابأء م يأتي با روف أل الكلمة على تزتيب روف المفجم أيضاً وبترجم عليها 
الأول إلى رها ور ال افد مقر لديل 

م آلف فيها من الأندلسيين””' ابن سِيدَةء من أل دانبة في دَؤلة عَلِنَ بن 
خاد كات الح عل :ذلك الت من اشقاب وغل غو تريب کاب 
العَيْنِء وزاد فيه التَعرَض لاشتقاقات الكلم وتضريفهاء لجا من خسن الذواوين. 
ولخْصه دين أبن ا الت من ملوك الدولة الحفصيّة 
بتونس» وقلّب ترتببهُ إلى و دع ضع ر أواخر الكلم وتى الترام 
علتهاء فكانا تؤأمئ رجم وليل اة اولکراع» مين اة الف كات اللجند: 
ولابن دُرَيدكتابُ الجَهّرةء ولابن الأنْبَاري كتابُ الراهر)”. 


(أ) من خطه بحاشية ع وحدها (ب) ح: الأندلس (ج) من ع يء وني ظ ج: صاحب (د) سقط من ظ ج ي . 
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[i 395[ 


هذه أصولٌ كُتب اللّغة فما عَلِمْناةُ. وهناك مختضّراتٌ أَخْرَى مخقَضةٌ بصئف 
من الكهاتِ» ومُشتؤعبةٌ لبعض الأنواب أو تكلها”". إلا أن وجة النضر فها خفيء 
ووَجْهُ الحضر في تلك جَلِيَ من قبل التراکب» كما رأيتٌ. 

ومن الكتب الموضوعة أيضاً في اللغةء كتابٌ الرَمَخْشْرِيّ في الجاز » [وستاة 
اا الغ ".ني دک ا لاز نو الالناكل وميا ر 
من المذلولات. وهو كتابٌ شريف الإفاذة. 

م كانت القربُ تضم / الشَيْء لمغنى على الُسوم ‏ م تستعمل في 
الأمور الخاضّة ألفاظاً أخرى خاصّةً اء فرق ذلك عندنا بين الوَضْع والاشتعال؛ 
واختاج إلى فِقّه في اللّغة عزيز المأَخَذٍ .كبا وْضِعَ الأبيضٌ لكل ما فيه يِنَاض » م 
اخمض [ ما فيه البياض ] ؛ من اليل بالأشهب » ومن الإنْسان بالأزهرء ومن 
القنم بالأملح» حتّى صار اشتعال الأبيضٍ في هذه كلها لحناً وروجا عن لسان 
الف 

واخئص بالتأليف في هذا المتحى التَّعَالِنَ » وأفرّدهُ في كناب له سَمَاه 
فّة اللغة. وهو من أكد ما يأحُذ به اللفويّ نَْسَهء أن يحرف استعال العرب عن 
مواضيه. فلَئْس معرقةٌ القضع الأول إكافية) “في التركيب حتّى يشهد له استعال 
القرب. وأكثرٌ ما يحتاح إلى ذلك الأديبُ في فن نظمه وره حدر أن يكثرٌ لحل 


)ع لكليا (ب) من ع وحمدهأ (ج) سقط من ج (د)ع: الأبيض (ه) في الأصول : بكاف (و) في ع ج ي: حذرأ . 
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٠. ٠ ا ىم .۰ ۶و < )1( ا‎ ۴ 00 ٠ 
من اللخن في الإغراب‎ ٠ في المؤضوعات اللغويّة في مُفْرداتها وتراكهاء وهو أَشَرٌ‎ 
ا‎ 

(وكذلك] "أف بعص المتأخَرينَ في الألفاظ المشتركةء وتكقّلَ بحضرها؛ 
وإن لم يبلغ إلى التهاية في ذلك فهو مُنتَؤعِب للأكثر. 

وأا امختصراتٌ الموجودةٌ في هذا القن الخصوصةٌ بالمتداول من اللّغة 
الكثير الاشتعال» تسهيلاً لخفظها على الطالب» فكثيرةٌ مثل الألفاظٍ لابن 

ا 2 2 و 2 5 5 . (د)ے 

الشكيت»: والفصيح تغلب وغيره). وبعضها قل لغة من بعض لاختلاف تظرم 
في الأهم على الطالب للحِفْظ. واللهُ الخلا العليم. 


> اھ( 

e1‏ [فضل 

واعلم أنّ التقَلَ الذي تنبب به اللعهُء إا هو التَقْلُ عن العرب أنهم استغملوا 
هذه الألفاص لهذه المعاني» لا تقل: إنهم وَضعوهاء لأنّه متعذّرٌ وبعيدٌ» ولم تغرف لأحدٍ 
ميم 

وكذاك لا تنبت اللغات بقياس ما ف يُمَرّف استعاله على ما عرف 
استعاله بجامع يشهدٌ باغتباره في الأوَلء شأن القياسات الفقهيّةء فييْتٌ الخر للتبيذ 
باشتعاله في ماءٍ الِتب » باغتبار الإشكار الجامع . لأنّ شهادة الاغتبار في باب 


(أ)ج : أشد (ب) ظ ع: ولنلك (ج) من ع» وسقط من بقيّة النسخ آلف المدّ (د)ع: باختلان (ه) هذا الفصل من ع 
وسقط من بقية الخ المعقدة ظ ج ي . 


482 


[395ب] 


القياس» إا مَذركها الشَرْعٌ ادال على سحَةِ القياس من أضله» وليس لنا مثأه في 
الأفة إلا بالغقلء وهو تك وعلى هذا جُمهوز الأيمّة؛ وإن مال إلى القياس فيها 
القاضي» وابنُ سُرَيْجء وغيرهم» لكنّ القول بتفيه أز. ولا تنوهمن أنّ إثباتَ اللغة 
من باب الحدود اللقْظِيَةء لأنّ الحدّ راجمٌ إلى المعاني ببيان أن مدلول اللَفْظٍ الجهولٍ 
الخنئ هو مدلوله الواضمٌ المشهوزء واللَةٌ إثباتُ أن لفْظ كذا لمفنى كذاء والفزق في 
E‏ 

9 علو الان 

هذا الم حادثٌ في الِإ بعد عر العربيّةِ والغة. وهو من اللوم اللَسائبَة, 
لأّه متعلَقٌ بالألفاظ وما تُفيده» ويُقصدٌ بها الدلالة عليه من المعاني. وذلك أنّ الأمور 
التي يقصِدُ بها المتكلم إفادة الْسَامِعٍ من كلامهء اف ی مات ا 
ويْشندٌ إلهاء ويُفْضَى ببغضها إلى تغضء والدَالةُ على هذه هي المفرداتٌ من الأشماء 
e N E a E N‏ علا 

8 ي د‎ ES 

تير الحركاتِ» وهو الإغرابٌ وأبنية الكلاتِ. وهذه كلها هي صناعَة التو . 

ويبقى من الأمور المكتنفة بالواقمات الحختاجَة للدّلالةَ أحوالٌ المتخاطبين 
و الفاعلين» وما يقتضيه حال الفغل. وهو محتاح إلى الثّلالة عليه لأته من تهام 
الإفادة. وإذا حَصلت لمتكم ٠‏ فقد بل ايه الإفادةٍ في كلامه. وإذا ل سمل منها 


(أ) نهاية الفصل الذي جاء في ع وحدها (ب) من ع وحدها (ج) في ع :أو . 
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على شيْءٍء فليس من جس كلام القرب؛ فإِنّ كلامَهم واسمٌء ولكل مقام عندّم 
مال خت به» بعدكيال الإغراب والإبائة. 
ءالو م ا ی 0 8 5 ٠‏ )( ی 3 5 
ألا ترى أنّ قولهم: زيذ جاءنيء مُغايرٌ لقوطم: جاءني زيدء من قبل أنّ 
اعدم مها هو الهم عند المتكلم. من قال: جاءني زيدٌ [أفاد أنّ اهتامه بالمجيء قبل 


و الشّخْص المستد إلثه ومن قال يزيت اند أفادَ أن اهتامّه بالشخص قبل 


10 


ال اله وكا ال عن ارم احا ما نايت الام من صو او 
أو مَعْرفَةٍ. ۰ 

وكذا تاد الإسنادٍ في الملة» كقّوْهم: زيدٌ قائمٌ» وإِنَّ زيداً قائم» وإنّ زيداً 
ايم متخايرة كلها في الدَلالة. وإن اشتوث من طريق الإغراب» فان الأول العاري 
عن التأكد نّا يد الخالى الذّهنء والتان الود بإنّء يقد [المتردة)» والقالتَ 

ولك قول جاءَني التجل. 3 6 مکانه بعئيه: جاءني رجل: إذا 
قصدت بذلك التنكير تعظهة. وأته رجل لا يُعادِله أحدٌ من الزجال. 

م الملة الإسنادية تكونْ خربةء وهي الي لها خارح تُطابمه أو لاء وإنْشايَة, 
وهي التي لا خارح لهاء كالطلب وأنواعه. 

ثم قد يِتَعينْ ترك العاف بين ال جملقين إذا كان للتانية محل من الإغراب» 


(ا) ي ج: جاء (ب) سقط من ظ ج ي (ج) من ع» وفي ظ ج ي: التو . 


484 


[1 396[ 


فيال بذاك منزلة القابع ارد نغاً [أو) تَوكِدآ أو بدلا فلا عظف. أو يتعيّنُ 
العطف إذا لم يكن للّانية محل من الإغراب. 

ثم قد يقتضي امحل الإظنابَ أو الإيجازء فيورَدُ الكلامٌ عليه 

ثم قد تدل باللَفْظ ولا رید مَنطوقّه» / وتريدٌ لازِمَهُ إن کان مفرداًء كما 
تقول: زيدٌ أُسَدٌء فلا تريدُ حقيقة الأَسَدِ المطوقّة, ولا ريد شجاغته اللأزمَةء ومٌشَيدُها 
إلى ريد وتَسمّى هذه اشتعارة. 

وقد تريدُ باللَفْظ المرَكّب الَلالَةَ على مَأرومِهء كما تقول: زيدٌ كثيرٌ رمادٍ 
الور“ وتريد به ما رم ذلك عنه من الجودٍ وقِرّى الصّيوف. لأنّ كثرة الرَمادٍ 
ناشئةٌ عنهاء فهي دال علهما. وهذه كلها لالات رائِدَةٌ على دَلالاتٍ الألفاظ المغرد 
والمركّب. وتا هي هيات وأحوال للواقعات. يلت للَلالة عليها أحوال وهَيَآت في 
الألفاظء كل بحسب ما يشضيه مَعَامُه. 

فَاشْعَلَ هذا اليا المسى بالبيان على الخث عن هذه الدّلالة التي للهيات 
والأخوال في المقامات» وجُعل على قلاثة أضنافي: 

الضف الأول : يحت فيه عن هذه الهيآتٍ والأخوال حتّى يُطابق باللفظ 
جميعَ مُفتضياتٍ الحال؛ ويُسعّى: عل البلاعة. 

والضنف الثاني: يُبحث فيه عن اللا على لازم لظ أو مَأرويه» وهي 
الاشتعارةٌ والكنايةُء كا فنا ويستى: علم التيان. 


)ج ظ ي: و (ب) ج: عليها (ج)ع: القذر (د) ي: و 0 
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وألْحقوا بها صنفاً آخرّء وهو النّظرٌ في تَزيينِ الكلام وتحْسينه حو من 
التنميقء إِمَا بجع يُفصَلْه أو نجنب يُشابهُ بين آلفاظه» أو ترصيع يُقَطَمْ أوزائه. 
أو تؤريةٍ عن المفنى المقصودٍ بام من أَخْفّى منهء لاشتراك اللفظ بينهاء [أو 
طباتي بِالتقابلٍ بين الأضداد» وأمثالٍ ذاك. وتستّى عنده: [علي) البتديع. 

وأَظْلِقَ على الأضناف التَّلائةِ عند المحدَئِينَ اسم التيان؛ وهو اسم الضف 
التاني» لأنّ الأقدمين أوّل ما تكلموا فيه. 

ثم تلاحقت مسائل القن واحدةٌ بعد أُخْرى» وكتب فا جَغْفْر بن يخْتى» 
والجاجظ» وقُدامَةٌء وأمثالهم, إملاءاتٍ غر وافيةٍ بها. ثم لم تزل مسائلٌ القن كل 
شيئاً فشيئاء إلى أن مخض السَكَاقيْ رُْدََهُ وهذّب مسال» ورن أبوابة على نحو 
ما ذكرناةُ آنفاً من الترتيب» وألف كنابه المستّى بالمفتاح في التخو والقصريف 
والتيان» / لعل هذا الفَنَّ من بعض أجزائه. وأخذة المتأخَّرون من كتابه» ولَخَصوا 
منه أمّهاتٍ هي المتداوَلةُ لهذا القهد» كما فعلّهُ السَكّائ 2 في كتاب التنيان» واب 
مالك في كاب المضباحء وجلال الدّين القَزوينَ في كتاب الإيضاح و ”كناب 
التلْخِيصٍء وهو أصغْرٌ حَجاً من الإيضاح. والعناية لهذا القهد به عند أهْل الشرق 
في الشزح والتغليم منه أكثرٌ من غبره. 

وباْملةء فالمشارقة على هذا القن أقومٌ من المغاربة. وستّبُء واللهُ أعل» أنّه 
كال في اللوم اللسائيّةِء والصنائخ الكل توجَدُ في وفور العٌمْرانِء والمشرق أُوْفَرُ 


(أ) من حاشية ع. وسقط من ظ ي (ب) من حاشية ع وحدها بخطه (ج)ع: التماكي. خطأ (د) ع: وفي . 
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]1397( 


عمراناً من الذربء كما ذكرناة. أو نقَولٌ: لجناية العَجَمء وهم مُعْظم أَهْل المشرق» 
تفسير الرَمَحْشَرِيَء وه و كله بي على هذا الف [بل] "هو أضلَه. واا اختض 
بأل المغريت من أضنافه عل البتديع خاضة» وجعلوةٌ من جل علوم الأب الشَعْريةِ, 
وقَرُعوا له ألقاباً» وعدّدوا أبوابأء ونوّعوا أنواعاء رَعموا أنهم أحضؤها من لسان الغرب. 
وإنّا حملهم على ذلك الوَلوعٌ بتزيينٍ الألفاظ» وأنّ عم البديع سهلٌ المأخذ. وصعُبتت 
علهم ماحد البلاغة والتيان *لدقةٍ أنظارهم] * وعُموض معانهماء فتجافؤا عَنْها. 
ومن أل في التديع من أهل إفريقيّة ابن رَشِيق» وكتابٌ العٌمدَةِ [4 مَشهوڙ. وجرى 
كثيرٌ من أل إفريقية والأرأس على منحاة. 

واعلّ أن تمرة هذا الّنَ إا هي في قهم الإيججازٍ من القّزْآنء لأنَ تاره في 
وفاء اللا منوا بجميع مقتضياتِ الأخوال مَنْطُوقَةٌ ومَفْهومةً. وهي أغلى مراتب 
الكالٍ مع الكلام فيا مش الألفاظ في اثيقائها وجَودة [تضفها]”' وتركيها. وهذا 
هو الإعجارٌ الذي نقضر الأفْهامُ عن دَركه. ونا يدرك بعص السَّيءِ منه من كان له 
دَق بمخالطَةٍ اسان وحصول مَلْكَتِهء فيذِركُ من إتجازه على / فَدْر ذَوقه. فلهذا 
كانت مَدارِكُ العرب الذين سمعوة من مُه أعلى مَقاماً في ذلكء لأنهم فُرسان الكلام 
وجحابدَئه والذؤقُ عندهم موجودٌ بأَوْفَرٍ ما يكون وَأَصحّه. 

وأحوجٌ ما يكون إلى هذا الفَنّ المفسّرون. وأكنرٌ تفاسير المتَعَدَّمينَ عفل 
منه» حى ظهر جار الله الُمَخْسْريٌٍ وَوَضع كتابه في التفسيرء ونع آي المُزآن 


(ا) من ع وحدها (ب) سقط ما بين النجمين من ج (ح) ج :مها (د) ظاج ي: وَضفها . 
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بأحكام هذا الفَنّ ما يدي البعض من إتجازه» فاقرة بهذا الفضل على جميع 
التفاسيرء لولا أنه يويد عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القزآن بؤجوه التلاغة. 
ولأجل هذا يتحاماة كثيرٌ من أَهْلٍ السْنَةِ مع وفورٍ بضاعَتِهِ من البلاغة. ممن أخكم 
عقائد السْنَّةَ وشاركَ في هذا الفَّنّ بعص المشاركة حى يقْتدرَ على اليد عليه من 
جنس كلامه» أو يغ أنَّا بدعةٌ فيُغرض عا ولا تضُرّه في مُْتقَِهء إن يَعيّنُ عليه 
التظر في هذا الكتاب للطّلفر بشيءٍ من راب" الإتجازء مع السشلامَة من البدع 
والأهواء. الله الهادي من يشا إلى سواء السَّبيلٍ. 

فغ ان 

هذا الم لا موضوعٌ له يَنْظرٌ في إنبات عوارضه أو ناء وإنَا المقصودُ منه 
عند أهل اللسان* رثهء وهي الإجادة في قتي المنظوم وا نئور على أساليب العَرّب 
ومناحهم. فتجمعون إذلك*7”' من حِفْظ كلام القرب ما عساة تحصل به الك 
من شِعْرٍ عالي الطَبقَةَ » وسجع مساو في الإجادة, ومسايّلَ من اللّفة والتخو مبئوثة 
أثناء ذلك» متفرّقة يَشتقري مها التاظرٌ في الغالب معطم قَوانِينِ العرييّةء مع كر 
بِعضٍ من أيام القرب» يفم به ما يم في أشعارهم منهاء وكذلك ذكر الهم من الأنساب 
الشّهيرة والأخبار العامّة. والمقصودٌ بذل ك كله أن لا فى على القاظر فيه شىء من 
كلام الغرب وأساليهم ومَناحي بلاغَتهم إذا تَصَفّحَهُء لأه لا تحضل الملكةُ من حِفْظِه 
إلا بعد فيه / فيحتاح إلى تقديم جميع ما يَتَوقّف عليه فَهْمّه. 


(أ) من حاشية ع. وسقط من ظ ج يي (ب) ما بين النجمين حاشية بخطه في خ. وسقط من ظ ي . 
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ثم اتمم إذا أرادوا حَدّ هذا القن » قالوا : الأدبُ هو جفظ أشعار 

القرب وأخبارها > والأخذ من كل عل بطر » يُرِيدونَ من علوم اللسانء أو 
ان اله ن ج افا وي ر وا ا بره 
ذلك من العُلوم في كلام العَرَبٍ إلا ما ذهب إليه المحأخَرونَ عئد ا بصناعة 
البتديع» من التؤرية في أشعارهم وتَرْسيلِهم بالاضطلاحات العِلْمِيَّة . فاحتاح 
صاحبُ”* هذا الفنّ حيْنسذٍ إلى مَعْرفَةٍ اضطلاحاتٍ اللوم ليكون قان على 
قهُمها. 

وسمعنا من شيوخنا في جالس التغلم» أنّ أصول هذا الفَنْ وأركانَةٌ أربعة 
دواوينَ » وهي : أدب الكاتب لابن قُتَبة » وكتابٌ الكامل لمرد » وكتابُ التيانٍ 
والتَينِ للجاجظ”' » وكتابُ التواير لأبي عَإِنَ الان التغداديّ . وما وى هذه 
الأربعةء تب لها وفروع عنها. وکن الحدَثِنَ في ذلك كثيرة. 

وقد كان الغناء في الصَدْر الأول من أجزاء هذا الفَّنَ لما هو تابمٌ للشّعْرِء إذ 
الفناء إِنَا هو تَلحيئه. وقد كان الكْتَابُ والفُضلاء من الخواض في الدّولة العبَاسِيَةِ, 
يألحذون أنقّسَهم به جزصاً على تخصيل أساليب [الشّعْرٍ وفنونه)» فلم يكن انتحاله 
قادحاً في العدالة والمروءة. [وكان سلف أهل الججاز بالمدينة وغيرها ينتِجِلُونَ ذلك 
وهم اله على من سوام ”. 


(أ)ي ظ: كلامم (ب) سقط من ج (ج) ظ: قائمة (د) سقط من ج (ه) ع ج: المرب وفنونهم (و) حاشية صن ع 
فا 
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وقد أف القاضي أبو اقرح الأضفَهانّ» وهو ما هُوَء كتابَُ في الأغاني. جمع 
فيه أخبار الغرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودُوَلهمء وجعل مبناه على الغناء في 
الماثة صب التي اختازها المغنُونَ للرّشيدِء فَاسْتَوْعَب فيه ذلك أي اشتيعاب وأؤفاةُ. 
ولَعَْريء إلّه ديوان القربء وجاممٌ أشتاتٍ الحاسن التي سلقث للم *في كن و 
من فنون الشغر والتاريئخ والغناء و اا ا / ولا يعدذل به کتاٹ 6 ذرك فما [398 [ 
َعلَمُه؛ وهو الغايةٌ اك يشمو إليها الأديبُ ويقَف غندّهاء وأ له بها. 


وحن الآن تزجع بالشخقيق على الإجمال فها تأشنا عليه من علوم المسان. 
واللّهُ الهادي للصواب. 


ارم 7 


ا س2 أن اللغة تلكة صاعئّة 


اعا أن اللغاتِ كلها مَلَكاتٌ شبيةٌ بالضناغة» إذ هي مَلكَاتٌ في الأسان 
للعبازة عن العاني» وجَوْدَئهَا وقصورُها بحسب تام اللْكَة أو قصاما. ونس ذلك 
بالتَظر إلى الفرداتِ » وإتا هو بالتظر إلى الرككس . فإذا حَصَلَتٍ الملكةٌ الام 
فق دكن الألفاظ المغرَدَة » للتغبير بها عن المعاني المفُصودَةٍ » ومُراعاة التَأليف 
اني يبق الكلام على مُفْعَصَى الحالٍ » بلع | َكل حينئذٍ الغاية من إِفادَةِ مَقْصودِه 
للشايع. وهذا هو مَعْنى البَلاغَة. 


(1) سقط من ج . 
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والملكاتٌ لا تمضل إلا بتكرار الأفعالء لأر ر انل تقغ أو 
للات صِفَةء ثم يتكدز. فيكون حالاً. ومَغتى الخال أله صِفَة غر راسة. ثم ا 
الككرازء فيكونٌ مَلكة, أي صِفْةٌ راحفة. 

المتكلمُ من القرب حين كانت ملكة اللَةِ العرييّة موجودةً فيهم» يسممٌ كلام 
ال جيله وأسالييهم في مخاطباتهم ونب تقبيرهم عن مَاصِدهم . کا يسع الي 
استعال المنُرداتِ [في مَعانها 1" فيا أو أو 2 3 يسمَم الراب ب بَعْدَهاء فَيلَقَما 
كذلك. ثم لا يزالٌ سماغهم [لذلك] يج ول لعل مكل مكل واستماله 
يتكرّرء إلى أن يصيرٌ ذلك ملكة وصِمَهُ راسخة» ويكون كأحدهم. 

هكذا تصيرت الألسْنُ واللّفاتُ من جيل إلى جيلء وتَعَلّمها العَجَم والأطفال. 
وهذا مَعْنى ما يقوله العامَةُ من أنّ ال للقرب بالبعء أي باللكةِ الأولى الي أت 
عنهم وم يأخُذوها عن غرهم. 

ثم إته لما فْسَدَت هذه المَلَكةٌ لضْرَّ بمخالَطَتهم الأعاجم» وسَبَبُ فسادها أَنَّ 
التاشئ من الجيل صاز يَسْتَهِعٌ في العتارةٍ عن المقاصد كيِفيَاتٍ أخْرَى غير الكيفيات 
التي كانت)" للغرب» / فيْعبرٌ بها عن مَقُصوده لكأرة [الخالطين]” للقرب من 
غرم » ويسمَغ كيفياتٍ العَرب أيْضاً » فاط عليه الأمر » وأخذّ من هذه وهذه. 
فَاسْتَحِدَتٌ مَلَكةٌ وكانت ناقصةً عن الأولى. وهذا مَعْنى فَسادٍ اللسان العربي. 


(أ) ظ : يكون (ب) من حاشية ع وسقط من ظ ج ي (ج)ج ظ :كنلك (د) ع :من (ه)من حاشية ع (و) من 
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ولهذا كانت لَعَهُ فرش أفصع اللفاتِ العرييّة وأضرتماء لبغدهم عن بلادٍ 
العَجَمِ من جميع جحماتهم » ثم من اتهم من تَقِيفِء وَهُذَيْلٍِء وخُرَّاعَةء وبي كتائة 
وعطقان» وبني ِء وبي تميم. وأمأ من بَعُدَ عنهم من رَببِعَهٌ ولَخْمٍء وجدَامء 
وعشان» وإنادٍ» وفْصَاعَة» وعرب اليم الجاورينَ لأمَم الرس والروم وَالحبََة 
فلم تكن لم تامَة اة مخالْطّة الأعاجم . وعلى نشبة بُعْدِهم عن فرش »كان 
الاحتجاح بلّفاتهم في الضحة والفسادٍ ند أهلٍ صناعة العريتة. والنهُ أعلَمْ. 


م ءس د - ر م ف 000 08 
47 و ذا تيوه قد مول مار للحة مسي 


ولغة حميس 


وذلك أنا نجدُها في بيان المقاصد والوفاء بِالدّلالةِ على سنن اللّسان المضريّء 
ول نقذ منها إلا له الحركاتِ على تغيين الفاءل من [المفعول]!”؛ فاغْقاصُوا منها 
بالتقديم والتأخير » وبشرائْنَ تذل على خُصوصيات المقاصد. إلا أنّ الببان والبلاعَةَ 
في اللسان لالُضَريَ]2 أكثرُ وأغرق » لأ الألفاظ بأغيانها داه على المعاني 
أغبابزا وق ا سدم الأتقوال :و تسق شاط الال اا اعا يذل عله 
وكلّ مغنى لاب وأن تَكْتَيفَهُ أحوال تَحْضٌه » فيجبُ أن تغتبر تلك الأحوالٌ في تأدِيَةٍ 
المقصودٍ » لأنها صِفائه . وتلك الأخوالٌ في جميع الأأشن آَكْثَرُ ما مُدَل علا بألفاظ 
تخْصُها بالوضم. 


(1) شطبت في ع (ب) من ع. وفي ظ ج ي: المنفمل (ح) ظ ج ي: المرب . 
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وأا في اللسان العربيّء فنا يدل علا بأحوال وكيفيَاتِ في تراب الألفاظ 

وتأليفهاء من تقديمء وتأخير أو حَذْفٍِء أو حركة إغراب. وقد يدل علما با روف 
5 | 06 3 - 8 

ولاك تفاوتثُ طبقاتٌ الكلام في اللسان العري بحسب تفاوْتٍ الثلالة 

على تلك / الكيفيّات .كا فَدَمْناهُ . فكان الكلام العربيّ لذلك أوجرٌ وأقلٌ ألفاظاً 
7 مر 20000 1(4( fm‏ 2 ص ا 2 

لي الكلام اختصاراً". 

واغتز ذلك با يح عن عيسى بن ر وقد قال له بعص التّحاةَ: إفي 
أجدُ في كلام العرب تكراراً في فَؤلهم : زيدٌ قا » وإنّ رند قا » وإنّ زيداً لقامء 
والممتّى واجِدٌ. فقال له: إن معابتها مختلفةٌ. والأوّلُ: إفادثه لخالي الذَهْن عن قيام زيدء 
والتاني: لمن سَعِعَهُ فأَنَكْرَهُء والتالثُ: لمن عرف بالإضرار على إنكاره. فاختلقَتَ 
الال بالختلاف الأخوال. 

وما زالت هذه البَلاعَهُ والبيانُ ديْدنَ القرب ومَذْهَبّهِم لهذا العهد. 


ولا تلن في ذلك إلى خَرْفَقَة التْحاةّء أهل صناءة الإغراب» القاصرة 


(أ) ظ: وكذلك . 


(1) تقذم تخريجه في صفحة 476 . 
(2) في التاح عن الصاغاني: هو التخليط. ويفسّره قول ابن عمر - وذكرت بالحاء بدل الخاء - : "هذه حرفشة 
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مداركهم عن التحقيق» حيتُ يزعمون أن البلاغة لهذا القهد ذهبَث » وأنّ 
اسان العربيّ فسَدّء اعتباراً ما وقع أواخرّ الكلِم من فساد الإغراب اأذي 
دازون وا و وهي مقالةٌ 0 0 في 0 5 ل 14 - 
عن 0 ا فيه 8 الات مو موجود 57 لهذا العهد . a‏ 
(Dy, 1‏ ت 7 کا و ول 1 : 7 ا و 
اللسان [وفنونه ] من التطم وَالمَئرِ موجود في مُخاطبايهم؛ وم الخطيبٌ المضمم في 
حافلهم ومَجامجهم» والشَاعِرُ املق على أساليب لغتهم» والذؤق الضحيح والطبعُ 
السَليمٌ شاهدان بذلك . ولم يُفْقَدْ من أخوال اللسان المدؤن إل حركاتٌ الإغراب 
في أواخِر اكلم فقط الذي لَزِمَ في لسان مُضَرَ طريقة واحدةً ومَهيَعا مُغروفاء وهو 
الغا وهر عض عن 5-5 الذسان. 
0 4 7 ای ولام ومِصرَ اي وساف نأك عل غر 5 لني 
َيه وها أصلٌ لقن ال 7 تاها اا انم : 58 فشان السا 
الني زلا به. فاختيج إلى دوين أخكامه ووضع مَقَايسِهِ واسْتطباطٍ قُوانينِهء وصار 
1 فصول وأبواب ومقتمات رسال سَعَاه وض و 
د ل 


. من ع» وفي ظ ج ي: وقوه (ب) ع: وأصبح‎ )١( 
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ونعلما لو اعتتنتا بهذا اللسان العرييّ لهذا العهّد» واسْتَفرَينا أحكامَهُء نعاض 
عن الحركاتٍ الإغرابيّة التي فَسَدَت (في ذَلالها بأمور اوا و 
فيه» وتكون نه قوانين تحُضهاء و لعلها تكون في أواخره؛ على عير الهاج الأول 
في فة مُضْرء فلئست اللَفاتٌ ومَلْكائها مَجاناً. 

ولقد كان السا لري مع اللسان الميرِيٌ هذه المثابة » وتغيرت عند 
مُضْرْ كثيرٌ من موضوعاتٍ اللّسان انيري وتصريف © كلايه. يَشْهَدٌُ بذاك الأنال 
الموجودةٌ [دنناء خلافاً من مله الفُصور على نها لفةٌ واحدةٌ» ولس إجراء اللّفة 
المي على مقأيدين اللغة المصَرِيَة وقوانهاء كما يزع بعضهم في ايتا اَل في 
اسان الجيري من القَؤل» وكثير من أشباءِ هذا. وليس ذلك e‏ ولغة جير 
لغةٌ أخرى مُغابرة لعٍ مُصَرَ في الكثيرٍ من أؤْضاعِها وتصاريفها وخركاتهاء کا هي لد 
القرب لعَهْدنا مع لَمةِ مُصَرّ. إل أن الِنايةَ بلسان مُضْرٌ من أجل الشَريعةٍء كا فاه 
مَل على ذلك الاشتقْراء والاستْباطِء ونس عندنا [نحن]” لهذا العهد ما يَحِْلُنا 
على مثل ذلك ويذعونا إليه. 

وما وم في لَه هذا الجيل العربيّ لهذا العْد / حي كانوا من الأفطارء 
شأنهم في الننظق بالقاف» فإمّهم لا ينطقون بها من مَخرح القافٍ عند أهل الأمصارء 
کا هو مذکڙ في كنب العريية أنّه من أَقْصى اللسان زوه فرق “انين تناه 
الأغلى» [ولا ينطقون بها أيضاً من مَخْرج الكافء وإ كان أسفل من مَؤْضع القاف 


(أ) حائشية من ع وحدها بخطه (ب)ع : أو (ج)ع : تصاريف (د) حاشية من ع وحدها (ه)ي: ومألوفه» خطأ. 
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وما يليه من ا لحك الأغلى]' کا هي» بل يجيئون بها مُموَسْطَةٌ بين الكافب والقاف. 
[وهذا]”' موجودٌ للجيل أَجْمَعَ حيثُ كانوا من غربٍ أو شرقء حتّى صار ذلك 
علامة عليهم من تين الْأَمَم والأخيالء ومُخْقَضَأ بهم لا يشاركهم فيه غيرهم. حم أنّ 
من بريد التَّربَ والائتساب إلى الجيلٍ والتخول فيهء يحاكهم في التُطقٍ بها. وعندهم 
أله إا يَميرٌ العربي الصَرِيُ من التخيل في العروبيّة [أو]© الحضريّء بالتطق هذه 
القاف. ويظهّرُ من ذلك آنا لغة مُضَر بِعَيها. فإنَّ هذا الجيل الباقين معظمُهم 
ورياستهم شرقاً وغَزباً في وَدٍ مور بن عِكْرِمَة بن حصيو بن قيس بن عَيْلان 
ابن سُلَم بن مَنْصُورء ومن بني عامر بن صغْصعة بن مُعَاوِيْة بن بكر بن هَوازن بن 
مَنضور. وهم لهذا العهد أكثرٌ الأمَم في المغمور وأغلَهم؛ وهم من أغقاب مُضَر؛ وساير 
الجبل مهم [من بی کهلان] "في التطق بهذه القاف» أشوةٌ. 

وهذه اللغة لم يَنِتدِغها هذا الجيل» بل هي متوارثة فم مُتعاقتة. ويظهَرُ من 
ذلك أتها له مُضْرَ الأولينء و لعلها لغة التي وَل بعنهاء وقد اأعى ذلك كُمَهاء 
أهل التنت» ورّعموا أنّ من قرأ في أ الُرآن: ‏ التبرّطَ نمقي 4 [سورة الفاتحة, 
من الآية 6] بغير القاف الذي لهذا الجيل » فمَذ لَحنَ وأفُْسدَ ضَلاتَهُ . وما أدري من 
أينَ جاء هذا ؟ فإنَّ لغةَ أل الأنصار أيضاً لم يَسْتَخْدِئوها » وإنّا تناقلوها من لذن 
سَلْفهِمء وكان أكثرُهم من مُضْرٌ ا نزلوا الأمصار من إن القشح. وأهل الجيل أيضا لم 
يتستخدئوهاء إلا أنهم انعد عن مُخالَطةٍ الأعاجم من أل الأمصارٍ. فهذا يرجح فيا 


(أ) حاشية من ع وحدها بخطه (ب) ظ ج ي: وهو (ج) من ع ج٬‏ وسقط من ظ ي (د) سقط من ي (ه) من 
حاشية ع. ومن ج» وسقط من ظ ي (و) ع :أو (ز) ع : فبهنا 
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[400ب] يوجدٌ من الغ لدم أله من / دحا براق اللوائل اخ E‏ 
وغرباً في التق بها وأا الحاصَيَة التي عقي بها العري من الهجين والخضريّ. 
#"والطَاهرٌ أنّ هذه القاف التي و 1 000 العري الندوي: 
هي من مَخرج القاف عِند أولهم من أهل | للغة. وإنّ مخرح القافِ مُنْسِمْ قاو 
من أغلى الَنَكِء وآخرُه ما يلي الكاف. فالتطق بها من أغلى انك هو لَه 
الأمصارء والظق بها تا يلى الكّاف هي لغة هذا الجيل البَدَويّ. وبهذا يَنْدَفِمْ ما قال 
أهلٌ البنت [عن]”' فَساد الصّلاةٍ بتركها في أ القرآن؛ فإنّ فقهاء الأمصا ركلّهم على 
خلاف ذلك» وبعید أن يكونوا هلوا ذلك؛ فوحمة ما قلناة. 
نعئ» نقولٌ: إن الأزجَح والأول ما ينطق به أهلّ الجبل البَدَوِيّء لأن توائرها 
فهم -كما قد قَدَمْنَاهُ - شاهدٌ بأتها لغ الجيل الأَوَلِ من سهم ؛ وأتها له التين ليد 
يرجح ذلك أيضأ إذغامُهم لها في الكاف» لتقارب الْخْرَجَيْن. ول وكانت كما 
ينطق بها أهلُ الأمصار من أضل التكء لماكانت قريبة المح من الكاف ول تُذحم. 
ثم إن أهل العربّةِ قد ذكروا هذه القاف القريئةَ من الكافي. وهي التي 
ينطق بها أهلٌ الجيل البَدَوىٌ من القرب لهذا العَهْد » وجعلوها” متوشطة بين 
خرجي القافٍ والكافٍ على آنا حرف مستقّل» وهو بَعيد. والظَاهِرٌ آنا من آ 
ا القافء لاتّساعِه كما قُلْناهُ. 
(أ) ما بين النجمين (من هنأ إلى آخر الفصل) ملحقٌ في بطاقة ملصقة في ع وتلا عنهأ ظ ج» ولم رد في ي (ب) سقط من 


ج (ج) في ع بخطه: هوء وعدّلناه ما هو الأصوب (د) ظ : من (ه) كذلك كانت في ع, ثم كتب فوقها: وزعموا. ثم عاد إلى 
الأول بكلمة صح فوقها . 
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ثم اتهم يُصَرّحون باشتئجانه وَاسْتمِاجِهء كنم لم يصح عندهم أمهَا لغةٌ الجيل 
الأول وفها دَكَرْناهُ من اتصال تُظتِهم بهاء لأنهم إِنَّا وَرثوها من سلفهم جيلاً بعد 
جيل» وأنها شعارم ا لخا بهم » دلبل على آنا لغةٌ ذلك الجيل الأول » وة 
اتوي .كما تقدم ذلك كله. 

وقد يزعم زاجم / أن هذه القاف التي ينطق بها أهلٌ الأمصار لنست من 
هذا الحزف» وأتها إت جاءث من مُخالطلهم للقجمء وأ تقون هاكذاك: 
فلَيِست من لْمَة القرب. لكنّ الأَقْيَس ما قَدَمْناهُ من أا حَرْفٌ واجِدٌّء مُنّسع 
الخرج. فتفهم ذلك. والّة الهادي اله 


24 4 2 0 و رل ل 0 ر 
48 © فصل ا ااا و ا 
للغة مض 
اعل أنّ عزف التَخْاطْتَ في الأمصار وبَئْن الحَضَرِء لئس بِلْقَة مُصر القدية 
هذا الجيل العَرَيّ الذي لعَهْدنا. وهي عن لَه مُضر انعد 
فأمًا أمها لغ قائمة بتفسهاء فهو ظاهرء يشهدٌ له ما فا من التغابر الذي 
يعد عند أهل صِناعة الئخو لَخنأ . وهي مع ذلك تحتل باختلاف الأَمْصارٍ في 


(أ) آخر الملحق في البطاقة الملصمّة في ع؛ ونقلتها عنبا ظ ج. ول برد في ي (ب) في ع: لفة أهل الحضر . 
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اضطلاحاتهم. فلفة أهل المشرق مبايتة بعص المّيء للغة أفل المفربء وكذا أهل 
الأَندلْس مغها. وك منهم متوضل بأفته إلى تأدية مَفْصوده والإيانَةِ عما في نَفْسه. 
وهذا مَعْنى اللسان واللَفةِ. وفمّدانُ الإغراب لئس بضائر مء كا فداه في لَقَة الغرب 
لهذا العَهْد. 

وأمّا نها أبعدُ عن اللّسان [ الأول من لّغة هذا الجيل » فلأنّ البُغدَ عن 
اسان إا هو مخالظة العب. فن [خالط]2 العم أكثركانت لَه عن 
ذلك اللسان الأصلِئ أبعد. لأن الملكة إا تحضلٌ بالتغليمء كما قُلّدا. وهذه مَلكةٌ 
مُمْتزِجَةٌ من الملكة الأول التي كانت للعرب» والّكة لتانية التي للعجم. فعلى مقدار 
ما يَسمعوتّه من العْجْمَةٍ ويْرَبّوْنَ عليه يَبْعْدونَ عن الملكة الأولى. 

واغتيز ذلك في أمصار إِفريقية والمشرب والأندأس والمشرق. ما إفرقيةُ 
والمغربُ» خالط ” القربُ فما البرابرة من العجم لؤفور عمْراها ييْء ول يكَدْ لو 
عنها مِضْرٌ ولا جيل. ففَلَبَت العْجْمَةُ على اللّسان العَريّ الذي كان لممء وصارت لع 
أخرى متزجة. والعْجْمَةٌ فما أغلّبُ لا دَكَرْناهُ فهي عن اللّسان / الأول أَبْعدُ. وكذا 
المشرقٌ ا لَب [العربُ]ادا على ميه من فارش والترلك غالطوم ا ينهم 
ايم في الك والفلأحين والشبي الذين اتخذوهم خَوَلاً وداياتٍ وأظاراً ومراضِعٌ» 
ففَسَدَت لْقنهُم بفساد الْلَكَةِ حى انقلَبَثْ لغةٌ أخرى. وكذا أهل الأندأس مع جم 
الجلالقّة والإفْرنَةِ. وصار أهلٌ الأنصا ركهم من هذه الأقاليم أهلّ لغةٍ أخرى مخصوصة 


(أ) من حاشية ع وحدها (ب) ع: العجمة (ج) من ع» وفي ظ ح ي: خالطه العَجَمْ (د) من ع وفي ظ ج ي: هذا 
(ه) ظ ج ي: مخالطه (و) من حاشية ع وحدها (ز) من ع ج» وني ظ ي: وتدولت. خطأ . 
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ب لف ان فزي الك انها E‏ "كي لكوي وكا النة حرق 
لاشتحكام ملكا في أجيالهم. و لو الله يلق مَايسَاهُ © [سورة آل عمران؛ من الآية 47]. 


م ر 2 ر - مص 
49 © فصل » سيث تعلم اللسان المضري 

اع أ أ فلك السا ضري لهذا العهمد قد ذهبَتٌ وفسدتث. ا هل 
الجيل كلهم مُغْايرَةٌ للّغة مَضْرٍِ الي 5 ع المَرَآنٌ. ونا ي i‏ ای من امتزاج 
الخد کا فا إلآ أت اللداك 1 کات فلات کا می كان لامکا 

ساير اللات 
ووَجْهُ التعلم لمن ينغي هذه الملكةً وروم تحصيلهاء أن يأخُدٌ ته 

بنْظ كلامهم القّدمم ال جاري على أساليهم من القّرآنٍ والخديث» وكلام السَلّفء 
e 4 7‏ ءءء ١‏ 0 4 1 
ومُخاطباتٍ فحول الغرب في أسجاعهم وأشعارهم» ا ١‏ الموادينَ أيضا في سائئر 
فنونهم» حتّى يعارل لكثرة جفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور مره من نَسَأ بذهم 
ولَيْنَ العبازة عن المقاصد منهم. م يتصرّف بعد ذلك في التغبير عا في حيرو على 
حسشب ع رام وثألیف کلاتہم وما وَعأهُ وحَفِظَهٌ من أساليهم وتزتدب ألفاظهم. 
فتحضل له هذه اكه بهذا الحفْظ والاشتغمال» وتؤداد بكارعها رُسوخا وَقَوَة. 

ويحتاح مع ذلك إلى سَلامة النع » والتعهُم اسن نازع القرب وأساليم م 
في التراكب» ومُراعاةٍ التطبيق بينها وتئن مُمتضياتِ الأخوال. / والذَّوْقُ يشهدٌ اذلك. 


(أ) ع :كلا . 
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وهو يشا من هذه الكة والطبع اليم فہاء كا ذكر بعدُ. وعلى قَذْر الْحْفوظٍ 
وكارة الاشتَغمالٍ تكون جَوذة الأقول الولف" نظا وتثراً. ومن حَصل على هذه 
الملكاتِ فقد خضل على لَمَةِ مُصَرَء وهو التَاقِدُ البصيرٌ بالبلاغة فيها؛ وهكذا يلغي 
أن كو ليا « واه يهى من يسا © [سورة البقرةء من الآية 213]. 
ا س2 أ ر َة هذا اللسان غب صداعة اة » وتي ة 5 
ھا نے الشات 

السب في ذلك » أن صناعة العريية إت هي مَعْرفَةٌ قوانين هذه الْلْكَة 
يها خاضة . فهو عل بك لا قش كُيفئة. فليست قنش الك وإنا 
هي بمثائة من يغرف صناعةٌ من الصنائع علا ولا ها تملا » مثل أن يفول بصي 
STS‏ 10 
في خَرْتٍِ الإبرَةء E‏ جقغين» وتخربما من ) الجانب الآخِر 
عدار كذاء م رها ل ام منْفَِها الأول مرح ما بَيْن 
اين الأولَيَيْن. م اذى على ؤضنه إلى آخر الغملء ويُفطي صورة الك 
والثبيتِ والتفتيح وسار أنواع الخياطّة وأعالها؛ وهو إذا طولب أن يَعْمَلَ ذلك 
تة لاك شتا 15 


وكذا لو سيل عام بالتجارة عن تفصيل الخْشّبء فيقول: هو أن تَضَعَ المنشار 
(أ) ج ي: المصنوع , وكذلك كانت فيع تم شطبت واستبدلت با ألبتناه (ب) كنا في الأصول. ولعلها : التثبيت . 
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على رَأْس الْخْشْبَةِ وتُمسكَ بطرفه» وآخرٌ قبالتك مسك بطرفه الآخرء وتعاقبانه 
بتكا » وأطرافه المضْرَسَة الحدّدة طم ما مَرَتَ عليه ذاهبةً وجائيَةٌء إلى أن تبي 
إلى أشفل المَشبةِ. وهو لو طولب بهذا العمل أو شَيءٍ منه» ل حك 

وهكذا”” هو لهل بقوانينٍ الإعراب مع هذه الْلَكَةِ في شيها » فلن الع 
: 8 کی ت (ب) 
بقوانينٍ الإعراب إا هو عِلمٌ بكيفيّة العمل [و]”” لنس هو تفس العمل . / وإذلك 
ند كثيراً من حمابدّة التّحاةٍ والهرةٍ في صناءة العربيّة المحيطين عِلْاً بتلك القوانين» إذا 
َيِل في كتاب سطرَيْن إلى أخيه أو ذي مَوْدَّتِهء أو شكوى طَلامَةٍ أو قَضْدٍ من 
قُصودهء أخطأ فما الشواب» واكثرٌ من اللَحْنْء ولم يذ تأليف الكلام لذلك والعبارة 
عن المقصودٍ فيه على أساليب اللسان العغربي. 

وكذا تجدُكثيراً من يحْسِنٌ هذه الملكة» وجي القن من المنظوم والمثثور, 
وهو لا ينين إعرابَ الفاءل من المثمولء ولا المرفوع من المخرورء ولا شيئاً من 
قوانين صناعة العَرَبية. فن هنا تعلَم أ نَ تلك الملكة هي غبرٌ صناعة العرييّة» وأنها 
معنب عنها بالجئلة. 
قلي وا زاكر ناج ان کاب سرون و ر غل واين 
الإعراب فقَطء بل ملا كتاتة من أمثال العرب وشواهِدٍ أشعارهم وعباراهم؛ فكان 
فيه جز صا من تعليم هذه الملْكّةَء فتجدٌ العاكف عليه واحضل له قد حضل على 


(أ)ي: وهنا (ب) من ع وحدها . 
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حظ من کلام القرب» واندَرَح في مَخفوظه في أماكيه ومَفاصل حاجاتهء وه 
إبه]" لشأن الملكة فاستؤف تعلههاء فكان أبلم في الإفادة. 

ومن هؤلاء المخالطين لكتاب سِيََْيه. من ْمل عن القن لهذاء فييخضلٌ 
على علم اللّسان [صناعةً]”*'» ولا يحضلْ عليه مَلَكَةُ. 

وأمَا الخالطون لكتب المتأخَّرينء العارية من ذلكء إلا من القوانين النحويّة 
مجزدة عن أشعار العرب وكلامهم» فقلَّ ما يشعُرونَ لذلك بأمر هذه الملكةٍ أو 
بتنهون لشَأنها. فتجدُهم يحسبون أنم قد حَصلوا على رتبةٍ في لسانٍ القرب» وهم 
أبعد التاس عئه. 

وأهلٌ صناعة العربيّة بالأنذلس ومُعلّموها » أقربُ إلى تخصيل هذه الملكة 
وتعآمها من كأ سواهز» لقيامهم فيها / على شواهِدٍ العرب وأمثالهم» والتَقمِّ في الكثير 
من الب في مجلس تفلي فشي إلى المبعدئ كفيد من اللكة أقاء اقلم 
فتنطيعٌ التفش بها وتستعد إلى تخصيلها وقبولها. 

وأا من سوام من أَهْل المذرب وإفريقيّة وغيرهم. فأجرَؤا صناعة العريّة 
جى القلوم بخشاًء وقَطَعوا النّظر عن اتمه في تراككب كلام العرب» إلا إن أغربوا 
شاهدأء أو رجّحوا [مَعْتَى ]'* من جمة الاقتضاء الذَهْنِيَء لا من ججمةٍ مَحامِلٍ الألسان 
وتراكبه . فأصبحت صناعةٌ العربية [عنده]'”' كأتها من جملة قوانين انق العمْليَة 
(أ) سقط من ظ (ب) في ظ ج ي: ملكة, وكانت كذلك في أصل ع. ثم استبدلها في الحاشية بخطه: صناعة (ج) كذا في ع. 


وفي ظ ج ي: تمن (د) مقحمة في نسخة ع. وسقطت من البقية (ه) من ع» وفي بقية الأصول: ذهناً (و) مقحمة في ع٠‏ 
وسقطت من بقَية الأصول. 
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والْجَدَلِء وتكدت عن مناي اللّسان وملكنه. وأفاد ذلك لها في هذه الآفاق 

وأمصارها البِعْدَ عن الملكةٍ بالكلَيةٍ؛ وكأنهم لا يتنظرون في كلام العربء وما ذلك إلا 

لدوم عن التبخث في شواهد اللسان وتراككبه وتَمييزٍ أساليبه» وعفلهم عن لمران 

في ذلك للمْمَعَل. فهو أحسنٌ ما يفده الملكة في اللسان؛ وتلك القوانينُ» إا هي 

5 وسائل للتّعليم؛ لكنهم أَجْرَؤها على غير ما قُصد بهاء وأصاروها علا بختأء وتشدوا 
عن رتا 

وتعلم ما قرَْناهُ في هذا الباب» أن حصول ملكة اللّسان العريٍء إا هو 

بَكَثْرة الجفظ من كلام العرب حيّ يَرْنّسِمْ في خباله المنوال الذي نُسجوا عليه 

تركيهم» فبَدْسِجَ هو عله» ويتنرّل بذلك مزل من نشاً معهم وخالّط عباراتهم في 

دد كلامهم» حتى حضلت له الملكة المستقرةٌ في الجبارة عن المقاصد على خو كلامهم. 


و ص 4 )1( 


ER en‏ الذؤق يذ مطح امل ايان وتحُقيق 
اها بیان أنها لاتحصل غاب اتشر e‏ 


اع ا لون الناق ق عدون 
15 ملكة اللاعَةٍ للسان. وقد مَرّ تفسيرٌ البلاعَةء / وأنها مُطابَقةٌ الكلام للقغنى من (03مب] 
جميع وُجوهه بخواصٌ تقمٌ للتراككب في إفادَة ذلك. فالمتكلّم بلسانٍ العرب والبليعٌ فيه 


(أ)اظء الل وانهار (ب) سقط من ي . 
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يعحرّى الهيأة”' المفيدة انلك على أساليب العرّب وأنْحاءِ مُخاطباتهم, ويَنْظِمْ الكلام 
على ذلك الوجه جمدَهُ. فإذا اتصلث مُعاناته لذلك بَخالَطَةِ كلام العرب» حضلت له 
الممكة في تظم الكلام على ذلك الوَجْهء وسَهُلَ عليه أمر التركب حى لا يكادُ يخطئ 
فيه عن مَنْحى التلاغة التي للعرب. وإن سمغ تركئباً غير جارٍ على ذلك الى مَجَهُ 
وتا عنه سمه بأذنى فكرء بل وبقيْر فكْرء إلآ ما استفادة من حُصول هذه الملّكة. 
فإنَ ا ملكاتٍ إذا استقرث ورَسََتْ في مَحالهاء ظهْرَثُ كأنها طبيعةٌ وجبلةٌ اذاك 
ا مخل. ولذلك يَظُنّ كدي من المغفّلينَ ممن لم غرف شأن الملكاتِء أنّ الصَوابَ 
القرب في لَمَتهم إغراباً وبلاغة أمرٌ طبيعيٌ» ويقول: كانت العربٌُ تنطِقٌ بالطب 
وليس كذلك. وإتا هي ملّكةٌ لساتيةٌ في نظم الكلام مث ورسضَثء فظهّر في 
بادئ الڙأي آنا جبلَةٌ وطبم. 


وهذه الملكةٌء كما تقدّمء إا تحضل بارسَةٍ كلام العرب وتكرره على 
الْسَمْع والمقَطن لخواض تراكيبه. وليست تحصل معرفة القوانين الِلْميَةَ في ذلك التي 
استنبطها أهلٌ صناغة البيان» فإِنَ هذه القوانينَ إت ثيد علا بذاك اللسانء ولا 
نيد حصول الملّكة بالفغل في مَحَلْها. وقد مر ذلك. 

وإذا رر ذلك فلك البلاغة في اللسان» مدي البليع إلى وُجوه الثظم 
وشن الترككب» الموافق لتراكب العَرب في 5 ونَظم كلامهم. ولو رَامَ صاحبٌ 
هذه الملكة حَيْداً عن هذه السبيل المعيّنةِ والتراككب الخصوصة ا قَدَرَ عليه ولا وافمّه 


(أ) ي : الفنة . 
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عليه لسائه؛ لأنّه لا يعتاده ولا تهديه إليه ملكمّه الرَاسِحَةٌ عنده. وإذا عرص عليه 
الكلامُ ادا عن ابارت القرب وبَلاغَتهم في نَظم كلامهم ؛ أعرَض عنه / ومَجَّهُ 
وعم أله ليس من كلام القرب اأذين مارس كلامّهم. ورتا يعجر عن الاختجاج 
إنلك» كا يصتَمٌ أهلّ القوانين التحويةٍ والبَيايَةَء فإن ذلك اسْتِذْلاقُ ا حَصَل من 
القوانينٍ لاد ِالاسْتَمراءٍ » وهذا أمرٌ وجداني حاصل بمارَسَةٍ کلام العرب » حى 
يصيرٌ كواحدٍ منهم. 

ومثاله: لو فرضتا صَبِيَاً من صِنيانهم» نشأ وري في جيلهم» فإنّه يتعلم لتم 
وك شأن الإغراب والبلاعة فما حتّى يستؤلي على غايهها ولس من العلم 
القانوقّ في شيءِ» واا هو بحصول هذه املك في ِسانه ونْطَيْه. وكذلك تحضل هذه 
الملكدٌ لمن بعد ذلك الجيل بحنْظ كلامهم وأشعارهم وحُطهم والمداوَمَةِ على ذلك 
يث تحضل الملكةٌ وبصي رٌكراحدٍ ممن دشا في جيلهم ورب بين [أخبائهم]". 
والقوانينُ بمعزل عن هذا. 

واسكعير لهذه الملكة عندما ترس وتستهِرٌ اسم الذّْقٍ » الذي اصطَلَحَ عليه 
أهلٌ صناعة البيانٍ . والذوْقُ إا هو موضوعٌ لإذراك الطْعُوم » لكن لماكان محل 
هذه الملّكة في الأسان من حيْتٌ التْطقُ بالكلام »كما هو محل لإدراكِ الطعوم» 
استعير لها اسْمه. وأيضاً فهو وجدانٌ للّسانء كا أنّ العو حسوسة له. فقيل له: 


دَوْقٌ. 
(أ) من ع» رفي ظ ج ي : أجيالهم . 
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وإذا تبيّن لك ذلكء عَلِمْتٌ منه أنّ الأعاجم التاخلين في السان المريء 
الطارئين عليه المضطَرَينَ إلى انق به اة أهْلهء كالمُزس والْرّوْم والمَرْكِ 
بالمشرقء وكالبَرئر با مغرب» فإنّه لا خضل لهم هذا الذَوْقُء لمُصور حَطَلهِم في هذه 
الممكة التي قَرّزنا أمرها. لأنّ فُصاراهم بعد طائفةٍ من العمرء وسقي ملكةٍ أخرى إلى 
[لسانهم]ء وهي لانم » أن يتنا ا يداول أهلُ المضر بهم في الحاورة من 
مفردٍ ومرگب» لا بُضطرَون إليه من ذلك. 

وهذه الملّكة قد ذهبث لأهْل الأمصارٍ وتعدوا عنهاء /كا تقَدّم. ونا لهم 
في ذلك مَلكة أُخْرّىء وليست هي ملك اللّسان المطلوبةً. ومن عرف أحكام تلك 
الملكة من القُوانين [المشتطرة] في التب » فلس من تخصيل الملكة في شيءِء 
إا حَصّلَ أحكامهاء كا عرفت. وإنّا تحضلٌ هذه الملّكة بالمارسَةٍ والاعتياد والتَكوْرِ 
لكلام الغرب. فإن عَرَضَ لك ما تسمَعْه من أنَّ سِيِبَوَيْه والفاربيّ والرمَخْشَريّ 
وأمثالهم من فُزسان الكلام كانوا أمجاماً مع خصول هذه الملكة لهم» فاعم أن أولعكَ 
القوم اأذين تسممٌ عنهم» إا كانوا تا في سهم فقطء وأما المي والنَْشْأَةُ فكانت 
بيْن أهلٍ هذه الملّكةٍ من العرب ومن تعلَمها منهم. فاش ولوا بذلك من الكلام على 
غاية لا وراءهاء وكأمهم في أل نَْأَمم بمنزلة الأصاغر من القرب الذين نشأوا في 
ا حى أذركوا كه اللعة:وضاروا هن أغلهنا: فهم وان كانوا غا ق 
التسب» فلنسوا بأعجام في اللّغة والكلام؛ لنم أذركوا الله في عُنفُوانهاء واللَقَةٌ في 


(أ) من ع» وفي ظ ج ي : اللسان (ب) ظ : المسطرة (ج) ج : أجيالهم . 


507 


10 


شاا وا ت 8ن الملكة راا ولا من هل الأتفان 2 عو عن 


' الدارسة والمارسة لكلام العرب» حى استولّوًا على غَايتِه. 


والواحدٌ اليوم من العَجَم إذا خالط أهل اللسان العريّ بالأمصارء فَأوّلُ ما 
تجدُ تلك الملكة المقصودة من اللسان العريّ مُمتِجِيَةَ الآثار» وتجدُ ملكهم الخاضة 
بهم ملكةٌ أخرى مخالفةٌ لملَكَةِ الأسان العري. م إذا فَرَضْنا أنه أقبل على المارسة 
لكلام القرب وأشعارهم بالدارسة والْفْظ ليستفيدَ تحصيلهاء فقلّ أن تَحضلّ له» لما 
قَدَمْناةُ من أن الملكة إذا سبَقهًا ملكةٌ أخرى في امحل فلا تحضلٌ إلا ناقصةً 
مخدوشة. وإن فرضنا ما في النّسب سل من مُخالطة اللّسان الأعبِىَ 

5 7 42 1 

بالكليّة. وذهت إلى تَعَلم هذه الملكة بالحفظ والمدارسة» فرْيَا حل له ذلك لكته 
من التُدورٍ بحنِثُ لا يْتَى عليك با تمرّر. 

ورتا يدعي كثيرٌ من ينظرٌ في هذه القوانينٍ البيائيّة / حصول هذا الوق له 
SNE O EE‏ ,إن EGE LE‏ اراق 
البيايقة. وليسث من ملكة الجبازة في شيءٍ. 9 وال هوى من ياء إل مط 


2 3 
ديم 4 [سورة البقرة» من الآية 213]. 


(أ) ألحقت في ع ول تبتها بقبة النسخ (ب)ع: مخدوجة (ج)ع:أيجميا (د)ع :تلك . 
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9 ذأ أملالأمصام على الإطلاق قاصر و ةحصل هذه 
الك السانة يناباي ومن ڪان مهم أبعرعن 
اسان الم ي ڪان حُصوها عليه صب 

وَالسَببٌ في ذلك : ما سبق إلى لمعل من حصول مَلكة مُنافيةٍ للملكة 

اوا لهاان اى الت أفادته ا حمق دول ا 

السا عن مَلَكَيهِ الأولى إلى مَلَكةٍ أخرى» هي لغةُ الحضر لهذا العَهْد. ولهذا نجدٌ 

العلميق و إل اا َة بتغليم اللسان للوأدان» ويععَيَدُ الثحاةٌ أنّ هذه المسابقة 

بصناعتهم» ولنس كذلك. وإِنّا هي بتغليم هذه الملكة بمخالطَةَ اللّسان وكلام العرب. 

نع صناعةٌ التحو أقربٌُ إلى مُحالْطَةٍ ذلك. 

وا كن من لفات اقل الا تفار اعرق: ن الفجنة واد عبن ليان 
n‏ 
الْعُْحْمَةَ ومد عن اللسان Et‏ 082 
ود ا مرك أ ل الماك (د) ا 2 
ولقد نعل ابن اقيق أن بعض کتاب القروان كتبّ إلى صاحب له: 
" يا أخى ومن لا عَدِمْتُ فَقُدَهُ » أَغْلَمَني أبو سعيد كلاماً أك كنت 
ذكرت أنك تكن مع اريت تأتي» وعاقنا اليوم فلم ييا لنا الخروح . وأمّا أل المنزل 


(1) ع : سبق (ب)ي:سيق (ج) فيع ظ (د) مقط من ج ي . 
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الكلاب من أُمْر التننء فقد كذبواء هذا باطلاً ليس من هذا حرفا واحداً . وكتابي 
إليك وأنا مشتاق إليك". وهكذاكانت ملكهم في اللّسان المُضْريّ » وسببه ما 
ذكرّنأة. 

وكذلك أشعارهم »كانت بعيدة من الْملّكةٍء نازلة عن الطبقة . ولم تزل 


: 00 ر :دوه 5 م‎ sit: 
كذلك ولهذا العهد . وما كان / بإفريقيّة من مُشاهير الشعراءٍ إلا ابن رَشِيقٍ وابن‎ 5 


شَرَفٍ. وأكثرٌ ما يكونٌ فيا الشعراء طارثينَ عليها. ولم تزل طَبَّهُم في البلاغة حى 
الآن ماثلة إلى القٌُصور. وأهلٌ الأئدأس 01 منهم إلى تخصيل هذه الملّكَةٍ بكثرة 
معاناتها وامُتلائهم من المخفوظاتِ الهو ت ظا وتَثرً. 0 فهم ابن حَيَِانَ المؤرّخ, 
إمام أهل الصناعة في هذه الملكة ورافع الرَايَةِ لهم فبهاء وا بن عبد ربّه» وَالقَسْطَلَْ» 
وأمثالهم من شعراء ملوك الطوائف. لما رَخرت فما بحاز اسان والأدب» وتداول 
ذلك دين مون عن القن حى كن الاتتضاض والطلاء اام غلبي الراك 
وشُغلوا عن تع ذاك» وتناقض العُقرايُ» فتناقص ذلك» شأن الصنائْكلها. فقضرت 
الملكةٌ فہم عن شأنها حى بلقت الحضيض. 
وكان من آخرهم صا بن شَريفء ومالك بن المرَخْلء من تلميذ الظبقة 
الإشبيلتينَ بسئتة. وكائث دولة بني الأحمْر في أؤلهاء وألمّت الأندلش أفلاذْ كيدها 
من أَهْل تلك 3 بالخلا إلى القذرة من اشا إل وو عرق اند لمن 
إلى إفريقية. ]7 ل تلبعوا أن اتشرضواء و[انقطم)!” أستدُ تغلههم في هذه الصّناعة, 


(أ) من حاشية ع وفي النسخ الأخرى: رأ (ب) ظ : وانقرض . 
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[Î 406[ 


لمر قبول أهل العُذوة لهاء وضعوتها علمم وح أَلْسِنَهِم ورُسوخِهم في العْجْمة 

ثم عادت الملَكةُ بعد ذلك إلى الأندلس کا كاتثء ونجَم بها ابن شِيْرينَ» 
واب جاير » واب الاب » وطبقئهم ‏ م إبراهيم السَاجِليٌ الطْوَيجن وطبمئه. ومام 
ابن الخطيب من بغده» الهالڭ لهذا العَهْد شهيداً بيمعاية أعدائه» وكان له في اللسان 
ملكة لا ذرك. وايّع أَرهُ تلميده من بغيه. وبالجملّة» فسأن هذه الَلَكَةٍ بالأندلس 
أكثرٌ , وتخلهها اهل وأَمْسَرُ » ما هم عليه لهذا العهد » كا قَدَمْنَاهُ » من مُعاناة علوم 
اسان ومُحافَظتهم علا » وعلى علوم الأب وسَتدِ / تعليها » ولأنّ أهل اللسان 
العَجٌَ الذي يُفْسِدُ ملكهم إا هم طارئون علهم» ولنست منم أصلاً لِلَعَةِ أهلٍ 
الأندلس. والبَريرٌ في هذه العُدْوَةٍ هم أهلهاء ولسائهم إسائهاء إلآفي الأمصار فقطء 
وهو فيها منفيش في بحر متهم ورّطاتهم البَرْيَريّةِ. فيصغبٌ علهم تحصيل الْملَكَةٍ 
اللَسايةِ بالتعليمء بخلافٍ أهل الأَنْدلُس. 

وأا المشرقٌ لعهد الأمَويّةَ والعَايةِء فكان شأئه شأن الأئدلس في تام 
هذه الملكةِ وإجادهاء لبغده إذلك العَهْد* عن الأعاجم ومُخالط:ه. إلآ في القليل. 

وخ م .۰ 0 2 

فكان أمرٌ هذه الملَكَةٍ إذلك العَهْدٍ”' أقومَء وكان حول الشّعراءٍ والكتاب لَعَهْدِهم 
٦ <‏ 
أوفزء لتوفرٍ العرب وأبنائهم بالمشرق. 


وانظز ما اشتمل عليه كتابُ الأغاني من تَظمهم وترهم» فإِنَ ذلك الكتابَ 
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10 


15 


هو كتابٌ العَرَب وديوائهم» فيه فم وأخبارهم وأيامهم و العربَِةٌ وير نهم 
وآثاز خُلفائهم ومُلوكهم وأشعارهم وغناؤهم وسايز أحوا م . فلا كتاتٍ أوعبٌ منه 
لأحوال العرب. وبق أمرُ هذه الملكةَ مُسْتَحَكأ بالمشرق في الدؤلقين. ورتا كانت 
فهم ابل من سواه من كان في الجاهليّة کا نذکره بعد. حى تَلاشّى أمرٌ القرب» 
ودرسَتُ لغتهم» وفْسَدَ كلامُهم» وانقطى أمرهم ودُوَلّهمء وصاز الأمْرْ للأعاجم ولاك 
في أيديهم وَالتعَلْبُ لهمء وذلك في دولة الل والشلجوقية. وخالطوا آهل الأنصار 
اوكأروهم» فائتلأت الأرض بأفاتهم: واشتؤلت العَجْمَةٌ على أهل الأنصار !ا" 
والحواضر حى [بعُدوا] عن اسان العريّ ومَلكَبِهء وصار متَعَلَمُها منم مُقَضّراً 
عن تخصيلها. وعلى ذلك ند لسائهم لهذا التؤد في في المنظوم والمنشور» وإن كانوا 


.و 


مكثرينَ منه. والله « يلق ما اء ويار 4 [سورة القصصء من الآية 68]. 
د : م 
3 فصل ء يثك انقسام الحكلام إلى فتى النظم والنش 
8 - َه ر 4 أ 

اغلم أنّ لسان القرب وكلامهم على فَنَئْن » في الشّغْر والمنظوم ٠‏ / وهو 
لکلا الموزونٌُ لمق » ومَعناه» الذي تكونٌ أوزائه كلها على روي واجِدِء وهو 
القافبة» وفي التأر » وهو الكلامٌ غيرٌ الموزونِ . وكل واحدٍ من القََيِنِ مشتمل على 
ش 01 
كنون و[مذاهب] 5 الكلام. 

فأمَا الشّعْرُء ئه المدخء والشَّجاعَةُ» والرّثاء. 


(أ) في ظ ج ي: معايهم لحم (ب) من حاشية ع بخطه. ول تقل في بقية الخ (ج) من ع.ء وفي ظ ج ي: بقدذ (د)كذا 
في ع ج ي وني ظ : وسائل 
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وأما التثرء هئه امسجم وهو اأذي يوی به قِطَعا طعا ويُلَْدَمٌ [فيه, 3 
في كل كلمَتَين منه» قافيةٌ واحدةٌ تستى سَحجْعاً. ومنه المرسَلٌء وهو الذي يُظْلِقٌ فيه 
الكلامٌ إطلاقا ولا بطع أجزاةء بل يُرسَل إرسالاً من عبر تقيدٍ بقافية ولا غيرها. 
ويُسْتَعملٌ في الطب والدعاءء وترغيب الجفهور وتزهيهم. 
وأمّا اران » وإن كان من المثكور » إلا أنه خارج عن الْوَضِعَيْنِ . وليس 5 
يُسَعَى مُزسلاً مُظلقاً ولا مُسجُعاًء بل هو مضل“ آياتِ تفي إلى مَقَاطِم يشهد 
الوق باتهاء الكلام عندهاء م يعاد الكلامُ في الآية الأخرى بغدهاء وى من غير 
التزام حرفب يكونُ سم 5 قافية. وهو مَغنى قوله تعالى: رل 1 حر حْسَنَ ليث 
ERIS‏ ر علوة ال و و 3 يم © [سورة الزمر » من 
الآبة 23] . وقال : 2 هَدَ ٠‏ ايت [سورة الأنمام» من الآية 97] . #وسع خر 10 
الآيات © فيه فَواصِلَء إذ لث أسجاعاً ولا الثم فما ما يترم في السَجعء ولا 
هي أيضاً قوافي. وأَطْلِق اسم الثاني على آياتٍ القرآن كلها على العموم لما ذَكَرْناه. 
واخثص بام القُرآن» للعَلبَةٍ فهاء كالتجم للثريًا. ولهذا سيت السَبْمَ المثاني. وانظز 
هذا مع ما قاله المفسّرون في تغليل تسميتها بالمثاني يشهدٌ لك الحقٌ زجحا ما قلناة. 
واعل ن لكل واحدٍ من هذه الفنون [الشغرية] 3 أشاليت ن به عند 15 
أله ولا تصلّح للفَنّ الآخرء ولا تُسْتَعْمَلٌُ فيه. مثل النسيب الختصٌ بالشّعرء 
والمَمْدٍ والدّعاءِ الحتض إبالخُطبء والتعاء الختض ] بالخاطباتء وأمثالي ذلك. 


(أ) حاشية من ع ل كتا عنها بقية النسخ (ب)ي : تفضيل (ج) سقط مأ بين النجمين من ج (د) من حاشية ع» وسقط 
من ظ ج يي (ه) من عء وسقط من ظ . 


وقد استعمل المتأخّرون أساليب الشّغر ومنازِعَهُ في المثتور من كثرة 

الأنجاع والتزام المع وتقدسم النُسيب / بين يدي الأغراض. وصارّ هذا المنشورٌ (147) 
إذا تمت من باب الشّعر وقَنّهء ولم يفترقا إلا في الووزن. وسر المتأخَرونَ من الكتاب 
على هذه الطريقة» واستعملوها في الخاطباتِ السلطاية» وقصَروا الاستعال في المثثور 
ةكد عل :هذا ا اا :اركشو وخا اساسا فة وهروا لرل كاده 
وخُصوصاً أهلّ المشرق. وصارت الخاطباتُ السَلْطَايّةُ لهذا العهد عند الكْتّاب العُفْلء 
جارية على هذا الأسلوب اأذي أَشَرْنا إليه. وهو غيرٌ صواب من جمة البلاعَةِء لما 
يلاحَظ في تطبيق الكلام على مقتضى الحالٍ من أخوال الخاطب والخاطب. وهذا 
ال ارا اذل امنا وو و اا الك جت اوه اقات 
مد الشأطانية عنه» إذ أساليبُ الشغر باح فيها اللَودَعَهُ وخلط الد بالهزل» والإطنابُ 
ق الأوضاي» وضر ت لاقل وكرة الشات والتستعارات حت لا تذخ اناك 
كه" ضرورةٌ في الخطاب. والتزام الم أيضأ من اللودّعة والتزيون؛ وجلا المأكِ 

والسَلطان» وخطابٌ المهور عن الملوك بالترغيب والترهيب» يُنافي ذلك وسايئه. 

ولمحمودٌ في المخاطبات الشأطاية الَسِيلٌ. وهو: إطلاق الكلام وإزساله مسن 
كد غير تشجيع إلآ في الأَقلَ التادرء وحيثٌ ترسِله امه إزسالاً من غير نكف له. ثم 
إعطاء الكلاء حمّه في مُطابقته لض الحال. فإنّ المقاماتٍ مختلمَة» ولك مقام 


ن رسد (ب) ع 28 ٤‏ 5 5 ع 
(آ) من ع وحدها (ب) ظ ج ي :و . 
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إشارة » أو كايةء أو استعارة . وأمًا إجراء الخاطبات السَلطاية على هنا التحو الذي 
هو على أساليب الشّغرء مُذْمومٌ. وما َمل عليه أل الفضر إلا اشتيلاء / الفخمة 
على أَلْستهم وقُصورُهم اذلك عن إعطاء الكلام حقّه في مطابتّيه لمتُقضى الحالٍ. 
فعججزوا عن الكلام الْرْسَل لبعد أمَده في البلاعة وائفساح حُطونه . ولوا بهذا 
المسجّعء يلقّقون به ما نقضهم من تظبيق الكلام على المُصود ومُشتضى الحال فيه» 
ويجبرونّه بذلك القَدْرٍ من التريين بالأنججاع والألقاب ا 
e‏ ذلك. وأكثرٌ من أخدّ بهذا المأهب وبال فيه في سائر أنحاء كلابمهم, کناب 
المشرق وشعراؤة لهذا العهد» حى إنهم ليِخِلُونَ بالإغراب في الكلماتٍ وَالتُصْريفٍ 
إذا دخلت هم في تنس أو مطابقة لا يَسعَانِ معهاء فيِرجحون ذلك الضف من 
التجنيس ويدعون الإغراب. ويُفْسِدونَ بلي الكلقةء عساها تصادف التَجْديس. 
فتأمّل ذلك وانتقِد ا قَدَّمْنا لك تقف على صحّة ما ذكزناة. والله الموفق. 


4 فمل سيد أنه ۷ تتف جاده سيد في المنظور وامثثوس سا إلا 
للأقل 
والشببُ في ذلكء كا بَتِاهُء ملك في اللسان» فإذا سبَمّتْ إلى مَحَلّه ملكة 


أخرى قَضَّرت با لمحل عن تام الملكة اللاحتق لآن فول الللكات ضا للطباع 


التي على الفِطرَة نكيل ف وإذا تَقَدَمَهْا ملكاتٌ أخرى كانت منازعة لها 
(1) من عء وني ظ ج ي : البديعة (ب)ع: وراء. 
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في المادّة القابأة» وعائقةٌ عن سُرْعَةٍ الول فوققت المنافاةٌ» وتعذّر الما في اللْكَةِ. 
وهذا مَوجود ف الملكات الضداعِئة كلها على الإطلاقء وقد بَرْهَنَا عليه في مَوْضعه 
بتخو من هذا البزهان. 

فاعتيز مثله في اللّغات , فإتها ملكاتُ اللّسان» وهي بنزاة الصَناعَةٍ ؛ وانظز 
من تقدّم له شيء من العْجْمَةِ كف يكون قاصراً في اللسان العريّ أبداً. فالأعئ 
اأذي سبمّث له اللّفة الفارسِيّةُ لا تل / على ملَكَةِ الأسان العربي» ولا بزال قاصراً 
فيهء ولو تعلَمَه وتعلمه. وكذا الربَريّ والرَوي والإفْرججئ » قل أن تجدّ أحداً منهم 
اا ملكة الأسان العرين. وما ذلك إلا لما سبق إلى اليثم من ملكةٍ اللسان 
الآخَرِء حتّى إِنَّ طالب الهم من أَهْل هذه الأأشنء إذا ظَلَبِهُ بين أهل اللسان العري 
ومن كثهم» جاء مُقَصَراً في معارفه عن الاه والنُخصيل. وما أو إلا من قبل اللسان. 
وقد تدم لك [من قبل أن الأَلْسَنَ واللّفاتِ شبة الصنائم» وإقد]“ تدم لك اَن 
الصَنائ وسلكاتها لا مزدّجهء وأنّ من سبِقّتُ له جاده ملكةٍ فقلٌ أن جيذ أخرّى أو 
يستؤلي فيا على الغاية. # واه لق وما لون © [سورة الصافات؛ من الآية 96]. 


٠. 2 04‏ ج 
5 فصل » 2 صناعة| ا ووخە نه 
ص 4 


ا 


هذا اَن من فنون كلام القرب » وهو المسكى بالشغر عندهم » ويوجد 


0" 7 ان 5 1 8 3 5 ع ر 
في سائر اللغاتء إلا أنَا إا تكلم الآن في الشّعر الذي للقرب. فإن أمكْنَ أن جد 
(أ) مقط من ظ (ب) جاءت مضطربة في ظ والمل في غير مواقعها (ج) سقط من ع . 
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[فيه]" أهلٌ الأَلْسن الأخرى مقصوذهم من [كلاينا)» وإلآ فلكلٌ لسان أحكا 
في البلاغة خض 
وهو في لسان العرب غريب التَرْعَةَء عزيرٌ المنحى» إذ هو كلام قصل 
قطّعاً ِطَعأْ مُتساويَةٌ في الوزْنِء مُتَحِدَة في احرف الأخير من كل قطعة. ومُسَعَى كل 
قطعةٍ من هذه التِطْعاتٍ عندهم بنا » وى الَف الأخبرٌ الذي فق فيه روا 
وقافية» وتسعى له الكلام إلى آخره قصيدةٌ وكلمة. 
وينفرذ کل بیت منه بإفادټه في تراکبه» حتّى كأنه کلام وحدَه» مسعقل عا 
قبله وده إذا أفْرِدَ كان 5 في بأبهء في مَدْحَ أو نسیب أو رثاءٍ. فيخرض 
الشّاعر على إعطاء ذلك البَذت ما يستقِلٌ [به]2 في إفاتيه. ثم يستأن في البنتٍ 
الآخر كلاما آخْرٌ كذلكء ويَسْتَطَرِدُ للخروج من فَنَّ إلى فَنٌّ» / ومن مقُصودٍ إلى 
مقصودء بأن [يوطيع]'”/ المقصوة الأول ومعانيه إلى أن اسب المقصوة لاني وَيَبْعد 
الكلامٌ عن التنافر» كا يستطردُ من اليب إلى المذح» ومن وَضف البَئِداءٍ والطلولٍ 
إلى وَضف الرّكاب أو اليل أو الطيف, ومن وَضف الممدوح إلى وَضف قَوِْه 
وعساكره» ومن التَّمَجّم والعزاء في الرَّثاءٍ إلى التّأبينِء وأمثال ذلك. 
وثراغى فيه » اناق القُصيد كلها في الوزن الواحن هيدا من أن يتساهل 
ابم في الُروج من وَرْنٍ إلى وزن يُقارَُء فقد فى ذلك من أجل الْمارَبَةِ على 
كثيرٍ من التاس. ولهذه الموازين شروط وأحكامٌ تضَمّتها عم القروض. ولیس كل 


. شطب في ع (ب) من ع» وفي النسخ الأخرى: كلام (ج) سقط من ظ (د) ظ: يقصد‎ )١( 
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ورْنٍ فق في الطَبْع اسْتَغملته العربُ في هذا الفَنّ» وإنّها هي أوزانٌ خصوصة 
تما أهلٌ تلك الضناعة الببحوز. وقد حصروها في خَمْسَةٌ عشرّ جخْرأء بمغنى نم لم 
يجدوا للعرب في عَيرها من الموازين الطَبِيعيَة نظا. 

واعلَ أن فنّ الشّعْرٍ من بين الكلام كان شريفا عند العرّب. ولذلك جَعاوة 
ديوان عُلُومهم وأخبارم > وشأهِدٌ صواهم وخطم ٠‏ وأصلاً يرجعون إليه في الكثير 
من علوم وجكيهم. که 2 فشان ملكاتهم كلها. والملكاتٌ 
الساتةُكنها إا َكْنَسبُ بالضناءة والازتياضٍ في [الكلام]!" حى يحضل شَبَةٌ في 
تلك الملكة. 

والشَّعرُ من بين فنونٍ الكلام صعبٌ الْأَخَذٍ على من يريد اكتساب ملكيه 
بالضنعة من المتأحّرينء لاسْتمْلا لكل ببتٍ منه بلله كلامٌ تام في مقصوده» ويص لح 
أن نرد دون ما سِواة؛ فيحتاح من أجل ذلك إلى نوع طف في تلك الملكة حتّى 
َع الكلام الصعريُ في قوالبه التي عرفت له في ذلك النخى من شغر القرب» 
ومسل و بأو فلت لخر کا اهنك العره رسكل 
الفنون الوافية بمقصوده, ثم يناب بين البيوتٍ في موالاة بغضها مع بعض بحسب 
اختلافي الفنون التي في القصيدة. 

ولضعوبة مَنْحاهُ وغرابَةٍ فَنّهِء كان مِحَكَا للقرائح في استجادَةٍ أساليبه 
وشّحذٍ الأفكارٍ في تيل الكلام في قوالبه. ولا تكفي فيه ملكةٌ الكلام العريّ على 


)أ( من ع؛ وفي ظ ج ي : كلامم . 
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[09هب] 


الإظلاقء بل يحتاح بخُصوصه إلى تف ومحاولة في رعاية الأساليب التي اختَضنه 
العربُ بها وباشيغمالها [فيه]" . 

ولنذكر هنا مدلول إلظة] ‏ الأشلوب عند أل هذه الناعة؛ وما يريدون بها 
في إطلاقهم. فاعل آنا عبارةٌ عندم عن المثوال الذي تنسح فيه التَرَكِبُء أو القالَبُ 
الذي مر فيه. ولا يُرجَمْ إلى الكلام باغتبار إفادته [أصل الى الذي هو وظيفَة 
الإغراب» ولا باغتبار إفادته ]© كال المغنى من خواض الأركب ” الذي هو وينه 
البلاعَةٍ والتيان» ولا باغتبار الوزن كا استَعْمَلَته العربُ فيه الذي هو وظيفة 
القروض. فهذه العلومٌ الفلاثة خارجَةٌ عن هذه الصّناعة الشّعرية . وإنا يرجم 


رس م 


إلى صورَةٍ ذهئّة للتركئب المنتظمة كيه باغتبار انطباقها على كل ”تركب خاصٌ» وتلك 
الصَورَةٌ ينتزِعها الذَهْنْ من أعيان التركيب وأشخاصهاء ويُضَيرُها في الخال كالقالب 
أو المثوال. ثم ينتقي الراب الصَحيحةٌ عند العرب باغتبار الإغراب والتيان» فيضا فيه 
رصا كما يفعله البتاء في القالبء أو الّساج في المنوالٍء حتّى يسع القالَبُ لحصول 
تركب الوافية بمقُصود الكلام» وبق على الضورة الصحيحة باغتبار ملكة اسان العربيّ 
فبه. فن لكل هَنّ من الكلام أساليتٍ تختض به وتوجدٌ فيه على أنحاء مختافة. 


نشؤل اللو في القعر. يكون جناب الو» اكت من بسي 


(أ) من ع » وسقط من ظ ج ي (ب) من حاشية ع ٠‏ وسقطت من بقية اللخ (ج) قلبت ظ سباق هذه الحلة فقدّمت 
كال المعنى عن أصلها (د) في ع: التراكب (ه) في حاشية ع: وحدها . 


(1) للنابغة الذَّبياقٌ عدج فها التمان بن المنذرء ويعتذر في أمر المتجرّدة. وتجز الببت: أقوت وطال علا 
سال الأمْدِ. الأغاني 11: 22, الديوان 24ء (دار المعارف - القاهرة)ء ابن ققيبة: الشعر والشعراء 1: 167 . 
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يا دار مَيّهَ بالعلياءِ فَالسَّبَدٍ 


ويكونٌ بِاسْتدعاءٍ الصخب للوُقوفٍ والسَّؤال» كاه" [من الطويل] 


قفا نَأل الدّارَ التي حف أهلها 


أو اسك لشخب غل الطلل كر ٠‏ ن الطويل] 


1 ل Mur sas‏ 
أو بالاشيفهام عن الجواب لخاطبٍ غير معيّنِء كقوله : [من الوافر] 
ألم تتشأل فرك الرْسومُ 


ومثل تحية الول بالأمر حاطب غير معن بتجئتهاء كقوله ٠‏ (من الكامل الأسد] 
حي الديار بجانب العَرْل 


(1) إدغبل الخزاعيَ في أهل الببت» من قصيدة قصد بها علي بن موسى الرضا بخراسان. وتز الببت: متى 
عهدها بالصوم والصلوات. الديوان 210 (جمع اللغة العربية - دمشق 1983)ء ياقوت: معجم الأدباء 3: 
8 وقال: فسخ هذه القصيدة مختلفة» في بعضها زيادات يُظن أنها مصنوعة ألْقّها بها أناش من 
الشيعة. وأورد ما 3 عنده منا. 

(2) لامرئ القبس. وتز البيت: بسقط اللوى بين الدّخول َخْومَل. الديوان: 8» (أبو الفضل إبراهيم- 
القاهرة) الأغاني: 9: 54: الشعر والشعراء 1: 107» 113 . 

(9) لعبرو ن قاس الأسوى 'وغزة عل فَرتاح والطلل القديم, ابن المبارك: منتبى الطلب 8: 76 
(بيروت 1999) . 

(4) لامر القّنس» ورواية الديوان للبيت: حي امول بجانب العَزْلٍ إذ لا يلام شكلها شی 


الديوان 4 . 
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أو بالدّعاء لها بالسَقْيَاء كقوله : [من الكامل] 
EEO‏ 06 00000 
أسفى طلولهم اجش هزم وعدت علهم روصه ونعيم 


+ و 7 )2( 
أو بشؤًال السَمَيا لها من البرقء كمّؤله : [من الكامل] 
يا بز طالغ مازلا بالأنرتي واخدُ الشحاب له اء الأَنيّق 
7 2س .۰ ١‏ 2 ( 
ومثل المَمَجَ في الرّثاءٍ باستدعاءِ البكليء كموإولة : [من الطويل] 5 
5 0 ءأ) 5 0 ر 5 : 59 0 و » 
$ فلتتجل الخطب وليفدح الامْرٌ ولئس لعيْنٍ لم بض ماؤها غذر 
أو باستغظام الحاڍثِ» 200 [من الكامل] 
زات من ناوا عل الأعشواق, ارات كف غا حا الاد 


أو بالتّسجيلٍ على الأكوان بالمصيبَة لقشده» كمّوإه : [من البسيط] 
منابتٌ العشب لا حَام ولا راع مغى الرُدَى بطويل ارمح والتَا 10 


(أ)ع: فلحل (ب) ي : الوادي . 


() لأبي تام » الأغاني 6 274 الديوان 264؛ وفيه : نَضْرَةٌ ونعيم 


(2) لأبي مام في مدح الحسن بن وهبء الديوان 391 . 


(3) ا عام في رثاء مد بن حميد الطوسي» الديوان 670 الأغاني 0 152» نهاية الأرب 5: 208. 


)4( للشريف الرّضي في رثاء إبراهم بن هلال الصابي 1 الديوان 1: 381- (طهران 1986( > معجم الأدباء 4 
9 ابن خلكان: وفيات الأعيان 1: 53 . 


(5) للشريف الرَضيّ يرثي أحد أمراء بني عقيلء الديوان 1: 627 . 
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أو بالإتكار على من ل يتفجّمْ له من الجهاداتء كفل الخارجئة : [من الطويل] 
أيا شر الخابورٍ ما أَكَ مُورقاً كائك ل تجرّع على ان طربف 


و 3 0 01 2 (2) 
أو ية قريعه بِالرَاحَةَ من مَل وطأته» كمَوله ': [من الكامل] 
أل الرماح رَبِيِعة بن نزار ۇدى الْردَى بِقَريعِك المغْوَارِ 


وأمثال ذلك كثيرٌ في سائر نون الكلام ومذاهبه . وتنقظم الراب فيه 
با جمَل وغيرٍ الجَمَلِء إِنْشائيّةِ وخبريّة, اسعيّةٍ أو فِغليّةِ مُتبَعَةٍ وغيرٍ مُتْبَعَهَّ مفصولة 
ومؤْصولَةِء على ما هو شأن الترككب في الكلام العربي. إو مكان كل كلمةٍ من 
الأخرى يُعرَفك به ما تستفيدُةُ بالازتياضِ في / أشعارٍ القرب من القالب الكل 
اجرد في الدَهن من الترَاكِبٍ المعيتة الي ينطبقٌ ذلك القالبُ على جميهها. فإنْ موف 
الكلام هوكالبتاء أو كاتشا والصَورَةٌ الذَهْيَةُ المنطبمّةُ كالقالّب الذي يى فيه. 
أو المنوال الذي ينح عليه» فإن حرج عن القالّب في بنائه أو عن المنوال في 
نشجه؛ كان فاسدا. 

ولا تقوأنٌ: إنّ معرفةٌ قوانينٍ البلاغة كافية في ذلكء لأا نقول: قوانينٌ 
البلاغة إا هي قواعدٌ عَلْميَةٌ قياسِيّة» فيد جواز استعال التراكيب على هَيْتها 
)١(‏ من ع. وفي ظ ج ي : في . 


(1) هي الفارعة عرقي أخاها الوليد بن طريف اأذي قتله يزيد بن مَزيد الشيباني بأمر الرشيد. الطبري: تار 
الرسل والملوك 8: 261 (حوادث سنة 179) الأغاني 2 63. 65» أبن عبد ربّه: العقد الفريد 3: 269 . 


(2) للشريف الرَضيّ في رثاء أبي طاهر بن ناصر الدولة . الديوان 1: 490 . 
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[410ب] 


الخاضّة بالټياس» وهو قياش علي حي مُطردٌ كا هو قياش القوانين الإغرايتةء 
وهذه الأساليبٌ التي نحن َڙڙُهاء لست من التبا في شيء. إن هي هة عرسم 
في التفيں من تعَبع التركيب في شغر العرب بجرَياها على اللّسانٍ حتّى ققخ 
صورَئاء فيستفيد بها العمل على مثالها والاحتذاء بها في کل تریب ترب" من 
الشّعر » كا قدَمْنا ذلك في الكلام بإطلاق ٠‏ وإنَّ القوانِينَ العلميّه » من الإغراب 
(أو]'”' البيان» لا نيد تعليمة بوَجه. 


ولیس كل ما يصح في قياس كلام العربٍ وقوانبنه العلميّةِ اسْتَعْمَلوهُ. وإتا 
المستَغْمَلٌ عند من ذلك أنحاء معروفة يَطْلِعٌ عليها الحافظونَ لكلامهم ودر 
صوَرُها تحت تلك القوانينٍ القِياسيّةِ . فإذا نظِرَ في شغر العرّبٍ على هذا التحوء 
وبهذه الأساليب الذَّهِيِيَةٍ التي تصي رٌكالقواِبٍ .كان نظراً في المستعمّلٍ من تراكههم 
لا فما يَعْنَضِيِه القياش. ولهذا قُلّنا: إن الْحَصل لهذه القوالب في الذّهْن إا هو فط 
أشعار الْعَرب وكلامهم. 

وهذه القوالبُ کا تكون في المنظوم تكون في المثثور. فإِنَّ العرب اشتعملوا 
كلامهم في كلا الفَنَّئْن » وجاءوا به مقَضلاً في التّوْعَيْن . في الشعر بالقطم الموزوتة 
والقُوافي الميّدةٍ واسْتقُلالٍ الكلام في كل عة . وفي / المثثور يغتبرون الموارنة 
والنّشابُة بين الققطع غالباً. وقد يُمَيَدونَه بالأسجاع» وقد يُرْسِلوتَهُ. وقوالبُ كل واحدٍ 
من هذه مَغروفة في لسان العَرّب. والمشتغمل منها عندهم هو الذي يني مؤلّف 


10 


الكلام عليه تَألينهُ » ولا يعر إلا من حفط كلامهم حتّى يتجرد [له)" في ذهنه 
من القوالب المعيَةٍ الشخصيّةِ قاب كل مطلّقٌ » يذو حَذْوَهُ في التأليف » كا 
ذو البتاء على القالب» والنشاح على المثوال. فلهذاكان فن تأليف الكلام مُثفرداً 
عن تر التخويّ والبياني والعروضيّ . نَعَمِْء إنّ مراعاة قوانينٍ هذه العُلوم شرط فيه 
لايم بدونها . فإذا تحضلت هذه الفا ت كلها في الكلام» اص بنوع من التظر 
لطيف في هذه القوالب التي يُسَمَوتا أساليبت. ولا يُفِيدُه إلآ حِفْظ كلام العرب 
نظأ وثثراً. 

وإذا تقر معنى الأشلوب ما هُوْ » فلنذكز بعذه حَدَاً أو رشا للشغر 
يمنا حقيققَهُ على ضعوبة هذا الغَرَضٍ » فإنًا ل تف عليه لأحدٍ من المتقدَمين 
فيا رأيناة. 

وقول العَروضِييّنَ في حَدّه: إله الكلامٌ الموزون الَْقّى. لبس جحد لهذا الشّغر 
ي نحن بصَدّده ولا رَسْم له. وصناعئهم إت صر في الشّعر من حيْتُ اتاق أبياته 
في عَدَدٍ المتحرّكاتٍ والسّوككن على التّوالي» ومماتَأة عَروضٍ أبياتٍ الشغر لصَرْياء 
وذلك نظڙ في وَرْنٍ جرد عن الألفاظٍ ودلالتهاء فناسَبَ أن يكون حَدَاً عندهم. ونحن 
هنا ننظرٌ في الشغر باغتبار ما فيه من الإغراب والبلاءَة والوَرْنِ والقوالب الخاصّةء 
فلا جَرَم أنَ حدم ذلك لا يصح له عندنا. فلابُدٌ من تغرف يُعطيئا حقِيفَتَهُ من 
هذه الحيئيّة. 


(أ) من حاشية ع. وسقط في النسخ المعمدة . 
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فنقول: الشَعْرٌ هو الكلاء البليعٌ المبنئ على الاسْتِعارَةٍ والأؤصافيء المفضَل 
بأَجْاءِ متفقةٍ في الوزن والرَويّء مسقل كل جُْءِ منها في غَرَضِهِ ومقصده عا قبله 
وبِعْدَهُ؛ الجاري على أساليب العرب الخصوضة به. 

فقولا : اكلام / البليٌ؛ كالجذْس. 

: E م ل‎ a 05 

وقولنا: ابي على الاستعارّة والأوصاف؛ فضل [له] ٠‏ عا يخلو من هذه 
نه - في الغالب - لس بشعر. 

وقؤلما: المفضّل بأجزاء مَقِقَةٍ في الوزن والرَوِيّ؛ فصل له عن الكلام 

وقولنا : مستقل کل جزء منها في غُرضِه ومَقُصده عا قبله وتغده ؛ بیان 
للحَمَيقَةء لأنّ الشّعْرَ لا تكونٌ أبياثه إل كذلك» ولم يُفْصَلْ به شثىغ. 

وقوأنا: الجاري على الأساليب الخصوضة به؛ فصل له عمّا لل ير منه على 
أساليب الشغر المعروفة. فإِلّه حينمزٍ لا يكون شعراًء إا هو كلام منظومٌ . لأنّ الشَّغْرَ 
له أساليبُ تحْصَهء لا تكونٌ للمنثورء وكذا للمندور أسالِيبُ”*' لا تكون للشّغر . 
فا کن الک طا ولق عل تلك اااي قله شيعن فر وا 
الاغتبارء كان الكثيرٌ من لقيناهُ من شونا في هذه الضناعة الأَدَبَةَ» يَرَؤْنَ أن طم 
التي وا عي لنس من الشّغر في شيءء لأنما لم جريا على أساليب العرب فيه. 


(1) من ع وحدها (ب) حاشية من ع وسقط من ظ ج ي (ج) ظ ج ي : كون . 
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وقوأنا“ في الحدّ: الجاري على أساليب الغرب؛ فصل له عن شغر غير 
القرب من الأم > عند من يرى أن الشّعْرَ يوجَدُ للعرب ولفيرهم . ومن يَرى 
أله لا يوجَدُ لمَيْرم فلا بحْمَاحُ إلى ذلك » ويقولٌ مكانه : الجاري على الأساليب 
الخصوصة به. 

وذ فرَعْنا من الكلام على حَقيقة الشَغْرِء فلنزجع إلى الكلام في فة عله 
فنقول: اع أن لقمل الشّعر وإخكام صناعيّه شُروطاًء أولها الحْظ" من جلبهء 
أي من جني شغر الغرب » حى تنش في التفس مَلَكةٌ يُنْسَجٌ على ينوالهاء 
وبتخَيرٌ الحفوظ من الخرٌ التي الكثيرٍ الأساليب . وهذا الحفوظ الختا قل ما 
يكني مئه شعرٌ شاعر من الفُحول الإسلاميّين » ثل ابن أبي رَبِعة » وكثيرٍ » وذو 
رة وجري » وأبي وء وحَبيب» والبِختْرِيٌ» والرّضِيُ» وأبي فراس . وأكارٌه 
شعر كناب الأغاني» أله جمع شِغر أهل البقة الإشلاميّة / كله والختار من شغر 
الجاهِلتَةِ. ومن كان خالياً من المحفوظٍ فنظمُه قاصِرٌ رديء» ولا يُعطيه الرؤنَق 
والحلاوة إل كنرَةُ المحفوظ. من فل حفْظه أو عدم م يكن له شِغرٌء واا هو نظ 
ساقط؛ واجْتَنابٌ الشعر أؤلى ن لم يكن له حفوظ . 

ثم بعد الامتلاءِ من المخفوظ » وشحْذٍ اة للج على المشوال » قبل 

على التظمء وبالآكثار منه سخ ملكثه وتر . 


ورتا يقال: إن من شَرْطه نسيان ذلك امحفوظ لمحي رُسومُه الحزفيّة الظاهرة. 
(أ) ظ ج ي: وقلنا (ب) سقط من ج (ج) کذا في ع٠‏ وصوابه ذي الرّمة . 
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[411ب] 


إذ هي صَادَةٌ عن اشتعالها بعيهاء فإذا نْسِيَها وقد تكيِفتٍ التفش" بهاء انش 
الأسلوبٌ فا كأله منوال يأخدُ في الج عليه بأمثالها من كلماتٍ أخرى ضرورة. 

ثم لاب له من اللو واشتجادَة المكانٍ المنظور فيه من المياهِ والأزاهرء 
وكذلك [من) المشموع لاشتثارة اة باشيجاعها وتتُشيطها لاد السّرور. 

ثم مع هذا كله فشرْطه أن يكون على جام ونّشاطء فذلك أجمم له وأجدر 
للقّريحَةٍ أن تأت بعل ذلك المنوال اأذي في حِفْظه . قالوا: وخيرٌ الأوقاتٍ لذلك 
أوقات البكرء عند الْهُبوبٍ من التؤم» وفراغ المهدّةء ونشاط الفكرء وفي هواء 
الخمام. 

ورتا قألوا: إنّ من بواعِئِه العشق والائيّشاء. ذكر ذلك ابن رَشيقٍ في كناب 
العمدَة "» وهو الكتابٌُ الذي اقرد بهذه الضناعة وأعطَى حقّهاء ولم يكنب أحدٌ فا 
قبل ولا بَعْدهُ. قالوا: فإن اسعَضعَبَ عليه بعد هذاكله. فَلْتيرَكْهُ إلى وقتٍ آخرء ولا 
يكره نفسّه عليه. 

وليكن بناء البنتٍ على القافِيَةٍ من أوّل صَوْعه ونّسجهء يضفها وني الكلام 
علها إلى آخره» لأنْهُ إن عَقَلَ عن بناء الت على القافيّة صعْبَ عليه وضعُها في 
لَه > فيا تحيء نافرةً قَلمَة . وإذا سمخ الخاطر بالتئت ولم ياب الذي عنده» فليترقة 


(أ) جاءت مكرّرة في ع ظ (ب) سقط من ظ ي . 


فاه يصنع". 
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10 


10 


15 


إلى مَؤْضعه الأليق به. فإِنّ كل بئتِ مستهّل بتفسهء ولم يبق إلآ المناسبُ فليتحيّز 
فہا کا يَشَاء. 


وليراجغ شعرَهُ بعد الخلاصٍ منه بالتُتقيح وَالتَمَدِء J‏ / يَضَنّ به على التَرْكِ }412 [Î‏ 


إذا لم يجلغ الإجادة. فان الإنسان مفتونٌ بشغرهء إذ هو بناثُ فكره واختراغٌ قَريحَته. 
ولا يستغيل فيه من الكلام إلا الأفْصحَ من التَرَاكِب والخالض من الضَروراتِ 
اللَسايّة, [إذ هو قصورٌ في الملكةٍ الأسايّة]”". فَلْتَهْجُزْهاء فنا تاز بالكلام من 
طبقة البلائة. وقد حطر أي لقان على الود اركاب الضرورة: إذ هو في َة 
منها بالُدول عنها إلى الطريفة الملى من المَلَكَةٍ. 
وليتجتب أيضأ المعقّدَ من التراكب ججمهدةُ» وإنا يقد منها ماكانت معانيه 
ابق ألفاظة إلى الَّهُم. وكذلك كثرةٌ المعاني في البَيْت الواجِدء فإنّ فيه نوع تعقيدٍ 
على القهم. وإتا الختاز منه ماكانت ألفاظه طِبْقاً على معانيه أو أَوفى [مها)”. فإن 
كانت المعاني كثيرة كان حَشوأًء واشتغل الذّهْنْ بالفؤص علهاء فنع الذّوْقَ عن 
اشتيفاءِ مُذركه من البلاغة. 
ولا يكون الشّعر سَهْلاً إلا إذاكانت معانبه سبق“ ألفاظه إلى النَهْن. 
ولهذا ” كان شيوځناء رجهم الله يعيبون شعر أبي بكر ” ابن خَفاجَةٌ » شار 
شرق الأندلس » لكُثْرةٍ معانية وازدحامها في الت ا سيو و 
المعذة ولعي بعَدم الح على الأساليب العربيّة كا مَرّ فَكَأَنّ شعر ها کلام 


(أ) من حاشية ع (ب) من عء وسقط في بقية النسخ (ج) ع : تسابق (د) ع: وهنا (ه) من ظ ج يء وفي ع بياض . 
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منظومٌ نال عن طبقّة الشغر. والحمٌ في ذلك هو الذَوقُ. 

وليجتنب الشاعر أيضاً الحوشي من الألفاظ والممكّرَءوكذلك السُوق 
المبتدل بالتداول في الاشتعالء فإِنّه ينزل بالكلام عن طبَمَةٍ البلاغَة. وكذاك المعاني 
المبتدلة بالشّهرةء فإنَ الكلام يازل بها عن البَلاعَةٍ أيضأء فيصر مُنتذلاً ويقَرْبُ من 
عَدَم الإفادَةٍ . كمّوْهم : التار حَارَةٌ » والاء فَوْقَنَا . وعقدار ما يعَرْبُ من طبِقَّةٍ عدم 


(2دمب] الإفادَةٍ نفد عن رُثبَة البَلاعء » إذ ها طَرَفانٍ . ولهذا كان الشَْرٌ / في الرَبَااتِ 


0 


والتبواتٍ قلي الإجادة في الغالب» ولا يجيد [فما)" إلا الفُحولُ» وني التَلِ على 
الْعْسْرِ؛ لأنّ معانيا مُتَداوََةٌ بين الجنهورء فتصيرٌ مبتذلة اذلك. 
وإذا تعذّر الشّعرُ بعد هذه كلها > فليرَاوضْةُ ويُعاوذة » فإنّ القربحة مثل 

اضرع يدر بالامتراء» ويج [ويغرر] بالتزك والإغمال. 

اا ف ا ا مُضتؤف في كتاب الحُمْدَة لابن رشيق. وقد 
ذَكَرِنا منها ما حَضَرًنا بحَسَب الهْدٍ. ومن أراد اشتيفاء ذلكء فعَليِه بذلك الكتاب» 
ففيه البُمْيَةُ من ذلك؛ وهذه ثُبذة كافيَةٌ» واللهُ المعين. 

وقد نظع التاش في أمْر هذه الضناءة الشّعريِّ وما يجب فيها؛ ومن خسن 
ما فيل في كلك واه لابن رششيق: [من الختيفت] 


(1) يبدو أن ابن خَلْدون أثبت ما حفظه من هذه القصيدة على عهدٍ بعيد ها » وحسيب أنا لابن رشيق» 
لأنه يدم مصدرها منه . وهي لأب العبّاس التاشئ ٠‏ كتب با لأبي الصقر إسماعيل الشَّبباني . (العمدة 
2 769). 
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15 


15 


لعن الله صئعة الشَّعْرٍ ماذا 
يُؤْثرونَ الغريبَ مئه على ما 
ويَروْنَ المصال معتى صحيحاً 
عيلون الكرات عدولا عد 
إت الشَّعْرٌ ما تناسبّ في التظل 
كلعف نامف عل نا 
فتنامى من البيان إلى أن 
ES‏ 
اما في ارام حسب الأماني 
ادها مرحت الكون كنذا 
غعلت النسيتٍ سَهلاً قرياً 
bE‏ “فى الف 
وإذا ما قرزضكه ببجساءٍ 
قلت التصرع منه دواع 
وإذا ما بكيت فيه على الفا 


50 


من نوف الال فها قيا 
ویس الکو ا تيتا 
رون للجَههملٍ ا هلون 
نَ وفي الحقٌّ عندنا يُفذرونا 
م وإن كان في الصضفات فون 
وأقامت له الصَدورٌ المقونًا 
تى لولم يكن أن يكونا 
کد ا و لاطا 
والمعاني رَكّْبْنَ فيه عيسوت 
وفوا ا ا 
لقنت ننه مزافت 2" ا 
وجعلت المدع صذقاً مُبيتا 
ع وإن كان لف ه موؤزونًا 
غبت فتاهب ارتا 
وجعلت التعريض داءَ دفيتا 
دين يومأ للتيْن والاعنيا 


(أ) العمدة: المقال (ب) العمدة: فام (ج) من عء وفي النسخ محرفة: مذاهيب (د) الممدة : نَج (ه) العمدة : عفت. 
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ا دون الأسى وللت ماك 
ثم إن کت عتا شبت بالغ 
ركت الذي عتنت عليه 
وأصم القريضِ ما فات في التظل 


نَ من المع في العيون مَصُونًا 
عد وعدا وبال عة ليتنا 
EES‏ آمناً عزيزا (أمهيتا 
ا واضحاً مشتبيبًا 


سم و 
فإذا قيل» أطمَمَ التاس را وإذا رم تر المغجزبتا 5 
ذلك أيضاً 5 , (1) إلا (ب) 31 
ومن ذلك أيضا قول شئ : [من الكامل] 

) ( و او ا ا (د) ل دق 2 0 ]ىر ر 
0 0 وشددب اش متوية 
وجمغتٌ بين قربيه وبَعيِدِهِ ووه e‏ مَجَمّه ومُعينه 

و ا مدخت به جواداً معدا وقضيته'" في الشكر حى ديونه 10 


وإذا إذا كيت , به تیار 0 


9 ذے خصضتة 04 بخطيره وثَمييه 
ويكونُ سَهلاً في اتاق فُنونه 
ا د و 

اجْرَيت للعخزون ماءَ شؤونه 


(1) ج: رام (ب) ٤‏ الأصول: بعضهم؛ وزاد عل نسخة ع: الناشئع (ج( ترتدب الأيات مغاير لما في زهر الآداب والمدة» وقد 
کت الأيات الي لم تنقلها النسخ في حاشية 4 متداخلة (د)في ظج ي: حدوده (ه) في زهر الآداب: غورٌ عيونه (و) في 
العمدة : فإذا (ز) العمدة: وقيثه ‏ (ح) العمدة: اتساق» وفي زهر الآداب: ويكون سهلاً في انسأق . 


(1) العمدة 2: 772» وذكر إبراهيم الحصري في زهر الآداب 3: 685 فصلا من كتاب الشعر لأبي العباس 
عبد الله بن محمد الأنباري» الاه شئ الأكبر( -293م /906م)» وفي سياقه نسب القصيدة لنفسه يقول: وقد 
038 10 أ لسالكيه. وعدد أبيات القصيدة فيه 18 بنتأ . 
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10 


15 


جعت سامعةُ يَسُوبُ کک 
[وإذا نت على أخ في رأ 
وإذا تَّدْت إلى التي علتبا 
سينا بلطيفه ورَقيقو* 
وإذا اغْتدَرْتَ لسعطة 00 


. 5 0 ا 
فيحول ذسّك عند من يده 


أذنَخِْت شِذدته له في لبِيِه 
تايمنا لشهوإه 0060 
إذ صارمثڭ بفاتباتٍ شُوويْهِ 
وشَ هفتا حه ميحج 
افكت 5 تخي اي 


ل الت يه ١‏ 

6 فصل » سيك ان صناعة الظم والش إنما هى سي ةالألفاظ ۷ 2 المعانى 

اعلَّمْ أن صِناعة الكلام » نظ وتراً » إا هي في الألفاظ لا في العاني» وإنّا 
الحعاني تبعٌ لها وهي أضل . فالضايع الذي يحاول ملَكَةٌ الكلام في الثم / والتثر ‏ إن 
يحاولها في الألفاظ بجنظ أمتالها من كلام الغربء لَيكْثرَ استعالة وجزيه على لسانه 
حتّى تستقرٌ له الملكة في لسان مُضْرٌ › وي يتخلص من الفُجْمةٍ التي رَبيَّ علا 
: ا 0000 05 ا نأك ا )0 م 
في جیله» ويَفْرضٌ نفسّهء مثل وليدٍ ينشأ في جيل العرب ويلم لهم © كا يلها 
الضَئُ حبّى يصيرَ أنه واحد منهم في لسانہم ذلك. 
(أ) العمدة: رة (ب) العمدة: بديانه (ج) من هنا إلى آخر الأبيات الستة. لم ترد إلآ في حاشية ع بخطه (د) في حاشسية م 


قدّم الحزون على التهول. وفي العمدة وزهر الآداب: لوعوثه وحزونه (ه) العمدة: دقيقه» وفي زهر الآداب: شغتتها فيه 
(و) العمدة: إلى أخ في رَلَةِ ٠‏ وهو نض زهر الآداب (ز) العمدة : محيله (ح) ج : بلغتهم . 
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[13سب] 


وذلك أنَا قَدَما أن اللسان ملك من الملكاتٍ في الق اول تحصيلها 
بتكرارها على اللسان حى تحضلء [شَأن الملكات]". والآذي في اللّسانٍ والقطق إا 
هو الألفاظ. وإِنّا المعاني في الصَمائِرٍ. 
وأيضاًء فالمعاني موجودةٌ عندكلٌ [أحي)!”! > وفي طوع كل فَكْرٍ منها ما 
يشاء ويرضى » فلا يحتاج إلى [تكليف]2' صناءةٍ [في تأليفها)“ . وتأليف الكلام 
للعبارَةٍ عنها هو الحتاح للصّناعة» كا قُلْداهُ وهو بثابة القوالب للمعاني. فكنا أنَّ 
الأوان التي يرف بها اء من البَخرٍ مها آنية الذَهَب والقَضّْةَ والصّدَفٍ والرُجاج 
والرّفء والماء واجِدٌ في تَنْسِهء وتختلف ال موده في الأواني المملوءة بالماء بالختلاف 
جلها لا بِاخْتِلافٍ الماءء كذلك جَوْدَةٌ اللّغة وبلاعَمها في الاشتعمال يتل باختلافي 
طبقاتٍ الكلام في تَألِيفِه باغتبارٍ تَطْبيقّه على المقَاصِدٍ » والمعاني واحدّةٌ في نفْسِها. 
وإِنَّا الال بتأليف الكلام وأساليبه على مُقْنَضى مِلْكَةٍ اللسانٍ » إذا حاول 
العبارة عن مَقصوده ول يسن ؛ بمثابة الْمَدٍ الذي يروم الهو ولا يستطيئة 
لتِمُدانِ العُدْرَةٍ عليه . والله ظط ويعلّمكم مالم كَكُونوأ تَلُونَ © [سورة البقرة» من 


الآية 151]. 


(1) خرح في حاشية ع» ل تنقله ظ ج ي (ب) ظ ج ي: واحد (ج) مقحمة في ع» وأغفلتها بقية التّسخ . 
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e 0 1 3‏ أ“ 4 o2‏ 0 
7 فصل ء 2 أن حصول هذه الملحكة نر ةا محفظ وجودنها بود 
المحنوظط 


قد قدّمتا [أنه]' لايد من كثرةٍ الحفظ من يروم تع اللسانٍ العري» وعلى 
قَدْرٍ جؤدة الحفوظ وطبقَيهِ في جنسه, وكثرته من قَلَتِهِء تكون جود الملكةٍ الحاصلة 
[عنه للحافظ]””". ف ن كان محفوظه [من أشعار العرب الإسلامتين» أو ]© شغر 
خبيب» أو العَتَّابيَ أو ابن الغتزء أو ابن هانيء أو الشّريف الرّضِىّء / أو رسائل 
ابن اقمع أو سَهْل بن هارون» أو ابن الرَيات» أو التبديع» أو الصّابيء تكونُ 
ملكنه أجود وأعلى مَقاماً ورشِةٌ في البلاغة من يحفَظ (أشعار المتأخَرين» 
مثل)© شِغْرٍ ابن سَهْلٍ من المتأخَرين أو ابن الثبيهء أو ترسيل البنسَاني» أو المقاد 
الأضبهانّ » لنزولٍ طبقةٍ هؤلاء عن أُولئِكَ » يظهّرٌ ذلك للتِصِير الناقِدٍ صاحب 
الوق . وعلى مِقُدار جؤدة المسموع [أو)]” الخفوظ تكونْ جودة الاشتعال من 
بده > ثم إجادهٌ الملكة من بعدها . فبازتقاءٍ الحفوظٍ في طَبَقَّقِهِ من الكلام 
ترتيَي الطَبقَةٌ الحاصِلَة » لأ الع إنّ) ْح على منوالها » وتنمو قُوَى الملكة 
تفذيها. 

وذلك أن التَفْسَ وإن كانت في جلها واحدةً بالتوع» فهي تحتف في البشّر 
بالقُوَةٍ والضُّعْف في الإذركات. واختلافها إا هو بالختلافٍ ما يرد علا من 
الإذراكاتٍ والملكاتِ والألوانٍ التي تُكَينها من خارج. فہذه يغ وجودها وتخرحٌ من 


(أ) ظ: أنّ (ب)كذا في ع وفي ظ ج ي : عند الحفاظ (ج) من حاشية ع (د) من ع» وفي ظ ج ي: و. 
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[1 414[ 


[414ب] 


اة إلى الفغل صورَئها. والملكات التي تحضل لها إِنّا تحضل على القدرجء كما 
قدَمْناُ. فالمللكةٌ الشّعريَهُ تنشأ بحفظ الشّعر. وملكة الكتابة حفط الأنجاع 
والترسيل» والعلميةُ بمخالطة العُلوم والإذراكات والأبحاث والأنظارء والفقهية حالص 
الف وتنظيرٍ المسائل واتفريعها) وتخرج الفروع على الأضولء والقصؤفية الربايَةُ 
بالعباداتٍ والأذكارٍ وتغطيل الحواسٌ الظَّاهِرَةٍ بالملُوةِ والاثقرادٍ عن الق ما اشتطاع 
حتّى تحضل له ملكةٌ التجوع إلى حِسّه الباطن وروجه» وينقَلِبَ ربَانِياً؛ وكذا 
سارها. وللتفس [من]7”" كل واحدٍ منها لون تتكيف به وعلى حسب ما نشأت 
اكه عليه من جَوْدَةٍ أو رداءةٍ تكونٌ تلك الملكة في نَفْسِها. فلكةٌ البلاغة العالية 
الطبقة في جنْسها إا تحضل بحنْظ العالي في طبقَيِه من الكلام . ولهذا كان الفقهاء 
وأهلٌ الهم كلهم قاصرين في البلاعة » وما ذلك إلا ما يضبق / إلى © مخفوظهم» 
تلن به من القوانين العلميّة والعبارات الفقّهيّة الخارجة عن أشلوب البلا والتازلة 
عن الطبقةء لأنّ العبارات عن القوانين والعلوم لا حَظ فما للبلاغة. فإذا سبق ذلك 
اقوط إلى الک وکر ولوت ب التنشء جاءت الملكةٌ التَاشِئةٌ عنه في غايَةٍ 
القصورء وانحرفتُ عبارائه عن أساليب العرب في كلامهم. وهكذا نجدُ شعرٌ الُقهاء 
والتئحاة والمتكلْمين والتْطَارٍ وغيرهم من لا َمتل من حِفظ التق ا لحر من كلام 
القرب. 


أخبرني صاحبنا الفاضل » أبو القابم بن رضران › كاتبٌ العلامة بالذؤلة 


(أ) ظ ج: قريقها (ب)ظ ج ي: في (ج) ي :من (د) ع : تلوت . 
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المريبيَةَء قال: ذاكرثٌ يوماً صاحبّنا أبا اعاس بن شُعيْب» كاتب السّلطان أبي 
الحسن» وکان ادم في البصر اتان لوده فَأَنْشَْئه مطلم قَصِيدةٍ ابن النَُخويٌ. 
ولم نيما له» وهو: [من الكامل] 


م أذرٍ حين وَقَْتُ بالأطلالي ما الَف بين ججدييها والبالي 


فقال لي على البديه : هذا شعرٌ فَمَيهٍ. فقلثُ له: ومن أينَ لك ذلك؟ قال: 
من قوله: ما الفَزقُء إذ هي من عباراتٍ الققهاءء وليست من أساليب كلام القرب» 
فقلثٌ له: لله أبوكء إّه ابنُ التحوي. 


وأا الكتّابٌ والشّعراغ» فليسوا كذاك, لتخَيرهم في مخفوظهم» ومُخالَطُهم 
كلام العرب وأساليبهم في التَرسَلِء وانتقائهم له اليد من الكلام. 

تا ا بد انها ا زوية اللو ادى ن ا 
المقدَم في الشعر والكتابة» فقلتٌ له: أجدُ استضعاباً على في نظم الشَّعْرٍ مت رُمْقّه 
مع ِصَري به وحِفْظِيٍ للجِيَدِ من الكلام» من القرآن والحديثِ ونون من كلام 
القرب » وإ نكان مَخفوظي قليلاً . ونا مت » والله أعلٌَ » من قبل ما حصلَ 
في حِفْظ من الأشعار العلميّة والقوانينٍ التأَلِيفيةِء فإني حفظتٌُ قصيدقي الشاطي: 


الى والصُفْرَى في [القراءات والزسم]”" واستظهريها » / وتدارشت كتان ابن [1415] 


(أ) من حاشية ع . 
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الحاجب في الفِقّه والأصولء وجْمّل المُونن في المنطقء وكثيراً من قوانينٍ التَغلم في 
المجالس» فامْتلا ممخفوظى من ذلك. وخَدّش وَجة الملَكَةٍ التي استعدّيثٌ لها 
بالخفوظ اليد من العّرآن والحديثٍ وكلام المرب فعاق القريحةٌ عن بلوغها. فنظر 
إل ساعة مُغْجباًء م قال: لله أنتء [و] هل يَقَولُ هذا إلآ منأك! 

ويظهرٌ لك من هذا الفَضل وما تَقَرّر فيهء سِرٌ آخرٌ , وهو إعطاء السب 
في أنّ كلام الإشلاميتن من العرب أعلى طبقةٌ - في التلاعَة وأذواقها - من كلام 
الَاهِليَةِ في مُنشورهم ومَنظومهم. فإ نجدٌ شغْرٌ حَسَانَ بن ثابت» وعمر بن أبي 
رببعة» وَالَطَيْةِ» وجَريرء والفَرَرْدَقِء ونْضَيْبٍء وغَيْلانَ ذي الرُمَّةَء والأخوصء 
وبَشَارِء ثم كلام السَلف من العرب في الذَّوْاةِ الأمَويّهَه وصذر من الثولة العبَاسِيَة 
في خُطَهم وتزسيلهم ومُحاوّراهم للمُلوكِ » أرفع طبقة في البلاغة بكثير من شغر 
التَابِعَةٌ» وعَتْترَة واب كلشُومء وزُهَيرِء وَعَلقَمَة بن عَبَدَةَ وطرَفة سن القنِدء ومن 
كلام الَاهِلِيَةٍ في مَندورهم ومُحاوراتهم. والذؤق الصَحيح والطبِعٌ السَليمُ شاهدانٍ 
بذلك للتاقِدٍ التصير بالبلاعة. 

والسَببٌ في ذلك ٠‏ أنّ هؤلاءٍ الذين أدركوا الإسلام » سمعوا الطَبِقَةَ العالية 
من الكلام في القُرَآنٍ والحديثُ الأذين جز البتشرٌ عن الإتبان بمثلههاء لكتها وأَجَتْ 
قلؤهم» ونشأث على أساليها نفوسهم» فنهضّث طباغهم وارضّتُ ملكائهم في البلاغَة 
عن ملكاتٍ من قَبَلّهم من أهل الاهِلِيَةِ تمن لم يسمغ هذه الطَبقةٌ ولا نشاً علهاء 


(أ) من ع . 
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فكان كلامم - في تظيهم وتأرهم - أحسن ديباجةٌ وأَضفَى رؤنقاً من أولئك» 
وأرصف ماني وأعدل تثتيقاًء ا استفادوة من الكلام العالي الطَبقةِ. وتأمَل ذلك 
يشْهد لك به ذوقكَ إن كنت من أهل / الوق والبصر بالبلاعة. [415ب] 
ولقد سألتُ يومأ شيحّنا الشَريف أبا القاسم» قاضي غَرْناطَةٌ لتهدناء وكا 
و شيخ هذه الضناعة» أخذّ بسئتة عن مَشيختها من تلميذ السَّلَوبِينء واستبحر في عم 
اللسان» وجا من وراء الغايّة فيه. فسألثه يوماً: ما بال العرب الإشلاميينَ أعلى 
طبقةٌ من الجاهليينَ؟ ولم يكن يستَنكر ذلك بدَؤقه. فسكتٌ طويلاًء ثم قال" 
والله ما أدري. فقلثُ: أعرصٌ عليكَ شيئاً ظهر لي في ذلك» ولعلّه السَببُ فيه. 
وذَكوثٌ له هذا الذي كتبثٌء فسکت مُغڄباء ثم قال: يا فقيه» هذا كلام من حمّه 
٥‏ أن يُكتبَ بالذهب. وكان من بغدها بز اثر محلي» ويصيحٌ في جالس التعليم إلى َو 
ويشهدُ لي بِالتباهَةٍ في اللوم . والله 9 خلقَ E‏ الِإِضْنَّ نس عَلَمَهُ ليان 4 


[سورة الرحمن» الآيتان 3 4]. 


(أ) ع :قال لي (ب)ي :لا (ج) سقط من ي (د)ظ ج ي : خالق . 
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ese‏ 0 ل سان الطبوع من الحكلار وا موي وڪي ف جو 
العا وف 


اعم أنّ الكلام الذي هو العبارةٌ والخطابٌ» إا سره وروحه في إفادة 
ا لüخنى.‏ وأمّا إذا كان مُهْمَلاً فهو كالموات الذي لا عرة به. وكيالٌ الإفادةء هو البلاعَة 
على ما عرفت من حدّها عند أهل البياد أ“ . لأتهم يقولون : هي مُطابقةُ الكلام 
لمْتضى الحال» ومعرفة الشّروط والأحكام التي بها تُطابقٌ التَركِبُ اللْفِْيَةُ مقتضى 
الحالء هو فن البلاغة. وتلك الشروط والأحكام للترككب في المطابقة استُفْرِيت من 
عة القرب» وصارّت كالقوانين. فَالتراكِبُ بوَضهها تيد الإسناد بين المستندين 
بشروط وأحكام هي جُل قوانينٍ العربية؛ وأحوال هذه التراكب من تدم وتأخيرء 
وتغريف 0 وإضمارٍ وإظهارء وتقييدٍ e‏ 0 يفي ا الوب 

١) 

سيوم 1 ا من فتون ۳ فتندرٍځ قوانينٌ انلك ف قران 
المعاني» لأن إفادَتّا للإشناد جز من إفادتها للأخوال المكْتَِفَةٍِ بالإشناد. وما فصر 
ف هذه التراكب عن إفادو معتضى الحالٍ لل ف قوانين الإغراب أو قوانينٍ 
المعاني > کان قاصرا عن امطاب َمُتَضَى الحالٍ » ولجق EA‏ اني هو في عِدادٍ 
الراك 


٠ a‏ وأوردته ع ج . وجاء عنوانه في ج مغا ا کا یي 0 ٠‏ س2 أن الحكلا م المطبوع: أ وو 
مى وأعلى ية سي البلاغة من الحكلام المصنوع (ب) ج : اللسان (ج) سقط من ج (داج : عن + 
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ثم يبغ هذه الإفادة لمْتضَى الحالء لتقن في انْتِقَالٍ الذَّهْن بين المعاني 
بأضنافي الثّلالاتء لأنّ الركبَ يدل بالوضع على مَغنى» ثم يقل الذَهْنْ إلى لازمه 
أو مَلْزومه أو به ٠‏ فيكون فا مجازاً » إِمَا باستعارةٍ أو كناية »كما هو ممُرّرٌ 
في مواضعه. ويحضل لكر بذلك الانتقال له كا تحضل من الإفادة وأشدّء لأنّ في 
جميعها ظفراً با ملول من ذَلَيلِهء والظّفَرَ من أسباب اللََةِء كما علمتٌ. 

ثم لهذه الاثتقالاتٍ أيضاً شروظ وأحكام كالقوانين » ضيّروها صناعة 
وسمّؤها بالبيان. وهي شقَيقَةٌ علم المعاني» المفيدٍ لمقتصًى الحالء لأا راجعةٌ إلى معاني 
الراب ومَذلولاتهاء وقوانينُ عِلم المعاني راجعة إلى أخوال الراب أنفّسِها من 
يك ادلا الفط وال متلازمان متضایغان ‏ كا علمت . فإذن عل المعاني 
وعلم البيانٍ هما جزءا البلاغة» وبهما كمال الإفادةٍ والمطابمّة لمفقضى الحال. فا قَصَر من 
هذه الترككب عن المطابقة وكمال الإفادة فهو مُمَصَرٌ عن البلاعَةِء ويأقحق عند 
البُأفاء بأضوات الحيواناتٍ العُجْم. وأجدز به أن لا يكون عَربَاً لأنّ العريّ هو 
الذي يُطابقٌ بإفادټه مقتضى الحال. فالبلاغة - على هذا - هي أصل الكلام العري؛ 
“ينه وروحُهء وصيفئه 5" ۰ 

تم اعلّ أنهم إذا قالوا الكلام المطبوع » فإتهم يعنون به الكلام الذي كُلتْ 
طبيعتّه وشيجيّتُه من إِفادَةٍ مَدْلوِهِ المقصود مئه» لأنّه عبارةٌ وخطابٌ ليس المقصود 
منه النطق فقطء بل المتكلغ يقصدٌ به أن يُفِيدَ سامعه ما في ضميره إفادةً امه 


(أ) ج : بالقوانين (ب) ج : متطابقان (ج) ج: طبیعته . 
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يدل به عليه دلالةَ وثبقةء ثم يبع تريب الكلام في هذه السَجية التي له بالأصالة 


ضروبٌ من التَحْسينٍ والَرْينٍ بعد كال الإفادة» وكأنها تغطيها روق الفصاحة من 
س 4 اله )0( 24 م ئ ET‏ 8 (ب) 
والتؤرية بِاللَفْظ المشترك عن القن من معانيه» والمطابقة بين المتضادّاتِ©» ليقع 
التجاش بين الألفاظ أو المعاني» فيحضل للكلام رؤنقٌ وِذَّةٌ في الأشماع» وحلاوةٌ 
وجالٌ »كلها زائدٌ على الإفاذة. 


(أ) في ج : بين الفصول. وهي مذكررة في ع أيضأء ثم ألغاها وعوّضها بالجبلة الحصورة (ب) الفقرة التالية كانت مدرجة في متن 
ع» في هذا الموقع. ثم ألفاها. وربط الكلام كما اوردئه» وقد لها عنها نسخة ج قبل الإلغاء. وهي: "وغير ذلك من الألقاب التي 
صتفوها وأخضؤهاء وجعلوا لها شروطأ وأحكاماًء وسمؤها فنّ البديع. واختلفوا في تحديد ضنوفها وأقسابهاء المقدّمون [من آهل 
هذا الفنَ (ج)] منهم والمتأخّرونء والمشارقة [منهم (ج)] والمفاربة. كا اختلفوا في غدّها من البلاغة أو خرو جما عنهاء وهو رأي 
المغاربة» وأمًا المشارقة وإن عدرها من فنّ البلاغة. فليس على أنها أصليّة في الكلام”. (ج) من هنا إلى آخر الفصل يفترق 
التضان (ع) و (ج) في صاع الموضوعء رقد حافظنا أن يكون المْن فوقه من الأصل ع. ويليه صيغة ماكتبه في نسخة ج» الختلفة 
صياغة والمتفقة في أغلب الدلالات التي أرادها. وهذا نضه: 

"وإ اغتبروها بغد رعاية قظبيق الكلام على مُعَْضَى الخال ثُِيدُه زؤنقاً وزيدةً؛ وتَكْسِبه 
حلاوةٌ وجالاً. لأ الكلا من دون هذه المطابقّة غيرُ عربي كما قدّمناة. وليس التحسينٌ بمغن عا 
فيه» وي مع ذلك مُستفادة من َة العرب بمداولتها واستقراءٍ تراكبهاء فبفضها مسموع وشاهده 
موجود» وبعطها مَقيش مكتسبٌ على ما عرف في كتب القّْم. وإذا قالوا الكلام المضنوعء 
فيريدون بهذه التراكِب التي فيها فنونٌ البديع لابه وصنوفه» ويدل ذلك من قوطم فيها أيضاً في 
الكلام المطبوع, َه الذي له كال الإفادة - وهها متقابلان - [و] إنّ هذه الصناعةٌ مقابلةٌ للتلاغة. 
وقد كان الأدباء قدياً يَعَدّوها في الفنون الأديية ويُذرجونها في كثبهاء إذ لا موضوع لهاء فليست 
من العلوم. وقد فعل ذلك ابن رشيق في كتاب العٌُئدة اي تكلم فيه في صناعة الدّعر وكفيّة 
تمله با م يُسبق إليه. ثم عقب ذلك بالكلام في ألقاب البديع. وكذلك غيرٌه من أدباء 
الأندلسيّين. ويُقال: إن أل من تعاطى هذه الصّنعةء أبو تمام حبيبٌ بن اوس الطانٍ» فشحن- 
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وهذه اة موجودة ف الكلام المغجز ف مواضعَ متعدَدَة» مثل: 


ل وَأليِلِإِدًا يى ولتار إا تجن € [سورة الليل » الآيتان 1. 2]» ومثل: # هاما من 


شعره بألقابها وحذا النّاس بعدّه حَدُوه في ذلك» بعد أن كان الشّعر خلواً منها. وكان الشّعراء 

من الجاهلية وفحول الإشلاميّين لا يتعاطؤنها في أشعارهم ولا يستكثرون منهاء وإن وققث لهم 
فإيًا تق عفْواً تسم بها القريحةٌ من عبر ممارسة ولا مُعاناق فيحسْنٌ مَذافها عند أل الطّباع 
السَلجة, وإنّا حضل فما ذلك من كمال المطاتقة والوفاء بمُقوق البلاغةء والبراءة من عبت 
التكليف لهذه الألقاب» وحُشونة المعاناة والمارسةء فيقرب التحسينٌ فيها من الفِظرة الأولى. وأمَا 
الكلام ا نعو أيضاء فكان عند الجاهليّة وفُحول الإشلاميتن» مُرْسلاً مفصل المقاطع من غير جع 
ولا وَزْنِء حتى نبَعَ إبراهيم بن هلال الصَابيَ كاتبُ بني بوبه فتعاطى السَجْع في الكلام. والتزمّها 
في المخاطبات السَلطاتيّة َشبيهاً بالقوافي الشعريّة» وأَجَرٌ رَسَئَهُ في ذلك ماكان عليه ملوكه من 
العُجْمَة» وما كان هو عليه من السّوقة البعيدة عن منازع الملك» وضولة الخلافة التازعة إلى صولة 
البلاغة» فكان له في خضيض الكلام التق بالصّناءة سوق يغتقدُ تاقها شأن الإخواتتبات, 
فشالّت يومئذ نعامئةٌ بهاء وارتفّم صِيئه» وانتشرت الصناعة بعده في كلام المتأخّرين» ودي عَهْد 
القزسيل وصولة البلاغة فيه وتشابتٍ السَلطاتيَاتُ بالإخواتجاتِ. والعربيَاتِ بالسوقيات. 
واختأط الرعئ بالهمل» وقصّرت الطباع عن البلاغة الأصليّة في الكلام لقلة مُعاناتهاء ول ينق إلا 
الكلفْ بفنون هذه الصناعة وضروبها في التظم والتثرء وتعاطها في كل صف من أصنافها. 
وأساطينٌ البلاغة في كل عضر يشخرون من ذلك ويُذكرون تعاطبه وضيق الغطن عن سواه. 

ولقد أدركتُ شيوخنا - رحمهم الله - يعتون على من يتعاطى ذلك من أل فُنون الكلام 
ويغضون منه. 

ممعت شيخنا الأستاذ أبا البركات البلِيقَيَء وكان من أهل البصر باللّسان والقريحة في 
ذوقه» يقول: إن من أعڙ ما تقترحه عل تفسيء أن أشاهِد يومأ بعض من يحل شيا من 
صُروب هذه الصّناعة في تمه أو نثره. وقد امجن بأشد العُقوبة ونودي عليه. يَدْفمٌ بذلك 
تلميذّه عن تعاطي هذه الصّناعة, حذراً أن يخلق بها جِدَّة البلاغة» فيذهل عنها. = 
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أن وان و لني € اسر لاان 63 إلى لخر التفسم فى 
الآية. وكذا: 2 فا امام طن e‏ 4 [سورة النازعات» الآيحان 37. 38] 
إلى آخر الآية. وكذا: « وه سیون عم 2ه © [سورة الكهف» من الآية 
4 وأمثاله كثيرٌ. وذلك بعد كال الإفادة في أ هله اركب قبل وُقوع هذا 
التديع فما . وكذا وقغ في كلام الَاهِليّةِ مئه » لكن عَفُواً من عبر قَضدٍ ولا تعمد 
ويُقال: إِنّه وقع في شِغر زُهير. 
وما الإشلاميّون » فوقم لهم عَفُواً وقضداً » وأتَؤا منه بالعجائب . وأوّل 
من أحک طريقته حَبيبُ بن أؤسٍ » والبُخيرِيٌ » ومس بن الوَلِيدٍ » فقد كانوا 
مولعين بالصَّنْعةٍ » ويأتونَ منها بالعجَبٍ . وقيل : إن أول من ذهب إلى مُعاناتها 
نار بن برد واب هَرْمَة » وكانا آخرَ من يُشْنَشْهَدٌُ بشغره في اللّسان العري . ثم 
اهما فوم بن عَمْرو العَنّايّ » ومنصورٌ النْمَيريّ ء ومُسْلِمْ بن الوليد » وأبو 


وكان شيخنا القاضي أبو القاسم الشّريف السَبّيّ» مُنقّقُ أسواق اللّسان العريّ ورافع 
رايته» يقول: هذه الفنونٌ البديعيّة وإ وقعث عفواً للمّاعر أو للكاتب» فإنّه يَقُبْح له أن يعاوذ 
شيا منهاء لأنها من مُحَسّنات الكلام وجماله. فهي بمثابة الخيلان في الوجه. تحسن بالواجد منها 
والاثنين» وتقبح بتغدادها. وهذا كله من هؤلاء الفُضلاء استهجانٌ لتعاطي هذه الصناعة وألقابها 
البديعيّة» أن تزل بالكلام عن مرقاته في التلاغة. ويدُل ذلك من كلام على أن الكلام المصنوع 
تاز عن الكلام المطبوع كما أريناك سره وحقيقئه» والاكمْ في ذلك اللّوْق» وقد مر تفُسيره, 
والله أعلهُ» و « عَلَمَكُم تا لم تَكُونُوا تصْلموت 4" [سورة البقرة» من الآية 239] . 


(1)كانت في أصل ع: في مطبوعء ثم ألغيت واستبدلت . 
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نؤاس. وجاء على أترهم حَيببٌ والبُختْرِيَ . م ظهر ابن المفقرٌ » تم علم البديع 
والصناعة أجمع. 

ولنذكر مثالاً من المطبوع الخالي من الصّنْعَةٍ لتتفهقهء مثل قول قيْس بن 
م 
در : [من الطويل] 


5 وأخرح من بن البيوت لقني أَحَدّثُ عنك الف في السّرّ خاليا 


۾ ص (2) 

وقول كتير : [من الطويل] 
وإفي وتاي بِعَرْهَبعهدما خََليِتٌُ عماييناوخلتِ 
كالمزتجي ظل العامة ك توا مها للمقيلء اَحَلّتٍ 
فتأمَلُ هذا المطبوع الفقيد الصَنعَة في إخكام تأليفه » وثقاقة تراكيبه . فلو 

مد جاءث فيه الصَنْعَةُ من بعد هذا الأضلء زَادَتَهُ حُشناً. 
ن 00 6 0( 2 ماص ا م م لم 
(أ) فراغ بمقدار كلمة في ح» قد يكون لفظ: مثل . 


(1) ديوان قسس بن ذرع 2ء الماسة البصرية 2: 100» وعنهء الشعر والشعراء 2: 2628 والأغاني 9 133- 
2 وفيات الأعيان 4: 106- 113 . 

)2( ديوان كثير عرّة : 71: الشعر والشعراء 1: 515» وفيه: تَخْلِنِتُ مما بيننا. وفيه ترجمته (503- 517) » 
الأغاني 9: 5- 30 
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وقد تعدّدَتْ أصناف هذه الشّبنعة عند أهلهاء واختلفت اصطلاحائهم في 
ألقبهاء وكثيرٌ مهم يلها مندرجةٌ في البلاغةِ. على تا غر داخلة في الإفادة. وإنَّا 
عن البلاعَةٍ » ولذلك يذكروتها في القنون الأدييّةٍ الي لا موضوع لها . وهو رأيُ ابن 
رشيق فى كاب ا ب راء الان ود زاي اش ال هدا 
00 7 6 00 4 0 0 
شُروطاء منها أن تق من غبر تکل ولا اکتراثِ فيا يُتْصَدُ منها. 

ع . 3 0 

وأمَا العَفْو؛ فلا كلام فيه لأا إذا برّت من التكلفء سَلم الكلامُ من 
2 4 20 1 - 4 . 
عَيِبٍ الاشتنجان. لأنّ تكلّْها ومعاناتها يُصَيّرُ إلى العَمْلَةِ عن الترككِب الأصلبَةٍ 
للكلام» فمل بالإفادة من أضلهاء وتذهبٌ بالبلاغة رأسأء ولا ّى في الكلام إلا 
تلك التحسينات . وهذا هو الغالِبُ اليو على أَهْلٍ القضر. وأصحابٌ الأذُواق في 
الملاعة يَسْخَرونَ من كلهم بهذه القُنون, ويغدون ذلك من القصور عن سواة. 

وسمعتٌ شيخنا الأستاذً أبا البركات البَلِْبتء كان من أهل البَصر باللّسانٍ 
والقرحة في ذوقه » يقول : إن من أشهى ما تقَتّرِحُه علي نمسي › أن أشاهد في 
بعض الأيَام من يحل فنون هذا البديع في نمه أو ره وقد عوقب بأشدّ العُقُونة 
ونوديّ عليه . يحدّر بذلك تلميذهُ أن يتعاطؤا هذه الصَئعة › فيكلفوا بها ويتناسوًا 
البلاغة. 

ثم من شروط اشتعالها عندّهم الإقلال منهاء وأن تكون في بين أو ثلاثة 


(1) العمدة 1: 208 . 
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الك 


من القصيدة» فتكفي في زينة الشّغْر ورَؤْتيه. والآكثار منها عيبٌ. قاله ابن 0-6 
وغيره. 

وكان شيخنا أبو القاسم الشريف السَّلتِنْء ملق اللسنان لغري ادن 
لوقيه» يقول هذا القول: البديعيةُ إذا وقعت للشّاعر أو الكاتب» فيح أن يسعككتر 
مها ء لما من محسناتٍ الكلام ومراته » فهي ثابة ا يلان في الوَجْه » يِحْسْن 
بالواجدٍ والاثنين منهاء ومح بتغدادها. 

وعلى نِسْبَةٍ الكلام المنظوم هو الكلامٌ المنشورٌ في الجَاهِلِيَةِ والإشلام. كان 
ولا مُرْسَلاَء معتيرٌ الموارتة بين مله وترككبهء شاهدة مُوارَتَقَهُ بقواصله من غير 
التزام ميخم ولا اكتراثٍ بصنعةء حتّى بع إبراهيم بن هلال الصَابِيء كاتبُ بني بُوَيْهء 
فتعاطی انع والتَعَفية» وأق من ذلك بِالعَجَبٍ»ء وعابٌ التاش عليه كله بذلك في 
الخاطباتِ الشلطانية. وإيّا مله عليه ماكان في ملوكه من العُجْمَةٍ والبغرٍ عن صَوْلَة 
الجلافة المتفْقة لسوق البَلاغَةِ. ثم انتشرت الضناعة بَعْدَهُ في مور المتأخَرينَ» ٠‏ وى 
عهدُ الترسيل» وشات السُلْطيَاتُ بالإخواتات» والعربتاتُ بالسّوقتاتِ» واختلط 
المزعئ بالهمل. 

وهذا كله يدك على أن الكلام المصنوع بالعاناة والتَكلّف قاصرٌ عن الكلام 
المطبوع. لِقَلَةِ التكتراث فيه بأضل البلاعَةَء والحاك في ذلك الذّوْق. واللهُ لمم 
وظ عَلَمَحكُم ما لم تکونوا تمو © ] [سورة البقرة» من الآية 239]. 


(1) العمدة [: 210 . 
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{' 416] 


7 ا 
وده فل سجذ اف ارتب عن لتحال ال 
اعم أنَّ الشغر كان ديواناً للغرب» فيه علومهم وأخبازهم وجكنهم. وكان 
رؤساء العرب مُتنافسينَ فيه وكانوا يَيَفُونَ بسوق عَكاظ لإنُشاده وعَرْضٍ كل واحدٍ 
منهم دَياجَمَهُ على فُحول الشّأن وأهل التصر لتفييز حؤكه» حتّى تزا إلى المناغاة 
في تغليق أشعارهم بأركان الت الحرام» موضع هم وتنب أببهم إبراهم» كا فمل 
امرو الس بن حُجْرء والنابغة بغ الذيانء ورهار ابن أي ملعن رة بن شداده 
وطرَفةُ بن القندء وَعَلّْمَةُ بن عَبَدَةَء ولأغتى. > وغيرهم من أصحاب المعلقات النّسْع. 
فإنه كان يتوضل إلى تغليق الشعر بها من كان له قدرةٌ على ذلك بقؤمه وعَصَييْيِه 
ومكانه في مُضَرٌء على ما قبل في سَبّب تشميتها بالمعلتات. 
ثم انصرف العربٌ عن ذلك أول الإشلام ما شَعْلَهم من أُمْرٍ الدذين وة 
والؤخي» وما أَدْهَشَهُمْ من سلوب الفُرآن وتظليه: فأخرشوا عن ذلك» وسَكتوا عن 
الحَوْضٍ في الام والتان لازنا :© السك فلافه ر رفن ن 
الوح في تخرم الشغر وحظره. [بل]! سعة التي ل وأاب عليه فرجَعوا 
حيدئز إلى يدهم مئه. وكان لعُمَرَ بن أبي رييغ كير فُرَيْشِ لذلك العهدء مقاماتٌ 


فيه عاليةٌ وطبقة فر عه وان وكان كشيراً | ما يعرض شغْرَهُ على ابن عباس » فيقف 


(أ) من ع وفي بقية الأصول: و . 


(1) يُنظر البخاريّ (3212) ومسلم (2485) في قوله لحسان : "الله اَذه بروج الفُدس". وقد ألفى بيردته عل 
كقب بن رُير وهو يلقى قصيدته الشهيرة: بانت سُعادُ . 
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لاسْتاعِه مُغجباً به. ثم جاء من بعد ذلك الْكُ القخل والدّولةٌ العزيزةء فتَقَرَبَ إلهم 
العرب بأشعارهم متَدحوتَُم بها. ويه الخلفاغ بأغطّم الجوائزء على نشبة الجوذة 
في أشعارهم ومكانهم من فَؤْمِهم» ويَكْرصونَ على اشتهداءِ أشعارهم» يعون مہا 
على الآثار والأخبار واللَّقَةٍ ورف اللسان والقربء ويطالبون وَلِيدَهم بجحفظها. ول 
يزلٍ السَأنْ هذا يام بي أميةٌ وضذراً من دولة بني العبّتاس. 

وانظز ما قله صاحبْ اليفْد "في مُسامرة الرشيدٍ للأضّعيَ في باب 
الشغر والشعراءء تجذ ماكان عليه الرَشيدُ من المعرقة بذك والرسوخ فيهء والعناية 
بانمحالهء والبصر يجيد الكلام وزديئه وكثرة مخفوظله مثه. 

تم جاء حل من بَغدهم لم يكن اللَسانٌ لساتهم من أجل العُجمة وتقصيرها 
بالأسان؛ وإنّا تعلموه صناعةً. م مدّحوا بأشعارهم أمراء العَجَم الذين لبس اللَسانُ 
اا ا سرو ی ذلك من ار کا ا ت 
ِبر وا لني وابنْ هاني ومن بَعدّهم إلى هَل جَرا. فصار فَرْضُ الشّغر في الغالب 
نا هو للكذية والاشتجداء » إذهاب المنافع الي كانت فيه للأوَلِينَ »كما ذكرناة. 
ويف منه لذلك أهلْ الهمم والمراتب من المتأخَرينء و[تقلّت]””' الال فيه وأصبح 
تعاطيه هته في الرَياسَةٍ ومَدَمَةَ لأهل المناصب الكبيرَةٍ. واللهُ مقلّب اليل والتّبار. 


(أ) ظ ج ي : لهمء وكانت كذلك في ع. ثم عذلت (ب)كانت في الأصل ع: وتغير» وعبها نقلت بقيّة النسخ, ثم عت في ع إلى 
مأ أبتاه . 


(1) العقد الفريد 5 : 309 - 317 . 
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أ 4« 06 1 ا 20 1 4 
اتا :7.86 " فصل »سيك اشعان نالم ب واطل الأمصاس هذا اليد 


اعم أن الشّغر لا عش بالسان القريّ فقطاء بل هو موجود في كل 
كه سواه الت بعري ان و في الأزير كاز راق کا 
ذكر منهم أرشطو في كتاب المنطق» له» أومتيررش”'' الشّاعرَء وای عليه. وكان في 
جنير أيضأ شعراء مقدّمون. 

8 فسَد لسانٌ مُضَر ولغتهم لني دونب مقايسُها وقوانينُ إغراهاء واختلفت 
اللغاتُ من تغدهم بحسب ما خالطها ومارّجما من الكْجمة؛ سس 
ا ي E E‏ 
المؤضوعات اة وبناءِ الكهات. وكذلك الحَضَرٌء أَهْلُ الأمصارء نشت فم لفة 
أخرى خَالَفَت لسان مُصَرَ في الإغراب وأكْثّر الأوضاع والأصاريف» وخالفت أيضاً 
لغة الجيل من العربٍ لهذا العَهْدٍ. واختلَمَّت هي في يها بسب اضطلاحاتٍ اهل 


الآفاق؛ فلأهل المشرق وأمصاره لغةٌ غر لفة أفل الغرب وأمصاره. وِتالِتُها أيضاً 


م لماكان الشَعْرٌ موجودا بالطبع في أَهْلٍ كل لسانء لأ الموازين على فشبةٍ 
واحدةٍ في أغداد المتحتكات َالصَواوق وتتائلهاء موجودةٌ في طباع التشرء فم کر 
(أ) سقطت من ج (ب) سقط من ظ ج ې . 

(1) ابنُ رسد : تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل: 408» منطق أرسطو 3: 698, فنّ الشعرء لأرسطوء 
ترجمة إبراهيم حادة 65 . 
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الشّغر بدان لغة واحدةء وهي لفَةُ مُضْرَ الذي نكانوا وء وفرسان مَيدانه حسما 
اشر بين أهل الخليقة» بل كل جيل وأهل كل لغةٍ من العَرّب المشتغجمين والحَطْرٍ 
أهل الأمصار, بتعاطؤن منه ما يُطاوعُهم في انتحاله ورّضف بنائه على مهت كلامهم. 

فأمّا القربُ » أهلّ هذا الجيل المشتغجمين عن لَّقَة سهم من مُضَرْء 
فيقرضون الشَّعْرَ لهذا العهد في سائر الأعاريض / على ماكانت عليه لِسَلْفِهم ال 
وتأتون منبا بالمطّلاتء مُشْتيلة على مذاهب الشغر وأَطراضِهء” من اليب 
ودح والرثاء والهجاءء ويَسْتَطْردونَ في الخُروج من فن إلى فن في الكلام. ورتا جموا 
على المُصودٍ لأوّلٍ كلامهم. وأَكْثَرٌ اتيدائهم في قصائدهم بام الشّاعرء ثم من بغد 
ذلك يَْسِبُونَ. وأهلٌ المغرب من العَرَب يُسمّون هذه القصائد بالأضوتات» نسبة 
إلى الأَصْعنَ » راوبة القرب في أشعارم . وأهلٌ المشرق من القرب يسمّون أيضاً 
هذا التَوعٌ من الشّغر بِالبَدَاوي””'. ورتا ينون فيه الحاناً بسيطةٌ لا على طريق 
الضنعة الموسيقارية» ثم يعتون به. ويُسمون الغناء باسم الحَؤرانّء نسبة إلى حَؤران: 
من أطراف العراق والشام» وهي من مَنازل العَرّب البادية ومساكهم إلى هذا العهْد. 

وهم فن آخرء كدر التداول في تظلمهم» ويجيئون به مُعَضناً على أربعة أجزاء 
يخال آخرها اللات الأول في رَويِّء ويلتزمون القافية الزابعة في كل بَنْتِ إلى آخر 
القصيدةء شبماً بالمرتع واقس الذي أَحْدَثَه الموادونَ من المتأخّرين. ولهؤلاء العرَب 
في هذا الشّعْرِ بلاغة ايه وفيهم الفُحول والمتأخَّرونَ عن ذلك. 


(أ) إلى هنا تتوقف نسخة الكناب الأول "ع" (عاطف أنندي) لضياع الكراس الأخير منها. انظر مقدّمتنا للعبر 1: 48 . وتسمر 
المقابلة على ثلاث فسخ فقطء. هي ظ ج ي (ب) ج : البداوي . 
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[417ب) 


والكثيرٌ من الأنتحلين للكلوم لهذا القهد» وخصوصاً علوم اللّسانٍ العريي: 
لتك ا التي لهم إذا سمتهاء يمج نظمهم اا 
وق نا يا عنها لاشتيجابها وفقدان الإغراب منها. وهنا إتا أتى من فقدان اللَكَة 
في لَتتهم. فلو حَصَلَت له مَلَكَةُ من ملكاهم» لَسَهد له ذَوْفةُ وطَبعمه ببلاعَتها ِن کان 
سلما من الآفات في فطرته وتظره. وإلاً فالإعرابُ لا مُدْخَلَ له في التلاعَةء إت 
البلاغ: مطاقةُ الكلام للتفصود ولقتضى الخال / من الؤجود فيه» سواء كان اليف 
6 اال عل المتسول» أن اکن وا ذل عل :ذلك 
قرا الكلام كما هو في لُفتهم هذه؛ فلدّلااةُ بحسب ما يَضطلمٌ عليه أهل الملكة. 
وإذا عُرف اضطلاح في مَلكةٍ واشئير ء حت الدَلاكُء وإذا طابقث تلك الدّلالة 
للمقصود ومُْقضى الحال, صت البلاغَةُ ولا عِيْرةَ بمّوانين التْحاةٍ في ذلك. 

وأساليبٌ الشّغر وفُنونُه موجودةٌ في أشعارهم هذه» ما عدا حركاتٌ 
الإغراب في أواخر الكلاتِ» فإنَّ غالب كللاتهم موقوقة الآخِر؛ وير عندهم الفاعل 
من المفعول» والمبتدأ عن الخبر بقَرائن الكلام» لا بحركاتٍ الإغراب. 

فن أشعارم "على لسان الشرِيف ابن هاشم» يني ا جازية بت سرحان» 
.كر طغنها مع قؤيها إلى المغرب: 


(أ) ج :عم (ب) ظ ي : يستتكرون 


(1) التزمنا في كتابة هذه الأشعار غير المعربة التي أوردها الف في هذا الفصلء الرْسم الذي كتبت بهء 
والتقيّدَ بالجركات التي ثبت عليها في الأصول. 
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ودام عن 
ما رات خشاطظر 
وماذا شكات الروح مما طرا لها 
حش أن قطاعاً مازي ضهرها 
وعادت كما خواره في يد غايِل 
ادوه اين والفرع ببنهم 
وجات دموعي ذارفات لكها 
تدارك منها الجم حَذرا وزاذها 
تضب من القيعان من جانب الصفا 
هذا الغنى مني تسابيت عزوة 
ونادى المنادي بالرحيل 0 
وتا لها [الأؤياة يا بن عا" 

/ وقال طم حَشن من سرحان عَرَبُوا 
ويرَكْضُ وبنده با بالقايح 
درق 0 زي ن الشميخ ابن عابښش 
غدزني وهو رَعْما صديقي وصاحي 
وَرْجَعْ يقول لهم بلاد ابن هاشم 


(أ) ي : يجَابنوها (ب) من ظ يء وفي ج: الان يا ديار ابن غانم (ج) سقط حرف العطف من ج (د) الإتجام من ج, 


وأهملت في ظ ي . 


يرد غلام البدو يَلْوَى عَصيرها 
ات وراي تف الله جبيرها 
مشرّطتو هندًا وصافي ذكيرها 
على مثل شؤك الطلح عنفو نشيرها 
على شوک لغدُوا بايا حريرها 
يدين دوّار السّواني يديرها 
مُزون نجي ماربا من صبيرها 
عرفا وهنا البرق في غَِزيرهَا 
نات من بغداد حت فقرها 
و عايها على مستعرها 
على اين ماضي بن مقرّبْ رها 
© وسوقوا التجوع إن کان أنا هو غفيرها 
وباللسهن لا تحجزوا في مُغييها 
وما كان يرضى زین جير وميرها 
وانا لِه مامّن درقتي ما نديرها 
خر البلاد المغطشا ما نجيرها 
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حراماً عليّا باب بغداد وانضها داخل ولا عاوذ ركيزي نقيرها 
نصدق روحي عن بلاد ابن هاشم على الشمس أو نزل القضا من هجيرها 


ومن قم في رثاء أميرٍ رَناتة » أي سُعْدَى التَفْرنّ » مُقارِعِهم بإفريقيَة 
وأزض الزاب. ورثاوم له على طرق ا 5 
ول ا ا فى واا 1" و ان ااك عب 
يا سائل عن قبر الورّناتي خَليفة خُذد النغت مني لا تكون هبيل 
أراه الي واذران وفوقه 2 من الريْط عيساوي بناه طويل 
أراه ميل الغؤر من شارع التقا به الواد شرقا واليراغ دليل 
يا لهف كده الرّناتي خليفة وقدكن لاغقاب الجياد شليل : 
قتيل فتى الهيجا ذياب بن غا جراحاً كأفواه المزاذ تسيل 
أيا جازيا مات الرّناق خليقة لا ترحل إلا أن تريد رحيل 
الا واش رخلناك ثلاثين مره وعشراً وستا في الهار قلي 


ومن فَوْهُم على لسان الشّريفء يذكر عتابا وقع ننه وبين ماضي بن مقرڙب: 


تجداماضي الخياروقاللي ‏ أشكرمانحناعليك رضاش 5 
اكا غ دال تز يدملامة ين ومن عمز بلاده عاش 


()ج: لا (ب)ج: لنجد . 
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أ) , 5 
باغدتا يا" شک واشت غا 


/ نحن غدينا نصدّفوا ماقضالنا كما صادف طعم الزباد طشاش (18مب] 


إن كان بنت الشؤل تلقح بارضكم 


5 2 (ب) 0 
وقربت عْزبا لبشين ” تماش 


8 هنا العرب ما ردنا لهن ضناش ت 


ومن قوم في 5 رخلتهم اف المغرب» وعلهم رناب عليه: 


واي جيل ضاع لي في ابن هاشم 
لقد كت أنا”' وإتاه في زهو بيننا 
وعدت لكني شارباً من مدامة 
أو مل شمطا مات مضنون كدها 
أتاها زمان السّوء حى تدوخت 
اك اناما ال من الريضا 
وامرثٌ قوي بالرحيل ويكروا 
(ط) 


قعدنا سَبغة يام مُخيوش نجعقا 


تظل على اخداب الشايا نوازي 


وأي رجال ضاع قبلي جميلها 
عناني بحجه ما [غباني]”* دليلهًا 
من احفر فهوا ما قدر من يلها 
غريبا وهي وو عن قبيلها 
وهي بين غربا غافلا عن نزيلها 
تاق كينها انيجا زعليهنا 
وقوّاؤ شدادت الحوايا حميلها 
والبذوا” ما ترفع عمود ابقى لها 
تظل الجرا فوق النضا واتضيلها 


ومن شعر سُلطان بن مُظفْر بن يحبى» من الدواودة» إحدى بُطون رياح 
وأَهلٍ الزياسة فيهمء يقولها وهو معتقمّل بالمهْدِيّة» في سين الأمير أبي ركريّاء ابن أبي 
حَفْصء أُوَلِ ملوك إفريقيّة من الموحدين: 


(أ) ج: ياعك شايا (ب)ي : لتسين (ج) ج: هنا الغرب ما ردنا لهن صناش (د) ج: ناوياء (ھ) ج: عباني (و) ج:كذلك 
(ز) ج: الي (ح) ي: سداد (ط) ي: فقدنا مسبْغة تام (ي) ي: النه وما ترفم عحوداً بتي لها . 
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تقول وفي بَؤح الدجأ بعد وَهنه 
اوا عا درا 
جازيه بدويه عربية 
ور لخدو الف الى 
يات ومشتاها ناكل شتوة 
ومرتاعها عشب الاراضي من الحيا 
تشوق تشوق الدين غا شذاركت 
وا يكت :الما وما :ذا تا حت 
كأن العروس البكر لاحث ثيابها 
فلاة ودفنا واتساع ويه 
ومشروبها من حض ألبان شَولها 
تغانث عن الابواب والموقف الذي 
ةا الا" لقعو وتيا 
مکافا ت ا بالود مي وليتني 
ال اران التضاافق سراف 
وقّرسي عديدا تحت سرجی مشاقة 


وک من رداحأ اسهرثي ولم ارى 


حراماً على أجفان عيني منامهًا 
ورُوحاً هياتّى طال ما بي سقامها 
غداوية ا بيدا مرامها 
سوا عانك الوغغسًا يواتي خيامها 
محونة بهاويهبهاغرامها 
يواتي من الخور الخلايا جساما 
علها من الشخب السواري تماما 
عيون غزار المزن عَذبا حمامها 
علها ومن نور الاقاحي خزامها 
وقزعا سَواماً في مراعي نقامها 
عتمم ومن لحم الجوازي طقامها 
يشيب الفتى مما يقاسي زحامها 
وا ی لم 5 
ظفسرت بأياما مضت في ركام ها 
إذا ټم لم تخ من ايدي سهانها 
زمان الصى شرخا وبيدي لجامها 
من الخلق اہی من نظام ابتسَامها 


(أ) من ج» وفي ظ: لا (ب) الناء حمملة في ح (ج) كذا ويعني: وتالى (د) كنذا ويعني : ما بن . 
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وم غيرها من كاعبا مرجمحئ: 
وصفقت من وجدي علا طريحة 
وناراً بحطب””' الوجد توم في الحشا 
اام هذا إل مسق 
ولكن ريت الشمس تكسف ساعة 
بنودٌ ورايات من السعد اقبلت 
الا واعَلي بالعين اظعان عزوتي 
بجرعا عِيَاتُ الفرق من فوق شاش 
إلى منزل بالجعفرية للوى 
ونلقى سَراة من هلال بسن عامز 
بهم تضرب الامثال غربٌ ومشرق 
علمم ومن هو في حبام” تحية 
/ أدّع ذا ولا تأسف على سالفاً مضى 


ومن أشعار المتأخَرينَ منهم» قول خاإد بن حَمْرة بن عمرء شيخ الكقفوب» 
فق اراد أن الل عات اقا أولاة ل ر شاعم فل بن 


مطرزة الاجفان باهي وشامها 
کیا اس اا 
وتوم لا يطفى من الما ضرامها 
فنى العمرٌ في دار عَاني ظلامها 
اليدسا بون الله مو غلاا 
ور حي على كثفي وسيري امام يا 
احب بلاد الله عندي ا 


مقم ها مال عندي مقامها 
يزيل الشدى والعُلَ عني سلاهًا 


إلا قابلوا قوماً سريع انهزات ا 
نا أنه ملا يع اها 
في ذي الدنيا ما دام لاحد دواعا 


مشكيانة بن ممَلْهلء عن أبياتٍ فَحَرَ علهم فيا بمؤمه: 


يقول وذا قؤل المصاب الني نشا 


(|) ج: دماعا (ب) ظ: بخطب (ج) بباض في ج ي» وكتبت متصّلة في ظ (د) تقرأ في ج: حشاما (ه) ج: جباهم 


(و)ي: لغنيا (ز) جاءت سمملة في ظ يء ويمكن أن تقرأ : أقيالهم . 
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يري بها جاو المصاب إلا اتقا 
محيرة ختارة من نشادنا 
مغريلة عن ناقدأ في غصونا 
معن © تدكاري بها يا ذوي الندى 
لزت ولم تَقَصَرْ ولا انت بغادم 
لقولك في أمْ [المينهين] بن حمزة 
أماتعل أن قانحا بعدمااقا 
شهاباً من اهل الأمْر يا شبئل خارق 
سواهر طفاها وضْرَّمَتٌ بعد طفَيَةُ 
کا کان هو يطلب على ذا نجنبٹ 
وبان لوالي الراي في ذا انشباحخما 
ومنها في المتاب: 


وليذا تفانئتوا أنا أغنى لانني 


فإ ن كانت الأملاك نفت عرايش 


فنونا من انشاد القوافي عدابها 
نجدني ليانامَ الؤشا ملا ما 
محكمة القيفان دابي ودَابيجها 
قوارع من شبل وهذى جوابها 
سوا قلت في جمهورها ما اعابها 
حاتي حماها عاد باني خَرَاها 
رصاص بين يحبى وعلاق دابها 
وهل رَيْتَ من جا للفلق واصطلابها 
وفيا قافا حابرا ل اا 
لفاس الي ببت المنا يققدابها 
رجال بني كهب الذي يتقا بها 
قصارا وهي عن كبر الاشيا بهابها 


عستت بلاق العيا ,اعت ضابا 
بلُسْيّاف تناش الهِدًا من رقايتا 
علينا تَأطراف القن اختطايه اع 


(أ)ي : يض (ب) من ج» وفي ي: الميقين (ج) ج ي: المي احتطابها 
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/ ولا يفددها إلا رفسات ودل 
و عا هاعد اال علج 
وهي عالا بان المنايا تغيلها 
ومنها في وَضْف الظعائن: 
بطغن قطوع البيد لا نختشي اليدا 
ترى العين بها قل لشئل عرايف 
ترى أهلها غطا الصباح ان يفلها 
لها كل يوم في الأرامًا قتايل 


ومن قَوْلهم في الأمثال الجكية: 


وطلبك في المضوع منك سفاهة 
لا رت ناسا يغلقوا عنك باهم 


وزرى اله المناش انىسلاا }420 [i‏ 


E SEE TE E 
بلا شك واليا سرعم اتقلاينًا‎ 


شوق لجوباتٍ لمحوف جناها 
وكل ما محتظيا ربا ا 
ورا الفاجر الممروج عنو رضابها 


وصدك عمن صد عنك ص واب 
ظهورٌ المطايا يفتح الله باب 


ون قول شل يدك الثمات: اکرب إلى و 


لشِيب وشْبّان من اولاد تَرَجَخ 


جميع البرايا قشت من صُهَادها 


5 ا > و و 0 3 
ومن قوله"' يعاتب إخواته في مُوالاة شيخ الموحدين؛ أبي مد بن تافراكين 


به را 


(أ) العائد لالد بن حمزة بن حمر 5 
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يقول بلا مل فى الجود خالذ 
مقالة خبر ذاث ذهن ولم يكسن 
تهجسشت معن قافها لا لحاجة 
وکت بها كدي" وهي نعم صا 
تقوّفت بادي شر جما عن مارب 
بني صمب ادن الأقربين لدمَّنا 
/ جرى عند فتح الوطن منا لبعضهم 
وبعضهم ملنا له عن خصدبى 
وبعضهم موهوب من بعض ملكنا 
وبعضهم جانا حو تسمحت 
وبعضهم بطار فينا بِِسَوَةْ 
وبعضهم شاي من اوغاد قادز 
فصمناه عنه واقتضا منه مُوْرِدْ 
وحن على ذا في مَدى نطلب الغلى 
وحزنا حميًا وطن ترشيش بعد مَا 
ومد من الأملاك ماكان خارخ 


بذع قروم من قروم قبيلنا 


(أ) في حاشية ج وبخط النام ابن الفخار: أي يستخرج الكنز (ب) ي: ضاتة (ج) في الحاشية: أقارب (د) من ظ ي ؛ وني ج: 


مقالة قوَالٍ وقال صوابٌ 
هرجا ولا فها يقول ذَهابٌ 
ولا هرجا ينقاد منهمَعاب 
حزنة فكرٍ والحزين يصاب 
جرت من رجال في القييل قراب 
بني تم مهم شايب وشباب 
مطضَافاة ود وانسياغ جات 
كما تعلموا قولي بعينه صاب 
جرا بغرن وخد الظهي ركاب 
خواطر مناللجزيل وهابٌ 
تقهداء”' حتى ماغنا به ساب 
مراراً وفي بض المرار اب 
علق عنه في اخكام السقايف باب 
SE‏ ورت 
8 ما حططنا لجو نا قاتلا 
نفقاعلها سبتقا ورقابٌ 
عن احكام والي امرها له ناب 
بني كهب لاواها الغريم وَطَابْ 
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جزينا بهم عن كل تاليف في العدى 
إِلَنْ عاد من لاكان مهم هة 
وركوا السّبايا انات من اهلها 
ا تالكر لال" 
وكبسوا من اصناف السعايا دخايز 
وعادوا نظير البرمكيين قبل ذا 
وكانوا لنا دزعاً لكل نحمة 
خلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كسوا الحي جلباب الهم لسترة 
كذلك مہم حابس ما ذرا الا 
/ يظن ظنوناً ليس نحن من اهلها 
خطا هو ومن واتاه في سوءٍ ظنّة 
نوؤا غغزوتي ان الغقا بو خمد 
وبرّجت الاوغاد منه ويحسبوا 
جِرَؤا يطلبوا تحت السحاب شرايغ 
وهو لو عطا ماكان للراي عارف 
وان نحن ما نشتاملوا عله راحَة 
وأنْ وطا ترشيش يضياق وشعها 


(أ)ي : بسؤله (ب) ظ: يعلوها . 


نها وخيراو عليه خصابُ 
ولسوا من انواع الحرير ثاب 
افر ااا ف 
إلن بان من نار العدو شهاب 
ملامة ولا دار الكرام عاب 
وهم لو دروا لبسوا قبيح جباب 
وذهل حكمي له ان عَمْلِهْ غاب 
EE‏ له في السماح شعاب 
وهوب لالافٍ بغير حساب 
بروج ة يا يحبى بروج حاب 
لقوا كل ما يستاملوه سراب 
ولكن في قله عطاه صواب 
عليه وقَسى بالفزوع كراب 
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وانّهُ مها عن قريب مُفاصل 
وعن فاتدات الطرف غيد غواٌ 
N E‏ 
يضلوه من عدم اليقين ورتّ| 
بهم جاز له زمناً وطوع أوامرٍ 
حرام على بن تافراكين ما مضى 
وإن كان له عقلا 2 وفطنة 
as‏ 
ويحمى بها سوق علينا سسلاعه 
يمسّى غلام طالسب رع ملكنا 
يا واكلين الخبز تبمُوا إدامة 


خلوج عنا زهو لها وقبابٌ 
ربوا خلف استار وخلف ججاب 


بحسن قوانين وصوت رباب 


بدو اائوة ا 
كاز نجي لجال كنات 

(ب) 5 5 
وجار ٠‏ مغصوب القنا وجعابٌ 
TTT‏ 5 
فلطتوات ادَمْتوا في السموم لباب 


ومن شغر علي بن عمر بن إبراهيم» من رُوْساءٍ بني عامر لهذا العَهْدء 
إحدى بطون وُعْبَةَء يعاتب بني عَمهِ المتطاولينَ إلى رياسة بَثته: 


ابايات (كذا) عذبة من ا 


(1) كذا وضع هذا العجز (؟) - ولا صدر له - في أصول المؤلف الثلاثة: ظ ج يء وذلك على أنه من 
القصيدة التالية له. ويظهر أنه في الأصل اسعراز ثري للفقرة السابقة. حصل فيه بعض التحريف من 
القصيدة التي استأئرت - دون غيرها - بعناية ابن خلدون» فشرح بعض كلماتها الغامضة في حواشههاء كا 


نذكره. وقد أؤردث هذه الإفادات اللغوية ختا ج ي وسقطت من ظء فأثبتناها في فروق السخ. 
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/ حير ةكلدر في ي دين صاع 
ااام تما اطي 
غدا منه لام الحجي حيّين وانشظت 
لكن ضميري يوم بان بهم النيا 
وإلاكما براض الاي قوادج 
وإلا لكنّ القلب في يدين قابض 
3 قلت نعفا من شقا البين زارني 
لاا وفنا ا 
وغيداً تدانى للخطى في ملاعب 
ونعمَ تشوق الناظرين القاممة 
وعذف'”' دياسها يروعوا مرا 
واليوم ما بها سوى البُوم حولها 
وقفت بها طورا طويل نسالها 
ولا صم لي منها سوی وحش خاطري 
ومن بعد ذا تدي "ل" لمنصور بو علي 
وقولوا لو يا بُو الوفاكلح رايم 


يي في سلك الحرير نظام ]421ب[ 


وشا بذا ترك الظعون قسَامْ 
عصاها ولا صبنا عليه لكام 
تبرم على شوك الققاد برام 
مهم بين عوج الكاتقات ضرام 
اتاهم بمنشار القطيع عقا 
إذاهُ يادي بالفراق وحَام 
بحي وجل والقطين لام 
دجا اليل فهم ساهرا وينام 
ااا e‏ وک 
وأظلاؤ من سزب المها ونعام 
تتوحوا على اطلال لها وخا 
بعين مخيفا والدموع جام 
وسقي من اسباب عرفت وهام 
سلام ومن بعد السّلام شلام 
دخلتوا بحورٌ غامقات ذهام 


حاشية ح: الشنأيا (ط) في حاشية ج: غراب (ي) في حاشية ح: جاعات (ك) في حاشية ج: الَكُدَى المستديرة (ل) في 
حاشية أي تحمل . 
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[Î 422[ 


زواخر ما توقاس بالعود وانها 
ولا تستوا فها قياسا یی 
وعانوا على هلكاتم في ورودها 
اغا كارف 
الا عنام لو شرق قف راهم 
علو" الغا وتقاو ف عرفب “العلا 
/ حبق الدبي والبيبت واركانه الذي 
لبد الليالي بيه إن طالت الحيا 
وأن بدّها تبلى البوادي عكايف 
ل ال لش ا رياد اا 
(ي) وس (ك) 2 اام 
بالابطال والقود الهجان وبالقنى 
نحجزها واا دن نقودما 
وحناکا اضراش * البزا في اثر مجك 
و (ص) ا 
متى کان بوم الفحص يأ مير بو علي 


سامت لاف هل ا 
وليس البحور الطاميات تقَام 
من الناس غدمان العقول ليام 
قزار ولاديالهن دوام 
مشل ذو زرفلا“ ما لهن تمام 
مواضع ماهي الم بقام 
وما زارها في كل دهر وعام 
تذوقون من خط ” الشکاع” مداخ 
كل رديني مطرباً وحسام 
علها من اولاد الكرام عْلامْ 
يظل يصارع في الععان لجام 
با ري ف 
لها وقت وجبات العدو زحام 
وفي سن رمحي للحروب غَلام 
حتى تقاضوا من ديون غرام 
يلقي سغابا صايدين مزالا 


() ج: بددک (ب) حاشية ج ي: أبني أبينا (ج) ج ي: خرفاً (د) ج: خلقٌ (ه) ج ي معناه : المر (و) ج ي بمعنی: 
الشراب (ز) ج ي: الفرس (ح) حاشية ج ي: الرباح (ط) ح ي: سايق (ي)ج ي: أحر (ك) حاشبة ج ي: ختوم 
(كنا) شبهه بذلك لقصر ذيله وصغره (ل) حاشية ح ي: الثنايا (م) ج ي: عقيد القوم: أميرهم (ن) ج ي: شرار البراة (س) 


ج ي: طائر (ع) ج ي: شديد الشهوة إلى اللحم. 
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ا ا اا الغاليات تسام 
وخلا رجالا لا يرى الضم جازم ولايخنعوايرجى العدو دم 
الا يقهوها وتفديوا ؤرم“ وهم عززغبة” دايماً ودوام 
1 ثار ظعنها على اللدو سايق بين صحاصيح وبين حا 
وار اقيق ع انار ق ا مرف اعون رقا 
وك ذا يجيبوا في اكرهُ من غتهة حليف السا سيا كل عي 
وان جاؤ يجْفوه الملوك ويبتفوا غداظعتة حى“ عليه قتام 
علي سلام الله من لسن فام ماغنت ورقا وناح حمام 


عه ي ٤‏ دص 2 (ن) 2 2 2 و 
ومن شغر عرب البَربة بالشامء ثم نواحي " حَؤرانء لامرأةٍ فيل زوجحماء 
j 5 35 (1‏ ) ( ع 
وبعشت إلى أحلافه من قلس [تغريهم ] 2 بطلب ثآره: 


تقول فهاةً المي أم سلامة بعين اراع الله من لارا لها 
تبات طوال الليل ما تالف الكرى 2 موجعه كن السفافي مجالقاا 
/ على ما جرى في دارها وعيالها بلحظة عين غير البين حالها (22/ب) 
فقدتوا شهاب الدين يا قيس كلك ونمتواعن اخذالشار ماذا وفالها 


(أ) حاشية ج ي: سلطانهم ملك تلمسان والمغرب الأوسط (ب) ج: العباد (ج) ج ي» القدا : الاستقامة (د) ج ي: الشؤر: 
الجهة المقصودة (ه) ج ي: فبيلة من بني هلال (و)ج ي: الكدى (ز)ج ي: جمع ضوّة وهي القفر (ح) ج ي: إذا 
(ط)ج ي: ركب للغزو (ي) ج: خارق السراب. وني ي: خارقه (ك) ج ي: السراب (ل) ج ي: بسير (م)كنا في ظ 
ي٬‏ وي ج: فافهم (ن) ي : بنواحي (س) من ج يء وفي ظ: تعرّهم (ع) ج ي: محالها . 
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أيا حين تسريم الذُوايب واللّحا وبيض العذارى ما حميتوا جالها 


ومنهم من يَستَنْكِنٌُ عنه» كا يتاه في فضل الشّعرء مثل الكثير من رُؤْساءٍ ريام 
ورُعْبَةَ وسَلَهمْ لهذا العَهَدِء وأمثالهم. 


اموشتحات والأمرجال للأند لس" 


وما آهل الأندلیں» فلا كر الشَّعْرُ في فُظرهم ودبت مناحيه وفنوثة» 
وم لمق فيه الغاية» استحدت المأخَرون منهم فنا منه سوه با وشم ينظموئة أشماطاً 
أشماطاء وأعْصاناً أعصاناً» يكثرون مها ومن أعاريضها الختلفةء ويُسمَون المتعدّة منها 


5 بنا واجداً » ويَلتزمون عدد قَوافي تلك الأعْصان وأوزانها مُتتالياً فما بغد إلى آخر 


10 


الَطعةٍ. وأكثرٌ ما ينهي عدم إلى سبعة أبيات. ويشتمل كل بنتِ على عصان عدَدها 
بحتب الأغراضٍ والمذاهب. ويَنْسبون” فيها وعد حون» كا بُفْعل في القصائد. 
وتجارؤا في ذلك إلى الغايَةّء واستَظرَقّة التاش» وله الخاضة والكافة 
لسهواة تنوه وكزب طريقه. 
وكان الْترعٌ لها بجزيرة الأندأسء مُقْدُم بن إمُعائى القبري] من شُعراء 


الأمير عبد الله بن عمد المزؤاقَ. وأخذ عنه ذلك [أحمد]””” بن عند رتّهء صاحبُ 


(أ) في ظ ي : بن معافر القيريريء وفي ج : بن معافر البربري» والتصويب من المقتطف 255 وجذوة الجيدي 333 (ب) في 
الأصول الثلاثة: عبد الله. وأصلح ف حاشية ج وعليه سم 


(1) ينقل ابن خلدون أكثر مادة هذا الفصل من مقتطف ابن سعيدء انظر عن ذلك د. عبد العزيز الأهواني: 
المتتطف من أزاهر الطرف. (نجلة الأندلس ںال٣‏ ۸1-۸ المجلد 13 ص 19 - 33: مدريد 1948): ابن 
خلدون وتار في التوشيح والزجل. (أعيال عرجان ابن خلدونء 473 - 487 القاهرة 1962م). مقدمة 
المقتطف 22- 25. وفي خاتمته رسالة الطنجى للأهواني ص 274 . 

(2) يشيّبون بالمرأة في شعرم . 
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برع في هذا الشَّأنٍ بعدَهّها عبادة الََارَء شاعرٌ المخقصِم ابن صُعَادِجَء صاحب المرية. 
وقد ذكر الأغل البطَلَيوسِي أنه سمع أبا بكر بن رُهرٍ يقول: كل الوشّاحينَ عِيال على 
عبادة القرّاز فما اتفق له من قله“ 
ج ا اعم كا ق 

]423 ا( اة فا ارا ميا 


لاجرم مث لمحا قدعشقا قد حرم 


وغول سی غاد راك من ادو الأو کی ن واف 
وجاء مصلياً حَلفه منهم ابن أرقمْ رأسة » شاعرٌ المأمون بن ذي الُونء 
صاحب طُليِطة . قالوا : وقد أحسن في ابتدائه في الموشحة التي طارث له » حيث :١‏ 
ا 
وشَمَتِ المذان ريض الساين 


(1) نفج الطيب 7 6 (وهو ناقلٌ عن مقدمة ابن خلدون)» ابن سناء المأك: دار الظراز 89 وبه التص الام 
للموسم . 

)2( التفح 7 6 أزهار الرّياض 2: 208 (ونقوأه عن ابن خلدون)» المقتطف 256, عدة الجلس 362 (241) 
وأورد نض الموشم كاملا . 
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اه ولش تسم فحيينات الجا 
مروّع الكتايِثٍ يي بن ذي التَون 
ثم جاءت الَلْبَهُ التي كانت في مُه المي فظهرث لهم البدائم. وفرسان 
جَلْبتهم الأغهى التُطَننُ» وى بن بقي. وللطيلن من الموشّحات المذهبة قوله“: 
EG 0 5 0 5 1‏ 8 
كف اسيل إلى صيري ويي المعالم اجن 
والَكْبُ وَسْط الملا بالحُّيَّدٍ التواعهم قد بائوا 


ودر غيرٌ واحدٍ من المشاية» أنّ أهلَ هذا الشّأنٍ بالأندلس يذكرون أن 
e 4 4‏ : 8 04 2 2 ل 
جاعة من الوشَاحِينَ الجتمعوا في جلي بإشبيلية» وكان كل واحدٍ مهم قد صَنْمَ 
موشّحة وتات فيهاء فتقدّم الأعْى التُطبْل للإنشاد» فلا افتتح وخا" ا 
ا 
بمزاه ِ 
ضاحكٌ عن جان سافڙ عن بَذر 


)( ف الأزهار : العام (ب) ي : مو شّحه ٤‏ 


(1) ديوان الأعمى التطيلي 272 » التفح 7: 7ء أزهار الرياض 2: 208 . 


(2) دار الطراز 32ء أزهار الرّياض 2: 208» الفح 3: 404 4: 2551 7: 7 . 
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حرق ابن بق موسحته» وتبعه الباقون. 


وذكر الأعلَمْ البطليوسي أنه ميغ ابن زَهْرٍ يقول: ما حسدتُ قط وَشَّاحاً 


أماترى ألخحذ في مَجدِه العالي لايُلَكَئئى 
اطا القت فأرنًا ما 1 یا ی 
وكان في عضرهما من الوشاحينَ المطبوعين أبو بكر الأبييض. وكان في عَضْرهم 
ومن الحكاياتت المشهورةء أنه حضرٌ مجلس مَخدومه أبن يليت صاحب 
رّفشطة» فألتى على بغض قنناته موشعته التي ا 
جر لاغز رصل الک متك بالشكر 
فطربٌ الممدوحٌ ذلك فلمًا خَتَمَها بعَوْله: 
ا كر لسالس أن كن 


(ا) ج :آية . 


(1) أزهار الرياض 2: 209 التفح 7: 7, والموشع كله في دار الطراز 86- 87ء ونُسب للأعمى التطيليء 
ديوانه 270- 272» ویرجح ناشرٌ دار الطراز نسبته لابن بقي» لتضمّنه ماح بني الاسم قضاة سَلاء الذين 

(2) عدة الجليس 161 (106) » التفح 7 8: أزهار الرياض 2: 209» وأورد نصّه ابن الخطيب في جش 
التوشيح 3 (90) ونسبه ليحبى الصضيرفي؛ وعليه مستدرك 285 . 
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il tS ام اح 2 د. اماع |ا”)‎ E O 
E بقل اخ ا لاوا ا وا ان عة لا مشي‎ 
إلى داره إلآ على الذّهب. لخاف الحكيمٌ سوء العاقِبَةٍء فاختال بأن جَعَلَ ذهب في‎ 


ى ء۶ 9 وء (1) ىس ار E‏ / وء ى 
وذكر أبو الخطاب بن رُهر ‏ أله جری في مجلس أبي بكر بن رُضر دِكر 
أبي بكر الأئيض» الوشّاح المتقدّم الذَكْرِء فقَص منه أحدُ الحاضرين. فقال: كيف 


00 مو ام‎ e 
: تغض مِمَنْ يفول‎ 


مالْذَبي شرب راح 


لولا هَضم الوشاح 
أو في الأصيل 
ماللشمول 
ول شال 
غصنٌ اغتدال 


(أ) ج : وطرق ذلك . 


عل رياضٍ الأقاح 


إذا اى في الضباح 


(1) كنا ف الأصول , وفي المقتطف (مصدر ابن خلدون): أبو التصدب ين زز اني روى عنه الخيرٌ ابن 
سعيد (ص 7). ومیل روزنتال امطغدعده8 (مترجم المقدمة) 1: ممه (الحاشية 1802( على E‏ 
هران A. Hartmann‏ (ص7 الحاشية 1( الذي یری فيه أن ام هو أبو الخطاب بن دِخيّة. ولعله 


الأصرب» فقد كان خمد بن عبد الملك بن زْهْر من شیوخ ابن دحية. وفيات الأعيان 4: 434 )672(› 


الوافي بالوفيات 4: 39 . 
(2) عدَة الجليس 109 (71) » المقتطف 257 . 
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8 () ء ot‏ د ع2 5 
س وفنا ECE E‏ 


8 


واشتهر بد هؤلاءِ في صَذر ذولة الموَحَدِينَء مد بن أبي الفَضل بن شَرّف. 
راځ وديم 
10 


قال المس بن رة 
مس فَرَنَثْ بَذرَا 


ا (2) 2 
وابن هزدوس الذي له: 
(أ) عة الجليس: لما بدا (ب)غَدَة الجليس: فيك (ج)كذا في ظ ج ي. وفي العتطف 258: المسن بن ذوَزيَدَة . ولعله 


(1) تكملة من المنتطف 8 وحاتم بن سعيد من أصحاب ابن مَرْدنشء وله شعر ذكره صاحب ال مغرب 2: 


الحسن. 
8 وطالع الوح في دار الطراز 34 غير منسوبء وفي الوافي بالوفيات 4: 41» منسوب لابن زهر . 


(2) هو أبو الحم أحمد بن هزدوس (المتوفى بمراكش سنة 572ه/1176م) بتقديم الدال على الواوء كما في 
الأصول» وفي المغرب 2 210: والمقتطف 258: ابن هَرَؤْدس بتقديم الواو. وفي التفح 7 8. الحاشية 2 
يرج !. عباس: أنّ "هردوس" لفظة بربرية ترمز إلى الفحولة» وأن اسمه أحمدء لقوله يخاطب أحمد بن 
عبد الملك بن سعيد: يا سي (التفم 4 201). وموشعحته هذه في ملك غرناطة عثان بن عبد المؤمن» 
أوردها ابن سعيد في المغرب 2: 215» وجاءت في عدّة الجليس 113 (74) غير منسوبة. 
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يا ليلة الوضل والشعود بلله غودي 
وري (1) 0 2 
وابن مُهل الذي : 
ما العيد في خآ وطاق وشم طيبٍ 
وتا العيد في التَلاقِّي مع الجبيبٍ 


ا سيور ايت ا ن بن نالك 


يقول: إّه / دخل على ابن رُهْرٍ وقد أَسَنَّ» وعليه زي البادية» إذكان يَشكن بحصن 14201] 
إسْتّةء فلم يَْرِفهُ. لس حيثُ اتهى به المجْلِسشء وجرب الحاضرةٌ أن أنشدّ لتفسه 
مه J. A,‏ 
موحة وقع فما : 
ًّ. ل لم 3 لم ein‏ 2 
0 ومفصم القهْرٍ في حل خحُضْرٍ من البطام 


0 1 8 1 
5 وأبو إسححاق الدوَئني 


فتحرّكَ ابن رُهْرِ وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اخْقَبزء قال: ومن تكونٌ؟ 
13 طبية” سادق O‏ سورلا الى كين 
(1) المقتطف 258ء أزهار الرياض 2: 210» التفح 8:7 . 
(2) كذا في الأصولء وفي المقتطف 258: الزويلي . 


(3) المتعطف 259, التفح 7: 9 » أزهار الرياض 2: 210 . 
(4) المقتطف 259 . 
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يقول: قبل لابن رُهْرٍ: لو قيل لكَ: ما أندع ما وَقع لك في التوشيح؟ قال: كدت 
01 
بال نكرو لان اا سكن 
[من غير تمر ما للكثيب المشوق يندب الأزطان] ” 
هل تشتعاد ينانا بالخليسح ولياليا 5 
إؤْؤمستفادٌ من اللسم الأرج تك ذاريكنيا 
إذزهجي كد لشن الان الببيج ازع ا 


- 


يعو EE‏ دَوْح عليه أَنيِقٌ مورق فيان 
والماء يجري وعاتم وغري من جنا الرّيحان 


2 00 و 1 50 _ 3)7( 
واشتهر بغدّه ابن حيُونء الذي له من الرَّجَل المشهورء وهو قوله : 3 


[يُقَوّقَ سهم كل حَيْن ‏ با شئْتٌ من يد وعَيْن 
(r eo ¢ 2‏ 
207 ث وا سر ع لجار » 8 5 


(أ) عدّة الجليس : من للَلّْ (ب) سقط من ظ (ج)ج : فليس . 

(1) تكئلته من المقتطف: عا أشتحسئه من قولي وأرتضيه من نظمى . 

(2) ترك لهذا البيت فراغ في الأصول الثلاثة فأكلناه من عدّة الف 0 (267) وفيه لموم بتامه. وقد 
ذكر الطالع فقط في المغرب 1: 273 » وقال ابن سعيد: إنها تقدّمت في المتغزهات» وقد سقط قسم منضة 

(3) المقتطف 259. ونض لموم ق المذرب 1: 281 . 
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10 


ونعمَل بذي العينين متاعې ما تمل يدي بالتبال 


7 ل م 5 و )> )1( 2 0 )2( 
واشتهر معهها يومئذٍ بغزناطة المهرٌ بن القتس . قال ابن سعيد ‏ : ولا مع 
ابن زُهر قوله: 
لله ما کان من يوم يخ ,تئر مص على تلك المروج 
ثم العطفنا على فم اليج 
I 4 3‏ 
ورداءُ الاصل يطويه كف الطلام 
قال: أين کنا عن هذا الرّداءِ ؟ 
وكان معه في بأده مرف . أخبر ابن سَعِيدٍ عن والده » أنّ مُطرّفاً هذا 
دخل على ابن القَرَسء فقام له وأكْرمَهُ. فقال : لا تفعل . فقال ابن الرس : كيف لا 
1 (3) 
أقوم لمن يقول : 
ُلوبٌ تصابتث2 بالحاظٍ ص فق لكف ّى بلاوَجدٍ 
2 و ”ےم ^ 2 7 س اء )4( َس َ0 
وبعد هؤلاء ابن حَرْمُون بَرْسِيَةَ . ذكرّ ابن الرائس ” أن يى 
ا حرجي دخل عليه في مجلس » فأفشدمُ موشحة لتفسه . فقال له ابن حَرْمُون : ما 
(1) المغرب 2: 111 واسمه عبد الرحيم» نعته بالذكاء والتقدّم في الفلسفة» وكانت له دعوة وانتحال للإمامةء 
انتبت بقتله. انظر العبر 6: 250 . 
(2) المعتطف 260 . 


(3) المصدر نفسه. 
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]424ب[ 


الموشم بوسح حتّى يكون عارباً عن القكلف » قال : مغل ماذا ؟ قال : على مثل 
30 
قولي : 
يا هاجري هل إلى الوصا منك سبيل 
أو هل يُرى عن هواكَ ساي قلبٌ العليل 
وأبو الحسن سَهل بن مالك بغزناطة. قال اين E‏ واٳدي يعجبٌ 5 
E‏ 
بفؤله ‏ : 
إنّ سيل الصباح في الشَزقي عاد بخرافي انمع لأف 
فقداععث نوادِبٌ الؤزق أثرهًا خافتُ من الفَرّق 
فبك رَه على الوَرَقٍ 
واشت :شاي a‏ أن لشي نالفل قال ال ميد ا 
عن واد ع شيل جو مالك كول ا ي اقل اك عن ال خان 
الفضل بولك : 
أوَا حَسْرَئًا أزمانٍ مصّى عَشْيةَ بان الهوى وانْه ص 
ETE EES‏ نكما 
(1) المقتطف 260 . 
(2) لم جد هذه القؤلة في القتطف . 


)3( التفح 7 . 


(4) المقتطف 261 . 
(5) المغرب 2: 389 » عدّة الجلس 324 (216) . 
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أعايق بالكر تلك الطلول ولم ا 
8 ا 
E‏ 
قستما بالهوى اني جر ماللَيْل الشوق من فَجْرٍ 
جمد الضبح لنس يطرد ما لليلي فها أظَنُ غد 
حم يا ليل أك الاد 
/ أو وی © قوادِم النْسْرٍ فنجوم الاد ل رى ]425 [Î‏ 


ومن موشحات ابن الصَابئُوني» قول *: 


ما حال صبٌ ذي ضنى واكيئاب أُمْرَضهُ يا وبلا الطَبيبٌ 
عامله مَحْبوئُه باختناب م اققدى فيه الكرّى بالحبيبْ 
جما ججفوني اللوم لكتني / أبكه إلا لتفدالخيال 
وا الوصال اليومَ قد عَرني منه كما شاءَ وشاء الوصال 
فلستُ باللاتم E De TET‏ 


(أ) في التفح : أو هت (ب) سقطت ورقة بصفحها من نسخة ح. وهذه بداية محتواها إلى ورود النجم . 


(1) المقتطف 261 . 


(2) عذة الجلدس 160 (105)» التفح 7 . 
(3) عدّة الجليس 29 (19)ء التقح 7: 11« أزهار الرياض 2: 212 . 
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واشئهر ير الحذوةٍ ابن خَلّف الجزائريّء صاحبُ الموشحة المشهورة": 


بَدُ الإصباح قدحث زناد الأأواز 2 في مَجاير الرّهْرِ 


A 2 E? 
: وابنُ خَرَر البجان» وله من موسحة‎ 


ثفر الزّمانٍ مُوافِق حيّاك منه بابْتسام 

ومن محاسن الموشحات للمتأخَرين » مُوَشْحةُ ابن صمل » شاعر شبيلية د 
وسَيْتة من بغدهاء قوله: 

هل دَرَى ظط الجمى أن قذ ّى قلب صب حل عن مَكْنْسِ 

فهو في نار وخَفْقٍ مثل ما ليث رع الصا بالفْبَس 

وقد نسي على مثواله فهاء صاحبُنا الوزيرٌ أبو عبد الله ابن الخطيب» 
شاعرٌ الأَندَلْس والمثرب لعضره» وقد مب وكره. فقال“: 

جادك الغيثٌ إذة القَبِتُ هى يا زمان الوضل بالأن دس 

كع وفنيانت إ ا کیا الاين 


(أ) في ي: إذا 


(1) نهاية الأرب 2 7 عدة الجلس 4 (108)» أزهار الرياض 2: 2212 النفح 7 . 

(2) المقتطف 262, التق 7: 11ء أزهار الرياض 2: 212» ول يرد فا جميعها غير المطلع. ونضها الكامل أورده 
م. عناني عن الروضة الغتاء في حاسن الغِناء من مخطوطات الخزانة العامة في الرّباطء ديوان الموشحات 
الأندلسية 56 (16). مصر 1986. 

(3) الديوان 3 تقح الطيب 7: 61- 

(4) نفج الطيب 7: 11-: أزهار الرياض 2: 213- 
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إذ َو اهر أشتات الم 
/ اليا قد جَللَ الرَوْض سَتا 
وروی العا عن ماء الْسّمَا 
فك الم قا ا 
وطز ما فيه من عيب سوّى 
EE‏ شحنا ار © 
غارف الشي E‏ رقنا 
5 شىء لأمترفء قد تاها 
ا الأزهار فيه الفُرَصضَا 
فإذاالماء قاج والخصى 


وترى الاس تيتا فهيما 


تمق لّالخظوّعل مايزم 
مثل ما يَذْعو الوفود الموسم 
فستا فيه تلم 
بالذجى لولا ثموش الفرر 
مسف اشر سمحن تعر 
أ مر لفح ال صر 
م ا ¢ و 
رت فينا عون 
ك 
ا 


يرق الس شنم بأَذْيّ فريس 


[425ب] 


)0( من النفح» وفي ظ ي: : جوم . 
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[i 426[ 


يا 00 الحىّ من وادي القَضّا 
ضاق عن وَجْدي بكم رحب القَضَا 
فأَعيدوا عهدَ أنس قد مى 
SE E ET‏ 
حبس القلب عليكم كرما 
۴ € 5 ت 
قد شاروئ مخسة ودين 
/ سدة الم وسمی وز 
إن يكن جار وخاب الأمل 
1 2 ت 1 م 1 
ل ا 
مُنْصِةْ اا م م ل ا 
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ولي مشكنٌ أن به 
E E CD‏ د 
1 تلانّى م أفي 1 
أْفتَرْضَوْنَ عَمَساءَ الحسيُس 
شَفْوَةَ ازى به وهو سَعيذ 
في هواه بين وغد ووعيد 
جال في الین محال الف 
4 ؤادي 2 2 3 5 
وفؤاد الصَبٌ بالشؤق يَذوب 
لس في الحبٌ بوب دنوب 


في صْلوع قد براها وقلوبٌ 


م اقب في ضعاف الأنّس 


. 


عادهُ عد من الشؤقٍ 500 


15 


10 


كان في الوح له مكقتٍبا قول إن عذابي لشديذ 
جلب الهم له والؤضبا فهوللأشجان في جَهْدٍ جيذ 


0 في نل في شم اليبس 
ليمي يا تقس n‏ وار القت اخ :وهات 
دَعْكَ من ذکری زمان قد می بين عُْبَى قد صت وعِتاب 
واضرف القول إلى الول الرّضًا ميم التؤفيقي في أمّ الكِتابُ 


الكر £ الى والنتمى أسَد السَرْح وتذر المخلس 
زل الضرٌ عليه مثلققا ينزل الوَخَيُ بروح القدّس 


e TT 2‏ 8 0 
أولها: 
ننظر المسك على كافوز في ججلناز 


() كذا في ظ ي» وفي النفح: ذما . 


س 


(1) قح الطيب 7: 14ء أزهار الرياض 2: 215 - 
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[26هب] 


كللي باسحب تيجان الى بابي 
واجْعَلي راه طف اة 


/ وا شاع التوشيځ في أفل الأنتأسء وأخدّ به الجنهوز» لسلاسَيه وتلميق 
كلامه وتضريع أجزائهء دسجت العامَةُ من أهل الأمصار على منواله» وتَظلموا في 
طريقيه بلفتهم الْحَضّريّةء من غير أن يعوا فيه إغراباًء واسْتَحْرَنُوةُ فنَأ سمّوه 
بالرّجل» والترّموا التتظم فيه على مَناحيهم إلى هذا العهد. لجاءُوا فيه بالغرائب؛ وانسع 
فيه للبلاغة جال بحسب لقم المشتعجمة. 
وأول من أبدع في هذه الطَرقَةٍ الرَجلِيّة أبو بكر بن قُزمان. وإن كانت 
قيأت قبله بالأندنُسء لکن لم تظهر حلاها ولا انسبكْتٌ معانها وَاسْمْهرتُ رشاقما 
إل في رمانهء وكان لعَهْدٍ الملتَمينء وهو إِمامٌ الرَجَالِينَ على الإظلاق. 


"رايت أقطاله فتاكة ونيا اكتزما رايا خرافر 
المغرب. قال: وسمعتٌ أبا الحسن بن جَخدر الإشبيلن» إمامَ الرَّجَالِينَ في عَضْرنا 
يقولٌ : ما وقع لأحدٍ من أيقةٍ هذا اللتّأن””» مشل ما وَقع لابن قُزْمانء شيخ 
الضناعة» وقد خرح إلى مُتَنزهِ مع بعض أصحابه» خسوا تحت عَريشٍ وأمامهم تمثال 
أسدٍ من رُخام يَصْبٌ الماء من فيه على صَفَايْحَ من الجر متدرّجدٌ» تل 


قال ابن سَعِيد 


(أ) انتبى حتوى الورقة الماقطة من ضخة ج (ب)ي : اللسان : 


(1) المقتطف: 263 . 
(2) المقتطف 263 » أزهار الرياض 2 6 » نفج الطيب 7 15 . 
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15 


ورش قدقاء عل دان جال راق 
وأسذ قدابتلغ تمان من لظ ساق 
وفتخ تقال ا .الاه 
وانطأق من تم على الفاح والتَى الق اخ 
: وكان ابن قُرْمَان””'» مع أله قرطي الذارء كثيراً ما يرد إلى إِشبيلية ويناب 
نهرها. فاقق أن اجيم ذات يوم جاعة من أغلام هذا الا وقد وا في اسن 
ل E RN A‏ 590000 
للنزهةء ومعهم غلام جيل الضورة من تَروة اَهَل البلد وعوتهم. وكانوا مجقعينَ في 
يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتوا وقد ضتو عشقو لشهماتو 
10 تراه قد حصل مسكين [في محنابُ ]20 يقلق وكذاك أمرا عظم صابو 
لؤخش الجفون الكحل إن غاإبو وديك الجفون الكحل أبلاتو 
م قال أبو عمرو ين الزاهد الإشبيلي: 
شب والهوى من فيه ينشث2 ثرى اش کان دعاه يشقّى ویتعڈب 
1 
مع العشق قام في بالو ان يلعب وخلق كثير من ذا اللعب ماتوا 


(1) المقتطف : 263 . 

(2) عبارة المقتطف: وقد جمعهم ابن حسيب من حُسبائها وأغنيائها في زُورقٍ برسم الصيد . 

(3) في الأصول. حملاتوء والتصويب من المقتطف 263, وفسّرها د. الأهواني عن دوزي 1: 331 مادة 
حنبء أنها الفتّ» وقال: إنها جاءت بهذا المعنى في شعر ابن فزمان . 
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ثم قال أبو الحسن المرى الدّاني: 
نهار مليح يعجبني أوصافو شراب وملاح من حولي قد طافوا 
3 ع مسو م ل (ب)ء 8 
والمفّلين يقول فصضفصافو ٠‏ والبوري [يقول] ‏ أخرى فملاتو 
م قال أبو بر بن مَرْتين: 
الحق ريد ديت قا ل غاد ف الواد خير والقؤة الاد ++ 
لشنه حيتان ديك اإني يصطاد قلوب الورى هي في شبيكاتو 
ثم قال أبو بكر بن فُزمان: 
إذا ثقر كياموليرمبيا. ترى البوري يرشق لدك الجا 
ولش مرَادُو أن يقع فما الا ان يقل يُدَيْدَاتُو 
وكان في عضر بشَّرْق الأئدلس يَف الأسْوَّدُء وله محاسِنُ من الرجلٍِء 10 
منها قوله: 
قد كت مندوب واعتسيت لنش ورن ذا العشّق لامر قت 
000 
كول فيه ”: 


(1)المقتطف 264 . 
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يا طالب الكيغيافي عينيّ هي تنظر با الفضَه وترجغ قب 


/ وجاءث من عدم حلب كان سابتّها مَذْغليس» وقعث له العجايْبُ في 


. ؤي او e OD‏ مار 2 
هذه الطريقة. من قوله في رَجَلِهِ المشهور: 


وؤذاذا فق بل 
5 فترى الواحد يفصّض 
والنبات يشرب ويسكر 
وتربيد بجي الينا 
ومن مَحاسن أزجاله قول 
لاح الضيا والتجوم حيارَى 
10 تنب ممزوج من قراعا 
قول بان الأت وب رل 
لأرض الحجاز مور يكن لك ارشد 
مزانت للحج والزيارًا 
15 من لش لو قدره ولا استطاعه 


وشعاع الشمس يَطْرَبْ 
وترى الآخر يذهث 
والفصون ترقص وتطربٌ 


أحلى هي عندي من العسل 
قلدك الله بماتقول 
وأنه يفسد العقصول 
أش ساقك معي فذا الفضول 
وذغن في الشرب تقل 
اة ابلغ من العققل 


(1) المغرب 2: 220 » المقتطف 264ء نفح الطيب 7: 216 أزهار الرياض 2: 217 . 
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[427ب] 


[i 428[ 


وظهرَ بعد هؤلاء في إِشْبِيلِيَةَ ١‏ بن جَحْدَرء اأذني فصل على الرَجَالينَ في 
فح مَيُوزقة بلجل الذي أو 

من عاند التوحيد بالشيف يمح أا بري من يعاد الح 

قال أبن 1 سيد لقيئه ولقيتُ تلميدّه ابجع صاحب الرجل المشهورء 
أوّله: 5 

بالتبي إن:وعت بسحي أقبل اذلو بالرُسَيلا 

أش اَذ غنى العَرّْيّلَ وسزرق فمالحُجيلاً 

ثم جاء من بغدهم أبو الحسن سَهْل بن مالِكء إِمامٌ الآدابء ثم من تفدهم 
/ لهذه العصور صاحبّنا الوزير أبو عبد الله ابن الخطيبء إمامٌ التلم والتثر في المأة 
الإسلاميّة غر رَ مُدافع. من مَحاسنه في هذه الطرد چ 10 

ااا وال عاد :الى الال اا 
(1) المقتطف 265 أزهار الرّياض 2: 217 نفح الطيب 7 16 . 
(2) المقتطف : 265 » نفح الطب 7 16 . 


(3) أزهار الرياض 2: 218 » نفح الطيب 7 17 . 
)4( المصدران نفسها 
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ومن مَحاسنه أيضاً قول" في ذلك الممنى: 
البغد عن كلا ئبني أعطَّ ماني 
$l“ 7‏ نض 5-00 إل 
وحين حصل لي قرك 2 سَيتيبت قاري 


وكان لغصر الوزير ابن الخطيب بالأندلس مد بن عبد القظيمء من أهل 
5 وادي آش . وكان إماماً في هذه الطريقة. وله من رَجَل يعار به مَدْغَلس 7" في 
قوله: لاح الضيا والتجوم حيارى 

ا 

حل اجون يا اهْلَنٍ الشطارا مذ حلت الشفس بالحمل 

لجتدواكل يوم خلاقا لامجعلواي امل 

10 إلما نتخلموا في ثيل على خضورة ديك التباث 

ل ددرا يل اج قدي ديك ا 

وَطا فيا اضلخ من أربعين ميل إن مرت الري عليه وجات 

م تاتقي للغبار أمارا ولا مقدار مايكتحل 

وكف ولش فيه موضع رقاعا ألا وشسرح فيه الل 


(أ) في أزهار الؤياض: نسيث أقاربي » وفي نقح اليب : سنت قاري (ب) في ي : مَدْيظيس . 


)1( أزهار الرياض 2 218 فح الطيب 7 7 . 
(2) أزهار الرياض 2: 218 . 
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وهذه الطّريقةٌ الرَجِلتَةٌ لهذا العهدء هي فن العامّةٍ بالأئدَلس من الشّغرء 
وفها مهم حتّى إتهم لينظمون بها في سائر البحور المسة عَشَرَء لكن بلقم 
العاميّة. ويْسمونه الشعرٌ الرجيّء مثل قؤل شاعرهم: [على وزن الرمل] 
دهز لي نعشق جفونك وسنيڻ وانت لا شقا ولا قلب يلين 

[28هب] / جی ترى قلي من اجلك کف رَجَعْ صفة السكه ما بين الحتادين 5 

الدمسوع ترش والنار تلب و«المطارق مسن شال ومن يمين 
خلق الله التصارى للفو وانت تفزو في فلوب العاشقين 

ركان من المجيدين في هذه الطريقة لأوّل هذه المائة» الأديبٌ أبو عبدالله 
الأؤشى. وله" من قصيدة فا يمدح الشلطان ابن الأخمر: [على وزن السريع] 
طل الصباح غ يا ندم نشربوا ونضحكوامن بعد مانظربوا 0 
ترى عياراً خالص انيض قي فص هولكنٌ الشف ذهو 
فقنتفق سكو عند الِشّرز نور الجفون من نورها يُكسَبُو 
فهو اهاريا صاحبي للمعاش عيش الغنى فة يا لله ما أطيبو 
وليل بصا للل والساق على شير الؤضل قو 5ا 
جاد الرّمانْ بعد ماكان بخيلن ولش كث من يدية غقزيو 


(أ) ج: وله فيا من قصيدة بمدح (ب) من ظ يء وفي ج: ايضا . 
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10 


كما جُرِغ مرو قاقد مَضى 
قال اليب يا أدبا أَشُ ذا 
واتعجبوا تال من ذا الحبّر 
بعش مليخ إلا رقيق الطباع 
لش يرع الحشن الا شاعز أدب 
وإنّما الكاش حرام هو حرام 
واهل العمل والخنكرا والجون 
وذا الذي خلبن حسنوا ول 
صي هي سان تطفي الجز 
/ غزال هي تنظر”” قلوب الأسوذ 
و تجيسههم إذا تسم 
فم كالحاتم ونترً تي 
جوهر في مرجان أي عمد يا فلا 
وشارينْ أخضر يريد لش يريد 
تسبل دلال مشل جناح الغُراب 
على بَدَن أبيض فون الحليبْ 
وروج ميات علمت فلا 


في الشرب والعشق نرى تجو 
فتلت يا قوم من ذا يَنْعجَبْو 
لاش كَتَفْرَوْ بالله أو كو 
يفتض يكروا ودغ تيبو 
على الذي لش َد رجف يشربو 
تفز دنوم هذا إن اذو 
و ع اط أن ا 
وقلسبي في تخسر الف ضا تلو 
وبالوكُم قبل التظر يَذْهَيو 
فيضحكوا من بعد ما يندبو 
خطيب [الامذ]2 للل يخطبو 
قد ص قفا التاظم ولم يبو 
الي يجري مثو يستغربو 
م قط راعي في الف جلو 
ELE‏ مهنا املد 
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[i 429] 


[429ب] 


ا 
أرق هُو من ديني فما تقول 
أي دين بقا لي معك او أي عَمَلَ 
ول اقا هال واف 
ان م ينفش غغزرٌ أؤ يشغ 
قصر يصير ليك المكان حِنْ تجي 
محاستك مقلّ خصال الأمير 
عاد الامصار وفصيح القربٌ 
ع شد افع لفيا 
فقي الصدور بالرّمح ما أطعنو 
من الستم| يحسسد في أربع صفاث 
الشمس نوزوا والقمر هئو 
يركب جواد الجوذ ويطلق عنان 
من خلعُو نلبّس في كل يوم 
قد أظهر الحق وكان في جاب 
وقد بنا بالبني ركن الى 


)( ج: من ذا ومن ذا ء خطأ (ب) ظ: التحم . 
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من رقو يخفى إذا تلو 
خذ ترى عبدك سي ما آكذُو 
من يتبعك من ذا رذ" لاد 
جن ينظر العاشق وجن يرقو 
في طرف ديسا والتبي تَضليُو 5 
وحن تفيب يرجغ في عَبِني بُو 
أو الرملٌ من هُو الذي سبو 
ومغ بديع الشّعر مااكتو 
وفي الرقاب بالسّيف ما أطرئو 10 
من دوا قلي أو تحسبو 
اد عردو رليف اتير 
افا وال ةد تون ير كيز 
طيسب فاه المتال ار 


من بعد ماكن الرّمان خرّيُو 


تخافو حين تلقاة كا ترتجية 
يلقا الحروث ضاحك وهي عابتا 
اجا رما بن ا 
وهو مي المصطفى. والإلة 
غ 2 النسن 
لذي الإمارا تتخضّع [لو]” الرَؤوس 
َه بني نضر بدور الزمان 
وفي الممالي والشرف مَبْعُدو 
فالله ييقبهم ما دار الفاكڭ 


فغ قبا عير ی 
غالب هو لش في الدنيا من يفلو 
فليْس”*' يئتي على مسن يضرو 
للشسلطتا اختاروا واشتلخبو 
بطلفو في المد ولا يغرئو 
وفي التواضغغ والحجبا يقرئو 


وأشرقت تمسو ولاخ كرك جو 
(Dns +‏ 


0 وما تفتّى ذا القصيد في عروض "يا شمش خِذر ما لها مْربُ 


ثم استحدَتٌ أهل الأمصار بالمفرب فنا آخرّ من الشّغْرِء في أعاريض 
مزدوجةكالموشّمء ينظمون فيه بغتهم المتضريّة أيضاًء وسقوه عَرُوضَ البلد. وكان وَل 
من استخدَ بيهم» رج من آهل الأَنْدَنْس بزل بفاسء يُعَرَف بابن عمَيْر. فنظَم 
فَطعةٌ على طريقة اموشّم» ول رخ فيها عن مذهب”” الإغراب» مطلثها”: 


(ا) ج : وجه (ب)ج :فليس (ج)ي :امير (د) زيادة يستقيم بها الوزن (ه)ج : مذاهب . 


(1) تضمين صدر طالم قصدة لأبي الحسن علي بن إبراهم » ابن الزقاق» خْرْهُ: "أرامة دارك ام عرب" 
انظر المغرب 2 : 325 . 


(2) أزهار الرّياض 2 : 219- 
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[i 430] 


بأكرت الزياض والطل فيه افترق 
وفع التواعز ترق امراق 
لوو بالفصون خلخال على كل ساق 
/ وأيدي التدى تخرق جيوب الكمام 
رايت ا مام بين الورق في القضيب 
ولكن بفاه ا حمر وساق خضيب 
وصار يشتكي ما في الفؤاذ من غرام 
فقلت أححام اخزمت عيني الهجوع 
قال لي قد بكيت حتى صفت لي الدموع 


(أ) سقط من ج (ب)ي: في (ج)كنا في ظء ولعلها : وضمْء وفي ي أسقط هنا العجزء وأورد العجر الذي تحته (د)كناء 


على العْضن في البستان قريب الصباح 
وّماءَ الندى بجر و شر الأقاخ 
ك ثرا لج واهر في تحور الجواز 
يحاى ثعابين حلّقّت بالفاز 
ودار اميم بالرّوض دور السوار 
وتحمل نسم المسك عنها رياح 
وجر النسم ديلو علها وَفاح 
قد ابتلت ارياشو بقطر الندى 
ا وو اوی ر 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا 
جناحاً تود والقوى في جناخ 

4 اد 5 : 
منها ا ضم منقارو لصدرُو وصاخ 
ایی ها مزال خي Ces Sa‏ 
ألفت البكا والحزن من عهد نوح 


وهي زائدة» ويسعغقيم بدونها : قال لي بكيث حتّى صت لي الدموع . 
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يي 


کا" هو الوفا قلْ لِم كذا هُو امام 
وان عن جلا سكيم إذا م عام 
فقلت أحمام لو خضت بحر الضّنا 
ولو گان ف فلك ماني قلي أنا 
5 اليوم لي نقاسي الهجرم من سنا 


وما كسا جسمي التحول والسقام 
لو جتني المنايا كان نموت في المقام 
قال لي لو زفرت الا وداب الرياض 


انظر للجفون صارت بحال الجراح 
يقول قد عياني ذا البْكا والتواح 
کان تبكي وتز لي بدمع هتون 
رماد كان تصير تحتك فروع الغصون 
اخفاني حولي عن عيون اللواح 
ومن مات بعد يا قوم لقد استراح 
من خوفي عليه ردت التفس(ج) للفؤاد 


طوق العهد في عنقي ليوم التناد 
ارق" وا 


فاستّخسته آهل فاس ووَلِمُوا به» ونظّموا على طريقتِه» وتركوا الإغرابَ 
أ ِء ۾ إو ر يعر ب.. لوس ى 
الذي لنس من شأهم»ء وكثر شياعٌه بلنهم » واستفحل [فيه] ‏ كثيرٌ منهم» ونوّعوه 


(أ) ي : كذاك (ب) ج : مثل ما . ولا يستقم (ج) ي : النفوس (د) ظ ج ي : فراغ موقع لكلمة (ھ) فراغ سطرين 
بعده في فسخة ي » وأمام الفراغ قي الحاشية جملة : لعله من عروض البلد . وفي طبعة كاترمير (باريس 3: 420) تتبي القطمة 


ببيتين» هر|: 
وتبكي وعرڻ لي صنوف المام ومن ضاق بحال الصدّ والهخر باخ 
فيا بهجة الدنا عليك السلام ذالم نجد راحه فيك ولا مستراخ 
(و) من ج ي» وسقط من ظ . 
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أضنافاًء / إلى المزوّج » والكازي ٠‏ والملقبة» والقزل. واختلَتُ أسماؤها باخلاف 


ازِواتتما وأؤزانها ومُلاحظاتهم فيها. 


57 9 0 ODL 0 1 ه‎ 


المال زيمة الدَنا وعرٌ التفوش 
منباكل من هُوًا كثير الفلوش 
يكبر من كثر مالو ولوكان صغيز 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا نفيز 
دي يلتجي من هو في قومو كير 
ضعف الناس عمل ذا أو 
¥ - (ه) 5 وو . ٠‏ 
إذي صز فلان واليوم يضبخ بو فلان 


فساد الرَمان 


55 والناسش يروم تيوش 


يقي وُجوهاً ليس هي باهيا 


إِلوهُ الكلام والرّة العاليا 


ويصغر عزيز القوم إذا يفتقز 
ب( E‏ 
وكان [ينفقع] ‏ لولا الرجوع للقدز 
EEE‏ 
ونضبغ عَلِهُ ثوبي فراس خايا 
من السَّاقيا 


وصار يستفيد الواذ 


E E E at 
ولو زیت رکف حى يرد الجواب‎ 
انفاس الشلاطين في جلود الكلاب‎ 
هم في ناحياوالمجد في ناجيا‎ 


(1) في أزهار الزياض: المزدوج (ب) من ج يء وفي ظ: ينقم (ج) ج: ماندرو (د)ج: تكثروا (ه) ج : صار 


(1) أزهار الرَياضٍ 2 : 221- 
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10 


ومن مذاهبهم قول ابن شجاع» منهم» في بغض مزوّجاته: 


تعب من تبغ قلبو ملاح ذا الزمان 
بتهوا على العشاق ونوا 
وإن واضلوا من حنم يقطفوا 
ملح کن هويت وَنْشَْتَ قلي مَعُوا 
العا ور : 
وهؤن ‏ عَلِكُ ما يعتريك من هوان 
/ حو علا وارقضيت بذ ميرت 
تزجع مشل دز حولي فوجه الغدير 
وَثقلمت من سَاعًا نق الضمير 
ويختل في مطلوبو ولو أنّ كان 
1 )د( : 1 
وشي لسوقو [لو] ' يکن في اصفهان 


امك" يا فلان لا يلعب الحشن بيك 
ويستعمدوا تقطيع قُلوب التجال 
وإن عدوا خانوا على كل حال 
وصيرتثُ من خدّي لقدموا نعال 
وقلت أكرء أقلئى لمن خل بيك 
فلابد من هؤل الهوى يغتريك 


فلو کان ی حَالي إذا برو [1431] 


ندز بة ويتفقطش بال الجرُو 
ونفهم ردو فل أن اکرو 


عَصر في الربيع أو في الليالي فريك 
وأش ما يمل يحتاج نَمل لو يجيك 


2 32 32 5 
حتی انی على آخَّره. وكان مهم عل بن المؤذن بتلفسان. 


(أ)ي: يمكن أن ثقرأ : اقل (ب) ج: وهو (ج) رتبب الأبيات هو ما في ظ ي » وفي ج تجز هذا البيت ٠‏ هو تجز البيت 


الذي يليه ورتټط تجزه بصدر الببت العالي رد ظ: ل ٠.‏ 
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ركان لهذه الفُصور القريبةٍ من فُحوهم بِرَزْهُونء من ضواحي مكناشة» رجل 
يعرف بالكفيف» أبدع في مَذاهب هذا الفنّ. ومن أحسن ما علق له بمخفوظي» 
قوله في رخلة الشلطان أبي الحسّن وبني مرن إلى إِفْرِيقِيَة» بص هز بالقيروان 
يرهم عنهاء ويُؤْنِسهم با وَقَع لقيرهم» بعد أن عتهم على غَرَاهِم إلى إفريقيّةٌ» في 
مَلْمبَِ'' من قُنون هذه الطَريقّة» قول في مُفتتجهاء وهو من أَبْدَع مذاهب البلاغة ‏ 
في الإشعار ِالممْصِدٍ في مَطلع الكلام وافتتاجه» ويسمّى براعة الاشتهلال: 
e A ٤ 07 ٍ‏ 
سبحان مالك خَواطر الأمرَا بنواصها في كل حيْن ‏ وَرْمانْ 
إن طعناه أعطني !"ا لها ورا ون اضيا ت بكلّ هوان 
4 17 0 
إلى أن يقول في السؤالٍ عن جُيوشٍ المغرب بغد التخلص: 
كن مُرعي فل ولا تكن رَاعي فالراعي عن رَعيتو مسؤول 1 
واستفتح بالصّلاة على الذاعي للإسلام والرضا السّني المتمول 
الخلا الراشنين. وامتاعى . وادكز بفدم إذا تحب وقول 


أخجاجنا علا الك ..وذرؤا شرح البلاة مم السكان 


(أ)ي : حن (ب) کنا في ظ ي» وفي ج: اعطفهم. وني م: عطقم (ج) ج م: عصيناه . 
(1) اكتشف مَلْعبةٌ الكقيف الرّرهوني هذه العلآمة مد بن شريفة وحققها وقدّمما وشرح لغتهاء وعدد أبياتها 
7 ببتاً. (المطبعة الملكية؛ الرباط 1987)ء وبَيْن التَصين بعض الاختلاف في اللفظ والترتدب. وقد 


قابلناهما واخترنا من القراءة ما اتضح به المفنى» ورمزنا للملعبة بحرف (م)» وحافظنا على الزسم والشكل 
الذي كتبت به. 
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عسكر اش اة الفا 


أحجاج بالني الذي ززم 
عن عش القوب جت نانح 


وقطعم لو كلاكل الييدًا 
لوف في فريقيا السودا 


0 
/ ومن كان بالغطا يزوّدم 
قام [قلْكالشد]”* صادف الحذرا 

N OME 
وت في الغبرا‎ ٠ ورف كردم‎ 


لوكان ما بین توس المُزبا وبلاد الفرب رَد شكئدر 
ل ا 2 ١‏ 


ودع كن الا وعدا ]431ب[ 
(7z), 2 6 007‏ 


a‏ م (ه) 
ادی صَارَ [ازغز هم سححان] 


شتی من شرقها إلى غغزبا 
لابند الطي ركن جيب نبا أؤيات الرج غ“ بفزد خَبَر 
مَعْوضها من أمُور وماشرًا لوتقرا قالفؤول ”مع الوبِدَان 
لجرث بالدّم وانصدغ*' جرا وغوت لَجراف وجفت القرلان ” 
کل فاط نا 
عن السلطان شهز 5 سَبْعَا 


TT 
ادري لي فعقلك الفخّاض‎ 
إن كان تفلم حا ولآ رقاض‎ 


(أ) أزهار الرياض: وأمير (ب) أزهار الرّياض: كل كلذ (ج) ظ: يحتقانء وفي أزهار الرّياض: لحقان (د) في م: ردوم 
وهت: نهران بالمغريب من روافد وادي سبوء وف أزهار الزياض: وتركرا دَمْ رلهث.... (هم) كذاء وفي م 42: أزغار ہم مسيحان. 
وفي أزهار الزياض: أبى صاز إِذْ غاز لَه سحا (و) أزهار الرياض: القَزبا (ز) أزهار الزياض: سد (ح) بمعنى عنهم (ط) 
أزهار الزياض: كل يوم على الويدان (ي) م: وانصبغ (ك) م» وأزهار الرّياض: الفدران (ل) أزهار الرّياض: بعقلك (م) 
أزهار الزياض: بخاطرك (ن) ي» وأزهار الزياض: وقبله . 
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)1432[ 


بظهير”' عبد الجن الغؤاض ا 
ما يدريوا كف يصورو الكسرا 


فضا كما عن الجريذ والزاب 
ما بلك عن عمَرْ فنا الحطَّابِ 


ملك السام والحجاز وتاخ كسشرا 
لكان دا ذُوكت الو كدة]* وكا 


هذا الفاروق رُمْرَّد الاكوان 
ف (و) 

وَبقت [جمى]” إلى زمن عفان 

E ROTEL 


وافترق الناش على ثلاث أُمْرًا 
/ فإذا كان ذا في مدة البررا 


وصحاب الجر في كتتتان 
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وَعلامات تنتشر على A ١‏ 
مجهولين لا مكان ولا امكان 
أو كف دَخْلوا مدينة القروان 
ف فمضيّة سيرنا إلى تونس 
واش لك فاغراب فريقيا الغؤيش 
الفأروق فاخ القفرى المواشس 


(د) E‏ 
وفتح من فريقيا دکان 


ويقل فها فرق الاخوان . 


تون السك 
رفحي لين الزن عن تفي 
وَبَّْا ما هُو السكوت عَنّو إيمان 


وفي تار كاتا ا 


(1) أزهار الرّياض: پکئاب (ب) أزهار الرّياض: القوقاص (ح) أزهار الرّياض: بسن (د) أزهار الرّياض: ل يفتح (ه) أزهار 
الزياض: كان إِذَا تذكر له كره (و) في ظ ج : جماء ولا وجه لهاء وآثرت قراءة (ي) و(م) . 


تجسذك فى طنهيسا اننا شق وشطيح وان مُرّانا 
E SS‏ 


وذكرنا [ما) قال لسيّد الوزرا عيسى بن لسن الرفيع الشّان 
قال لي ربا وانا بذا أدرَا لکن ذا جا القتز عمت الأجفان 


وقول أك ما رماالمريقِا من خضرة فاش إلى عَرَبْ دَبَابُ 

اول ها ملظا وف ووا ب ات 

م أخذ في تزحيل السَلطانٍ وجُيوشه إلى آخر رخلتِه ومُّتهى أمْره مع 
أغراب إفريقيّة» وأ فيها بكلّ من ا 


a 10‏ ردي و مخفوظي منه شي ا 


15 


وكان لعامّة بغداد أيضاً فنّ من الشّعر يُسقونه الموالياء وتحمةُ فتوڻ كفيرة 
يُسمّون منها ا لحوفي» وكان وكان» وذو بَْتَيّنه على اختلاف الموازينِ المغتبرة عندم 
في كل واحدر منهاء وغالتها مُرْدَوِجَهُ من أربعة أغصان. 


وتبعهم في ذلك أهل صر والقاهرةٍ » وأتؤا فها بالغرائب ٠‏ وتجارّوا فما في 
أساليب البلاغة بمقُتضى لفتهم الحضريةء خْاءوا بالعجائب. 


(أ) أزها ر الْرّياض: ابن (ب) من أزهار الرّياض (ج) أزهار الرَّياض: القضا (د) ج : غریب . 
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[432ب] 


#ورأيت في ديوان الف الل من كلامه'”: أن المواليا من خر التسيطء 
وهو ذو أربعة أغصانٍ وأربع قوافف» ويُستّى صوتا وتِنْتّّنء وأه من مُخترعات أهل 
واسطء وأنّ كان وكان فهو قافيةٌ واحدةٌ وأوزانٌ مختلفَة في أشطاره. والشَطرٌ الأول 
من الت أطول من الشّطر الثاني » ولا تكونٌ قافيثُه إلا مُرْدَفَةَ بحَزف العلَهِ » وأنّه 
Je 4 1‏ 
من مخْترعاتٍ البَعْادِدَوْ وأنشد' : 5 
٠ 6‏ % ا - 3 ل 0 0 55 ,)2( 
لدا بقفز الحواجب حديث قسيرو متو وم الاخرش تعرف بلغة الخزسان 
5 ق (ب) 
/ ومن أتجب ما علق بحفْظي من الموالياء قول شاعِرهم: 


هذي جراحي طرياً الما تقَصّخ وقايلي يا أخيّافي اللا مرخ 
قالوا وتاخذ بثارك قلت ذا أفبخ اڌي جرخني يداويني کون أضلخ 10 


(1) ذكره الصَفْنَ الحلي بتصرّف في اللفظ في العاطل الحالي : 105 . 
(2) عمد الح إلى جمع عشرين بيتاً من قصائد للبغاددة في أغراض يتداولها التاس وتجري مجرى الأمثالء ولا 
يُعرف ناظمها. فضمنها عشرين بيتاً من نظمه» وقدّم لكل بيت منها بيناً يناسبه. ود لهذا بقوله: 
وقفت يوم لحبيبي حتّى اغْيّئو وأخاؤ فقلت وقال جوابي بالغمز بالاجفان 
لنا بفنز الحواجب كلام تفسيرو متو وأم الأخرس تغرف بلوغة الخرسان 
وهذا مصتف عند اللي في الكان كان وليس في المواليا (العاطل الحالي 117)ء ابن حجة المويّ: 
بلوغ الأمل 140» وفيه: بَلْوة الترسان . 
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ولقيره: 
طرفت باب الخباء قالت من الطارق 


ولغيره: 


فقلت مفْتونْ لا اهِب ولا سار 


رجفت حيران في بحر اذمُعي غار 


و عهدي ها وهي لا تامن علن البيْنْ وإن شكؤت الهوى قالت فيك العيْن 
لن تعاين لها غيري ٤‏ لام زَيْنْ ذكرتها العهدء قالت: لك عليًا دين 
ولغيره في وصف الحشيش: 
قَحْبَا ومن فُحيها تعمل على اخراقي خبيئها في الحشا طلث من الخداقي 
10 ولقيره: 


02 لأطفال الى تخ 


کر توجع القلب بالهجران اؤہ أَخ 
کل الورى كخ في عيني وشعخصك ذخ 


نادنا ومشبي قد طواني طن جودي علا مله في الهوى يا مَىْ 


()ج ي: الحا (ب) الشكل من ظء وفي ج: ځوځو٬‏ وفي ي مله . 


(1) أزهار الرَّياض 2 : 226 . 
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قالت وقد ترككت داخل فؤادي 3 
ولغيره: 
رأفني ابنَسَمْء سبقّت سحب ادمعى بَرْقوا 
ابييل د ال اه اقات ى طا 
0 )1( 
ولغیره : 
يا حادي العيس يزجز بالمطايا رَجْر 
وصيح في حم ا تر الاش 
: ب ب لها 
ومن الذي يسقونه ذو بيتين ': 
بأ نار 0 َف f‏ فان ی 
ب (3) 
ولغیره : 
عيني التي کت ننظرم بها باتت 
/ وأسهّم البيْن صابثى ولا فاتث 


(i 433(‏ 
(1) أزهار الرّياض 2 : 226 . 
(2) المصدر نفسه 2 : 227 . 


(3) المصدر نفسه 2 : 226 . 
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ماظن فا القطن يفشى فم من هو حي 


قاط السام تبذا بَذْر في شَرقوا 


اقف على منزل احبابي قبل الفجز 
ينمض يصلي على ميّت قتيل الهجز 


أن ينقت طَيفَهُ مع الأمصارٍ 
اا فعساه يمتدي بالتَارٍ 10 


ترعى النجوم وبالتسهيد اقتاتث 
وسلوثي - أعظم الله أجرم قات 


ولفيره: 


هويت في فَنطربكم يا ملاح الجكز غزال يبلي الأسود الضاريا بالفكز 

غضن إذا مَا انثا يشي البنات البكر واذا لل فا للبذر عندو ذكز 

واعلَمْ أن الأذواق في مغرفة البلاغة منها كلها إا تحضلٌ لمن خالّط تلك 

5 اللَفةَ وكثرٌ استعماله لها وخاطبئه بين أجيالها حتّى يحصل ملَكَتَاءكيا قُلناهُ في اللّفة 

العرية. فلا يشعر الأَنْدَلْسِيُ بالبلاَة التي في شغر أهل المغرب» ولا المغريّ 

ابلا التي في شفر أهل شري واأاتأس» ولا لمشرق باللاقة التي في شغر 

أهل الأندَلْسٍ والمفرب» لأنّ الّسان الحضريّ وتركبتة مختلنٌ فيهمء وكلّ أحدٍ 
[منهم] مذركٌ بلاغة لَه وذائقٌ محاسن الشّعْر من أهل جَلْدَيِه. 


وني خَلق الشماوات والأَرْضٍ واختلاف لْسِنيُْ وألوابم آيات للعالمين””". 


)( من: ج ي» وسقط من ظ (ب) تضمين لا في الآية 22 من سورة الروم . 
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[433ب] 


وقد كِدنا أن رح عن الفَرَضِء وعَرَمنا أن نقبص العنان عن القَؤل في هذا 
الكتاب الأول اأذني هو طبيعةٌ العُفران وما يعْرصُ فيهء فقد استؤوفينا من مسائله ما 
ڪسبتا[ھُ) كفاء له. ولع من يأتي من تغيئا تمن يويد الله بفَْرٍ صصصيح » وعلم 
مَِينِء يغوض من مسائله على أكُثرَ ما كتبناة ؛ فليس على مُسْتَذْبط الفَنَ إحصاء 
مسائله. وإنّا عليه تعيينُ موضوع العلم وتنويع - فصوله وما يتكلم فيه. والمتأخرون 
حون المسائل من بغده شيا شيعا إلى أن تكمل 9 واه يكم وش لذ 


6 ا رت # [سورة البقرة» من الآية 26[. 


8 3 
قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه: امت هذا الج ءا لمشيل على المقدّمة 
بالؤضع والتَألييف قبل التنقيح والتهذيب» سيه دة حمس ة أشه» آخر ها سُتتصف 
ا وسبعين وسبعمأئة . م حه بعد ذلك وهَدَبْتُه 2 لمحت به من تواريخ 


(د) نل e‏ 


ثم استؤفيتٌ بعد ذلك في هذا الكتاب الْلقّب بالظَاهِرِيَ خر / الذوَلٍ في 


الله العزيز الحكم. 


. من ج ي (ب) ج : تع (ج) ج: شيا فشيناً (د) إضافة يقتضما التص» انظر ما بعده‎ )١( 
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كُلَ الج الثاني من كتاب الظّاهريّ في البرء بأخبار العرب والعَجّم والبَربئرء ويكماله 
كُلَت المقدّمة العلميّة المذكورةٌ في أَوَهِ. 


يتلوهٌ في الجزءٍ التالٹ الكتابُ القاني > في أخبار القرب وأجياطم ومُولهمء مُئذ مبدإ الخليقة 
وإلى هذا العهدء وأخبار ر معاصيرهم من أُمَم العجَم. 

والمدٌ لله حىٌّ حمدهء وصلوائه على سيّدنا ومَؤلانا مد نيه وعَنِيهء وعلى آله وصبه» 
وسلامُه. 


خاتمة ذ نسخة ي: 
قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه: أتمست هنا الجزء الأول بالوضع والتأليف قبل التتقيح 
ا 0 ل 


العزير الک 


خائة ذ نسخة ج: 


قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه: أقمت هذا الجزء الأول بِالوَضْع والتأليف قبل التدقيح 
والتهذيب» في مدّة خسة أشهرء > آخرها منتصف عام تسعة وسبعين وسبع مائةء ثم نفحته بعد 
ذلك وهذبته. والحقت به من توارع الأم كما ذكرته في أوله وشرطته» وما العام إلا من عند الله 
العزيز الحكيم. 

وكتبه بيده الفانية أحوج الئاس لرحمة رته» عبد الله بن حسن الشهير بابن الفخّارء 
حامداً الله على نعمهء ومصلياً ومسلا ومُحَسْبلاً. ونقلته من أضله المتؤج جخط مؤلّفه في بعض هامشه 
وملحقه وتخاريجه. وكتبتها جيعها وأحاط 0 وقرأ في 0 الله المسؤول أن يُبقيه ومتع 
ببقائه» آمين. 


وكتب 5 العاشر من جادی ال سنة نسع ونسعين وسبعماثة. 
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ه فصل» ؛ سيف اننساع طاق الدؤلة لد ولا إلى نهايته» ثم تضايقه عر امه 
طوس إلى فناء الدولة واضمحلالها 


ر 

هذا الفصل كان موجوداً في نسخة عاطف أفندي الأ مثبعأ في بطاقة ممضافة استوعبته»› 
وقد أخرج له ابن م الفخّار الله المتفرغ لابن خلدون» وكاتب النسخة "ع" - إشارة مُخرح متجهة إلى 
المين تدل على موقع الفصلء وأنّه موجود خارج الحاشية كما اعتاد أن يفعل في الإضافات الكبيرة. 
ومَوْقَعُه محدد بين فضآن: : كفية طروق الل في الدول (الفصل 47. 1: 505) وحُدوث الدُول وتجدّدها 
ق يعم 0 8 1: 0 


طالب انتزعما الى لتامي يما دالا نب ال 6 
TT‏ دى ته ر اس .ا لل بويدمك بر 
یراز E EFO n ga II‏ 
لدف ع امارمائننأةالريك وبداتها 
اذا اخذ ت الد دل ال قروا م5 تتا صلی کا نع تا 


والمؤكد أن هذا الفصل تًا زادهُ ابن خلدون بعد سنة 799م/ 1395م لأنّ النسخ المعقدة في هذه 
النشرة وعليها خطه وإضافاتر وتصويباته » خط أحْرُّها في التاريخ المشار إليه؛ »> وهو سمنةٌ 799ھ بما في 
SEE‏ ا اي و o‏ انی ولد عجاكل 
الفصل. 
ار ل ل الأصل نافيا ا و 
عَتل عمل ابن ¿ خلدون في المقدّمة مبتتضأ كا أراده في اشر تراجل اة واستغرق الناتح في هذا 
العمل مذة ما بن 1140ھ )1728م( - 1155ھ ) (1742م) کا ر نص على ذلك. 


607 


وقد آلت هذه النسخة إلى جموعة العلآمة أحمد تمور باشا في مصرء واختفى بعدها هذا 
التض من أصله ال لصح به. 

ونورده لصحَة ازتباطه بالمرحلة الحديثة للكتاب» معقدين في مقابلته على مُخطوطة التموريّة 
ولشرة E. Quatremere‏ للمقدمة (باريس 8) 2: 114 - 117 . 


© © + 


قد كان تقدّم لنا في قضل الخلافة والمأكء» وهو التالث من هذه المقدّمة, 
أنّكلّ دَولةٍ لها حصةٌ من المالك والهمالات لا تزيدٌ عليها. واعتبز“ ذلك بتؤزيع 
عصابة التولة على حماية أقطارها وجمانها. ْيْتُ ثد عددهم فالطرف الذي انتهى 
عِنْده هو التغر؛ ويحيط بالدّولة من سار ماتا كالتطاق. وقد تكون الاية هي 
نطاق الدّؤلة الأوَل. وقد يكونُ أُوسَع منه إذاكان عدَدُ الهصابة أَؤْفرَ من التؤلة 
قئلها. وهذاكنّه عندما تكون التولة في شعار المَدَاوة وحشوتة البأس. فإذا 
استفحَل الور والمَلَبُء وتوفرث العم والأززاق بدُوُور” الجبايات» وزخَر جر 
لوف والخضارةء ونْشأت الأجْيالٌ على اغتياد ذلكء لَطَفَتْ أخلاقٌ الحامية ورَقّتُ 
حَواشههم» وعاد من ذلك على ” تفوسهم هيئات الجن والگسل مما پعانوته ”من 
خث الحضارة الُؤْدي إلى الانسلاخ من شعار البأش والزجواة“ بمفارقة التبداوة 
وخُشوتتهاء ويأخذهم””' الور بالتطاول إلى الرياسة والتنازع فبها. ويفضي إلى قل 
بعضهم بعضا”' ويكبحهم السّلطان عن ذلك مما يؤدي إلى قتل أكابرهم وإهلاك 
رُؤسائهم. فيفقّد ‏ الأمراء والكبراء» ويكثرٌ التابع والمزموش» فيل ذلك من خد 


(آ) ت : واعبار (ب) ب:قذ (ج) ت : وتعددت (د) ت: يدور (م)ب :إلى (و)ت:يعانه (ز)ب: حنث 
(ح) ب: الرجولية (ط) ب: وبأخذهم (ي) ب: فيفضي (ك) ب: بعضهم بعضهم (ل) ب: فتفقد (م) ت: حدود . 
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الذولة» ويكسر من شَوّكتهاء ويعمُ الملل الأول في الذولةء وهو الذي من ججمة الجند 
والحامية کا تقدّم. 

ويساوقٌ ذلك السّرّف في التفقات با يغترهم من أبُهة الهرّء وتجاؤز الحدودٍ 
في التبذخء بالمناغاة في ا لطاع والملابسء وتشبيد القُصورء واشتجادة الشلاح 
وازتباط الخيول؛ فيصر دخل الدؤلة حينئزٍ عن خزحا» ويظرق الخللٌ القاني 
في الدذؤاة وهو الذي من جمة المال والجباية. ويخصل العجز والانتقاض © بؤجود 
الخللين. ورتا تافس رؤساؤم فتنارّعواء وتجزوا عن مُغالبة ” المسازعين 
والمجاورين ۳ ومُدافعتهم. وريا اعتز أهل [التفور]” والأظراف بما يحسّون من 
ضَغف الدولة وراءهم» فيصيرون إلى الاشتقلال والاشتبداد ما في أيُدهيم من 
المالات» وتفجز صاحبٌ التولة عن حَمْلهم على الجادّة, فيضيقٌ نطاق الدّولة عا 
كانت انتبث إليه في أولهاء وتزجع العنايةٌ في تدبيرهات" بنطاتي دُوته» إلى أن يخدث 
[في التطاق] 7 الثاني ما حدث في الأول بقئنه من القجز والكتل في اليصابة 
وقِلة الأموال والجباية. فيذهبُ الام بالدولة إلى تير القوانين التي كانت عليها 
سياسة الآواة من قبل الخند.وامال والولايات: رى حالها [عل)”" اساعقامة 
بتكاو ” الدّخْل والمترج والحامية والهالات وتؤزيع الجباية على الأززاق» ومُقايسة 
ذلك بأوّل التولة في سائر الأخوال. والمفاسدُ مع ذلك متوقّعةٌ م نكل جمة. فبَخدُتُ 
هاو مين جد ما نخدت ف او فلو ر طا ا اا 
ما اعتبره الأوّل» ويُقايس بالوزان الأول أحوالها الثانبةء يَرومُ دَفْع ا ا 


(أ) ب: من (ب)ت: خروجحما (ج) ب: والاتخاص (د) ت: من مبالفة (ه) ب: الجاورين والمنازعين (و) سقط من ت (ز) ت: 
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الذي يتجدّد في كل طورء وِيَأْدُ م نكل طرف» حى يَضيق نطاقها الآخر إلى 
نطق دوته كذلك» ويَقَعٌ فيه ما وق في الأول. وكلّ واحدٍ من هؤلاء المغيرين 
للقوانين قبلهم كانم شون دولةٌ أخرى. ومجدّدون ملكأ > حتى تنقرض الدولة» 
وتتطاول ا لمم حَؤْلها إلى التَغلّب عليها وإنشاء دولة أخرى لم فَيقَعُ من ذلك 
ما قَدَّرَ الله وُقُوعَّه. 

واعتبز ذلك في التولة الإشلاميّة كيف اتم نطاقُها بالنُتوحات والتغلّب على 
الأمء ثم زايد“ الحامية وتكائر عَدَدِهِ”' با تخؤلوه من التعم والأززاق» إلى أن 
انقّرض أمر بني أمَيّة وغَلَب ينو العتاس. ثم تزايد الَف ونشأت الحضارة» وطرقٌ 
الالء فضاق التطاق من الأنداس والَذرب بحُّدوث التؤلة الأمَويّة الَروائيَة 
والعلوية ٠”‏ وافْقطَكُوا ذَيْيك ارين عن زطاقهاء إلى أن وقّع الخلا بين بني 
الرشيد» وظهر دعا القلوئة من ”كل جانبء وتَهّدت لهم ذُول. 

0 المحوكل» واستبدٌ الأمَراء على الحُلفاء وحَجّروهم» واستقل الولاه 
اا ف 0 اراح منهاء وتزايد الَف وجاء الممقضد فر 
قوانين الدّولة إلى ال كور من الشياسة› أقطع فيه ولاه الأظراف طا 
عليه» مثل بني سَامان وراء الهر» وبني طاهر العراق وخُراسانء وبني الصمار 
السَندَ وفارس» وبي طولون مصرء وبني الأغلب ! إفريقيّة» إلى أن افترق مر العرب 
وغلّب العجم؛ واستبدٌ بدو بوه والدَيمٌ بدؤلة الإشلام وروا الجلاقة» و[بقي ۲ 


)أ( ت: يقم (ب) ت: ويتطاول (ج) ت: کا يتزايد (د) ت: عدوم (ه) ت: بحدوث دولة المروانية والعلوية (و) ب: في 
(ز) ت: الولاية بالعمارات (ج) ت: فيغر (ط) ت: مأثور (ي) سقط من ت . 


610 


نو امان [ق التشداده'' وراء انو رطارل ٠‏ الناطكون من اکى إل 
مضر والشّام فلكوة2". ثم قامث الدَوْهٌ الشلجوقية من الترك فاسْتَولَوا على ماك 
الإشلام؛ وأبقوا الخلفاء في حَجره» إلى أن تلاشت ذُوَلهم. 

واستبدٌ الفاغ منذ عَهْد التاصر في طاق أَضْيْقَ من هالة القمرء وهو عِرا 
القرب إلى أضبهان وفارس والبخرين. وأقامت التَؤلة كذلك بعص الشّيءء إلى أن 
امرض أَمْرْ الخلفاء على يد هولاكو”' بن طولي بن دوشي خان ملك الططر 
الل حين غلبوا السلجوقيةٌ وملكوا ماكان في أندهم””' من مالك الإشلام. 
وهكذا يَتَضايقُ طاق كل اة على نشبة نطاقها الأوؤل. ولا يََالٌ طورًا بعد طَوْر 
إل أن تقرش الدولة. واعتبز ذلك في كل دَؤاة عَطُمَتْ أو صَهْرَتء فهكذا سئه 
اي )اذا في الذول» إلى أن يأف ما قَّدَّرَ الله من الفناء على حَلقه [ کل 


41 جح سل كر 


شي ومالك ا ب © [سورة القصصء من الآية 88]. 


(أ) سقط من تء وعوضها: بما (ب) ت: ويطاول (ح)ت: فلکوا (د)ت: هلاكو (ه)ت: حال (و)ت: بأيدهم 
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ل ا ال ل 
© فصّلء سي أن الل داسة لا ترإل سے نصايها المخصوص من اهل العصبية 


8 
فد فى 


a“ 2 


لم یرد هذا الفصل في الرواية الحديشة للنص» ولم نجد في النسخة الأم Eu‏ 
الموازية لها إشارة مُخرج بآخر الفصل الذي تقدمه» وهو:" فصل في اختلاط الأنساب كيف يقم" يدل 
على أنه كان هناك بطاقة تضمّدتٌ الإضافة» وسقطت بوجه من وجوه التلف ام 
من الفصل الثالث. كذلك لم يرد لهذا الفصل ذكر في التَسخة التّمُوريّة» وفي طبعة باريس. 

وقد ظهر للمرة الأولى في نَشْرة الشيخ نصر الهوريني للمقدمة» التي نشريا مطبعة بولاق في 
شهر صفر سنة 1274ه/ 1857م 5-6 إلى جانبه في الحاشية» "أن النض ساقط من النّسِخْ 
المتداولة» وقد وجده في سخة مضبوطة منقولة من نسخة المؤلف الأولى» قبل الزيادة عليها والحذف 
منها". وكتب هذا في جادی سنة 1273ه/ يناير 7م 

ويظهر أنّه كان موجوداً في نُسَخْ صيغة المقدّمة الأولىء ثم استّتعده ابن خلدون في النّسخة 
الحديثة بعد أن من محتواه الفصل الحادي عشر (نشرتنا 1: 233): "في أن الرياسة على أهل 
e‏ > وفيه يقرر محصّلة" أنّه لابدّ في الرياسة على القوم أن تكون من 
عصبيّة غالبة لعصبيّاهم 

ورأينا إثبات هذا النض في المستدرك, لأنَّه ياعد على توضيح طريقة ابن ¿ خلدون في معالجة 
أفكاره ومراجعة صياغتهاء للوصول إلى ما يكون أكثر وضوحاً وارتباطا بالمضامين العامة والخاضة التي 
تستفر في ذهنه. ٠‏ 

وقد اعقدنا في استخراما على ما أثبته نصر الهورينيّ بخطه في حاشية مخطوطة دار الكتب 
المصرية ( رق 612 تار تجور ) التي اعقد علا في نشره لطبعة بولاق الأولى للمقدمة سنة 1247ء 
ص64 » والطبعة الثانية في بولاق أيضاً لكل كتاب العبر 1: 110» وعلى ما نشرة د. علي عبد الواحد 
واف 2: 488 . 


® © 5 


0-0 0 9 أ من 2 ا عصابة واحذة اسيم 0 
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مثل عشيرٍ واحدٍ أو أهل ببتٍ واحدء أو إخوة بني أب واحدء لا مل بني العم 
الأفربين أو الأتهدين. فهؤلاء أقعدٌ بنَسَبهم المخصوص وبشاركون مَنْ سوام من 
العصائب في السب العام. والنّعرة تق من أهل نُسبهم الخصوصٍء ومن أهل السب 
العام؛ إل أا في السب الخاض أشدٌ قرب اللّخمة . والؤياسةٌ فيهم إِنَْا تكون في 
صاب واحدٍ منهم ولا تكونُ في الكل . ولا كانت الرَياسَةٌ إا تكون بالْلّب » وجب 
أن تكون عصبِيّهُ ذلك التصاب أقوّى من سار العصايب . ليقع الغلبُ بها وتم 
الرياسَةٌ لأفلها . فإذا وجب ذلك تعيّنَ أن الزياسةً علهم لا تزال في ذلك التصاب 
اللتضرض اقل ات ى ا ارك فاق ا 
التازلة عن عصاتهم في الغلّب لما تمت لهم الزياسة. فلا عزال في ذلك التصاب 
متناقِلَةٌ من فرع منهم إلى فرع » ولا تنتقِلُ إلآ إلى الأَقْوَى من فُروعه » لما قبا من 
بير الغلب؛ لأنَّ الجاع والعصبيّةٌ بمثابَة المزاج للمتكون؛ والمزاج في المتكوّن لا 
يصلّح إذا تكافآت العناصرٌ؛ فلابدٌ من غلبة أحدِها . وإلآ لم يتم التكوين. فهذا هو 
سر اشتراط الغلّب في العَصَبِيّةِ. ومنه تَعَيّنَ استرارٌ الرياسة في التصاب الخصوص 
بھا کا قَوّزْناة. 
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>26 


OOOO‏ انا رهاد” الكو 

اعرفةمأ :لك تال صر توا با | واک ونیا تارش لاز | 
ا ل E‏ 
ت ع رياس اعلم موا لول سو واخ کر 0 و 


ا دك ل رهزا لن EF‏ ۳ واعيرا لرهن r‏ ا 
وه بكر« RR‏ وہہ وای ر سرا سدوخلخنہ ۲ EW‏ 
مشا فاشو نااراق ن دكاهه] . ا 
| المونئ رصا ہن ول وزد يك ِ 
IF‏ 0 وان ا ہاستزعیاھل لوہ ا کون یع | ورک نی ر ا 
'١‏ ننس ودی اد الرناسد لرنکوق الامائذلب 5 الحلى | ررد يجن و 
8 : بالكو تاليدم امنا مخلايد قوألرياستعى | 


1 
0 
3 0 


ار e‏ ` 3 : 
أ ١‏ المىثم| ديكوت رصت كالم مص ' ا م اجره أ 1 ار ن ره 
اکصس | واجرة لا کل یمام ادإ احست بل لرديس | Xx SR E‏ الجا 
0 اوت وار ارعان وت ائ نوم ا ا 
بصنم | با ممل لاتلون ل گەس ف مكاي SKS‏ رب ات م 
اک ايزا ال زاوال فود :اوعس NS e‏ ی 
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فصلء في أنّ الرياسة لا تزال في نصابها الخصوص من أهل العصبيّة. في حاشية 
خطوطة 612 تهور بخط نصر الهورينيّ 
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لقنا فض والمراجيع 


"آثار البلاد وأخبار العبادء زكرياء بن محمد القزوينئّء دار صادرء بيروت 1969م 

* الآداب الشرعيّة والمنح المرعيّة, مد بن مفلح المقدسي الحنبان» تحقيق عصام فارس 
الحرستاني» دار عمارء عيان (د.ت.) 

1 آداب المعلمين, مد بن “مخنون» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب› مراجعة خمد 
العروسيّ المطويّء تونس 1972م 


" إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك توس وعهد الأمان» أ-مد بن أبي الضيّافء وزارة 
العقافة, تونس» 1963م 


* الإحاطة في أخبار غرناطةء محمد بن عبد اللهء لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق 
ممد عبد الله عنان» ط2» مكتبة الخاغي» القاهرة 1973م 

* الإحسان في تقريب صححيح ابن حبان» ترتدب ابن بلبان الفارسميء تحقيق شعيب 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة؛ ببروت 1991م 

* الأحكام السلطاتيّة والولايات الدينيّة» علي بن ممد بن حبيب الماورديّء تحقيق 
مد جأسم الحدييء المجمع العلمى» بغداد 2001م 


إحياء التراث العربيء» بيروت 1985م 


* أخبار الدول المنقطعةء ابن ظافر الأزديّء تحقيق عصام هزايمة, محمد محافظة, خمد 
طعاني» علي عبابنة» مؤسسة حبادة ودار الكندىّ للنشرء إربد (الأر دن) 1999م 


* أخبار القضاةء محمد بن خلف بن حيان» وكع» عالم الكتب» بيروت (د.ت.)ء 


(مصورة) 


617 


و حواشها رشدي الصاح ملحس» ط2»› نشرها کہل المقصود خوجه, جدة 


2005م 


5 أخبار ملوك بني عُبيد وسيرتهم » محمد بن علي بن اد الضهاجي »> حفقه وتر جه 
M. Vonderheyden‏ نشريّات كليّة الآداب بالجزائرء الجزائر بارس 1927م 
باقر تراثناء طهران 5ھ 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = معجم الأدباء 
الإسلايّ المشتركء الرباط 1978 - 1980م 

* الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء أحمد بن خالد الناصريّ السلاويّ, تحقيق 
وتعليق جعفر الناصري ومد الناصريّء دار الكتاب» الدار البيضاء, المغرب 
6م 

* الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد الب الفريّ القرطب» تحقيق علي محمد 
البجاوىٌ, مكتبة نبضة مصر ومطبعتهاء القاهرة (د.ت.) (مصورة) 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين علي بن ممد بن الأثيرء المكتبة الإسلاميّة, 
ببروت (د.ت.) (مصورة) 

5 الإشارات والعنديات» أبو علي بن سنناء تحميق سلمان دنياء دار المعارف» مصر 


971م 


618 


* الاشتقاق, ممد بن الحسين بن دريد الأزديّء تحقيق عبد السلام محمد هارونء 
ط2» مكتبة المننى. بغداد 1979م 


خير الدين الزركليء طء. دار العام للملايين؛ بيروت» 1980م 


* الإعلان بالتوبيخ لن ذم التارعدء محمد بن عبد الرحمن السخاويّء تحقيق فرانز 
روزنتال» عرجمة صاح أحمد العليّء دار الكتب العلميّة, ببروت» (د.ت.) 


* أعال حرجان اين خلدون (2 - 6 يار 1962). المركز القوي للبحوث الاجتاعيّة, 
القاهرة 162م 


* أعيان الشيعةء السيد محسن الأمينء تحقيق حسن الأمين» طةء دار التعارف 
للمطبوعاتء بيروت 1983م 


* الأغاني» علي بن الحسينء أبو الفرح الأصفهاني» تحقيق إحسان عباس» إبراهم 
السعافين» 1-5 عٿاس»› دار صادر؛ ببروت 2002م 


الشركة التونسيّة للتوزيع» توفس 1975م 


* الأمالى» إسماعيل بن القاسم القالن» دار الحديث للنشر؛ بيروت 1984م (مصورة) 


_ أميّة بن آي الصلت: حياته وشعره› جه تید الغفور الحدينيّ» مطبعة العانيء 


بغداد 1975م 


* إنباء الغمر بأبناء العمرء ابن حجر العسقلانّء ط2» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
1986م 
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9 الإثباه على قبائل الرواه, پو سف بن عيد الله › ا تعمد الرء تحقيق إبراهم 
الأبياريّء دار الكتاب العربيّء بيروت» 1985م 


إفسان العيون = السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون 


* الأوائل» الحسن بن عبد اللّهء أبو هلال العسكربيّء دار الكتب العلميّة. بيروت 


1987م 


* أوضم المسالك إلى معرفة البلدان والمالك» ممد بن علي البروسويّء ابن سباهي 
زاده. حقيق المهدي الرواضية» دار الغرب الإسلايّء بيروت 2006م 


5 إيضاح المكون: إسماعيل البابافيء دار الفكر, ببروت› 1982م (مصورة) 


* كتاب الإمان» مد بن إسحاق بن يحبى بن مندة» تحقيق علي بن محمد بن ناصر 
الفقهى» الجامعة الإسلاميّة, المدينة المنورة 1981م 


١‏ بدائع الزهور في وقائم الدهورء مد بن أحمد بن إياسء تحقيق محمد مصطفىء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القأهرة 1982 - 1984م 


* بدائع السلك في طبائم الملك: مد بن علي ابن الأزرق» تحقيق علي ساي النشارء 
وزارة الثقافة والفنون, بغداد, 78م 

58 البداية والنهاية» ابن كثير القرشىء ط2 دار القكرء ببروت 8م (مصورة) 

* بسط الأرض في الطول والعرض» علي بن موسى» ابن سعيد المغربيّء تحقيق خوان 
قرنيطء معهد مولاي الحسمن» تطوان 1958م 

* كيتاب بغداد» أحمد بن طاهرء ابن طيفورء مكتبة ,ا ىء داد تة المعارف» 


بيروت 8م 
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٠كتاب‏ البإدان, أحمد بن إسححاق بن واضم اليعقوبي» مطبعة بريل» ليدن 1889م 


* بلوغ الأمل في فن الزجل» أبو بكر بن حمة الممويّء تحقيق رضا محسن القريشيّ» 
وزارة الثقافة والإرشاد القويّ؛ دمشق 1974م 


الفكرء بيروت (د.ت.) 


* تاج العروس من جواهر القاموس» السيّد خمد مرتضى الزبيديّء وزارة الإرشاد 
والأنباءء الكويت 1966م 


5 تاريخ الأدب الجغراق العربي: اغناطيوس واتشكوفسكيء» ترجمة صلاح الدين 
عثان» جامعة الدول العربيةء القاهرة 1983م 


e‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» خمد بن أحجد الذهيّء تحقيق ا عواد 
معروف» دار الغرب الإسلايّ» بيروت 2003م 


ببروت 19729م. (مصورة عن طبعة بولاق باعتناء نصر الهورين) 


دار المعارف» القاهرة 1979م 


تارج الطبريّ = تارج الرسل والملوك 
5 تار ابن الفرات» محمد بن عبد الرحيم بن الفرات» تحقيق قسطنطين زريقء نجلاء 


عر الدين» بيروت 1939م 
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* التارج الكبيرء مد بن إسماعيل البخاريّء تحقيق عبد الرحمن المعلمي الهاني» حيدر 


آبادء 1358 - 1362ه 

e‏ تار مدينة السلام وذ محديها و قطائها العلماء من عر أهلها وواردهاء أحمد 
دار الغرب الإسلايّ؛ بيروت 2001م 

5 كرير تفريب التبيذيب » بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوطء. مؤسسة الرسالةء 
بيروت 997م 

* تحفة القادم» مد بن عبد الله القضاعيء ابن الأبّارء تحقيق إحسان عبّاس» دار 
الغرب الإسلاتيّء بيروت 1986م 

* تحفة النظار في غرائب الأمصار وتجائب الأسفارء محمد بن عبد الله اللواقّء ابن 
بطوطة» تحقيق عبد الهادي التازيّء أكادييّة المملكة المغربيّة» الرباط 1997م 

" تذكرة الحفّاظء مد بن أحمد الذهبيّء دار إحياء التراث العربيّء بيروت (د.ت.) 


العربي؛ بيروت 1983م» وطبعه دار صادر؛ بيروت 1996م 

* تذكرة الموضوعاتء محمد طاهر بن علي الهنديّ الفتنيّ» دار إحياء التراث العربي. 
بيروت 8م 

" ترتدب المدارك» وتقريب المسالك» لعرفة أعلام مذهب مالك» القاضي عياض بن 
موسی اليحصبيء عارضه بأصوله وعلق حواشيه وقدم له مد بن تاويت الطنجيء 
تحقيق عبد القادر الصحراوى.... ورفاقه. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
الرباط 1965 - 1983م 
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* التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء عبد الرحمن بن خلدون» تحقيق محمد بن 
تاويت الطنجي» القيروان للنشرء تونس 2006م 


تفسير الطبريّ = جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

تفسير ابن عطيّة = الحررٌ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن 

التفسير الكبيرء مد بن عمر الفخر الرازيّ. طةء دار إحياء التراث العرييء 


بيروت 1999 


1986م 


* التكلة لكتاب الصلةء عمد بن عبد الله القضاعيء ابن الأبار» تحقيق عبد السلام 
الهراسء دار المعرفةء الدار البيضاءء 3 — 1995م 


* تلخيص الخطابةء أبو الوليد عمد بن أحمدء ابن رشدء تحقيق عبد الرحمن بدويء 
وكالة المطبوعات» الكويت» دار القام» بيروت (د.ت.) 


* تلخيص كتاب أرسطو طالنس ف الجدلء أبو الوليد بن رشدء تحقيق محمد سلم 
سالء الهيئة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة 1980م 


" تلخيص منطق أرسطوء أبو الوليد ابن رشدء تحقيق جيرار جحمايء المكتبة الشرفيةء 


يروت 1982م 
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" التههيد في الردّ على الملحدة المعطأة والرافضة والخوارج والمعتزلة» أبو بكر الباقلانيء 
تحقيق مود عمد النضيريّ؛ عمد عبد الهادي أبو ريدة» دار الفكر العربي؛ القاهرة 
7م 

* القهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء يوسف بن عبد الله بن همد بن عبد 
1991م 

* تنزيه الشريعة المرفوعة من الأخبار الشنيعة الموضوعة» علي بن محمد بن عراق 
الكنانء تحميق عبد الوهاب عبد اللطيفء عبد الله مد الصديقء دار الكتب 
العلميّة ببروت 1979م 

5 تهافنت الفلاسفة. مد ين مد أبو حامد الغزاليّ» حميق سلهان دنياء طم دار 
المعارف» القاهرة 1980م 

° تهذيب الأسماء واللغات» حبي الدين بن شرف النوويّء دار الكتب العلميةء 
باروت (د.ت.) 


حامد الفقّي» دار المعرفة؛ ببروت 1367ھ 


تهذيب الكال في أسماء الرجالء جال الدين يوسف المزيّء تحقيق بشار عواد 
معروف ط2» 3» دار الرسالة» بيروت 1983 - 1992م 


* الثقات» محمد بن حبان بن معاذ النسّْء دار الفكرء بيروت 1973- 1983م (مصورة 


624 


اليرّء المطبعة المميرية» القاهرة 


شا و علي عاشورء دار إحياء التراث العري» بيروت 01م 


* الجامع الكبيرء محمد بن عسى الترمذيّء تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلايء بيروت 1996م 


° الجامع لأحكام القرآن» مد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيّء ط3 دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة 1967م 


وذوي النباهة والشعرء مد بن فتوح بن عبد الله الحافظ الميدي الأزديّء تحقيق 
مد بن تاويت الطدجىء مكتبة نشر الثقافة الإسلاميّةء القاهرة 1952م 


8 الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن محمد الرازيٌ؛ ابن 55 حاتم» تحقيق عبد الرحمن 
المعلميّ المانيء حيدر آباد 2 - 1956م 


* الجليس الصا الكافي والأنيس الناصم الشافيء المعافى بن زكرياء الهرواني. 
الجزء الأول والجزء الثاني» تحقيق مد مرسي الخولء عالم الكتب» بيروت 1981م 
الجزء الغالث والجزء الرابع» تحقيق إحسان عبّاس» عام الكتب» بيروت 3م 


(د.ت.) 
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5 جمهرة الات العرب» علي بن سعيدء ابن حزم الأندلسىّ» تحقيق عبد السلام 
هارون» ط4 دارالمعارف» القاهرة 97م 


رل 00 00 0 توس e.‏ 


" الحاوي في الفتاوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطح» مطبعة السعادة» القاهرة 


8ھ 

*" حدود العام م اشرق إل المغرب» مجهول› تحقيق یوسف الهادي»ء الدار الثقافية 
للنشسرء القاهرة 199م 

" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أحمد بن عبد اللّهء أبو نعم الأصفهانيٌء القاهرة 
8م 


"حي 1 يقظان > تحقيق أحمد أمين, دا ر المعارف» القاهرة 1952م 


* خريدة العجائب وفريدة الغرائب» سراح الدين عمر بن مظفر اين الورديّء المكتبة 
الشعبية؛ ببروت لدت 


الأمراني» آسفى (المغرب) 1995م 


* قار الطران'قى عتل ارات هبة اين جشتر ابن سنا الت تحقيق جردت 
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* داعرة المعارف الإسلامية الك بى» بإشراف كاظم الموسوي البُجُنوزديء طهران 1991م 


القاهرة 1955م 


ديوان الأعمى التطيلنء أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أي هريرةء تحقيق إحسان 
عبّاس» دار الثقافة» ببروت 1963م 


ديوان أمرىء القس» تحقيق ګر أبو الفضل إبراهيم» ط2 دار المعأارف» مصر 
64 


* ديوان أي ذوّيب الهذلي. خويلد بن خالدء تحقيق انطونيوس بطرسء دار صادرء 
بيروت 2003م 

ظ ديوان أبن سهل الأندلسيّ. تفديم إحسان عبّاس» دار صادرء بيروت 7م 

ديوان السيد الميريّ. إسماعيل بن خمد تحقيق شاک هادي شك تقديم السيد 

مد تفي الحكيم, دار مكتبة الحياةء بيروت» (د.ت.) 


ديوان الشريف الرضيء مد بن الحسين العلويء وزارة الإرشاد الإسلايّء طهران 
1986م 


* ديوان أبي الطيب المتنني بشرح العكبريّ (التبيان في شرح الديوان) تحقيق مصطفى 
السقا وإبراهم الأبياريّ وعبد الحفيظ شلي» دار الفكر» بيروت (د.ت.) 


* ديوان قدس بن ذرخ» تحقيق عبد الرحمن المصطاويّء دار المعرفةء بيروت 2003م 


* ديوان كثير عزة» شرح قدري مايوء دار الجيل» بيروت 1995م 
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ديوان الموشكات الأندلسيّة. سيّد غازي» منشأة المعارفء الإسكندرية 1979م 
المعارف» مص ا 
ديوان ابن ناته المصري» مطبعة الدنء القاهرة 1323ه 
يوان أبي نواس» الحسن , بن هانىء» دا ر صادرء برو ت»› 1962م 

* الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» علي بن سام الشتترينيّ» تحقيق إحسان عبّاس» 
الدار العربية للكتاب» بيروت 1975م 
” ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء مود بن عمرء جار الله الزمخشريٌء تحقيق سلم 
رحلة ابن بطوطة = تحفة النظار في غرائب الأمصار وتجائب الأسفار 
رسالة أضعوية ف أمر المعادء الشيخ الرس أبو علي ا سكناء ضبطها وحفقها 
سلمان دنياء دار الفكر العربيء القاهرة 1368ه/ 1949م 


رسالة أبن فضلان ف وصف الرحلة اك بلاد الترك والخزر والروس والصقالةء أحمد 
الرسالة القشيرية في علم التصوف» عبد الكريم بن هوازن القشيريّء دار الكتا 


ار یروت 1957م 


السهيلنء 2 جدي منصورين » 3 يه العلمية» بر ببروت ا 
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* الروض المعطار في خبر الأقطار» مد بن عبد المنعم الميريٌء تحقيق إحسان 
عبّاس»› ط2 مكتبة لبان بيروت. 1984م 


8 الروضتين 2 أخبار الدولتين» عرد الرمن بن إسماعيل» او شامة› مطبعة وادي 
الشلء القاهرة 8ه 
عطاء دار الفكر العربي - القاهرة (د.ت.) 


* زاد المعاد في هدي خير العباد, ابن المَتمْ الجوزيةء ط8 تحقيق شعيب الأرناؤوط 
رع القادر. الأرناقوطء مؤنسة. الرسالة. ومكنة امار الإسلامتة» مروت 


1985م 


* زهر الآداب وثر الألباب» إبراهم بن علي الحصريّ القيرواني» طهء تحقيق زي 


الأخضرء معهد الأعحاث والدراسات والتعريمب» الدار البيضاء 1م 


٠‏ الزْهَرة» يمد بن داود الأصفهانٌ» اعتنى بششره لويس يكل البوهيء برو ت»› 
مطبعة الآباء السوعيين 1932م 


* سحل قديم لمكتبة جامع القيروان» إبراهيم شبوح» مجلة معهد الخطوطات العربيةء 
المجاد الثاني» ج2» القاهرة 1956م 


س الأسرار لأرسطو = السياسة ف تديير الرئاسة 
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الفتاح عاشور» وزارة الثقافة, القاهرة (1956 - 193م( 


الإسلاي, بيروت 1400ه 


الكتب العلمية» 1987م 


سنن الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن الدارئيّء بعناية عبد الله هاشم. دار 


السيد» بيروت 971م 


* سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويي» تحقيق بشار عواد معروفء دار الجيل» 


" السنن (المجحتى)» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النساقّء المطبعة المصريّة 


" السنن الكبرى» لأبىي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النساقٌء دار الكتب العلميةء 


۶ السّكن الکریء أو حر أحمد بن الحسين البييقئ » حيدر آباد 4ھ 
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بأكستان 4ه 
* سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد الذهبيّء ط3: حمّقه وعلق عليه شعيب 


* السّير والمغازي, مد بن إسحاق المطليّء تحقيق سهيل زكارء دار الفكر, بيروت 


8م 


* السّيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمونء علي بن برهان الدين الحلبي» دار المعرفةء 
بيروت 1980م 
الأبياري وعبد الحفيظ شليء مطبعة مصطفى البابيّ الحلئّ» القاهرة 1955م 
الرافمى» دار الكتاب العربي» بيروت (د.ت) 


الستار فزاج» راجعه مود محمد شاكر» دار العروبة» القاهرة 1963 - 1965م 


* شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامريء تحقيق إحسان عتّاسء ط2ء وزارة الإعلام» 
الكويت 1984م 


“شرح فصوص الحكم. عبد الرزاق القاشاني» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة 1966م 
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شرح القصائد السبع الطوال» مد بن القاسم الأنباري, ط4ء تحقيق عبد السلام 
هارون» دار المعارف» القاهرة 0م 


إبراهيم » المؤسسة العربية الحديثة. القاهرة 1969م 
شرف أصحاب الحديث. أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق محمد 


1983م 


23 شعر عمرو بن شأس الأسدي» جمعه يحى الجبوري» المكتبة العصرية» بيروت 2م 


* الشعر والشعراء» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ» تحقيق وشرح أحمد خمد 


شفاء الغرام بأخبار البلد ا حمد بن أحمد الفاسي المي فسخ الأصل وقابله 
الحديثة» مكة 9م 


* شمس المعارف الكبرى, أحمد بن علي البوني» المكتبة الثقافية» بيروت (د.ت.) 


صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن على القلقشندي» دار الكتب الخديويةء 
القاهرةء 1913م 


بولاق 1311- 1313ه (وما أشير إليه بر الحديث. فالإشارة إلى فتح الباري لابن 
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مجر العسقلانيء الطبعة السلفية بعناية مد فؤاد عبد الباق والشيخ عبد العزيز 
ابن باز) 
صحيح ابن حبان = الإحسان في تقريب حيح ابن حبان 

5 تيح مسام» مسلم بن الحجاج المشيري تحقيق هد فؤاد عبد الباقي» القاهرة 
54م 

* صورة الأرض» محمد بن حوقل النصيي» دار صادرء بيروت 1938 - 1939م 


قلعج > دار الكتب العلمية؛ ببروت 1984م 


- 
0 
“ 


* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ممد بن عبد الرحمن السخاوي» دار الكتب 


العلمية» بيروت (د.ٿت) 
5 طبقات الأطباء والحكياء سلهان بن حسان» ا جلجل الأندلسي» حقفه فؤاد 


: طبقّات الشافعية الکری» عبد الوهاب بن علي » تاج الدين السبي› ط2 تحقيق 
مود محمد الطناحى وعبد الفتاح هر الحلى ھر للطباعة والنشرء القاهرة 1992م 


* الطبقات الکری» أبو عبد الله مد بن سعد بن منيع الزهريء دار صادرء بيبروت 


5ھ 


٠‏ العاطل الحالي والمرخص الغالي» صقي الدين الحليء تحقيق حسين نصارء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1981م 
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العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكر = تاريخ ابن خلدون 

* عدّة الجليس ومؤانسة الوزير والرئسء علي بن بشري الأغرناطي» عني بتصحيحه 
أن جونز (وعده[ سدلة) طبعة أمناء سلسلة جب التذكاريةء كبردج إنجلترا 
2م 

* العقد الفريدء أحمد بن حمدء ابن عبد ربّه الأندلسي» تصحيح وضبط أحمد أمين, 
أحمد الزين» إبراهيم الأبياريء لجنة التأليف والترجمةء القاهرةء 1965م 


الحسني (الكتاب التذكاري عن محمد بن تاويت الطنجيئء منشورات مدرسة الملك 
فهد العليا للترجمة, طنجة 1997م 


* العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي» ابن الجوزيء قدم له 
وضبطه خليل الدسء دار الكتب العلمية» ببروت 1983م 


" العلل ومعرفة الرجالء أحمد بن حنبل» تحقيق طلعت بيكت وإسماعيل أوغليء 


إستانبول 1987م 


* العمدة في صناعة الشعر ونقده» الحسن بن رشيق القيرواني: تحقيق النبوي عبد 
الواحد شعلان» مكتبة الخانجي, القاهرة 2000م 


* عتقاء مغرب في معرفة خم الأولياء ومس المغرب» محبي الدين مد ابن علي» ابن 
عربي الحاتمي» تحقيق بهنساوي الشريف» القاهرة 1998م 


* عنوان الدراية فمن عرف من العلماء في الماثة السابعة ببجاية. أحمد بن أحمد 
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° العواصم من القواصم, مد بن عبد اللّهء ابن العربيء تحقيق عار الطالبي» مكتبة 
دار التراث» القاهرة 1997م 


* کتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق مدي الخزوبي» إبراهيم السامرائي» 
وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيدء بغداد 1981 - 1984م 

* عيون الأخبار» عبد الله بن مسلم» ابن قتيبة الدينوريّء وزارة الثقافة والإرشاد 
القوي» القاهرة 1963م: 

5 عيون الأنباء ف طبقات الأطباءء أحمد ين القاسم» أبن أي اض مسي أمرؤ 
الس بن الطحان» أوغست مولرء المطبعة الوهبية » القاهرة 2م 

* غاية الحكيم وأحق النتيجتين بالتقدم» المنسوب إلى آي القاسم مسلمة بن أحجمد 
المجربطى » حققه هلموت ريتر 8116 .11 هامبورغ الانيا 1927م 

* غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام» طبعة مصورة. دار الكتاب العربي» 
اروت 6ھ 

9 ف الباري شو حيح الإمام أي عبد الله عمد بن إسماعيل البخاري, أحمد بن 
علي بن حجر العسقلانيء حققه عبد العزيز بن عبد الله بن بازء أشرف على طبعه 
حبي الدين الخطيب» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
الرياض (د.ت.) 


" فتوح البلدان» أبو الحسن البلاذري» راجعه وعلق عليه رضوان مد رضوان» دار 
الكتب العلمةء بروت› 198م 


5 فتوح الشام» څل بن حمر الواقدي. دار الجيل» بيروت (د.ت.) 
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* الفتوحات المكيّة. حبي الدين ممد بن علي» ابن العربيّ الحاتّي» دار صادرء بيروت 
(د.ت.) 
192م 
* الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» حمد بن علي الشوكاني» تحقيق عبد الرمن 
٣‏ تحقيق النض: أنظار تطبيقية نقدية في مناج تحقيق الخطوطات العربيةء بشار 
عواد معروف» دار الغرب الإسلاي» بيروت» 2004م 
ط2 دار الغرب الإسلايٰء بيروت 0م 
ببروت 5م 
* الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عسكري الجرجاني» دار الفكرء بيروت 
1984م 


* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» مد بن عمرء جار 
الله الز شري » تحميق يمد الصادق محاوي» مكتبة مصطفی الباني الحبي» 
القاهرة 1972م 
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ابن حمر س دار ا التراث 0 بيروت 1933م 


٠‏ كشف الظنون عن أسابي الكتب والفنون» حاجي خليفة» دار الفكرء بيروت 
1982م (مصورة) 
° كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي المتقى الهندي الهروي» تحقيق بكري 


المشرق 95و 
3 لسان العرب» جال الدين خمد بن مکرم» ابن منظور› دار صادر» يروت (د.ت) 
* الجالس والمسايرات» أبو حنيفة بن ممدء القاضي النمان» تحقيق الحبيب الفتقي» 
إبراهيم شبوح› مد اليعلاوي, دار الغرب الإسلايّ, بيروت 997م 


* كتاب المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان البُسْيَء تحقيق 
مخمد إبرأهيم زايدء دار الوعی» حلب 1976م 


* جمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر ايء دار الكتب العلميةء بيروت 


2001م 

* المحاسن والأضدادء مرو بن بحر الجاحظء. تحقيق فوزي عطويء الشركة اللبنانية 

* المحاسن والمساوىء إيراهيم بن محمد الببيقي» تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة 
هضة مصر ومطبعتهاء القأهرة, 1م 

5 الحوّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
تحقيق عبد السلام عبد الشافي مد دار الكتب العلمية» بيروت 2001م 
التراثء القاهرة (د.ت) 

* مختارات من الجغرافيا الرياضية والكرتوغرافيا عند العرب والمسلمين واسقرارها في 
الغرب. فؤاد سزكين» معهد تارج العلوم العربية والإسلاميّة» فرانكفورت 2000م 

* المخطوطء إبراهم شبوحء دار الكتب الوطنية» دار أليف- تونس 1989م 

* المدونة الكبرى» الإمام مالك بن أنس الأصبحى» دار صادر؛ بيروت (د.ت) 

مروج الذهب ومعادن الجوهر. أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» طبعة بريين 


دي فينار وباتين دي كرتابي» نقحها وصححها شارل بلآء منشورات الجامعة 
اللبنانية - المطبعة الكاتوليكيةء بيروت 1979م 
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* مسالك الأبصار في مالك الأمصارء شهاب الدين ابن فضل الله العمري» نشره 
بالتصوير الفوتستاتي فؤاد سزكين» معهد تارج العلوم العربية والإسلاميّة, 
فرانکقور ت 1989م 


" المسالك والمالك» أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكريء تحقيق أدريان فان ليوفن 
وأندري فيري» بدت اتلکن قرطاج 1992م 


* المستجاد من فعلات الأجوادء المحسن بن علي التنوخي» علي بنشره وتحقيقه خمد 
کد علي جمع اللغة العربية: دمشق 1970م 


* المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحا التسابوري» دار الفكرء 
بيروت 1978م» عن طبْعَة حيدر آباد 1335ھ 


* مسند الإمام أحمد بن حنبلء الطبعة الهنية» القاهرة 1313ه/ 1896م 
* المسند الجامع لأحاديث الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى وموطأ مالك 


ومسانيد الميدي وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد وسان الدارمي ويح ابن 
خزيمة» بشار عواد معروف وآخرونء دار الجيل» بيروت 1993م 


* مسند الميدي» عبد الله بن الزبيرء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار عام 
الكتب» بروت (د.ت.) 


* نيك أبي داود الطيالسبي» لجان بن داود الطيالسي» مطبعة دائرة المعارف 


النظامية,» حيدر اباد 1321م 


639 


* مسند أبي يعلى الموصلي» أحمد بن علي بن المثنى» تحقيق حسين سليم الأسدء دار 
المأمون للتراٹ» دمشق 1404ھ 


* المشترك وضعا والمفترق صتعاء ياقوت بن عبد الله الموي» مكتبة المثنىء بغداد 


(د.ت.) 
° المصنف» أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة» طبعة إدارة القرآن والعلوم 
الإسلاميةء باكستان 1987م 


* المصنف» عبد الرزاق بن هيام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ط2ء 
المكتب الإسلايّ: بيروت 3ه 


غدة› مؤسسة الرسالة» ط2؛ بيروت 1978م 
* المطرب من أشعار أهل المغرب» أبو الخطاب عمر بن حسن أبن دحية. تحقيق 
إبراهيم الأبياريء حامد عبد الميدء دار العام للجميع» القأهرة 1954م 


* معام الإيمان في معرفة أهل القيروان» عبد الرحمن بن محمد الدباغ» قاسم ابن عسىء 
ابن ناجي» (الجزء الأول) » علق عليه إبراهم شبوح > مكتبة الخانجي. القاهرة 
ا 


* المعجب في تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد بن علي المراكثى» تحقيق مد 
سعيد العريان» مد العربي العلمي» مطبعة الاستقامة» القاهرة 1949م 


* معجم الأدباءء ياقوت بن عبد الله الموي»ء تحقيق إحسان عتتاسء دار الغرب 
الإسلايّء بيروت 1993م 
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* المعجم الأوسط. سلجان بن أحمد الطبراني» تحقيق مود الطحانء» مكتبة المعارف» 
الرياض 1986م 

0 معجم البلدانء ياقوت بن عرد الله الموي. دار صادر» يروت (د.ت.) 

* المحجم الكبيرء سلهان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلني» وزارة 
الأوقاف العراقية» بغداد 1984م 
تحقيق مصطفى السقاء عا الكتب» باروت» (د.ت.) (مصورة) 

* معرفة الثقات»› لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صا العجلي› بترتدب الهيثي 
والسبكي» تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستويء المدينة المنورة 1985م 

9 المعلم بفوائد مسلمء محمد بن علي المازريء تحقيق الشاذلي النيفرء دار الغرب 


الإسلايّ؛ بيروت 1992م 


* المعونة على مذهب عام المدينة» عبد الوهاب علي بن نصر الالكيء تحقيق محمد 
حسن الشافعي, دار الكتب العلميةء بارو ت 98م 


* المغرب في حلى المغرب» علي بن ممدء ابن سعيد المغربي» تحقيق شوقي ضيف› 


دار المعارف» القاهرة 1978م 


. المغني , عبد الله 9 أحمد الماعيلي » موفق الدين ابن قدامة. دار الفكرء بيروت 
5م 


مفاتيح الغيب = التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 


° المقاصد الحسنة, محمد بن عبد الرحمن السخاويء تحقيق عبد الله محمد الصديق» 
دار الكتب العلمية» بيروت 1979م 
* مقامات الخحريري» القاسم بن علي الحريري» دار صادرء بيروت 1978م 


* المقتطف من أزاهر الطرفء علي بن حمدء ابن سعيد المغربي» تحقيق سيد حنفي 
حسنين» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 1983م 
" المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيدء عبد العزيز الأهواني» مجلة الأندلسء الجاد 


3 مدريد 1948م 


* مقدمة ابن خلدون Prolegomenes D’Ebn Khaldoun,‏ تحقيق أ.م. كاتره مير 
«Etienne Quatremere‏ مكتبة ان برو ت 992م (مصورة) 


" مقدمة ابن الصلاح وحاسن الاصلاح» عثان بن عبد الرحمن الشهرزوريء تحقيق 
نشة عبد الرحمن» دار المعارف» القاهرة 1989م 
الرباط 1407ه/ 1987م 
* الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم الشهرستانيء تحقيق محمد سيد كلانيء دار 
المعرفة؛ بيروت 1980م 
9 المنتظم ف تاريخ الأم والملوك» عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحميق مد عبد 
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت 1993-1992م 


" منتهى الطلب من أشعار العرب» مد بن المبارك بن ميمون» تحقيق وشرح خمد 
نبيل طريفي» دار صادرء بيروت 1999م 
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5 منطق أرسطوء تحقيق عبد الرحمن بدوي, مكتبة النبضة المصريةء القاهرة 1952م 
والعلوم» 84م 

اليل الصافي والمستوفي بعد الوافي» يوسف بن تغرى بردی» جال الدين ا 
الحاسنء تحقيق حمد محمد أمين, تقديم سعيد عبد الفتاح عاشورء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة 1985م 

* المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارء تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق 
أن فؤاد سيدء مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاتيّء لندن 2002م 

* كناب الموسيقى الكبير. مد بن مد الفارابي» تحقيق وشرح غطاس عبد الماك 
خشبه» مراجعة مُمود أحمد الحفنى» دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 
(د.ت.) 

* الموطأء الإمام مالك بن أنسء برواية الليئيء تحقيق بشار عواد معروف» دار 


* مؤلفات ابن خلدون» عبد الرحمن بدويء المركز القوي للبحوث الاجتاعية 


مطبعة عسى البابي الحلي» القاهرة 1963م 


* شير المان في شعر من نظمني وإياه الزمان» أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرء تحقيق 
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* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جال الدين يوسف بن تغرى بردى 
الآتابكي» وزارة الثقافة والإرشاد القوبي» (نشرة مصورة عن طبعة دار الكتب)ء 
القاهرة 1972م 


* نخب الذخائر في أحوال الجواهر, مد بن إبراهيم ابن الأكفاني» عالم الكتب» بيروت 
(د.ت) 
* نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» الشريف الإدرسي» عالم الكتبء بيروت» 1989م 


عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية» بيروت 1988م 


* نشوار الحاضرة وأخبار المذاكة» المحسن بن علي التنوخي» ط2ء تحقيق عتود 
الشاجي» دار صادر؛ بيروت 5م 


* نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعي» دار المأمونء القاهرة 1357ء 


* تقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن حمد بن يحبى المقريء تحقيق 
إحسان عباس»› دار صادر› ببروت » 8م 


" نهاية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» تحقيق 
مد أبو الفضل إبراهيم وآخرين» وزارة الثقافة والإرشاد القوبيء القاهرة 1954م 

° هدية العارفين: أسماء المؤلقين وآثار المصنفين» إسماعيل البابافي البغداديّء دار 
الفكر؛ بيروت 1982م (مصورة) 


* الوافي بالوفيات» خليل بن أيبك الصفديّء المعهد الألمانيّ للأبحاث الشرقية» بيروت 


2 2004م 


* الوزراء والكتاب» محمد بن عبدوس الجهشياريٌء تحقيق مصطفى السقا إبراهم 
الأبباريء عبد الحفيظ شلبيء مطبعة مصطفى البابي الحبي, القاهرة 1938م 

* وفيات الأعيان وأبناء الزمان» شمس الدين ابن خلكنء تحقيق إحسان عباس» دار 
الثقافة. دار صادر؛ بيروت (د.ت.) 


* Catalogus Codicum manuscriptorum orientalium qui in museo Britannico London, 
1846 


* IBN Khaldung, The Muqaddimah, An Introduction to History, Translated from the 
Arabic by FRANZ Rosentlal, 3 Volumes, Routledge & Kegan Panl London 1958 


° Islam Ansiklopedisi, Vol. 15, Istanbul, 1997 


* Meydon Larousse, XX, Istanbul, 1992. V, Istanbul, 1993 


* Supplément aux dictionnaires Arabes (تكملة المعاجم العر بية)‎ par Reinhart Dozy, 
Librairie du Liban, Beyrouth, 1968 
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تقدمم ز-ط 
الفصل الرابع م الکتاب‌الاول : 1 
في البُأدانٍ والأمصار والْمُدُن وسائر العُمران 


الحضَريّء وما يعر في ذلك من الأخوال؛ 


ده فَضلٌء في أنّ الذُوَل أقدمُ من المدن والأمصارء 3 
وآنہا إِنَا توجد ثانية عن الك 
ده فَضلٌء في أن الك يدعو إلى [نزول] الأمْصارٍ : 


3ه فَضلٌء في أن المدت العظهة والهياكل الْرتَِعة إن 6 
يُمَيَدُها الك الكبيرٌ 
مه فَصلّء في أنّ الهيككل العظوة جِدَاً لا َسيل 8 
ببناتها الله الواجدةٌ 
ده فَضْلْء فها 0 مراعاثه في أؤضاع المدُنِء وما 11 
يحْدْتُ إذا أُعَفِلَ عن المراعاة 
٠»‏ فصل [فيا يراعى في البلاد السَاحلية] 15 
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6ه فَصْلْء في المساجد والبِيوتٍ المتظفة في العالم 
« [مكة] 
© [المديية] 

7ه فَضْلُء في أنّ الأمصار والتُنْ بإفريقيةَ وا لغرب 


ديه 


قلأ 


- 


8ه فَصْلء في أنّ الجَانيَ والمصانع في الجلة الإشلاميّة 
قليلة بالنّسبة إلى قُذرتها ومَنْ كان قَبْلّها من 
الذُوَلِ 


كا« ۾ كج اا ل و الت 
و ا الي و و سرع 
إلها الخرابُء إلا في الأقل 


0 فَصلء في مَبادِئْ الراب في الأمصار 


اهلق أن ال ا والمدن في كثرةٍ 
اله وتقاق الأشواق» إا هو تفال عَمْرانها 
في الكثرةٍ والياة 


612 فضل» في أسعار ادر 


3 فَضل» ف قُصور أَهْلِ البادية عن کک 
المضر الكثير العُمْرانٍ 
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32 


33 


35 


37 


41 


45 


4ه فَصْلٌء في أن الأفطار في اختلاف أخوالها 
اله والقثر مغل الأنصار 
كاه فَصلُء في تل العقار والضّياع في 
الأمصارء وحال فوائدها ومُسْعَفَلاتها 
6ه فَضْلٌء في حاجة المتمؤلين من أَهْل الأمصار 
إلى الجاءِ والمدافعة 
7 فضل» في 9 الحضارة في الأضار من قبل 
الذوَلِء وأنها ترسم باتصال الدّوآة ورسوخها 
e18‏ فضل» ف ن الحضارة ا للغمران ونای 
واه فَضْلٌء في أن الأمصاز التي تكون كراسي 
للأكِ عَخرَبُ راب الدّولة وانْيقاضها 
الصنايم دون بَعْضٍ 


5 7 4 ع 
21 «فَضْلُء في وجودٍ العَصَبِيَةَ في الأمصارٍ وتَعَلب 


2 ه فصل » في لَغاتٍ أَهْلٍ الأمصار 
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46 


49 


51 


61 


65 


المصّل الخامس من الحكتاب الأوّل: 


في المعاش ووجوهِه من الكشب والصّنائع» وما 

يغ في ذلك كله من الأخوال. وفيه مسابل 

فصل » في حَقيقّة الق والكشبء وسَرْجمها. 
وأ الكَنْبَ هو قَهَةُ الأغال التشريةٍ 

2 «فَضْلْء في وُجوه المعاش وأضنافه ومَذاهبه 

3 ه فَضل» ف ا لدم لس من المعاش 
الطبيعئ 
والكنوز لس بمعاشٍ بيعي 

6ه فضل» ف أنّ السعادةً والكشب إا ل 
غالبا لأهنلِ الحضوع وا مء وأنّ هذا احق 


من اتات السَعادَة 


e7‏ فْضلء ف أ العَاِيْمينَ بأمور الديرة من القضاءٍِ 
لفيا والذريي والإمامة والخطابة والأذان 
ونْحُو ذلك. لا تفطم روم في الغالب 
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71 


73 


79 


81 


87 


89 


94 


8.«فضل »في أنّ الفلاحة من مَعاش 
المستضعفين وأفل العافية من الَبَدْوِ 


وه فَضْلء في مَعْنى التجارةٍ ومذاهِيها وأضنافها 

0» فَضلء نفل التاجر للسَلم 

1 فَضل» ف الاختكار 

2ه فضلء في أن رخص الأشعار مُضِرٌ 
بالمخترفين بالرُخيص 
وام ينبي له عركها 

4 فقضل»› ف أنّ خلق التُجَار نازِلة عن خلق 
الؤساءء وتعيدةٌ عن المروءة 

5 فَضل» ف 8 الصائ لاد لها من المح 

وده قَضلٌ» في أنّ الصَنتع إا عمل بال العُنران 
الحضري وکارته 

7 «فضلء في أنّ رُسوح الصنائم في الأمصار 
برسوخ الحضارةٍ وطول أُمَدِها 

8 ه فَضْلء في أنّ الصا اتا تشتجاد وتك إذا 
کار طاليها 


653 


96 


101 


103 


107 


110 


واه فَْضلٌء في أن الأنصاز إذا قاربّت الراب 111 
انتقّصتُ منها الصناي 


4ده فضلء في أن الترت انعد التاس عن 112 
الصنائع 


21 ه فضلء في أنّ من خصلت له مَلكةٌ في 113 
صناعةٍ» مَل أن يجيد بعْدَها ملكة في أُخْرَى 


دده فَضْلٌ» في الإشارة إلى أمّهات الكائع 114 
ده «فضل» في صناعَة البلاحة 115 
4هفَصضل» في صناعة البنَاءِ 116 
25 فَضْلْ» في صناعة التّجارَة 122 
6ه فَضْلُء في صناعَة الجياكة والياطة 124 
7ه فَضْلء في صناعَة التّؤليد 126 


8 فصل في صناعة الطب وأا مُحْتاجٌ إليها 130 
في الحواضر والأمصار دون البادية 


6.29 فَْضل» في 03 ال والكتابت من عداد 135 
تاي ااا“ 


0ه فَضْلٌء في صناعَة الوراقَةِ 146 
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1ه فضل» فى صناعة الَغِتَاءِ 


2ه فَضلُء في أن الصنائع تَحْسِبُ صاحتها عَقلاً 


الفصل السادس مالك اب الأول : 

وجوه وما يَخْرِضُ في ذلك كله من الأخوال. 
وفيه مُقَدَمَةٌ ولواحقٌ: 

2ه فَضْلء في أنّ عوام الحوادث الفِغليّة إا َم 

بالفكر 

ده فَصْلْء في العقّل التجربي» وكَبْفيّة حُدوثه 
4 قَضل » في غلوم البَشّر وغلوم اللايكة 

6» فَصلء في أنّ الإنسان جاهل بِالذَاتِء عا 


7ه فَضلء في أن اليم والئغلم طبيعئ في 
العُمران البَشَري 


655 


149 


161 


163 


165 


167 


169 


172 


173 


175 


>ى ب به الى e‏ 2 9 50 
8ء فضل» 2 أنَّ تَعَام العام من جملة الصَنائع 
وه فَضْلء في أنّ اللو إا كار حيبت يكر 
العْمْرانٌ وتغظم الحضارةٌ 
دده فَصْلُء في أضناف العُلوم الواقعة في العُمْرانٍ 
لهذا الْعَهَدٍ 
s11‏ فضل. 2 علوم القزآن من التفسير 
والقراءات 
2 علوم الحديث 
3 الفقة وما ET‏ من المرائض 
٠‏ [علم الفرائض] 
والخلافیات 
[٠‏ الخلافيات] 
» [الجدل] 
كذ ع الكلام 
6ه فَضِْلُء في فُشف الغطاءِ عن المتشابه من 
الكتاب والسَُّةء وما حَدَتْ لأخل ذلك من 
طوائف الشُنَيّة والبمدعة في الاغتقاداتِ 


656 


176 


182 


184 


187 


193 


206 


218 


220 


226 


228 


229 


246 


المتصوّفة] 
٠‏ تذييل [من كلام أبي مهدي عيسى 
ابن الرّيّات] 
هده عل تغبير الرُوْا 
وه العُلومُ العَقّليَةٌ وأضنافها 
620 العُلومُ الْعَدَدِيَةٌ 
٠‏ [الأرقاطيقى] 
٠‏ [الجيرٌ وا لقاب 
٠‏ المعاملاتٌ] 
٠‏ [الفرانش] 
1 العُلومُ الهندسكة 
٠‏ [الأشكال الكْرَية] 
٠‏ [الخخروطاتٌ] 
٠‏ [المساحةٌ] 
٠‏ [المناظل] 


2 عم الهئئة 


657 


261 


267 


273 


275 


305 


٠‏ إعلم الأزياج] 

وده عل المنطق 

[كتب المنطق العانية عند المتقدّمين] : 

٠‏ [كتاب المقولات] 
٠‏ [كتاب العبارّة] 
٠‏ [كتاب القياس] 
» [كتاب البرهان] 
٠‏ [كتاب الجَدَل] 
ه [كتاب السَفْسَطَة] 
٠‏ إكتاب الخطابة] 
٠‏ إكتاب الشّغْر] 
» فائْدَةٌ [في التكير على انتحال المنطق] 


مدو الطبيعكاتٌ 
825 ع الطب 
» فَصْلُ [في طب البادية الذي لا يقوم 
على قانون طبيعي] 
6ه عم الفلاحة 
عل الإلهئات 
8 علوم السّحْر وَالطّلّشيات 
٠‏ فضل [في الإصابة بالعيْن] 


658 


306 


308 


310 
310 
310 
310 
311 
311 
311 
311 


313 


316 


317 


318 


320 


321 


323 


36 


وده عم أشراد اروف 


9 تحقيقٌ [في السمياء وتا 2 تحصل برياضة 


شرعيّة ] 
٠‏ قضل [من فروع السمياء استخراح 
الأجوبة من الأسعلة] 


ه [القصيدة المنسوبة للشبتي] 

ه الكلامُ على اشتخراج نسبَةِ الأؤزان» 
وكفيّتهاء ومقادير المقابل منهاء وقُوَةٍ 
الترجة الميزة بِالنْسْبَة إلى مَؤْضع 
المعلق» من امتزاج طبائع» وعلم طبٌّء 


أو صناعة الكجياء 

٠‏ الطب الروحاني 

٠‏ مطلمٌ الضّعاعاتِ في مواليدِ الملوك 
ونم 

٠‏ مقاماتٌ الملوك 


« الانفعال الروحان والانقيادٌ [الزبانَ] 

» اتصال أنوار الكواكب تلقائي (كذا) 

« مقا الحبةَء وميل التفوسء والجاهدة 
والطاعة:.والعاةة»: وبحت + وتش 
وقناء الفناءء وتوجُةٌء ومراقبة» وخلة 
دائة الانقعال الطبيعيّ 

٠‏ فصل في المقامات للنهاية 


659 


37 


344 


346 


347 


351 


351 


352 


352 


354 


35 


355 


356 


«الوصيّةء والتَّخَمٌ» والإهانُء والإشلام 
والتُخريم» والأهلية 
« الرايرجة: اإدائرة 
« الزايرجة: الجدول 
٠‏ كفي ة القتقل في اشتخراج أجوبة 
المسائلٍ من زايزجَةٍ العام » بحؤل الله 
© تنبيه 
« المثال في هذا السؤال السابق 
٠‏ حروف الأؤتار 
اه فَصْلء في الاظلاع على الأشرار 
ا لحخفية من َة الازتباطاتٍ الحرفية 
* ومن طراتقهم في استخراج الجواب 
٠‏ فضل [في استخراج الجهول من مسألة 
ما( 
2ه فَضلء في الاشيذلال على ما في 
الضّمائر الخفيّة بالقوانين الحرفية 
٠‏ صِفَهٌ اسيخراج قُوَى العناصر 
٠‏ صِفْهُ اشتخراج السب الحنصرية 
مدعل الكمياء 
* [رسالة ابن بشرون لابن السمح] 
٠‏ التدبير على بركة الله تعالى 


وه فَضل» في إنطال المأ لملسفْة وفساد مُنْتَحِلَها 


660 


357 


386 


357 


390 


391 


3203 


403 


409 


832 فضل, ف إيطالٍ صناعة التُجوم وضْعْفف 
٠‏ [قصيدة لأبي القاسم الرَحَويّ من 
شعراء تونس] 
دده فضل» في إنكار ثفرة الكمياء واشستحااة 
وخردها وما ا من الناشذ عن اعانا 
034 فضلء ف المقاصد اث بغي اعتاذها 
بالتأليف وإلغاء ما سواها 
5ه فَضل» ف أنّ كثرة التواليف ف اللوم اة 
عن الأخصيلِ 
6ه فضل» في أن كَارة الاختصاراتٍ المؤضوعة 
في اللوم مَل بالتغليم 


7فَضل» في وجه الصواب في تغليم اللوم 
وطريقي إفَادتِهِ 
٠‏ فصل 


فده فَضلٌ» في أنّ العلوع الله لا وسم فيا الأنظاز 
ولا تفرع فا المسائل 


ووه فَضْلُء في تلم الوأدان» واخْتِلافٍِ مَذاهب 
الأنصارٍ الإسلاميّة في طرقه 


661 


419 


424 


427 


438 


447 


450 


454 


456 


دمه فَضلٌء في أنّ الشدَة على المتعلمين مُضِرَةٌ 


مم 
دده فَضلء في أنّ الرَخلَةَ في طلب اللوم ولقَاءٍ 
المشْيَحَةَ مزيد كال في التَعليم 
2 فَصلء في أن الغلماة من بَيْن اليَشَّر أبعد 
عن السَياسَةٍ ومّذاهها 
وهه فَضلء في أنّ حَمَلةَ العم في الإشلام أكترم 
العَجَمْ 
مهه فقضلء في أنّ العُجمة إذا سبَقتُ إلى 
اللسان» قَصّرت بصاحيها في تحصيل العُلوم 
845 فضل, في علوم اللسان لعَرَ بي 
١‏ التّخو 
١‏ عل اللّة 
٠‏ فضلٌ [في التقل الذي تنبت به 
اللّغة] 


٠‏ عل البيان 
. عم الأب 


af ° o“‏ رع ر س 
6 فضلء في اَن اللْقَهَ مَلَكَةٌ صناءكة 


662 


460 


462 


463 


469 


4713 


474 


477 


482 


483 


488 


490 


”هه فَضلٌ» في أن لَغةَ القرب لهذا العَهْدِء لغةٌ 
مسعقلة مغايرةٌ للّمّة مُطر ولغ جير 

8 فَضْلٌء في أنّ لْفَةَ الحصر والأمصار له 
ا 1 ثم ام 2 8 

وهه فضلء في تَعَلم اللسان المضَريٌ 

0 فَصْلء في أنّ مَلَْكَةَ هذا اللسان غير 
صناغة العريكة» ومُسْئَفْيَِةٌ عنها في التغليم 

دده فَضْلٌ» في تفسير لفظة الوق في مُضطلح 

2ه فَضْلٌ» في أنّ أهلَ الأمصار على الإظلاقٍ 
قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللساية 
التي تُسْتفادٌ بالتغلم» ومن كان منهم أبعدَ 
عن اللسان العريّء كان خحصولها عليه 
أضقت 

دده فُضِلء ف الْقِسام الكلام إلى في القطم 
وَالمَعْرِ 

54 فَضْلء في أنه لا كَفِىٌ الإجادة في في 
المنظوم والمثثور مَعاً إلا للأقَلَ 


663 


492 


498 


501 


504 


509 


512 


5215 


ج E ae‏ 0 
5ه فضل > في صناعَة الشغر ووَّجْهِ تَعَليِدِ 
٭ [قصيدتان للتاشئ في الشعر] 


6ء فَصْلء في أنّ صناعة الم والتثر إا هي 
في الألفاظ لا في المعاني 


7 فضل» 2 ان حصول هذه الملكة بک 
الحفظ. وجؤدتها يجَوْدَة الحفوظٍ 


5538 1 فضأ : ف يان | بورع من الكلام 
والمضنوعء وف جودَةٌ المضنوع أو قصوره 


ووه فَضْلء في رع أهل المراتب عن انتحالٍ 
الشغر 


6 فَضلء في أشعار القرب وأَهْلٍ الأمصار 
لهذا العَهْد 


« الموشحات والأزجالٌ للأندليس 

ه [خواتم الخ المعتهدة ظء جء ي] 
« المستدرك 
» فصلء في اتساع نطاق الدّؤْلة أوَلاً إلى نهاتته» 


ثم تَضائقه ثانياً طورًا بغد طَوْر إلى قَناءٍ الدَوْلَةِ 
وايخلالها 


664 


516 


0 و 531 


532 


54 


539 


547 


549 
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